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شيبح (وثرثزوط 
(شزء لنؤيل 


مؤديسة الردبالة 


5 اليد للف لحيل وتتعيلة ونستغفرهء ونعودٌ به من شرور 
أنفيناء وَمِن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فلا مُضِلُ له. ومن يُضْلِلء 
فلا هَادِيٌ له. 

أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ له. وأشهدٌ أن محمداً 
عبدُه ورسوله. 

«يا أيها الّذِينَ آمئوا انَقُوا الله حَق تقائة. ول مويق إلا وأنكم 
مُسْلِمُونَ 6 [العمران 31]. 

«يا أيها الناسٌ انقوا بكم الِْي حلفم مِنْ م وَاحِدَةٍ وخلّق 
منها زُوْجَهَا وت منهما رجالا كثيراً وَنِساءً واوا الله الّذِي تَساءَلُونَ به 
والأرخام إِنْ الله كان عليكم رقييأ» [النساء : .]١‏ 

هيا أيها لين آمئوا انَقُوا الله وُولُوا فقولا سَدِيداً يُصَلحُ ىْ 
َعْمَالَكُم وَيَغْفِرُ كم ذنوبكُم ومَنْ يطع الله ورسوله فَقَذْ فار فوزاً 
عَظِيماً» [الأحزاب: ٠/االا].‏ 

أما بَعْدٌُ فهذا كتابٌُ «شرح مُشْكل الآثار» تصنيففُ الإمام العلامَةٍ 
الحَافِظٍ الكبير, مُحدَّثِ الذيارٍ المصرية وفقيهها أبي جعفر أحمد بن محمد 
ابن سّلامة بن سَلّمة الأزدي الحَجْري المصري الطحاوي. نَضَعُه بتمابه يْينَ 


نَ 


يَدَي القرّاء لأؤل مرة0©. بعد أن اضطلعنا بأعباءِ تحقيقه وضَّبْطٍ نَصّه 
وتخريج أحاديئه, والتعليقٍ عليه» على نَحُو يُيْسرٌ الفائدة منه. ويُحققُ 
رغبة أهل العلم الّذينَ طالما تَمَنُوا أن يُنْشَرَ هذا الكتّاب نشرةً علمية 
محرًرَة مُتقنة» كاملةً غَيْرَ منقوصة, لِيفِيدُوا منه علماً يَتَعذّرٌ وجودٌه في غيره 
من التصانيف التي هي من بابته. ا ا 

وقَدِ اتجهت هِمّة الإمّامِ الطحاوي إلى إفرادٍ هذا النوع بالتأليف 
وهُو مما يُضطر إلى معرفته جَمِيعُ العلماءِ على اختلافب مشاربهم ‏ 
في أواخر سني حَياتّه حين آنس من نفسه القدرة على اقتحامه. وححؤض, 
غماره. تَذْلِيل صعابه. بما تحمّقٌ فيه من ذهن وقاد. وحَافِظّة واعية, 
وَعِلْمٍ وافرء ومَلَكَةٍ استنباط, وفقَاهَة نفس. و طويلة» وإمامة مَلْمُوسَةِ 
في الحَدِيثٍ والفقه9©. 

وهو كتاب جليل يحتوي على معان حسنة عزيزة» وفوائد جمة 
غزيرة» ويشتمل على فنون من الفقه. وضروب من العلم. دعاه إلى 
تاليقه ب كما يقول في مقدمته ‏ أنه نْظرٌ في الآثار المروية عنه صلَّى الله 
.عليه وسَلّم .بالاسانيدٍ المقبولة التي نَقَلَّها ذوو التتبّتِ فيهاء والأمانةٍ عليها. 
وحُسْن الأداءِ لهاء فَوْجَدَ فيها أشيا مما يَسْقَطُ مَعْرِفتهاء والعِلمُ بها عن 


)١(‏ ذاك أن المطبوع المتداول قد سقط منه أكثر من نصف الكتاب. 

(1) قال الحافظ الإمام ابن حجر في «إنباء الغمر» 57/١‏ في ترجمته لابن رافع السّلامي 
صاحب «الوفيات» المتوفى سنة 4/الاه: والإنصافٌ أن ابن رافع أقربٌ إلى وصف 
الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثيرء لعنايته بالعوالي والأجزاءِ والوفيات 
والمسموعات دون ابن كثيرء وابن كثير أقربٌ. إلى الوصف بالحفظ على طريقة 
الفقهاء. لمعرفته بالمتون الفقهبة. والتفسيرية دون ابن رافع. فيُجِمعٌ منهما حافظ 
كامل. وقَلُّ من جَمّعهما بعد أهل العصر الأول كابن خزيمة. والطحاويء وابن 
حبان, والبيهقي. وفي المتأخرين شيخنا العراقيّ . ش ا 
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أكثر الثاس . فمال قَلْبّه إلى تاملهَاء وتبيَانٍ ما قَدَرَ عليه مِنْ مُشْكِلِهَا وَمِن 
استخراج الأحكام التي فيهاء ومِنْ نفي الإخالاتٍ عنهاء وجمَل ذَلِكٌ 
أبواباً. وذكر في كل باب منها ماب اللّهُ عز وجل له ين ذلك بنهاء 

حتى أتى فيما قَدَرَ عليه منها كذلك. ملتوساً ملتسا ثواب الله عز وجل منها. 

وبين مِن كلامه هذا أن الأحادِيثٌ الصحيحة التي تتضمن معانيّ 
مشكلّة ؛ أو تحتوي على أحكام, فيما يبدو للمجتهد متعارضة. هي هى العْرّض 
الرئيس الذي أَلْفَ من أجله كتابه هذاء وصنيعه هذا كريب مما أطلق غليه+ 
علمُ اختلافف الحديث, وهو عِلْمْ يُبْحَتْ فيه عن التوفيق بين الأحاديثٍ 
المتناَضَةٍ ظاهراً إما بتخصيص العام نَارَة أوبتقييدٍ المطلقء 
أو بالحمل على تعدَّدٍ الحادثة» أو بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح 
والتوفيق, إلا أن شَرْحَ المشكل أعم من هُذا ومن الناسخ والمنسوخ, لأن 
الإشكالٌ ‏ وهوالالتباس والخفاء ‏ قد يكونٌ ناشئاً من ورود حديث 
يُنَاقِض حديثاً آخر من حيث الظاهر. أومن حيث الحقيقة ونفس الأمرء 
وقد ينشأ الإشكالٌ من مخالفة الحديثٍ للقرآن أو اللعة» أو العقل . 
أو الجسٌ. والمؤلُّ يرفع هذا الإشكال إما بالتوفيق بين الحديثين 
المتعارضين, أو ببيانٍ نسخ في أحدهماء أوبشرح المعنى بمايتفق مع القرآن» 
أو اللغة» أو العقل. أو بتضعيفب الحديث الموجب للإشكال ورده. 
أو بغير ذلك . 

والطريقة التي اتبعها المؤُ في كتابه هذا هي أله يرج نَحْتَ كل 
باب حَدِيئين للك ظاهرهما الَعارْض مما يتضمنهما العْنوان الذي وَضِعَه 
هما فيُورِدُ أسانيدَهُماء ويَسَردُ طرّقَهُما ورواياتهماء ثم يبنسطُ القَولٌ في 


)١(‏ وم يخصه بنوع معين من الأحاديث. بل أودعه من الأحاديث التي رأها مشكلة خفية 
المعنى. سواء أكانت تلك الأحاديث في العقيدة أو التفسير أو الفقه أو اللغة أو الفضائل . 
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مَواضِع الخلاف فيهماء ' م يَاولْهُمَا بالشُرّح والبَيانٍ والتحليل, حتى 
تاتلفت مُعَانِيهماء 5-5 0 الاختلافٌ ويَرُول التعارض » إلا أنه رعتمة 
اللَّهُ لم يرع ضْ كُِ باب إلى شَكُله ولا إلحاقٌ كل 0 بجِنْسِه» 
فهو يورد د الأبوات كما المَتَُ له فتجدٌ ذٌ أحاديث الوضوء فيه مق من 
ول الكتاب إلى آخره. وكذلك أحاديثث الصّلاة والصيام وسائر الشرّائع انع 
والأخكام, لا تَكَادُ تجد فيه بَابَينِ مُمْصِلَيْنِ مِنْ نوع وَاحِدِء مما يَشقُّ على 
طالب العِلّم الحُصُولُ على مبتغاه منه» بخلافب صنيعه في «شرح معاني 
الآثار»» فإنّه رتبه ترتيباً محكماً أقامّه على الكْتّب والأبواب, ويُمْكِنٌ أن 
يُعْتَذّرَ له عن ذلك أن كتابّه هذا ليس مقصوراً على استخراج الأحكام 
حتى يُرتبه على أبواب الفقه. أو أن كثيراً من بحوثه لا يوجد لها نظائر 
تنضم إليها. 

وقد اشترط في التوفيق بَيْنَ الحديثين المتعارضين أن يكونّ 3 
منهما في مرتبة واحِدَةٍ من الصّحْةٍ والشّلامة, فإذا كان أحدُهما ضعيفاً 
اطرحه وأخذ بالقوي, لأن القوي لا تؤثّرٌ فيه معارضةٌ الضعيف. 

أما إذا كانا في مرتبة واحدةٍ من الصحة والسلامة فهو لا يألو جُهْدا 
في البحثٍ عن معنى يُوفْق بينهماء ويُزيل تَعَارْضَهُماء وإذا. تضاذاء 
ولا سبيلٌ إلى الجمع بينهماء فإِنْ عَلِمّ تاريخ كل واحِدٍ منهماء حَكُم على 
المتقدّم بالنسخ . وصار إلى ل المتأخرء وإذا جَهِل تاريكيماء فإنه 
يلجا إلى ترجيح أَحَدِهِما بما يَعْتدُ يمن وجوه الترجييع» وَهِي كثيرة 
بَسَطها في أكثر مِنْ مَوْضعر من كتابه هذاء وهُنًا طهر براغته المَائِفَةُ 
وطريمَتُه القَذَّ وغوصّه على المعاني الدقيقة التي قُلما تَتَفِقُ لغيره. 


ولم يلتم فيه مذهباً معيناًء بل هودائرٌ مع معنى الحديث» يستنبط 


م 


منه الحَكمَ المناست عنده بمقتضى القواعِدٍ التي التزمها. وقد تقس يهاه 
وهي مما أداه إليها اجتهادًه. ولا بِدُعَ في ذلكء, فهو إمامم مجتهدٌ خحصل 
الأدلّة التفصيلية كتاباً وسنةَ على أوسّع نطاق. واستنبط منها الأحكامَ 
ضائرة ٠‏ خضل آزاء الفقهاء غامة .من أثنة' الضحانة -والتابعين» ومن 
بعدهم من الأئمة المتبوعين دون الاقتصار على إمام معين, وسّواء أكان 
ما انتهى إليه من الرأي يُوافِقُ مذهبه الذي ينتسِبٌ إليه أو يُخالفه. وانتسابه 
إلى مذهب أبي حنيفة إنما يعنى سلوكه طريقه في الاجتهادٍ. واقتناعه 
بمنهجه في الاستدلال. قال ابن زولاق: سمعتٌ أبا الحسن على بن 
أبي جعفر الطحاوي يقولٌ: سمعتٌ أبي يقول ‏ وذَّكَرٌ فَضْلَ أبي عبيد بن 
حربويه وَفِقَهَهُ ‏ فقال: كان يُذاكرني بالمسائلء فاجبه يوم في مسأل 
فقال لي : ما هذا قَوْلَ أبي حنيفة! فقلتٌ له: أيُها القاضي. أوَكُل ما قاله 
الوخنقة أقولُ به!! فقال: ماظنشّكَ إلا مُقَلُّداً. فقلتُ له: وهل يُقَلَدُ 
إلا عَصَبِي؟ فقال لي : أو غبيّ . قال فظارت هذه الكلمة صعب بحن 
صارت مثلاء وحَفظها الناس . 
ما ألْف في هذا النوع قَبْل الإمام الطحاوي : 
واو مَنْ أفرد هذا النوعَ بالتأليف الإمام الشافعي. رحمه الله 
المتوفى (4 ١٠ه)‏ ولم يَسْتَوعِبٌء بل ذَكر جٌمْلَةَ منه يَُبهُ بها على طريقه» 
وقد سمّاه «اختلافَ الحديث». وهو مطبوع في هامش الجزء السابع من 
«الأم» له في مطبعة بولاق سنة 076١اه,‏ َُ طبع على جدّة. وألحقّ 
بكتاب «الأم» بتصحيح محمد زهري النجار. وعددٌ صفحاته 97 صفحة 
القن الكبير. وموضوع أحاديثه : : الفقة العملي. هو على ما به من 
عِلْمِ جم ودف في الاستدلال لايوازي عسسنة شير كتاب 
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أبي جعفر, على أن تأثيرٌ الإمام الشافعي على الطحاوي واضح في هذا 
الكتاب في موضوعه وعَرْضِهِ وطريقته في معالجة قضاياه. 

ومن أن يها ايشا ابو فجند علذالة ين تلم نين قتيية المتوفى 
سنة (1/5١ه).‏ وكتابه «تأويل مختلف الحديث» مطبوع متداول» يقع في 
84 صفحة من القطع المتوسط. ومعظم الأحاديث التي عَرَض لها هي 
مما يخصٌ العقيدة وفروعهاء لأنْه يَرْدُ فيه على أهل الكلام. فهو مرتبط 
بما يُوردونه من اعتراضات أغلبها بعيدٌ عن الأحكام العملية. 

وجُلُ اعتماده في التوفيق أوفي الردٌ على أهل الكلام» والكشف 
عن معاني الأحاديث وإزالة الإشكال عنهاء على براعته في علم العربية 
التي بلغ فيها الغاية, لكنه في تصحيح الحديث وتضعيفه قد قَصَرٌ باه 
ولم يحَسِنْ فيه» أن علم الحديث ليس من صناعته» وتنا هورمعلة افيه: 
قال ابن كثير: ولابن قتيبة في مشكل الحديثٍ مجلد مفيد, وفيه 
اهو عه وذلك بحسب ما عنده من العلم . 

ويتميّز كتابُ أبي جعفر عن هذين الكتابين بالاستيعاب والشمول» 
وغزارّة المادة» وطول النفس في جلاء المعنى. وإزالةٍ التعارض» 
والبراعة في نقد الحديث سنداً ومتناء والتفنن في إيراد طرقه وألفاظه . 

ولم يقصد من إيراد الأحاديث بطرقها المتعددة» ورواياتها المختلفة 
التكثر بالرواية» أو التدليل على قوة الحفظ. بل كان يهدف من وراء ذلك 
إلى معنى هام يَخْصٌ موضوعّه الذي أقام هذا الكتابّ عليه(©. فإنه قد 
(1) يقول صاحب «الحاويء ص "١‏ : من قصر في جمع الروايات, واكتفى بخبريعده صحيحأء 


لا يكون وى العلم حقه. الأن الروايات تحتل ليلذة ونقفاء ومحافظة على الأصل». 
وزواية بالمعنى. واختصاراء فلا تَحْصلٌ طمانينة في قَلْب الباحث إلا باستعراض جميعها - 
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َرِدُ الأحاديث في رواية مختصرةء وتذكرٌ في أخرى بتمامهاء وقد يكونُ 
الحديثٌ ورد على سبب معيّن يُعِين على فهم المراد منه. فَيذْكَرُ الحديثُ 
في إحدى رواياته عريَّاً من السّبب الذي قيل من أجله. ويجيء ذِكْرٌه في 
روايات أخرى. أويكونْ الحديثُ في رواية مطلقاً أوعاماء ويَرِدُ في 
أخرى مقيداً خاصاً. فَيخَصٌُ به العمومٌ الذي جاء في َلك الرواية, 
أويكون في سندٍ أحد الطرق مجهول أو مُدَنْسٌ أومَنْ رُمِيَ بالاختلاطء 
فيجيء من طرق أخرى ترتفع بها الجهالة وشبهةٌ التدليس والاختلاطء 
وقد أتاحت له هذه الطريقةٌ التوئق بن صحة الحديث» وتحرير ألفاظه . 
وما به من زيادة أو نقصء وما يستتيع ذلك من فَهُم مُعين يُمَكنّه من 
التهدّي | إلى المغت الذي نِم لفل الأحاديث., وتأتلفٌ معانيها. 
وينتفي عنها التعارض الموهوم . 

ولا يخفى على أَهْل العِلّم أن الأحاديتٌ التي صَحُت نسبئها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافِقة متآلفة. ولا يُنَصَوْرُ أن يَقَمَ 
التعارض في شيء منها مطلقاًء إلا بِحَسَبٍ الظاهر فقط بالنسبة للمجتهد. 
أو بحسب تضوره أن حديثين من الأحاديث يدلان على حُكمَينِ متعارضين 
مع أنه لاتعارُض في حُكمهماء إلى إكل راجن .مهما جهة غير هه 
الآخرء فالتعارض حيئئذ يكونُ في فهم المجتهد لا في النْصّء ولا في 
دلول 

وهذا ماانتهى إليه أبوجعفر رحمه الله. فإنه يَنْسِبٌ من يتصورٌ 
وجود تعارضٍ حقيقي بِيِنّ حديثين صحيحين. ويقولٌ بتعدّر التوفيق 


- مع أراء فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فيتمكن بذلك من رد المردودء وتأييد 
المقبول. 


1١١ 


بينهما إلى الجهل والعَجْْ وقِلَةٍ المعرفة.» فهو يقول في الصفحة ١69‏ 
من هذا الجزء: والواجبٌ على ذوي اللب أن يُعْقلوا عن رسول الله عليه 
السّلامُ ما يُحَاطِبٌُ به أُمنَه فإنّه إنما يُخاطبهم به لِيوقِفَهُم على حدودٍ 
دينهم. وعلى الآداب التي يستعملونها فيه. وعلى الألحكام التي 
يحكمون بها فيه وأن يَعْلَّمَ أنه لانَضَادٌ فيها. وأنْ كل معنى منها 
يُخاطبهم به يُخَالِفُ ألفاظه فيه الألفاظ التي قَدْ كَانَ خاطبهم فيما قَبْلَهُ مِنْ 
جنْس_ ذلك المعنى. وأن يَظلُبوا ما في كُلَّ وَاجِدٍ من ذَيْنِكَ المعنيين إذا 
وَفَعَ في قلوبهم أنَّ في ذلك تضاداً أوخلافاً. فإنْهم يجدونه بخلاف 
ما يوه فيه وإن حي ذلك على بعضهم» فإنما هو لتقصير علمه عنه: 
لا لآنّ فيه ما ظنه من تضادٌ أوخلاف, لأن ما تَوَلاُهِ اللّهُ بخلاف ذلك كما 
قال تعالى : طوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كبِيراًه90©. 

ويعتَمِدٌ الإمام الطحاوي في الترجيح ‏ أصلاٌ َوَاعِدَ علم الحديث» 
فتجده يقول: إِنَّ المُنْصِلَ الإسنادٍ أولى أن يُقَبَلَ نين عتالفس» والرزواية 


)١(‏ وفي هذا كول الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» ١49/7‏ نشر مؤسسة الرسالة : ونحنٌ 
نقول: لا تعاض بحمد الله بْينَ أحاديثه .الصحيحة,» فإذا وَقَمَ م التعارض» فإما أن يكون 
َحَدُ الحديثين َيْسَ من كلامه صل الله عليه وسلم وقَدْ غَلِطَ فيه بعض الرواة مع كونه 
ثقة لقة ثبت فالئقة يغْلَط. 
أو يكونَ أحدٌ الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يَقبَلُ الفسخ . 
أو يكونَ التعارضٌ في فَهُم السامع لافي نفس كلامه صل الله عليه وسلم. فلا بُذّ من 
وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 
وأما حديئان صحيحانٍ صريحان متناقضانٍ مِنْ كَُُ وجه ليس أحَدُهما ناسخاً للآخرء 
فهذا لا يُوجَد أصلا. ومعادً اللّهِ أن يُوجَدَ ل كلام الصّايِق المصدوقٍ صل الله عليه 
وسبلم الذي لا جرح مِنْ شفتيه إلا الح والآفة من التقصير فيه مغرفة ة المنقول» والتمييزٌ 
بين صحيحة وفعلوله» أو مِنَ القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم. ول كلامه 
عل نا غناء بد أومتييا منعا. 
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2 7 0 ل َه 
التى تتضمن زيادة صحيحة الاسناد العمل بها أولى » وكل زيادة أو نقص 
َرِدُ من رواية الحافِظٍ تؤخذ بما فيها في موضع التعارض لأنها أولى من 
رواية غيره ممن هو دونه فى الحفظ . 

وهو لا يكاد يُخْلي بابا رَجْحَ فيه حديثاً على آخر بأحدٍ الوجوه 

المتقرّمة وغيرها من شَّدَّهِ بالنظر وتقويته بالقياس. إلا أنه قد يَضطرٌ 

أحياناً إلى الاعتمادٍ على القياس أصلاً في الترجيح عندمًا تتكافؤ أسانيدٌ 

الحديثٍ بحيث يتعذّرٌ ترجيح أحدهاء اؤيكرة الخلاف ناشئاً من حديث 
و 5 / 8 وم 5 

واحد يحتمل أكثرٌ من تأويل يذهب إلى كل تأويل منها جماعة من أهل 

العلم. أي : أنه يعتمد في الترجيح أولاً النص الموثقٌ ثم يجيء القياس 

والاجتهادٌ عاضداً ومقوياً له. ولا يعتمِدٌ القياسٌ أصلاً إلا في حال. تعذر 

ترجيح أحدٍ الحديثين على الآخر بمقتضى الصّناعَةٍ الحديثية2». 

وتظهر فى هذا الكتاب ثقافة أبى جعفر المتعددةٌ الجوانب» إلا أنه 
يتبَدّى فيه محدثا") أكثرٌ مه فقيهاًء وإن لم يُحْلِهِ من بحوث فقهية يَعْرض 

الفوائد . 

)١(‏ يقول صاحب «الحاوي» ص ؟77: وله منبج حكيم في ترجيح الروايات بعضها عللى 
بعض من غير اكتفاء بنقد رجال السند فقط. وهو دراسة الاحكام المنصوصة. وتبيين 
الأسس الجامعة لشتى الفروع من ذلك فإذا شل الحكم المفهوم من رواية راو عن نظائره 
في الشرع يعد ذلك علة قادحة في قبول الخبر لأن الأصل الجامع لشتى الفروع والنظائر 
في حكم المتواتر» وانفراد راو بحكم مخالف لذلك لا يرفعه إلى درجة الاعتداد به مع هذه 
المخالفة الصارخة . 

(؟) يظهر ذلك جلياً في إيراده الحديث بطرق متعددة, وبروايات مختلفة, وفي معرفته برجال 


لاكتشاف العلل الخفية. 


وتتجلّى أمانته ودِقته في النقل عَنْ غيره مما يحتج به من تفسير 

أيبء أو شرح غريية» أوبيانٍ قراءة» أونسبة رأي 0 صحابي 
أو تابعي , فإنه يعزو كُلّ ذلك إلى قائله بالسند الله 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتطرق في هذا الكتاب لذكر أئمة 
الأحناف وبَيَانٍ رأيهم في المسائل التي يَعْرض لها. بخلاف صنيعه في 
«شرح معاني الآثار» فإنه قد ملأه بذكرهم , وبِيانٍ آرائهم في كُُ المسائل 
التي تضمنها الكتابٌ. وتقوية أكثرها بما ترجح لديه أنهم قد أصابوا فيها. 
فإنه رحمه الله لم يمنعه انتسايّه إلى الإمام أبي حنيفة أن يُحالِمَه في عَدَدٍ 
قليل من المسائل لماثبت لديه أوصمٌ في نظره من الأدلة مالم يثبت 
لدى إمامه أو يصح عنده . 

وبالرغم ا اك من علم واسع في التموية: بوالففة؟ زواية 
ودراية» وتبحراً فيهماء واستقلالية في التفكير» فهو يستشهرٌ عِظَمَ 
المسؤولية» وَيْقَلَ المع فى هذا الأمر الذي ندَبَ نفسّه له. فلا تكاد تجد 
بابا من أبواب هُذا الكتاب يخلو من قوله بإثره: «واللَّه نسألّه التوفيق»» 
اانا يقول : «واللّهُ أعلم بحقيقة َه بحقيقة الأمر في ذلك. غير أن هذا ما بلغه 
كا له عن لل قل المارات الى سوك ونين متواضِعَة لله 
سبحانه تستمِدٌ منه العون. وتستلهمه التوفيق» وتقِرٌ 008 ما نالته من 
لم . 
سند الكتاب إلى مؤلفه وصحة نسبته إليه : 

جاء في عنوان الأجزاء السبعة في الأصل الذي تم نشرٌ الكتاب عنه 
ما نصه: 


يان مُمْكل أحاديثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستخراج, 
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ما فيه مِن الأحكام . ونَفي التضادٌ عنهاء تصنيف الشيخ الإمام العالم 
العامل الحافظ العلامة, شيخ دهره. وفريد عصره. أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة بن سلمة الأرّدِي الطحاوي رحمه الله. رواية 
ابي القات هشام بن أبي خَليفة محمد بن قُرّة بن أبي خليفة الرعيني» 
5 

قلت: وهشامٌ بن أبي خليفة هذا هو راوية أبي جعفر وهو الذي 
حمل إلى المغاربة هذا الكتابٌ وغيره من تواليف أبي جعفرء فقد جاء 
في «فهرس ابن خيره» ص ٠٠١‏ مالع كتابث «بيان مُشْكل حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستخراج. الأحكام التي فيه. ونفي 
التضادٌ عنه». تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي رحمه 
الله وهومن الكتب الجليلة. وكتاب «شرح معاني الآثار» للطحاوي 
أيضاً عشرون جزءاًء حدّني بهما الشيخان أبو الحسن يونسٌ بن محمد بن 
مغيث» وأبو محمد بن عتانة «رحيينا' ال كاله دنا يهنا ابوغهر 
أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن الحَذَّاءء رحمه الله قال: حدثئني بهما 
أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا بهما أبوالقاسم هِشَامُ بِنُ محمد بن 
أبي خليفة» عن أبي جعفر الطحاوي مؤلفهما رحمه الله . 

وهذا سند صحيح » رجاله ثقات أثبات معروفون بالروايةء» وهاك 
ترجمتهم على التوالي : 

١‏ أما ابن خَيْ فهو الشيخ الإمامٌ البارحٌ الحافظ المجودٌ 
المقرىء الأستاذ أبوبكر محمد بن خيربن عمربن خليفة اللمتوني 
الإشبيلي, عالم الأندلس المتوفى سنة هلاهوه. 

قال الأبارٌ: وكان من الإكثار في تقييدٍ الآثارء والغاية بتحصيل 


١6ه‎ 


الرواية» بحيث يأخذ عن أصحابه الذين رق في السّماع من شيوخه » 
اتوي ل جو لق ال ا 
رلا 2 ضحم في غاية الاحتفال والإفادة» لا يعلم لأحد من طبقته 
كلف :ركان عزنا مهرد وممدنة لتقا 4 اأذيا الغوياء واسِمٌ المعرفة 
رض افونا وهات بعك كيه بأغلى ثمن لصحتهاء ولم يكن له 
نظيرٌ في هذا الشأن مع الحظ الأوفر من علم اللسان . «سير أعلام النبلاء» 
الهم 85. 


و 


؟ ل وأما أبو الحسن يونس بِنُ محمد بن مغيث. فهو الإمام 
العلامة الحافظ 3 الكبير» أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث بن 
بحيدين انام لمحت يركن بن الها رذ سد ديقي الفرطس 
المالكي . 1 

قال ابن بَشْكُوَال: كان عارفاً باللغة والإعراب» ذاكراً للغريب 
والأنساب. وافِرٌ الأدب. قديمَ الطلب» نبية البيتِ والحسبء جامعاً 
الكشم نار أ لهاي انس "التجالينة د نصيسا شار :شتير 
بالرجال وأزمانهم وثقاتهم. عارفاً بعلماء الأندلس وملوكهاء أَحَلَ الناس 
عنه كثيراًء قرأت عليه. وأجاز لي. توفي في مجمادى الآخرة سنة اثنتين 
وثلاثين وخمس مئة. «سير أعلام النبلاء» 1177/1١‏ 8؟١.‏ 

#6 وأما أبو محمد بن عتابء فهو الشيخ العلامة المحدّث 
العدوى مسقل الاندلمن عذال رشن ربق :الميعدت محمد بن :عاب ون 
بون الكذاني شرل 

قال ابن يشْكوَال : هو آخر الشيوخ الجلّة الأكابر بالأندلئس في علو 
الإسنادٍء وسَعَة الرواية» سَمِعَ مم معظم ما عند أبيهء» وكان عارفاً بالطرق؛ 
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والعربية ؛ وتفقه عند ا ون في الأحكام بقية عمره» ان مرا 
فيمن شتفت لسنه وتقدمه, وكان من أهل الفضل ١‏ والحلم. والوقار. 
والتواضع , وكانت الرحلةٌ إليه في وقته. وكان صابراً للطلبة» مواظباً على 
الإسماع. يَجُلِس لهم النهار كلهء وبَينَ العشائين» سَمِعَ منه الآباء 
والأبناء. وسمعث عليه مُعْظمْ ما عنذه. وقال: مولدي سنة #*837. ومات 
68-4 ه. 

وأما أبو عُمَرَ الحذاء فهو الإمامُ المحدّث الصَّدُوقٌ المُقنٌ 
أبو عمر أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
محمد بن يعقوب بن داود القرطبي ابن الحذاء. 

قال القاضي عياض: هكذا نسبهم «الحدَّاء بالذال المعجمة 

0 م 97 م 

وحكى ابن عفيف أنهم يَأَبَوْنَ ذلك. ويقولون: هو بدال مهملة من حُدَاءٍ 
الإبل» وإن جَدّهم الذي ينسبون إليه هو حادي رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم. قالوا: ولكن لما سكن أولنا في رَبَض الحذائين بقرطبة» تصحف 
على الناس نسبناء لقرب الحرفين. 

روى عن أبيه أَكُثْرَ روايته. ونَدَبَه صغيراً إلى طلب العلم من 
الشيوخ الجِلَةٍ في وقتهء كأبي محمد بن أسدء وعبدٍالوارث بن سفيان» 
وسعيدٍ بن نصرء وأبي القاسم الوَهْرَاني وغيرهم, فَحَصَّل له بذلك سماعًٌ 
عال أدرك به درجة أبيه. وكان ابتداءٌ سماعه سَنْةَ 857اه. 

وجلا عن وطنه فَرْطَبَة في الفتنة الكبرى» فَسَكنَ مدينة سر نئل 
والمرِيةء ثم ولي القضاء بطليطلة وبدانية» ح تحول إلى إشبيلية وقرطية 
إلى أن توفي سَنَةَ /451ه. 


قال أبو علي العَسَّانِي: كَانَ مِنْ أحسن النّاس خَلْقَا وأوطئهم 
هه أما أبوم فهو العلامَة لتخي أبو عبدالله محمد بن 
يحيى بن أحمد التميمى الفَرْطبيٌ المالكى ابن الحذّاء . 


كان بِضيراً بالفقه والحديثي.» وصحبت أبا محمد الأصيلى . واختص 


200 
به وانتفع بصحبته . 


رَحَلَ إلى المشرق» فَحَحّ سنة الالاه. . . ولَقِيَ بمصر هشامَ بن 
محمد بن أبي خليفة راويّة الطحاوي وغيرّه. 

صنّف كتاب «الإثباه عن أسماء الله». و «التعريفت بمن ذكر في موطأً 
مالك بن أنس من النساء والرجال». و «البُشرى في تأويل الرؤيا»» و«سيّر 
الخطباء»؛ ولي قضاء إشبيلية» ثم سَرَقْسُطة. وَبِهَامات في رمضان سنة 
ئها 

قال أبو علي الغساني: كان أبوعبدالله بن الحذَّاء أَحَدَ رجال 
الأندلس فقهاً وعلماً ونباهة؛ متفئناً في العلوم يقظاً. ممن عُنِيَ بالآثان 
أَنْقَنَ حملهاء ومَيّرٌ طرّقَها وعِّلّها. وكان حافظاً للفقه بصيراً بالأحكام , 
إلا أن عِلْمّ الأثَر غَلّب عليه. «سير أعلام النبلاء» 444/1177 . 


هشام بن أبي خليفة محمدٍ بن قرَّة بن محمد الرعيني الحجري . 
حَدّث عن الطحاوي وغيره» سيمع منه عبدٌالغني بن سعيد الأزدي . 
وجماعة. مات سنة ؟جلاثلاه. ْ 
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مترجم في «الإكمال» #«/ سملم و«الأنساب» 258/85 و«المشتبه» 
١/١؟ ‏ 900”ء و«غاية النهاية» 57 /5ه". 

وأبوه. وجَدّهء وجَدٌ أبيه. وجَدٌ جَدَّ أبيه. كلهم رُواة ذكرهم 
الذهبي في «المشتبه». 

وثمة سند آخر للكتاب. ذكره ابن عَطيّة فى «فهرسته). 
ص 2٠١7”‏ ونص كلامه: «كتاب تأويل مشكل الحديث» تصنيف 
أبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . أخبرنا به الشيخ الفقيه أبو بكر 
المنذر. عن أبي القاسم هشام بن أبي خَليفة محمد بن أبي قرة الرُعيني 
قال المنذر: سمعناه عليه بقراءة أبي محمد عبدالغني بن سعيك 
الحافظ . عن مصنفه أبي جعفر الطحاوي . 

ورجال هذا السند ثقات من أهل العلم : 

فابِنُ عطية هوالإمام المتفئن أبومحمد عبدالحق بن غالب 
المحاربي الغرناطي الأندلسي. المتوفى سنة ١4هه.‏ مترجم في 
«السير» 9١/لالمه ‏ 88ه. 

وأبو بكر عبدالباقي» توفي سنة 07٠هه»‏ ترجم له ابن بتشكوال في 
«الصلة» 6ن ووصفه بالنبل والحفظ والذكاء . 

والمنذر بن المنذرء توفي سنة 84117 هء ترجم له صاحب «الصلة» 
5 وقال: كان رجلاً صالحاً. قديم الطلب للعلم. كثير الكتب. 
راويا لها نولنا فيا 


حل 


وأما أبو محمد عبدالغني بن سعيد. فهو الإمام الحافظ الحجة 
النسّابة» محدث الديار المصرية. المتوفى سنة 109ه. مترجم في 
«السير» 758/١1/‏ - 7# . 

وقد أطبق أهل العلم من مختلف العصور على صحة نسبة هذا 
الكتاب إلى ابي جعفر. ونقلوا عنه. وأفادوا منه. وقام باختصاره القاضي 
الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجدء فقيه الأندلس وعالمهاء 
المتوفى سنة 7هه(0), 


© و 


وَصف الأصلٍ المعتمد : 


إن الأصلّ الذي اقتنينا صُوّرةَ عنهء واتخذناه أصلاً لنشر هذا 
الكتاب. محفوظ في مكتبة شيخ الإسلام فَيْض الله في سَبْعَةٍ أجزاء 
ضِخامء تحت الأرقام (9/ا؟) و(194؟) و(7/8؟) و(05؟) و(080؟) 
و(7/8) و(5094؟)., من رواية أ بي القاسم هشام بن محمد بن قرّة بن 
أ بي خليفة الرعيني» عَن مَؤْلْفَه الإمام أبي جعفر أحمدٌ بن محمد بن 
507 007 الأزديٌ الطحاويٌ . 

و #ام ادي اوفرعي رهم ارد بي . . 72 2 56 

وهوٌ أصل نفيس متقنْ يُندر وقوع الخطأ فيه. كتِبّ بخط نسخي 
جَمِيل واضح. وقد صَبطَتٌ كلماته المُلْبِسَة بالشكلء وانْبِتَ على 
هَوَامِشِهِ تَصُوِيبَاتَ وإضافاتٌ مماندٌ عَن الناسخ تَذَارَكَها مَالِكُ النسخةٍ 
مُحَمّدُ بنُ محمد بن محمد بن السّابق الحنفي., أثناء مقابلته على الأصلٍ 
المنقول عنه. وإليك وَضْفَ الأجراء: 0 ظ 


)١١(‏ وما ذكره بعضهم من وجود نسخة من هذا المختصر بدار الكتب المصرية» فوهم , فإن 
الموجود فيها هو «مختصر شرح معاني الآثار». 


06 


الحزءُ الأوّل: وعَدَدُ أوراقه 747 ورقةء يبدأ ب وباب ما روي عن 
رسول الله عليه السّلام في أشَدٌ الناس عذاباً يَوْمَ القيامة». وينتهي 
ب «باب بيانٍ مُشكل مارُوي عن رسول الله عليه السّلامُ في قوله في 
الصلاة على الميت مخلوطاً بالدُعاء له ولا نَعْلَمُ إلا خيرأ». 

وجاء في لوحة العُنوان مانَصّه: الجزءٌ الأول من بيانٍ مُشْكلٍ 
أحاديثٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ. واستخراج مافيها من 
الأحكام . ونفي النّضَادٌ عنها. تصنيف الشيخ الإمام العالم العامل. 
الحافِظٍ العلامّة شَيْحْ دهره وفريدٍ عصره أبي جعفر أحمدّ بن محمد بن 
سَلامة بن سَلَمَة الأزدِي الطحاوي رحمه الله. رواية أبي القاسم. 
هشام بن أبي خليفة محمدٍ بن قُرّة بن أبي خليفة الرُعيني» 55 

ذفها انغا نا لضي نوبة فقير عفو الله تعالى محمدٍ بن محمد بن 
محمد بن السّابق الحنفي عفا الله عنهم أجمعين بالقاهرة الجرو1 9 
سَنْةٍ تسع وخمسين وثمان مئةٍ في يوم الخميس ثامن عشر صفر أَحْسَنَ 
الله عاقبتها في خير امين. 

نوبة الفقير محمد بن الأمير لَطفَ الله به سنة 898. 

وقفا شيخ الإسلام السيدٍ فيض الله أفندي عَفْرَ الله له ولوالديه 
بشَرْطٍ ألا يَخْرّجَ من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة 1111. 

وقد تكرر مافي هذه اللوحة في الجزء الثاني والثالث والرابع 
والخامس والسادس والسابع . 

وجَاءَ في الورقة الأخيرةٍ منه ما نصه: وافق الفراعٌ من نسخه يوم 
الأربعاء المبارك سادس عِشري ذي قعدة الحرام من شهور عام ثمانية 
وتسعين وسبع مئة على يد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى المعترف 


5١ 


التقصين الزابتي حفوويه العلن.«الكنين انمد بح ميحد الفوئ: عفن اله 
تعالى له ولوالديه وَلِمَّن كان سبباً في كتابته. وَلِمَنْ قرأ فيه ولِمُن نظر 
فيه ودعا له بالتوبة والمغفرة» ولجميع المسلمين امين. 

٠‏ وعلى هَامِشِها مانْصّه: بَلْمْ مقائلة فال :134 المحلد رده نالك 
فقيرٌ عفوالله تعالى محمدٌ بِنُ محمد بن السابق(© الحنفيٌ الحمويٌ 
نطف الله تعالى به في ثلاثئة عرس نا الببيك حافس عشر 
جمادئ الأولى سَئة تسع وخمسين وثمان مئة بالقاهرة المحروسة. 
التسكة التي قابلتٌ عليها وقف المدرسة المحمودية بالقاهرة المحروسة. 


)١(‏ هو كما في «الضوء اللامع» 06/9 "١5‏ للسخاوي ‏ محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمود الحموي. المعري المولد. القاهري الوفاة, الحنفي » ولد في مستهل 
ذي القعدة سنة إحدى عشرة ا وانتقل منها في صغره إلى حماة فنشأ مها 
وقرأ القران وجملة من الكتب على علمائهاء ثم ارتحل إلى القاهرة. فأخذ في اجتيازه 
بدمشق عن ابن ناصرالدين» وقرأ على لحانظ ( ابن حجر الصحيح. وسمع على الزّين 
الزركشي «صحيح مسلم». وعلى عائشة الحنبلية «الغيلانيات». وعلى قريبتها فاطمة 
والعزبن الفرات كلاهما في «سنن البيهقي». وقرأ على ابن الديري في الفقه قراءة تفهم 
وتدبر وسؤال عن مشكل المسائل ومعضلهاء ولازم الكمال بن الهمام وأخذ عنه بحثا 
أكثر من ربع «لمحداية». وصفه الحافظ ابن حجر بالأمير الفاضل المشتغل المحصل 
الأوحد الماهر. 
قال السخاوي: وكان يقتنىي من نفائس الكتب ماخدم بعضه بالحواشي, والفوائد 
المتينة» وكان زائد الضنة مها لا يفارقها غالباً حتى في أسفاره وقد صحبته قدياً وسمع 
بقراءتي» بل لقيته بصا حية القاهرة. فكتبت عنه حديفاً وشعراً. ثم كثر اختصاصي به 
بعد. وكتب لي بخطه كراريس فيها تراجم وفوائد سمعت منه أكثرها أو جميعها. وتردد 
إلي كثيراًء وكتب عني جملة من المتون والأسانيد والتراجم. ونعم الرجل كان. لطف 
عشرة» وحسن محاضرة» ومزيد تودد وتواضع مع أحبابه مع رياسة وكياسة وكرم وفتوة 
وكثرة أدب. ويهجة. ومتانة لما يحفظه. من التاريخ والأدب الذي هو جل معارفه. 
توفي بالقاهرة ليلة الخميس سابع رمضان سنة سبع وسبعين وثمان مثة. 


بف 


الجزء الثاني : وعَدَدُ أوراقه 7944 ورقة. يبدأ ب «باب بيَانِ مُشْكلٍ 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ترْكه أخذّ ميراث مولاه الذي سَقَط 
من نخلة فمات. فأمر بدقع ميراثه إلى أهل قريته». وينتهي ب «باب 
مارُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمي برباح وأفلّح 
ويسارٍ ويسير وعلاءٍ ونافع, فركة ان كزاهة ونه ذل كان إالدة: 

وجاء فى الورقة الأخيرة متها لضف وافقّ الفراعٌ من نسخه يوم 
الخميس المبارك في التاسع والعشرين من شهر الله المحرم من شهور 
عام تسعة وتسعين وسَبْع مئة على يد الفقير إلى الله تعالى أحمدّ بن 
محمد بن منصور بن هاشم الشهير بالفوي . 

وعلى هامشها: بلغ مقابلةً قَابَلَ هذا المجلدّ وَحُدَه مالكه فَقِيرٌ عفر 
الله تعالى محمد بن محمد بن السابق الحنفئٌ الحموي لَطف الله تعالى به 
في عشر مجالس آخرها يَوْمَ الجَمَعَةِ ثامن عشرين جُمادى الأولى سَنةَ 
تسع وخمسين وثمان مئة بالقاهرة المحروسة. النسخة التي قابلت عليها 
وَنْفت المقارسة المحودية:.القاهة التحروسة: 

الجزءٌ الثالث: وعَدَدُ أوراقه «8؟ ورقةء يَبْدَاْ ب «باب بَيَانٍ مُشْكلٍ 
مأ زوق عع برسيول اللا قات الشاغلية وضلم:فيعا كان ينوت طن الصلاة 
من التسبيح والتصفيق والتنحنح». وينتهي ب هباب بيانٍ مُشْكل ما رُوي 
عن .وسوك الله صلى الله عليه وسلم في استعانته بِمَنْ طَلَبٍ الاستعانة به 

مِن الكُفَارٍ وفي منعه من منعه من الكفار مِن القِتّال معه». 


وجاء في الورقة الأخيرةٍ منه ما نْصّه: وَافْنَ الفراعٌ من نسخه في 
السابع والعشرين من شهر رجب الفرد سنة تسع وتسعين وسَبّع مئة على 


رف 


يد الفقير إلى الله تعالى المعترف بذنبه أحمدٌ بن محمد بن منصور بن 
هاشم بن عبدالعزيز الفوي . 


وعلى هامشها: بَلَمْ تقائلة ٠.‏ قابل” هذا المجلة وعد مالك تقر 
عَفْو اللّهِ تعالى محمدٌ بن محمد بن السابق الحنفيئٌ الحمويٌ لطف الله 
تعالى به في تسعة مَجَالِس آخرها يَوْمَ الأحد ثالث عشر شهر رجب الفرد 
سنة تسع و< خمسير" وثمان مئة. 


الحزء الرابع : وعَدَدُ أوراقه للك يبدأ ب دياب بِيَانِ مُشكل 
ما روي عن رسول الله شك الله عليه 3 في العدّد الذين يجور أن 
يحي عنهم بالبَدَنة). وينتهي ب «باب بِيَانِ مُشْكلٍ مااختلف من 


قراءتهم لَقَد كان لسيا | في مَْكَبِهِم» أو خلاف ذلك من ترك دخول 
الإإعراب إياه) . 


وجاء في الورقة الأخيرة ما نصّه: وَاقَقَ الفراغ من نسخه لثاني 
عشري شهر جمادى الآخرة سّنةَ ثمان مئة على يد فقير رحمة ربه 
أحمد بن محمد الفوي 

وعلى هامشها: بَلَعْ مقابلة. قَابَلَ هذا الجزء وَحُْدَهُ ماله فَقِيرٌ عفو 
الله تعالى محمد بن محمد بن السابق الحنفيٌ الحمويٌ لَطفَ الله تعالى 
به في تسعة مَجَالِسَ آخرها يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رمضان المعظم 
قذره سَنة تسع وخمسين وَنْمانٍ مئة بالقاهرة"2 المحروسّة. النسخة التي 
قابلت غلبها ملك :المذرسة"المعمودرة بالقاهزة المتروسة: 


)١(‏ شطح قلم ابن السابق فكتب «بدمشق». 
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الجزء الخامس: وعَدّد أوراقه 45" ورقة. يبدأ ب «باب بيانٍ 
مُشْكلٍ ماروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسَلّم فيما كانوا 
يَعْدُونَ الآيات». وينتهي ب «باب بيانٍ مُشْكل مارُويَ عن رسول الله 
صَلّى الله عليه وسَلّم نيماكان عن في بريرة لما سال أَهْلّهَا عائشةً أن 
يكون ولاوُها لهم بأدَائها مكاتبتها إليهم أو بابتياعها إياها أو إعتاقها بَعْدَ 
ذلك». 

وجاء في الورقة الأخيرة منه ما نَصّه: وَافْقَ الفَرَاعٌ مِن هذا الجزء 
المبارك يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهرٍ صفر المبارك من شهور 
سنة اثنتين وثمان مئة على يَدِ فقير رحمة رَبْهِ القوي أحمدّ بن محمد بن 
منصور بن هاشم الفوي . 

وعلى هامشها: بَلَعْ مقابلة . 


الجزءٌ السادس: وعَدَدُ أوراقه ورقةء يبدأ ب «باب بيانٍ 
مُشْكل مارُويَ عن رسول الله عليه السَّلامُ مما استدل به غَيْرٌ واحدٍ من 
أهل العلم على جُواز بَيْ الرجل عَبْدَه من رجل على أن يعتقه». وينتهي 
ب «باب بيانٍ مشكل مارويّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


صلاته على قتلى أحد بَعْدَ مقتلهم بثمان سنين». 

الجزء السابع : وعَدَدُ أوراقه 545 ورقةء يبدأ ب «باب بيانٍ مشكل 
ما رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يَحْتَجْ به مْنْ ذهب إلى 
إطلاق بيع المدبّر»» وينتهي ب «باب بيانٍ مُشْكل ما رُوِي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مِنّْ قوله: خخدُوا القرآن مِن أربعة» فذكر أربعة ممن 
جمع القران دون مَنْ سواهم ممن قد جمعه». 


6و" 


وجاء في الورقة الأخيرة منه ما نْصَهُ: آخجر الجزء السابع من كتاب 
شرح مُشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. ويتلوه إن 
شَاءَ اللَّهُ تعالى في أَول الجزء الثامن باب بِيانٍ مُشْكلٍ مارويّ عن 
ل لله صلى الله عليه وسلم ين قوله لأبِيّ بن كعب: أُمِرْتُ أن أقرأ 
عليك». ووافق قرغ من نسخه يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة يسع وخمسين وثمان مثة» والحمد لله وحده. على يد 
الفقير إلى الله تعالى أحمد بن حسن الزاوي غَفْرَ الله له ولوالديه وَلِمَنْ 
نَظَرَ فيه ولجميع المسلمين آمين. وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم والحمد لله رب العالمين. 

وهذا الجزء والذي قبله يختلفان عما قبلهما من الأجزاءء فإن 
ناسخهما غير الناسخ الأول والأجزاء الخمسة الأولى كتبت ما بين سنة 
4 وسنة 28٠17‏ وأما الجزء السابع فقد انتهى من نسخه سنة 2888 أي 
أنه كتب بعد /ا© سئة. 

وهذا الجزءان دون الأجزاء السالمّة في النفاسة والإتقان. فقد وقع 
فيهما غير ما تحريفب وتصحيفب. صَوينا عامّتها بالاعتماد على كتب 
الرجال. ومصادر التخريج» و«المعتصر من المختصر». 1 

وتنقص هذه النسخة الجزء الثامن وهو الذي يتم به الكتاب. 
6 تشحة: رامتوز 

وهيّ تقع في أربعة مجلدات انتهى إلينا منها مؤخراً الأول والرابع» 
صُوْرَا عن الأصل الموجود في رامبور تحت رقم 7١١-7١8(‏ حديث). 

المجلد الأول وعددٌ أوراقه مه وثلاثُ ورقات. عددٌ أسطر كل 
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صفحة منه تسعةٌ وعشرونَ سطراً. وفي كل سَطر تسمٌ عشرّة كلمةٌ. يبدأ 
بأؤل الكتاب. وينتهي بالباب )١5(‏ المعنون ببيان مشكل ما روي 
عون سرك ان عله اناق تن امن الماكة"الالية لصبلا المقرين من 
الصلوات الخمسء وفيه من هذا الباب ثمانية أسطرء ويقع هُذا البابُ 
في طبعتنا هذه في المجلد الثالث ص 7,7. 

والمجلدٌ الرابع وعَدَدُ أوراقه مئةٌ وستَ وخمسون له عدا بالباب 
)77١(‏ المعنون ببيان مشكل ما رُويَ عنه عليه السلامٌ في الدَّيّة التي 
ودى بها الأنصاريٌ : هَل كانت ب عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو مِنْ إبل الصّدَّقة وينتهي بالباب )٠٠١1(‏ المعنون ببيان مشكل 

ما رُويَ عن رسول, لله صَلّى الله عليه وسلم في نهيه عن الإقعاء في 
الصّلاة وهو آخر الكتاب. 


وجاء ف فى الورقة لخر منه ما عو هذا آخر مشكلٍ الآثار مما 
ع 00 بن محمد 1 سلامة الأزديٌ البصري الطحاويٌ 
رحمه الله ورضيَ عنهء» وأثابه اَن : ووافق الفراعٌ من تعليقه بكرة 
الأربعاء يعن عشر من رجب اباد سنة ثلاث وثلاثين وسَبع مئة 
أحسن الله خاتمتهاء وَالحمد لله رف العالمين وصلواته على سيدنا 
محمد واله وصحبه أجمعين. وسلم تسليماً كثيراً بلغ مقابلة باصله 
المند لمنتسخ منه . 

ا المجلدين نسحي واضح. لكن ناسخهما الذي لم يُذْكَر أاسمةه 
لم يَكنْ بن أهل. المي ابي تع د وسقط في غير 
مقابلتهما بالأصّل الذي صورناه عن مكتبة فيض الله باستنبول. 

وبما أن الجزءَ الأخيرٌ ‏ وهو الثامنٌ من نسخة فيض الله - مفقودٌى 


يف 


فقد استفدنا من نسخة رامبور هذه بمقابلتها بالمجلد الموجود فى 
المتحف البريطاني وهو المكمل لنسخة فيض الله كما سيردُ وصفه 
قريباً. 

ويبدأ هذا المجلد بياب وان مشكل فا نورق عن :ستول الله صلى 
858). 

وقد استوعب هذا المجلد : من الوه الرابع عشر من طبعتنا من 
الصفحة (555) إلى آخر ارو والمجلدٌ الخامس عشرٌ بتمامه. 
والرمز المستخدم لهذين المجلدين (ر). 
نسخة المتحف البريطاني: 

وهو المجلد الأخير من الكتاب رقم 4 واللا" إضافات. 


ويقع في )١54(‏ ورقة. وهو ناقص ‏ من أولهء يد بالباب 
0 00 ببيان مشكل ما جاءَ نه كتابٌُ الله 0 من 7 
للصلاةء ويقع هذا لاقن اذك في 9 الرابع 1 
وينتهي بنهاية الكتاب . 

وقد كب في حلب». كما جاء هف في الورقة الأخير منة. ووافق الفراعٌ 
من نسخه في يوم السبت عشرين جمادى الآخرة من سنة إحدى 
وثلاثين وسبع مئة . 

ثم قُرىة في القاهرة على علي بن سراج بن محمد الحافظ سنة 
8ه فقد جاء في هامش الورقة الأخيرة منه ما نصه: أنهيتٌ هذا 
الجزة قراءة على سيدي والدي العالم الحافظ . . . ذ ه فيه في منزل سكنه 
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بالقرب من الجامع المعمور بذكر الله تعالى . إنشاء المعز المرحوم 
السيفي شيخو العمري الناصري . بخطة الصليبة الظولولة من القاهرة 
المعزية قاعدة الديار المصرية علي بن سراج بن محمد بن علي بن 
أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد... بن عثمان بن علاء الدين 
علي الزرعي الأنصاري الحنفي في شهور سنة (4194) من الهجرة 
النبوية العمرية القمرية العبقرية العربية. 

وهو بخط نسخي واضح - وهو على ما به من أخطاء غير قليلة 
يُمكنُ الوثوق به والاطمئنان إليه بما في هوامشه من التصحيحات 
الكثيرة والاستدراكات الجيدة. وإثبات اختلاف النسخء ومعظمها 
صحيح ينبئ عن اتساع دائرة كاتبها في هذا الفن. 

وتبدأ الورقةٌ الأولى منه بذكر ما تَبقى من باب مشكلٍ ما جاء به 
لك انام بترن لات مسري اندر بن الأعضاء وتشح ما 
يُمْسَحُ منهاء وينتهي بالباب )٠١١7(‏ المعنون ببيان مشكل ما 5-7 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في نهيه عن الإقعاء في الصّلاة» 
وهو آخر الكتاب. 

وقد أخطأ بروكلمان. وتبعه سزكين.» فجزما بأن هذا المجلد هو 
مختصر القاضي أبي الوليد الباجي ١‏ وقد أوقعهما في هذا الخطأ - 
كانا نظرا فيه ما شاهداه فى الورقة الأخيرة منه المتضمنة لمقدمة كتاب 
المعتصر لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي الذي اختصر مختصر 
القاضي أبي الوليد الباجي . وسماه «المعتصر من المختصر» وهو مطبوع 
في مجلدين بدائرة المعارف بالهند سنة (7557١)ه.‏ 


ويوجد من شرح مشكل الآثار أجزاء منه تعذر الحصول على نسخة 
مصورة عنهاء ففي مكتبة برلين يوجد الجزء الثالث تحت رقم )١5353(‏ 
الى 


في )١18599(‏ ورقة يرجع تاريخ نسحخه إلى سنة ألف هجرية والنصف 
الثاني من المجلد الثالث في 6 ورقة يرجع تاريخ نسححه إلى 
(59/ا)ه وقطعة منه في محمود باشا .7/1١١1‏ انظر «تاريخ التراث 
العربي» 45/7 تأليف د. فؤاد سزكين. 

عملنا في الكتاب : 

١‏ لَْقَدْ تَولْينَا ضَبْط النصٌ وترقيمّه وتَفُصيلّه » وتوزيعه على نحو 
يُسهّل قراءته على طالب العلمء ويُجَْبه كثيراً من الزلل في فهم مُرَادٍ 
أبي جعفرء وضَبْطَنا الآياتٍ القرآنية والأحاديتٌ الثبوية بالكل التَام» 
حرجنا القرّاءات التى يرد ذكرّها عندهء فإنّه يستشْهدٌ بأكثر مِنْ قِرَاءَة إذا 
كَانَ الإشكال نَاشِئاً مِن اختلاف القراءتّين ولم نخرّحٌ قراءة حفص لأنها 
هي المتداولة في مُعظم البلادٍ الإسلامية في عَصرنا هُذاء وصبْطنا 
ما يشكل من الأعلام والألقاب والانسَاب والموْاضِع وَالبُلَدَانِ بالشكل 
ثَارَةّ وهوالأعمُ الأكثرٌ. وأحياناً بالحروف كِنَابَة» مُعتَمِدِينَ على أوثّقٍ 
المَصَادِر التي تَكَفْلَتْ بِبََانِ ذلك. 

؟ - ثم قمنا بدراسّةٍ الأسانيدٍ إسنادا إسناداء بَدْءَامِنْ شيخ المؤلفف إلى 


راوي الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلمء وبا عن درجة كل سند 
بما يق بحاله المأخوذةٍ من صفات رواب من صِحة أو حسن أو م ضعفب. 


غَيْرَ أنَّ قولنا في حديثٍ ما: إسنادٌه صَحِيحٌ على شَرْطٍ الشيخين» 
اوعلى شَرْطٍ البخارِيّ أوعلى شرطٍ مسلم . أوعلى شَرْطٍ الصحيح» 
إنما نعني به: أن رِجَالَ السّنْدٍ ماعدا شيخ المصنفب هُمْ بهذِه المنزلة 
وهذا النهجُ اَم في كُلْ الأحاديث التي وَرَدَثْ في هذا الكتّاب مِنْ هذه البابة . 


٠ 


وقد التزمنا أن لا نقولٌ في حديث ما: إسنادٌه على شرطٍ الشيخين» 
أوعلى شَرْطٍ أحدهماء إلا إذا كان رِجَالٌ الإسنادٍ ممن احتَّجّ بهم 
الشْيْحَانِ أو أَحَدُّهُما ولَيِْسَ ممن حَحَرّجًا له استشهاداً أو مُتابَعَةَ أو تعليقاًء 
ولا ممن هُو موصو لو أو تَخَلِيطِء فإنهما رحمهما اللَّهُ ينتقيان من 
حديث من كُلّم فيه ما تُوبمٌ عليه وظهرت شواهده. وعلِم أن له أصل 
وَمِنْ خديث المدلتن. ما صرح بالسّماع فيه» ومن حديث المختلط بأخرة 
مارواه الثقة عنه قَبْلَ اختلاطه . 


فالحكم لِرَاوِ بمجرد رواية البخاري ومسلم أو أحدهما عنه في 
ليتع :أل درط الصسع تلق خيلنء وجسائل ل مركي ار 
لأبي عبدالله الحاكم في كتابه الذي استدرك فيه على الصحيحين, فإنه 
يقول: هذا حديثٌ على شرطٍ الشيخين أوأحدهماء ويكونُ فيه راو 
موصوف بما تَقَدّمْ ذِكرهء وقد نبّه على تساهله هذا غير واحد من جهابذة 
هذا المَنْ ونقاده. 

ولم رد د بقولنا: إسناده صحيح على شرطهماء أو شْرْطٍ أحدهماء 
عقب الشيخين وإلزامّهما بهذه الأحاديث التي استوفت الشروط التي 
التزماها لإخراج الصبحيح , لأنهما رحمهما الله لم يكونا يقصدان استيعابٌ 
جميع الأحاديثٍ الصحيحة في كتابيهماء كما هو معروفٌ لكل مَنْ مَارَسَ 
هذه الصناعة. وإنما ذكرنا ذلك لبيانٍ أن عدداً غير قليل من الأحاديث 
التي لم تَرِدْ عندهما هي مستوفيةٌ لِشْرُوط الصحة التي اشترطاها في 
كتابيهما. 

ثم عَرُوْنَا ما فيه من الأحاديث إلى كنب الحديث المعتمدة 
كالصّحاح والسّئن والمُسانيدٍ والمعاجم التي أَلّْثْ قَبْلَ كتاب أبي جعفر 


"١ 


. 


أوبعدهء وحين تتعدّدٌ طُرَّقٌ الحديثٍ الذي نحن بصدد تخريجه 
(وهوالأعم الأغلب) في أوْل الإسنادٍ إلى أول_ شيخ فيه نُقُولُ: أخرجه 
فلان وفلان وفلان من طرق عن ذلك الشيخ بهذا الإسناد. أي: إسناد 
أبي جعفر رحمه الله. والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة في التعليقات» 
فليس ثمت حاجة تدعو إلى ذكرها عنا. ظ 

وإذا روى الإمام أبوجعفر الحديث مِن طريق الإمام مالك. 
أو الشافعي, أو النسائي أو غيرهم ممن تقدمه, فإننا نذكر مَكَانَ وجوده في 

1 ىه م . 7 : 
مؤلفاتهم. ثم بت باقى المصادرٍ مع الطرّقٍ الموافقةٍ لذلك عند 
المصنف. 

برإقاقاة لخي لد اشر ا عار ل ل له 

وهو قليل ‏ فإننا نذكره مقروناً بالمصادر التي أوردته مع بيانٍ درجة هُذا 
الطريقٍ . 

وإذا كان في الباب حديتٌ أو أكثر يَشْهُدُ لحديثٍ أبي جعفر فإننا 
نورِدٌه مع بيانٍ من أخرجه ونبينُ درجته. وقد اقتصرنا على الشواهد 
الصحيحة أو الحسنة, أو التي يكون في سندها راو فيه ضعف خفيف 
مُحْتَمُلُء تتحقق فيه الشروطٌ التي وضعها أهل الجلم في الراوي الذي 
يُقَبَلّ حديثه في الشواهد. وربما ذكرنا مالا يَصُلُّح شَاهِداًء لِبيانٍ درجة 
ضعفه التي لا ينجبرٌ بها. 

وقَدْ يَْمَصِرٌ المصنفٌ على ذِكْرٍ كُنيَةِ الرّاوي أو نسبته أو اسْمِدء 
وهو مما ينْبِهِم أمره على الباجثٍ» فتذكر اسمه وكنيته ونِسْبته» وما يمير به 
عَنْ غيره من الرواة» وإذا كان الراوي ليس مِن رجال التهذيب. فإننا 
نُفْصِلُ القولٌ فيه» ونذكر المصدذر الذي وردت ترجمته فيه . 


وض 


وما كان بن التعليفَاتٍ غَيْر ماكر فهي تعَضمْنٌ شَرْحَ الغَريبء 
وإيضاح المبهم. والتعريف ببعض. الأماكن والمَوَاضِعْ » وتخريج الشعرِء 
وبيانَ التحريف الذي وقع في الأصل, والفَوائْدَ المستنبطة مِن الأحاديث» 
وتنقيدٌ المؤلف فى مايِظَنْ أنه قد أخطأ فيهء وغير ذلك من الفوائد 
والطرائف. 1 

وقَدْ الحقنا بآخر كل جرْءِ فهرسين: الأول للمواضع . والثاني لأطراف 
الأحاديث القَوْلِية والفِعْلِيةٍِ مرتبة على نَسَق روف المعجم . 

وبعد: فلا يَسَعْنِي في تام كلمتي هذه إلا أن أتقدّم بخالص 
الشكر. وبجَميل الامتنان إلى الأساتذة الذين يعملُون بإشرافي في قِسْم 
التحقيق بمؤسسة الرسالة» وأخصٌ منهم بالذكر الأستاذين سمير بن أمين 
الزُهيري وعادل مرشد, اللذيْن شاركا في إعداده. وأولياه اهتمامهماء 
وأسأل المولى سبحانه أن يُعيننا على تحقيق بقية الأجزاء ونشرها في 
أقرب وقت ليعم نفعهاء إِنَّه سميعٌ لمن دعاه. مجيبٌ لمن أخلص النية 
له وآخِرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عمان في 17 رجب الفرد 1405١ه‏ 
5 نيسان كىؤام 


شعيب الأرنؤوط 


رذن 


اسمه ونسبه : 

هو الإمام أبو جعفر أحمد بن عمد شق سَلامة بِنٍ سَلْمَة بن 
عبدالملك ادي التتري المصريٌ الطحاوي . 

والأزدُ: من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطوناء وأمدّها فروعاً. 
وهي من القبائل القحطانية » تنتسبٌ إلى الأزد بن الغوث بن تَبْت. بن 
مالك بق ويد بن كفْلان: | 

فهو قحطاني من جهة أبيه. وعدنانيٌ بن جهة أُمّوِ. لان أمه ين 
مُزْيْنَةَ وهي أت الإمام المزني صاجب الإمام, الشافعي . 

والحَجُري ‏ بفتح الحاء وسكونٍ الجيم : فخذٌَ من أفخاذ الأزدء 
وهو حَجِرٌ بن جزيلة بن لَحَمء ويقالُ لها: حَجْرٌ الأزدء تمييزاً لها عن 
حَجْرٍ رَعَين. 

والطحاويٌ: نسبة إلى قرية تسمى طحا من أعمال الاشمونيين 
بالصعيد الأدنى. وقال المرتضى الزبيدي في «شرح القاموس» وتعرف 
أيضاً بأم. عامودين وإليها ينسب الطحاوي., وتعرف الآن بطحا الأعمدة 
التي تتبع مركز سمالوط من مديرية المنيا كما انتهى إليه الدكتور 
عبدالمجيد محمود في كتابه : .«أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث». 
هو لق وطس 

وُلِدَ الإمامٌ الطحاويٌ سنة (8٠ه)‏ فيما رواه ابن يونس تلميدُه 
عنه وتابعه على ذلك مُعْظُمْ مَنْ ترجموا له. وهو الصحيحٌ . وقد انفرد صاحبٌ 
«وفيات الأعيان» من بينهم. فقال: إله وَلِدَ سنة (1178اه)) ثم نقل عن 

و 


السّمعاني أنه وُلِدَ سنة (8؟1ه) وصَخخمَ هذه الرواية الأخيرة. 
وهوتحريف بلا شك. صوابّه (9؟ه) كما جاء في مِوْضِعِيْنِ من 
المطبوع. من كتاب «الأنساب» 51/4 و48/8١7‏ وفي أصوله الخطية» ثم 
أتى مَنْ بعدهء فنقلُوا هذا التحريف عنه دونما رجوع إلى كتاب 


السمعاني . 

وانّفقوا على أن وفاته كانت في سنةٍ (871هم). غير ابن النديم» 
فقد أَرّخ وفاته سنة (8715ه). 

وقد عاصر الإمامٌ الطحاويٌ الائمةٌ الحَفَاظَ أصحابٌ الكتب السَتةٍ 

ومَنْ كان في طبقتهم. وشاركَ بعضهم في رواياتهم: فقد كان عُمره حين 
مات الإمامٌ أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاريٌ صاحبٌ «الصحيح» 
٠‏ عاماً. وكان عُمُرّه حين مات مسلمٌ بِنُ الحجاج صاحب «الصحيح» 
1 عاماًء وكان عمُرْهُ حينَ مات أبوداود السجستاني صاحبٌ «السنن» 
5" عاماًء وكان عمرّه حينَ مات أبو عيسى الترمذي صاحبٌ «الجامع» 
:4 غاماًء وكان مُْمْرُه حينَ مات أحمدُ بن شغيب النسائي 54 عاماء وقد 
أكثر الرّوايّة عنه في هذا الكتاب. وكان عُمْره حينَ مات محمد بن 
يزيد رن 'ماجه ضائحب:والستن 4" عاماً. 
الحالة العلمية : ظ 

بعد الفترةٌ التي عاشها الإمامّ الطحاوي من أخصب الفترات 
بالسبة لتدوين الحديت واسعدها بنخدمة :السنة المظهرة: :ففيها ظَهْرَ كبارٌ 
المحدثين وَالمفَاظ وجهابذةٌ المؤلفين, وحُذَّاقُ النقدء وفيها انتشرّ عِلْمْ 
الحديثٍ في مُحْتَلفٍ البلدان الإسلامية» وتَعَدَّدَتَ رحلات العلماء لتلقيه 
عن الشيوخ والحفاظ, وفيها دُوْنَتِ السئة في مُدونات حافِلّ» وكأن ذلك 
العصرٌ كان حخلاصّةً العصور في تحصيل هذا العم الشريفب.. 


لضن 


تشاتهة: 

وقد نشأ ‏ رحمه الله في بيتٍ علم وفضل ء فأبوه محمد بن 
سلامَةَ كان مِن أهل العِلّم والبَصَر بالشعر وروايته. وأمّه معدودة في 
أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسّهء وخالّه هو الإمامٌ المزنئٌ 
أفقه أصحاب الإمام الشافعي, ونَاشِرٌ علمه. 

ويَغْلِبُ على الظن أن مصدر ثقافته الأولى هو البيت. ثم صار يرتادٌ 
حلقات العلم التي كانت نَقَامُ فضي مسجد عمرو بن العاص. فَحَفِظ القرآنَ 
على شيخه أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه: ليس 
في الجامع ساريةً إلا وقد ختم عندها القرآن» ثم تفقه على خاله المزني» 
وسمع منه «مختصره» الذي استمدّه من علم الشافعي. وَمِنْ معنى قوله, 
وهوأؤل من تفقه به. وكتبَ عنه الحديث. وسمع منه مروياته عن 
الشافعي سنة 67٠١هء‏ وقد أدرك مُعْظُمَ طبقة المُزّْنِيُء وروى عَنْ 
أكثرهم, فَلْحِقَ يونسٌ بن عبدالأعلى (754)ه», وهارون بن سعيد الأيلي 
(16) هء ومحمدّ بن عبدالله بن عبدالحكم )7١18(‏ ه. وبَحْرَ بن نصر 
(710؟1) هء وعيسى بن مثرود (781) هاء وغيرهم من أصحاب ابن 
عيينة» وابن وهب. وهذه الطبقة. ش 
تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة : 

ثم إن عندما بلغ سِنَ العشرين تَرَكَ قولّه الاول. وتَحَوّلَ إلى منهج. 
أبي حنيفة في التفقه. وكان السَّبَّبُ في هذا التحول جُمْلّةَ أمور: 

١‏ أنه كان يُشَاهِدٌ خاله يُطالع كتب أبي . حنيفة, ويديم النظر فيهاء 
ويتأئْرٌ بهاء فقد قال الخليلي في «الإرشاد» 4”7-571/١‏ سمعتٌ عبد 
الله بن محمد الحافظ سمعت محمد بن أحمد الشروطي يقول: قلت 
للطحاوي : لم خالفت مذهبّ خالك واخترت مذهبٌ أ يل فقال: 
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لاي كُنْتُ أرى خالي يُدِيمُ اللْظَرَ في كُنّبِ أبي حنيفة, فلذلك انتقلت 
إليه . 

؟"' ‏ المساجلات العلمية التي كانت تَقَعٌ بمرأى منه ومسمع بين 

ع - التصانيفُ التي أَلْمَتْ في كلا المذهبين» وَفِيها رد كُلَّ طَرَفٍ 
على الآخر في المسائل المُخْبَلَفِ فيهاء فقد ألفه المزنيٌ كتابه 
«المختصرء وَرَدُ فيه على أبي حنيفة في جملة مسائلٌ» فانبرى له القاضي 
بَكَارٌ بن قتيبة فَألْف كتابا في الردُ عليه. 

حلقاتٌ العم المحْتلِفَة المشارب التي كانت تُقَامُ في جامع 
عمرو بن العاص متجاورة» فقد أتاحثٌ له أن يفيدَ منها جميعهاء ويقف 
على طريقة المناقشة والبحث والاستدلال عِنْدَ أصحابها . 


- الشبوخ اللين كانوا ينتجلُون مذهب أبي حنيفة ممن ورد 

إلى مِضْرٌ والشّام لتولي مَنْصِبٍ القضاء كالقاضي بَعْارٍ بن #تيبة وابنٍ 
اي عمران» وأبي خازم . 

فقد روى ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» ١78-171//1‏ من طريق 
علي بن موسى بن الحُسين النيسابوري السّمسارء قال: قال لنا أبو 
سليمان بن رَبرِ قال لي أبو جعفر الطحاوي: وَل من كتبت عنه 
المزنيٌ , وأخذتٌ بقول الشافعي. فلما كان بَعْدَ سنين» قَدِمَ أحمدٌ بن 
أبي عمران قاضياً على مصرء فضحيئّه وأخذتٌ بقولهء وكان يتفقة 
للكوفيين» وتركتٌ قوليَ الأوْلَء فرأيت المزنيٌ في المنام. وهو يقولٌ لي : 
يا أبا جعفر اغتصبك. يا أبا جعفر اغتصبك. 

هذه الأسباب كُِلْهَا مقرونة إلى الاستعداد الفطري». وحصيلته العلمية 
المتنوعة.» ونزوعه إلى مرتبة الاجتهاد. دَفَعَتَه إلى النَعَمّْقَ في دِرَاسَةٍ 


ل 


المذهبين: والموازنة بينهماء واختيار ماأداه إليه اجتهاده منهماء 
والانتساب إليه والدفاع عنة . 

ولم يَكُنْ في انتقال. أبي جعفر مِنْ مذهب إلى آخر ما يَدْعُو إلى 
الاستغراب والاستنكارء فقد تحول غَيْرٌ واجدٍ من أهل العلم ممن تَقَدّمَهُ 
أوكان في عصره مِنْ مذهب إلى مذهب آخْرّ مِنْ غَيْرٍ نكير عليهم مِنْ 
علماء عصرهم. فَمَعْظمْ أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا مِنْ 
أتباع, الإمام. مالك» وفيهم مَنْ هو مِنْ شيوخ الطحاوي. لأن صنيعهم 
هذا لم يكن بدّافع العَصَّبِيّةِ أو التقليدِء أو المنافْسَةء وإنما كان عن 
دليل واقتناع وتببصر . 
رحلته إلى الشام : 

لَقَدْ بنى أحْسَد بن طولون”) والي مصر البيمازستان» وأراد أن يُقَفَ 


(1) أبو العباس التركي. مؤسس الدولة الطولونية بمصرء ولد يسامراء في شهر رمضان سنة 
4 "هاب .فيل غير ذلك . وأبوه طولون أهداء نوح بن أسد الساماني صاحب بخارى 
وخراسان إلى المأمون في عدة مماليك سنة ١٠٠ه»,‏ فأجاد ابنه أحمد حفظ القرآن. وطلبٌ 
العلم. وتنقلت به الأحوال. وتأمر. وولي تغور الشام. ثم إمرة دمشق. ثم ولي الديار 
المصرية ف شهر رمضان سنة 1684'ه ‏ وله إذ ذاك من العمر أربعون سنة ا ثم 
استولى على دمشق والشام أجمع وأنطاكية والثغور في مدة اشتغال الخليفة بحرب الزْنجرٍ 
وكان أحمد عادلاً جواداً شجاعا متواضعاً. حسن السيرة. صادق الفراسة. يباشر الأمور 
بنفسه» ويعمر البلاد, ويتفقد أحوال رعاياه, وجب أهل العلم. وكان سا مع ذلك 
كله طائش السيف. يقال: إنه أحصي من قتله ابن طولون صبراء ومن مات في 
حبسه. فكان اهم ثمانية عشر ألفاً. وهو الذي بنى الجامعم المنسوب إليه بمصرء أنفق 
على عمارته أموالاً طائلة . توفي بمصر في ذي القعدة سنة ١117ه.‏ اله نرجمة في 
والسير» .44/1١*‏ 
ثم ولي بعده ابنه أبو الجيش خخارويه. فبقي إلى سنة 187ه فعدى عليه بعض مماليكه 
فقتلوه. وولوا بعذه ولده حيشاء فأقام تسعة أشهر. ثم قتلوه. وولّوا هارون بن حمارويه . 
فلم يزل إلى صفر سنة 7 فدخل عليه عماه شيبان وعدي ابنا أحمد بن طولوت 
وهوثمل في مجلسه. فقتلاه. وولي عمه أبو المغانم شيبان, فورد بعد اثني عشر يوم من - 


ف 


اليم وغل اللندية !العا ان ونيم مح قروم القاضن ند الشايياء 
رااان حب وليك اساي رن تان ديرف اوعان عذ عمد د 
عبدالعزيز السّكوني البغدادي قاضي دمشق. فلما جاءت الوثائِقٌ. أحضر 
علا ة الشرُوطٍ لينظروا هل فيها شيء يُمُسدُهاء فنظرواء فقالُوا: ليس فيها 
شَيِءُء فنظر فيها أبوجعفر الطحاويٌ وهويومئذ شاب فقال: فيها غَلَطء 
يو علد ريائهه: :فأنق >" فالحضرة أحمذ بن طولوق» :فقال له إن كنت 
لم تذكر الغلطً لِرَسَلِىي. فاذكرَهُ لي. فقال: ما أَفْعَلُ؟ قال: ولم؟ قال: 
أن أبا خازِم. رَجُلُ. عالم. وعسى أن يكونّ الصَّوابُ معه. وقد حَفِيَ 
علي . فأَعجَبَ ذلك ابنَ طولون. وأجازه. وقال له: تَخْرَجٌ إلى 
أبي خازم . وتوافقه على ما ينبغي. فخرج إليه. فاعْتَرَفَ أبوخازم, 
بالغلّطِ. فلمارَجَمَّ الطحاويُ إلى مصر. وحضر مجلس ابن طولون, 
سأله. فقال: كان الصوابٌ مع أبي خازم. ورجعتٌ إلى قوله» وسَئَرَ 
ما كان بَيْنَهُماء فَزَادَ في نفس ابن طولون» فقربه وَشَرَفهُ . 

وفي هذا الخبر ندل على نباهة أبي جعفر وَعِلْمِه وَأَهْلِيته لأن 
1-6 في المسائل الكبّارء وتقديره لأهل العلم. وتواضعه. وعدم 
المفاخرة بعلمه. 

وقد التهر فرصة وجوده في الشامء وهي مابين سنة 1548 
8ه, َتَقَلَ خلالها بَيْنَ غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس 
زدمشق. فروىئ عن شيوخها وأفاد منهم . وتفقّه على القاضي أبي خازم , 
فتلقى فِقَهَ العراق من طريقه عن عيسى بن أبان» عن محمد بِنٍ الحسن؛ 
- ولابته محمد بن سليمان الوائقي والياً على مصر من قبل المكتفي. فسلم إليه شيبان 


الأمرء فاستصفى أموال ال طولون» وانقضت دولة الطولونية عن الديار المصرية. فيكون 
الطحاوي بذلك قد عاصر أحداث هذه الدولة بأجمعها. 
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عن أبي حنيفة. وعن بكر بن محمد العَمّيء عن محمد بن سَمَاعَة 9 
محمد بن الحسن. عن اسن حنيفة . ش 

ولا يَعْض مِن شأنه أنه لا تُعرف له رِحْلَةٌ إلى غير الشامء فقد كانت 
مِصرٌ إذ ذاك تَزْخرٌ بالشيوخ من أهل العلم والرّواية. وكان العلماء 
المشهوة لهم بالمعرفة والحفظ يختلفون إليها من كافةٍ الأقظارٍ الإسلامية, 
تُعْمَدُ لهم مجالس التحديث والإملاء» وهم يتتيون إلى مداع 
مختلفة. ولهم تَحخَصّصَاتٌ متعددة تُمَْلُ ثقافةَ عصرهم. وكان هوحريصاً 
على الإفادةٍ منهم. والأخذٍ عنهم. والتفقه بهم. وقد أتاحت له حافظته 
الواعية» وشَعَفُه البالغ» ودأبُه في الطلب أن يستنزفٌ علومّهم. ويستوعِبٌ 
مروياتهم» وقد زادٌ عددهم على سبعين ومئتي شيخ . منهم ما يُقَاربُ مئة 
وخمسين في كتابه هذاء وأَثّرُّ هؤلاء الشيوخ في تكوين ثقافته المتنوعة 
وَاضِحٌ كُلّ الوضوح في تصانيفه التي انتهى إلينا بَعْضّهاء وفيما يلي 
التعريفٌ بطائفة منهم . 
شيوخه : 00 0 ' 

١‏ الإمام العلامة. فقيه الملة. عَلْمْ الزهادٍ. إسماعيل بن 
يحيى بنٍ إسماعيل بنِ عمرو بن مسلم المَرْنِيُ المصريٌّ. صاحبٌ الإمام. 
الشافعي, وناصِرٌ مذهبه, المتوفى سنة 4١1ه.‏ 

له من المصنفات «المختصر» و«الجامع الكبير»؛ و«الجامع 
الصغير».» و«المنثور». و«المسائل المعتبرة». و«الترغيب في العلم». 
وغيرها. ٍ 

وكان مجتهدا. يُصَرّحّ أحياناً بمخالفته للشافعي في مواضِعَ من 
كتابه «نهاية الاختصار». وله اختيارات خارجة على المذهب الشافعي. 
وبِينَ علمائه خلافٌ في تفرداته أهي من المذهب. أم هي ا عليه؟ 
وهويُوضح اتجاهه في مقدمة «مختصره» بقوله: اختصرثٌ هذا الكتاب 
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من علم محمد بن إدريس الشافعي. رحمه الله. ومِنْ معنى قوله هبه 
على مُنْ أراده ‏ مع إعلاميه نهيّه عن تقليدِه. وتقليدٍ غَيْرِهِ ‏ لِينظرٌ فيه 
لدينه. ويحتاط فيه لنفسه. وهو أَوْلُ مْنْ كتب عنه الطحاوي الحديتٌء 
وبه تفقه على مذهب الشافعي. وسمع منه «مختصره». وجمع سنن 
الشافعي من مسموعاته عنه. وسير أعلام النبلاء» 4417/17. 


؟ ‏ الإمامٌّ العلامةُ. شيحُ الحنفية. أبوجعفر أحمدٌ بن 


أبن عترَان “عوسي عي البتدادق: الفقية. التحدث الحتافظء 
المتوفى سَنْةَ ١٠7١ه.‏ 

تفقه على أصحاب أبي يوسف. ومحمد بن الحسن الشيباني » 
وقد قَدِمَ إلى مصر مع أبى أيوب صاحب الخراج خوالي سنة ٠56اهي‏ 
3 . مه 7 0 
فلازمه أبو جعفر. وتفقه به مَذّةَ عشرين سلنة. مكنته من الإحاطة بمدذهب 
الحنفية» ومَعْرفَةِ دقائقه. واختلافب رواياته. 


مُفْرطء وروى شيئا كثيرا من الحديث مِنْ حفظه. وكان له تأثير كبير في 
تحؤّل الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة كما صرح به هوفي قصة رواها 
عنه أبو سليمان بن زبر. 

وكان أبوجعفر يَف بوء. وَيُكيرٌ الرواية عنه إلى درججة آثارنت انتباة 
القاضي أبي عبيد» وحرّكت غيرته» إذ كانت جل روايات الفقه عن 
طريقه . 

قال ابن زولاق > وكان ابو جعفر الطحاوي إذا ذاكر آيا عي يقول كيرا 
فى كلامه: قال ابنُ أبى عمران ‏ يعني أستاذه . فلما طال هذا على 
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أبي عُبيدٍ قال: ياهذاء كم قال ابن أبي عمران!. . قد رايت هذا 
الرجلٌ بالعراقٍ ولم يكن بذاك إِنْ البُعَاتَ بأَرْضِكم يسْتَنْسِرٌ. قال: 
تطازك هذه الكلمة” :وضارت: يمف ملل وير 5 النبلاء» 
1 

الفقيهُ العلامَةٌ قاضي القُضاةَء أبوخازم عَبْدُالحميد بن 
عبدِالعزيز السّكوني البصري, ثم البغدادي الحنفي. ولي القضاءً بالشام 
والكوفة وكرخ بغداد, وَحُمِدَتٌ در فيه . 

تفقه عليه الطحاويٌ عند قدومه إلى الشام سنة 4١؟ه.‏ وقد َرَعَ 
القاضي في مذهب أهل العراق حتى فاق مشايحّه. وكان ثقةً ديناً ورعاً. 
عتالياً حدق الثامن. ,تعمل "اليتعاضن والتصلات»: بضيرا: بالعبر 
والسقا نل ذارس] ذكيّاء يُضرب به المثل في العقل. توفي سنة 147ه. 
دسير أعلام النبلاع» *789/117ه. 

؛ ‏ القاضي الكبيرء العلامة المُحدِّتُء أبو بكرة بَكَارٌ بن قتيبة 
البصري. قاضي القضاةٍ بمصر المتوفى سنة ١/1اه.‏ 

دخل مصر قاضياً مِنْ قبل المتوكل يَوْمّ الجُمُعة لثمان خلونَ من 
0 وأربعين ومثتين, كان عالماً فقيهاً مُحَدَّئ عظيمَ 
الحَرْمَةِ وافِرَ الجلالة» لا يخشى في الحقٌ لَوْمَةَ لائم . مَضْرِبَ المثل, 
في الزهد والصّلاح والاستقامة. اتصل به الإمامٌ الطحاويٌ وهو شاب» 
وسيمع منهء وتأثّر بمنهجه. وأَكْثْرَ الرواية عنه. وبه انتفعٌ وتخْرج. إلا أن 
انتفاحه به كان في الحديث أكثر منه في الفقه. فإنه لم يكن يَتَخَلْكُ عن 
مجلسه في إملاءٍ الحديث. 
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قال الطحاويٌ: كان أحمدٌ بن طولون يجيء إلى مجلس بكار 
وهو يَمْلِي ومَجَلِسّه مملوءٌ بالثاس» فيتقدم الحاجبٌ» ويقول: لا يَتَغيْرُ 
أحدٌ مِن مكانهء فما يَشْعُرٌ بكارٌ إلا وأحمدُ إلى جانبهء فيقولٌ له: أيها 
الأميرٌ ألا تركتني كُنْتٌ أقضي حَفَكَ وأقوم. قال: ثُمْ فَسَدَتِ الحالٌ بينهما 
حتى حَبّسَه وفعل به ما فعل. وقد صنف كتابا ينقض فيه على الشافعي 
رَدّه على أبي حنيفة. «سير أعلام النبلاء» 0949/11. 

ه ‏ القاضي العَلامَةٌ المُحَدّثُ الشبتُ. قاضي القضاةء أب عُبيِد 
على بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي» من أصحاب الشافعي, 
المتوفى سنة 9١اثلاه.‏ : 

كان غارفا بعلم القرآن والحديث. عالماً بالاختلافٍ والمعاني 


والقياس ء فصيحاً عاقلا عفيفاً قوالاً بالحق. 

قال أبوسعيد بن يونس: هوقاضي مِضْرَء أقامّ بها طويلاء كان 
شيئاً عجباً. مارأينا مثله لاقَبْلَهُ ولا بَعْدَه وكان يتفقه على مذهب 
ابي تون وعُزْلَ عن القضاء سَنْ إخدى عشرة الانه' تب يستعني ين 
القضاء. ووجه رضلا إلى بدا سال في عزلهء وأغلقٌ بابهء» وامتنع مِنْ 
الحكم , ٠‏ فََعْفِيَ» فَحَدَّتْ حين جاء عزله. وأملى مجالِسٌَء ورَجْمَ إلى 


قدا وكان ثقة ثبتا . 
قلتُ: حدث عنه الطحاويٌ في «المشكل» وكان يُجَالِسَه ويجبهء 
وهوالذي عدّله في سنة 205 فتولى منصبٌ الشهادة أمام القاضيء 
وهو منصب .لا يحظى به إلا من اشتهرت عدالته. وتواتر علمه وفضله. 
وهما صاحبا الكلمة التي صارت مثلاً وحفظها الناس: لا يُقَلْدُ 
إلا عَصَبِيُ أو غبيٌ . 


5 


وكان لأبي عبيد عشية كُل يوم مجلس يَخْص به واحداً من 
الفضلاء, يُذَاكِرهُ في مسائل العلم. وكان أبوجعفر واحداً مِنْ هؤلاء. 
فقال له يوم في بعض كلامه ما بلغه عَنْ أمناء القاضي. وحضه على 
محاسبتهم. فقال القاضي أبوعُبيد: كان إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي 
لا يُحَاسِبهُم. فقال أبوجعفر: قد كان القاضي بَكارٌ يُحاسِبُهم. فقال 
القاضي أبو عبيد : كان إسماعيل. . ال ان ع اد حا سول 
الله صلى الله عليه وسلم اانا وك لقف ابن التي انما بلع 
ذلك الأمناء. لم يزالوا حتى أوقعوا , بِينَ أبي عَبَيدٍ وأبي جعفر, وتَغيّرَ كل 
منهما للآخر. وكان ذلك قُرْبَ صرف أبي عبيد عن القضاء. ولم تكن 
هذه الخصومة لتمنع أبا جعفر من الاعتراف بفضل أبي عبيدٍ وعلمه. 
فعندما جاءه ابه علي بن أحمد يُهنىء أباه بَعْدَ صرف أبي عُبيْدٍ عن 
القضاء. قال له: وَيْحَكُء أهذه تهنئة. هذه والله َعْزِيَة مَنْ ا بِعَدَه 
أو مَنْ خلس اشير أعلام النبلاءع» 5/1١4‏ ره. 

5 الإمام الحافط القيكة: الوعةالرحمن- امد رز "كسان 
علي بن سنان بن , بحر الخراسانيٌ النسائيٌ , المتوفى سنة ٠7‏ "اه. 1 


0 7< طلب 0 الى خراسانَ 0 ومصر والعراق 


(1) حديتٌ ابن اللتبية أخرجه البخاري في «صحيحهه (1917/) في الأحكام: باب محاسبة 
الإمام عماله. ومسلم )١85(‏ في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. من حديث 
أبي حُمْيْدٍ الساعدي قال: استعملٌ رسولُ الله صل الله عليه وسلم رجلا من الأزد على 
دكات بشني سَلَيْمٍ يُدعى ابن اللتبية.» فلما جاء حاسية. قال: هذا الذي لكم. وهذه 
هدية أهديت لي . فقال رسول الله د «نهلاً جلست في بيت أبيك 
ونيت ابك حى تانيك هدرتك إن كنت صاونا ...© 


- 


قال الذهبي في «السير»: هوأحذقٌ بالحديث وعلله ورجاله من 
بل رمن أبي داود ومن ن أبي عيسى » وهوجَار في مِفْمَارِ البخاري 
وأبي رُرْعَةَ . 

وقد أكثر الإمام الطحاوي من الرواية عنه في كتاب «مشكل الآثاره 
لان النسائي كان قُدُومُه إلى مصر في آخر القرن الثالث تقريباً» وليست له 
رواية عنه في كتبه التي ألفها قبل ذلك. «سير أعلام النبلاء» ١76/4‏ . 

٠‏ الإمامٌ الحافْظ. شيحُ الإسلام. أبوموسى يونس بن 
عبدالأعلى الصَّدَفي المصري. المتوفى سنة 1“84ه. 

تفقه بالشافعي» وقرأ القرآنَ على ورش صَاحِبٍ نافع . وسَمعَ 
الحديث من الشافعي» وسفيان بن عيينة وعبدالله بن وهب وجمع. وكان 
ع الفعالين والعللعاء في ثمَانة بمصرء وثقه النسائي» وقال ابنٌ 
أبي حاتم : سَمِعْتٌ أبي يُونّقه. ويَرْفُمُ من شأنه. 

وقال الطحاوي : كان ذا عقل ء لقد حدثني علي بن عمرو بن 
خالد. سمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا الحسن انظر إلى هذا 
الباب الأول من أبواب المسجد الجامع. قال: فنظرتٌ إليه. فقال: 
ما يَدْحُلُ مِنْ هذا الباب أحدٌ أعقل من يونس بن عبدالأعلى. «سير أعلام 
النبلاء» 48/11". 


م #م وهم 


4 - الإمَام المُحَدَّتُ الفقيهُ الكبيرٌء أبو محمد الربيٌ بن سلَيمَان 
المرَادِيُ مولاهم. المصري. صاحبٌ الإمام الشافعي وناقل علمه. 
وشيخ المؤذنين بجامع الفُسطاط. المتوفى سنة ٠١1اه.‏ 

روى عنه خلقٌ كثيرٌء وطال عُمْرهُ واشتهر اسمه. وازدحم عليه 


كت 


أصحابٌ الحديث, ونِعْمَ الشيحٌ كان. أفنى عُمْرَهُ في العلم ونشرهء 

قال النسائي وغيره : لا بأس به. وقال أبو سعيد بن يونس وغيره: 
ثقة. «سير أعلام النبلاء» 41//11ه. 

4 الشيح الإمامٌ الصَادِقُ. محدثٌُ الشامء أبوزرعة 
عَبْدٌُالرحمن بنُ عمرو بن عبدالله بن صفوانَ بن عمرو النضريّ الدمشقيٌ» 
المتوفى سنة ١4اه.‏ 

روى عن خلقق كثير بالشام. والعراقي والحجاز. وجمع وصنفت. 
وذاكرٌ الحفاظ وتميّرٌ وبَقَدُمَ على أقرانه. وكان ثقةٌ صدوقاً. له مصنف 
في تاريخ دمشق. طبع في مجمع اللغة العربية بِدِمَشُْقَ في مجلدين 
بتحقيق شكرالله بن نعمة الله القوجاني . «السير» ."١١/1‏ 

٠‏ الإمامٌ الحافظ المُتَقِنُّء أبوإسحاقٌ إبراهيمُ بِنُ أبي داود 

2 09 
سليمانَ بن داود الأسدي. الكوفيٌ الأصل . الصَورِي المولد. البرلسيُ 
قزرلل بليدة من سواحل مصر ‏ المتوفى سنة ١/1اه.‏ 

وقد روى عنه الطحاويئ فأكثرٌ ووصفه ابن يونس بأنه أخيل الحفاظ 
المجَودين الثقات الأثبات. «السير» .517/1١7‏ 


١‏ - الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عبدالله بن البَرتِي» المتوفى سنة 
1 ه. 


سم من عمروبن أبي سلمة وطبقته. وله مصَّنفٌ في معرفة 
الصحابة. وكان من الحفاظ المتقنين. «تذكرة الحفاظ» .61/١/7‏ 


يفف 


١‏ الحافظ الحُجةء أبوإسحاق إبراهيم بن مرزوق البصري. 
نزيل مِضْرّء المتوفى سنة ٠/الاه.‏ 

قال النسائئٌ : صالحٌ. وقال ابن يونس : كان ثِقَة ثبتا. «سير أعلام 
النبلاء» 64/11". 

١‏ الإمامٌ ‏ الحجة. أبوإسحاق إبراهيم بن منقذ بن عيسى 
الخولانيٌ مولاهم المصري العٌصَفْرِيٌ» المتوفى سنة 159اه. 

قال أبو سعيد بن يونس : هو ثقة رضى . «السير» ا 

64 الإمَامُ المُحَدثُ الثقة» أبوعبدالله بَحْرٌ بِنُ نصر بن سابق 
الخولاني مولاهم المِصّريٌ» المتوفى سنة /151ه. 

ل ابن أبي حاتم, وبونسين عبدالأعلى» وابنُ خحزيمة. 
«السير» .607/١7‏ 

١١‏ الحافظ الثبتٌ. أبوعلى الحسينٌُ بن معارك البغداديٌ, 
صِهْرٌ الحافظ أحمد بن صالح. 50 مصرء وتوفي سنة ١51اه.‏ 

0 به هك 7 0 

."17/5/1١7 والسير»‎ 

5 - الربيعٌ بنُ سليمانٌ الأزديٌّ مولاهم. المصري الجِيزِيٌ 
الأعرح. المتوفى سنة 65اه. 

قال ابن يونس : كان ثقةً. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال النسائي 
صالحاً. كثيرٌ الحديث؛ مأموناً ثقةً. «السير» .0941/١7‏ 


5:4 


1١‏ ل أبو جعفر عَبُدَالغني بِنُ رفاعة بن عبدالملك اللْحْمِي 
المصري» المتوفى سنة 808اها. ١‏ 

وروى عنه أبوداودء وإبراهيم بن مُتويه الأصبهاني. وأبو بكر بن 
أبى داود. 

قال ابن يونس: كان فرضياً بْقَة. «تهذيب التهذيب» 15/5". 

4 7 الإمامٌ الحَافِظٌ الصَّدُوقُ أبو الحسن علي بن عبدالعزيز 
البغريٌ. شيخ الحرم المكي, ومُصّنف المسند». المتوفى سَّنَةَ ١٠17ه.‏ 
«السين 48/17". 

وقد روى عنه كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام . 

9 - الإمامٌ الفقيهُ المُحَدُْتُء أبوموسى عيسى بن إبراهيم بن 
مثرود الغافقي مولاهم. المصريٌ من ثقات المسندين» المتوفى سنة 
أكاه, 

قال النسائي : لابأس به. وقال له يرن قاسم: مصري ثقة. 
والسبين ."517/١17‏ 

٠‏ 7 الإمَامُ المُحَدتُْ الثقة» شيخ الحرم. أبوجعفر محمدٌ بنُ 
إسماعيل بنِ سالم الفَرَشِيُ العَبَّابِيُ مولى المهدي البغدادي نزيل مكة, 
المتوفى سنة 1/5اه. 

قال ابن أبي حاتم : صدوقٌ. «السير» 151/17. 


: 


0م 
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١‏ 7 الإمَامُ شيخ الإسلام . أبوعبدالله محمد بنُ عبدالله بن 
عبدِالحكم بن أعين بن ليث المِصّريٌ الفقيه» عَالِم الديارٍ المصرية في 
عصره مع المزنيّ ' المتوفى سنة م"اه. 

وثقه النسائيّ . وقال مرة: لا بأس به. وقال ابن خزيمة: ما رأيتٌ 
في فقهاء الإسلام أعرفٌ بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن 
عبدالله بن عبدالحكم, وكان أعلمٌ مَنْ رأيتٌ على أديم الأرض بمذهب 
مالك وأحفظهم لهء سمعته يقول: كنتٌ أتعجُبٌ ممن يقولُ في 
المسائل: لا أدري . 

وقال ابن أبي حاتم : ابن عبدِالحكم ثقةٌ صدوق, أحدٌّ فقهاء مِضْرٌ 
من أصحاب مالك .. «السير» 4941/١7‏ . 

- الإمامٌ الحافظ المُجَوْدُ أبوبكر محمد بنُ على بن داود بن 
عبدالله البغدادي نزيل مصرء ويعْرَفٌ بابن أخت غزال. 

قال أبوسعيد بن يونس: كان يَحْفَْظُ الحديثٌ ويَفْهُمُ حدّث 
بمصرء وخرج إلى قرية من أسفل بلادٍ مصرء فتوفي بها في ربيع الأول. 
سنة أربع وستين ومثتين» قال: وكان ثِقَةَ حَسَنَ الحَدِيثِ. «السيره 
ا ظ 

7 الإمامٌ العلامة الحافظ. شيخ بغدادء أبوبكر عَبْدَالَهُ بن 
سليمان بن الأشعث السّجستاني» المتوفى سنة 15ه. 

صَنفَ «السنة» و«المصاحف» و «شريعة المقارىء» و«الناسخ 
والمنسوخ» و«البعث» وأشياءء وكان فقيها عالماً حافظاً. «السير» 
1 


4 7 الإمامٌ المُحَدّتُ العَدْلُّه أبو الحسن علي بِنُ أحمد بن 
سليمان بن ربيعة بن الصيقل علان المصري» المتوفى سنة 11ه. 

وكان ثقة ثقة كثير الحديث. وكان أحد را العدول. «السير» 
1. 

م الإمام التحافظ البارع, أ يكو محمد بن أحمد بن 
حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدُولابي. المتوفى سنة ٠اثاها.‏ 

عو اح كتاب «الكنى والأسماء». قال الدارقطنيٌ : يتكلْمُونَ 
فيه وما يتبِين م من أمره إلا - خير2 2 . والسير» ."”٠94/1١84‏ 

- الإمامُ الكبِيرٌ الحافظ التْقَةُه أبوزكريا يحيى بن زكريا بن 
يحيى له 0 1 سنة لا ٠‏ "اه. 

- العلامةٌ الحافظ اا 0 يحيى بن عثمانَ بن 
صالح بن صفوانَ السّهُمي المضْري» المتوفى سنة 187ه. 

قال ابنُ يونس: كان عالماً بأخبار مصرّ. وبموت العلماء. حافظا 
للحديث, وحَدَّتُ بما لم يكن يُوجَدٌ عند غيره. «السير» 814/17". 

4 - الإمام النْقَهُ المسندُء أبويزيد يوسف بن يزيد بن كامل بن 

4 0 م 
حكيم الأموي مولاهم. المصريٌّ القراطيسيٌ ». المتوفى سنة /141ه. 

كان عالماً مُكثراً مجوداً معمّراً رأى الشافعي . 
)١(‏ وقد تحرف في المطبوع من «ميزان الاعتدال» */409 إلى : «تكلموا فيه لما تبين من 


أمره الأخير» . وهو تحريف قبيح ع راج على المعلمي اليماني في «التنكيل» ١/مءه.‏ 
فأثبته كما هو وتابعه عليه محققاه. 


اه 


وقال الحافظ أحمدُ بن خالد الجبّاب: أبويزيد من أوثق الناس » 
لم أر مثلهء ولا لَقِيتُ أحداً إلا وقد مس أو تُكُلُمَ فيه إلا هوى ويحيى بن 
أيوب العلاف. ورفع من شأنه. «السير» 408/1 . 

ع الأماء :العاف المعر لجال ابو افيه جد ين 

. 5 رع عدر قر لي ال م رايم 
إبراهيم بن مسلم البغدادي , لم الطرسوسي . نزيل طرسوس ومحدثهال 
وصاجبٌ «المسند» والتضانيف. المتوفى سنة /ا/اه. 

قال ابن يونس: كان فَهْماً حَْسَنَ الحديثء» وقال أبو بكر الخلال 
الفقيه: أبوأمية رفيمٌ القدر جداً. كان إماماً في الحديث. «السير» 
«1/1ة. 

اب الإماء “العامة لمعا القاضن "العدن» ابوسعف» 
أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخي الأنباري » الفقيه الحنفي , 
المتوفى سنة /1ا"اه. 

كان من رجال الكمّال. إماماً ثقة ثبتاء جيّد الضبْط. متفئناً في 
علوم شتى . منها: الفقه لأبي حنيفة, وربما خالفة, وكان تام اللغة. 
حسنٌ القيام بنحو الكوفيين» صنف فيه وكان واسع الحفظ للأخبار 

5 . سم 6 ءِ #7 
والسير والتفسير والشعر. وكان خطيبا مفوهاء شاعرا لسناء ذا حظ من 
الترسل والبلاغة» وَرعاً متخشناً في الحكم. «السيره 49417/14. 

١‏ الإمامٌ الحافظ المُجَوُدٌ أبوجعفر أحمدٌبنٌ سنان بن 
أسد بن حِبّان الواسطيم القطانُ» المتوفى سنة /76ه تقريباً. 

سمع أبا معاوية الضريرَء ووكيمٌ بنَ الجراح» وطبقتهماء وصَنف 
والمسند». 


إن 


قال ابن أبي حاتم فيه: هو إمامٌ أهل زمانه. وقال أبوحاتم: ثِقَة 
صَدُوق. «السير» .714/١7‏ ُْ 

0م ب الإمامٌ الحَافِظٌ الثبتُ. شيح الوقتء. أبوبكر جعفر بن 
محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي :نقاضي» المتوفى سنة 
١‏ ا التصانيف النافعة . 

وقال الخطيب البغدادي : كان بْقَهَ حجةٌ من أوعية العلم. ومن 
أهل المعرفة والفهم. طوّف شرقاً وغرباً. وِلَقيَ الأعلام. وقال 
أبوأحمد بن عدي : كنا نَشْهَدُ مجلس جعفر الفريابي, وفيه عشرة آلاف 
أوأكثر. ثم إِنّه في سنة 6١‏ أَنِسَ من نفسه تَعَيراَء فتورّع» وترّك 
الرواية. «السير» .45/1١15‏ 

عم روح بن الفرج أبو الرّنباع بن الفرج بن عبدالرحمن القطان. 
مولى الزبير بن العوام» المتوفى سنة 1407ه. 

عالمٌ فقيهٌ بمذهب مالك. كان أوثقٌ الناس في نقانهع رمه الله 
بالعلم؛ وله رواياتٌ في القراءات عن يحيى بن سليمان الجعفي. وقد 
َحَذَّ الإمامُ أبوجعفر قراءة عاصم حرفاً حرفاً عنه. عن يحيى بن سليمان 
الجعفي. عن أبي بكر بن عياش. عن عاصم بِنٍ بَهْدَلَة بِنٍ 
أبي النجود. كما صَرَّح بذلك في كتابه هذا 711/١‏ و2905 مترجم 
في «الديباج المذهب» .4560/١‏ 


قات متعمرة بن تيان التحوئ ا أبوتعتداش المتوفى “كن زعت 
سنة "/ااه. ١‏ 

قال ابن يونس في «تاريخ مصر»: كان نحوياً مجوداًء روى عن 
عبدالملك بن هشام. عن أي زيدِء» عن أبي عمرو بن العلاء . «مغاني 
الأخيار» .١٠١9/17‏ 


إل 


هم الوليدُ بِنُ محمد التميمي النحوي. المشهور بولآد. 
المتوفى سنة 15#ه», كان نحوياً مجوداً ثقةء أصلّه من البصرة, ونَمَأ 
بِمِصَرَء ودّخل العراق. ولم يكن بمصر كبيرٌ شيء مِن كتب اللغة والنحو 
قبله. روى عنه أبوجعفر «غريبٌ الحديث» لأبي عبيدة معمر بن المثنى 
المتوفى سنة ١١؟ه.‏ «بغية الوعاة». 14/17". 
المناصب التي وليها : 

١‏ اختارّه القاضى محمد بن عبدة ليكون كاتبه('», لِمَاعُْرفٌَ 
عنه من الصفات التي وله لهذا المنصياة وقد ترطدات عالت بالقاضر 
حتى استخلفه. وجعله نائباً عنه. وأغدق عليه وأغناه. وكان الطحاويٌ 
يجلس بَيْنَ يديه ويقولٌ للخصوم وهم بين يديه: مِنْ مذهب القاضي 
أيده الله كذا وكذا. حايلا عنه ومُلقناً له» فاحسٌ القاضي تَِيهاً من 
أبي جعفر واستظهاراً عليه فقال له: ماهذا الذي رأيتُ منك!! والله 
لئن أرسلتٌ قصبةً. فنصبت في حارتك» لَتريّنٌ الناس يقولون: هذه قصبة 
القاضي , فَاحْذَرٌ يا أبا جعفر. 

واستمرٌ في هذا المنصب يعمل مع القاضي أبي عبيدالله إلى سنة 
؟9اه. 

"- ثم تولّى منصباً آخرء وهو الشهادةٌ أمامّ القاضي©. ولم يكن 


)١(‏ ويذكر صاحب «الجواهر المضية» ص ٠١”‏ : أن الطحاوي كان كاتباً لبكار بن قتيبة. 
() كان القضاةً ‏ في الماضي - إذا شَهِدَ عندهم أحدٌ وكان معروفاً بالسّلامة قبله 
القاضي» وإذا كان ع فعوركا با أرفعة: وإن كان الشاهد مجهولاً لا يُعْرَفُ سُئل 
عنه جيرائه» فا ذكروه به من خير أو شر حمل به حتى كان (غوث بن سليهان) 
في خلافة المنصورء جعي 2 فمن عُذّل عنده قبله. ثم يعود الشاهد 
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َظْفَرٌ به إلا من أَقَرٌ له أهل العلم بعلمه ومعرفته وتقدمه. وعدالته ونزاهته, 

ورفعة شأنه» وكان الشهودٌ قَبْلَ ذلك ينفسون على أبي جعفر بالشهادة 

ثلا يجتمع له رياسةً العلم وقبول الشهادة» فلم يَزّل القاضي أبوعبيد 

علي بن الحسين بن حرب ‏ وهوممن تخيْر منهج الشافعي في 

الاستدلال ‏ حتى عدّله في سنة 05ه, وكان أكثرٌ الشهودٍ في تلك 

السَنْةِ قد حجواء وجاوروا بمكة. فَنَمّ لأبي عبيد ما أراد من تعديله. 
واستمر على ذلك إلى نهاية حياته. 


صفاته: 
كان الطحاويٌ رحمه الله حافظاً لكتاب الله. عارفاً بأحكامه 
له ثقافة ممتازة بعلم القراءات. حافظأ للحديث, واسِمٌ المعرفةٍ بطرقه 
آل 3 َ 
ومتونه وعلله وأحوالر رجاله. ذا حظط كبير من العلم بلسانٍ العرب » 


- واحداً من الناسء ولم يكن أحد يُوسَمْ بالشهادة ولا يشار إليه بهاء ويهذا كان غوث 

أوْلَ من سأل عن الشهود بمصر. ثم إن القاضي (المفضل بن فضالة) ولي سَنه 
(14ه) ثم (074١اه)‏ عن رجلا يُسمى صاحبّ المسائل ليسأل عن الشهود 
ريشهد علبهع + حتى وي القاضي (عبدالرجن بن غبدالله العمري) .قضاء مص من 
قبل الرشيد سنة (85١ه)‏ فاتخذ. الشهودّ, وجَعَلَ أساءَهُمْ في كتاب. وهو أول من 
فعل ذلك ودوّتهم.. وأسقط سائرٌ الناس ثم فعلت ذلك القضاة من بعده حتى 
اليوم 

وكان بعض القضاة يتتبعون الشهود المعدلين بعد كل مدة ليقف من حدثت له 
جرحةً» ويسقط من سجل الشهود. وكذلك اتخذ من بين الشهود قوماً جعلهم من 
بطانة القاضي . 

انظر كتاب «الولاة والقضاة» ص ”5١‏ و هه"او 954" وو 45: ولا”؛. 


نات 


ومواقع كلامهاء وسَعَةٍ ُغتها واستعاراتها ومجازهاء وعموم. لفظ مخاطبتها 
وخصوصه. وسائر مذاهبهاء وَاسِمٌ الاطلاع على مذاهب الصحابة 
والتابعين. والأئمة الأربعة المتتوعين وغيرهم من الأئمة المجتهدين 
كإبراهيم يم النحَيِي وعثمان الي والأوزاعي » والثوري» والليث بن سعد 
وابن شُبْرْمَة وابن أبي ليلى والحسن بن حي » بارعا في علم الشروط 
والوثائق» وكانت له شخصيةٌ مستقِلَةَ في البحث. لايُقَلْدُ أحداً. لافي 
الأصول ولا في الفروع. فهويدورٌ مع الحق الذي أداه إليه اجتهاده. 
وكان يتبع منهج السلف في المعتقدء وعلى هذا المنهج ألّف عقيدته 
المشهررةة :وكانة. وحية :اله:: قن مجلس «السماع. .يفظا بيغئ: كل 
ما يسمعه. ويستثبته في ذاكرته بعد ما ينقضي المجلس.ء ويميّرُ الفروق 
الدقيقة بِيْنَ الروايات» ويُّدوّن ذلك في مصنفاته. وهذه الصفاتٌ التي 
اجتمعت ‏ له أتاحت له أن يُصئف التصانيفت المتنوعة الفريدة فى بابهاء 
المقدّعة في موضوعهاء المشحوتةٌ بالفواِد أكثرٌ من غيرها.. 7 - 


وكان سمح النفس » رَضِيٌ الخلق. طَيْبَ الْعِشْرَة وافر الأدب. 
يتصل بالأمراء. ويُسدي إليهم النصح بأدب وتواضع22. ويُحَالِطُ القضاةً 


)١(‏ قال صاحبٌ «وتحفة الأحباب» فيا نقله عنه صاحبٌ «الحاوي» ص م 
يقال: إن أميرٌ مصر أبا منصور تكين. الخزرجي (المتوق سنة ١7لاه)‏ دحل على 
الطحاؤيٌ يوماً. قلا رآه دَاخَلَّه لدعت فأكرمه الأميرٌء وأَحْسَنَ إليه. ثم قال لَهُ 
يا سيد أريدُ أن أزْوٌجَكَ ابنتي» فقال له: لا أفْعَلُ ذُلك. فقال له: ألك 1 
بال ؟ قال لَهُ: لاء قال: فهل أُقْطَمْ لَّكَ أرضاً؟ قال: لاء قال: فاسألني ما شتت 
قال: ويَسْمَمُ؟ قال: نَعَمْ قال: الْمَظ ديتك لثلا يُنْقَلتَء واعْمَلَ في فَكاك نفسك 
قَبْلَ الموتء وإيّاك ومَظَامَ العبّاد. ثم تركه ومَضى» فيقال: إنه رَجَع عن ظلمه 
لأهل مصر. 


ىه 


أَهْلَ المعرفء يذاكرهم في مسائل العلم فيستفيدٌ منهم ويفيدُهم, 
ويحضّرٌ مجالِسٌ المظالم . ويُوْحَذُ رأيه في المعضلات والخفيات» 
ويَعْقِدُ حلقاتٍ العلم في مسجد عمروبنٍ العاص يمْلي فيها الحديث, 
ويقرأ الناس عليه تصانيفه. وكان مُوضِعْ ثقة الأمراءء فهومِنْ بين الأربعة 
الذين سْمِحَ لهم بالاستمرار في إقامة حلقات العلم في جامع عمرو بن 
العاص. وذلك في صفر سنة ١7ااهء‏ وقد أقرٌ الموافِقُ والمخالِفٌ 
بعدالته. وصِدْقٍ لهجته. وورعه وزُهده. وعِفّْته عن المحارم, وبُعده عن 
الرّيب» وقد بلغ من ثقة أهل العلم به أن أبا عبيد بن حربويه ‏ وهومن 
أصحاب الشافعي ‏ سعى في تعديله وقبول شفاعته. وقد استمر يكتبٌ 
للقضاة على اختلاف مذاهبهم. ويُعَدّل الشهودٌ بين يَدَيْهم إلى أن وافته 
المنية . 


صراحته في الحق : 

وَمما امتاز به الإمامّ الطحاوي أنه كان صريحاً في الحق الذي 
يعتقده, لآ يُحامل 'فنه أحذا مها كان إشانة+ ويظهرٌ ذلك في : 

١‏ تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بَلَدِ 
لم يكن لمذهب أبي حنيفة رَوَاجٌّ فيه. وبسبب هذا التحول. استّهْدِفَ 
لحملات كثيرة ظالمةٍ من المتأخرين» لم نَقُمْ على معاييرٌ علميةٍ 


صحيحه , 

؟ - تظلمه لأحمدّابن طولون وهووالى مصر بشأنٍ ضيعة له. 
ومناظرته له. قال أبوجعفر: اعترضت لنا ضيعةً بالصعيدٍ من ضياع جدّي 
سلامة» فاحتجتٌ إلى الدخول إليه. والتظلّم مماجرى لي» وأنا يومئذ 
شاب إلا أن العلمَ والمعرفة بالحاضرين يَسَطَني على الكلام والتمكن 


باه 


من الحُجَةِ فخاطبئه في أمر الضيعة. فاحتجٌ علي بجر كثيرة» وأجبئه 
عنها بما لزمه الرجوع , إليهء ثم إناظرني مناظرة الخصّوم. بغير انتهار 
ولا سَطوةَ علي. وأنا 55 ولحل حجته. إلى أن وَقَفَ. ولم يُبِقَّ له 
حَُجةٌ فأمسك عني ساعةً. ثم قال لي : إلى هذا الموضع, انتهى كلامي 
وكلا ملق والححة قد ظَهَرَتْ لك. ولكن أجَلنا ثلائة أيام » فإن ظهرت 
لي حُبَة وإلا سلمثٌ الضيعةً إليك. فقمثٌ منصرفاً. فلما خرجتٌ. قال 
ابنُ طولون بعد خروجي للحاضرين: ما أقبحَ ما أشهدئكم على نفسي . 
أقول لرجل من رعيتي : ظَهْرتْ لَكَ حُجَة. أجلني إلى ثلاثة أيام إلى أن 
أطلت عي : وأبطل الحكم الذي قد أوجبته, مَنْ يمنغني إذا وجبت لي 
يي أن أحضره وألزمه إياها؟ هذا والله العْضْبُِّءْ وانتم رُسُلِي إليه بأني 
بعد أن الزفت حة أزلت الاعتراض عن الضَيّعَةَ وقد قال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يُقَدْسٌ أَمْةَ لا يُوْحَدُ الحَن لِضعِينها 
من نْ قويهاء». وتقدم بالكتاب له» وعرف الطحاويٌ الحالٌ من 
الحاضرين, فذهب إلى الديوانٍء وأخذ الكتابٌ بإزالة الاعتراضء» 
وتسليم الضيعة؛ وصارت هذه تُتَلّى من مناقب أحمد بن طولون. «العقد 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» ١١6 1١4/7‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن 
الخروين تبان عن كن بن ج0010 ما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة 
اقطع الناسٌ الدورّ. فقال حي من بني زهرة يقال لهم :| بنوزهرة: نكب عنا ابن 
أم عبد. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «فلمَ ابتعثني الله إذا؟! إن الله لا يقدّس 
أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه». 
ورجاله ثقات لكنه مرسل. وقد وصله الطبراني في «الكبين» )٠١6*4(‏ من طريق 
عبدالرحمن بن سلام الجمحي. عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئار» عن يحيى بن 
جعدة. عن هبيرة بن مريم. عن ابن مسعودء وهذا سند قوي., وله شاهد من حديث 
أبي سفيان بن الحارث عند البيهقي 40/٠‏ والخطيب .١188/4‏ والراوي عن - 


4ه 


الفريد للملك السعيد» ص 8ه وهء لأبي سالم محمد بن طلحة 
القرشي النصيبي الوزير. 

 '“‏ تغليطه لأبي خازم في كتابة وثائق الأحباس لابن طولون 
لما بنى البيمارستان. وأراد أن يقف عليه وعلى المسجد العتيق أحباساًء 
وأراد أن يكتب وثائق أحباسه. فتولى كتابة ذلك قاضي دمشق أبو خازم , 
فلما جاءت الوثائق أحضر ابن طولون علماء الشروط لينظروا هل فيها 
شيء يفسدها؟ فنظروا فقالوا: ليس فيها شيء. فنظر أبوجعفر 
وهو يومئذ شاب فقال: فيها غلط. فطلبوا منه بيانه» فأبى» فأحضره 
أحمد بن طولون وقال له: إن كنت لم تذكر الغلط لرسلي فاذكره لي. 
فقال: ماأفعل؟ قال: ولم؟ قال: لأن أبا خازم رجل عالم. وعسى أن 
يكون الصواب معه وقد خفي علي. فأعجب ذلك ابن طولون وأجازه. 
وقال له: تخرج إلى أبي خازم وتوافقه على ماينبغي. فخرج إليه 
فاعترف أبو خازم بالغلط. فلما رجع الطحاوي إلى مصر وحضر مجلس 
ابن طولون. سأله. فقال: كان الصواب مع أبي خازم» ورجعت إلى 
قوله. وستر ماكان بينهماء فزاد ذلك في نفس ابن طولون.» وقربه 


وشرفه. 


كت انتقاده للقاضي أبي عبيد بن حربويه. في حثه على محاسبة 
أمنائه واستشهاده بمحاسبة النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية أحد 
عماله على الصدقة. مما أثار حفيظة أمناء القاضي. فما زالوا يوقعون 
بينهما حتى تغير كل منهما للآخر. ش 


- أبي سفيان لم يسم وباقي رجاله ثقات. فهو حسن لغيره . 


4ه 


الطحاوي إمام مجتهد 


لقد درس الطحاويٌ مذهبٌ الشافعي على خاله المزني. ثم دَرَسَ 
مذهبٌ الحنفية ولم يتعصب لاحدٍ من أئمته. بل يختارٌ من أقواهم ما يَعْتَقِدُ 
صوابّه لقوة دليله. وإذا وافق أحداً من الأئمة فيها ذهب إليه. فإنما يُوافِقه 
عن بينةٍ واستدلال . لا على مجرد التقليد. شأنه في ذلك شأنُ علماء عصره 
الذين لم يكونوا يَرْضَوْنَ لانفسهم التقليد. لا حفاظ الحديث. ولا أئمة 
الفقه. قال ابن زولاق: سمعتٌ أبا الحسن عل بنَ أبي جعفر الطحاوي 
يقول: سمغت أبي يقول ‏ وذكر فَضْلّ أبي مُبيد بن حربويه وفقهه - 
فقال: كان يُذاكرني بالمسائل» فأجبته يوماً في مسأل فقال لي : ما هذا قولّ 
أبي حنيفة . فَقَلْت له: أبها القاضي أوكلٌ ما قاله أبو حنيفة أقولٌ به؟! 
فقال: ما ظَنَيّكَ إلا مُقَلّداً. فقلتٌ له: وهل يُقَلْدُ إلاعَصَبِيّ؟! فقال لي : 
أو عَبِي . قال: فطارت هذه الكلمةٌ ارم حتى صارت مثلاء وحَفِظَها 
الئاس . 


وفي مقدمة «شرح معاني الآثار» ما يدل على أنه كان تب الدليل 
خَيْنْا كان, و دن فقد جاء فيها: أنْ بعض أصحابه من أهل العلم 
سأله أن يَضَعْ له كتابا در فيه الآثار المأثورة عن رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم في الأحكام التي يتوَهُم م أهل الإلحادٍ والضعفة من أهل الإسلام أن 
بعْضها يَنْقْض بعضاً لقلة علمهم بناسخها من منسوخهاء وماعي + 
العمل منباء يَشْهَدُ له من الكتاب الناطِت والسنةٍ المجتَمَع عليهاء وأن 
يجعل لذلك أبوابا يَذَكرٌ في كل كتاب منها مافيه من الناسخ والمنسوخ. 
وتأويل العلماء. واحتجاج, بعضهم على بعض ١‏ وإقامة الحجة لمن 
صَحَّ عندّه قولّه منهم ما يْصِحٌ به مِثْلّهُ ٠‏ بن كتاب أوسلةٍ أو إجاع, أو تواتر 
من أقاويل الصحابة أو تابعيهم ‏ وأنه نظر في ذلك. وبحث عنه بسدنا 
فديذا : فاستخرج ف أبواباً عل التجو الد :سال 
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وقد صرح في مقدمة ا الشروط 7١/١‏ بأنه لا يتقيد قود أحد 
إلا بدليل» فقال: وقد 00 هذا الكتاب على الاجتهاد مني لإصابة 
ها آم اشع وجل دمن الكتانع ريق “النايق العلل على ما ذكرتٌ 
في صدر هذا الكتاب مما على الكاتب بَيْنَ الناس. وجعلت ذلك 
أضنافا ذكرتٌ في كل صنف فيها اختلافٌ الناس في الحكم في ذلك 
وفي رَسم الكتاب فيه» وبينت حُحجّة كل فريق منهم. وذكرت ما صَحّ 
التوفيق» فإنه لا حولٌ ولا قُوّة إلا به. 

وانظر على سبيل المثال ما خالف فيه أبو جعفر أئمة المذهب 
الحنفي من المسائل في كتابه هذا ١89/1‏ و 7١5-7١5‏ و5504 و 
دك ع رت تس 2 1 ل يفكيف ! لكر 0 

وما يمنعه من الاجتهاد وقد تحققت له كاتف واكتملت له عَدنّه 
نهو حافظ: وا سع الاطلاع, دقيقٌ الفهم . متنوعٌ الثقافة» جم ارد 
الحديث ونقلته, العم بالروايات وعللها عَلمَا بالفقه والعربية. وتمكناً 
منها عليه ا فيها. فقد و عبدالله بن عمر الفقيه فيما رواه 
عن أبن زولاق يت قال "بيه سمعث أبا جعفر الطحاوي يقول : كان لمحمد بن 
عبدة القاضي مجان للفقه عشية الخميسٍ 2( و الفقهاء وأصحابٌ 
الحديث» 5 05 وض 0 0 0 0 لحك 
ع ع 00 0 ل الا 
لعن القاضيء التفت. فقال: يتأخر أبو سعيد ‏ يعني الفريابي -7”) 


)١(‏ هو كا في «طبقات السبكي» محمد بِنُ عُقيل الفريابي, أبو سعيدء من 
أصحاب إسماعيل المزنيء والربيع بن سليمان» حَدّث بمصر عن ةن سعيد » 
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وأبوجعفرء وانصرف الناسٌء ثم قام يركع» فلما قَرَعَّه استند. 0 
بِينَ يديه الشموع, ؟ ثم قال: خَدُوا في شيء. فقال ذلك الشيخ: أ 

روى أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود.» عن مل عن أبيه, 0 
أبو سعيد الفريابي شيئاء فقلت أنا: حدثنا بكاربنُ قتيبة» حدثنا 
انو الحم جدة] ستفيان؛ عن عبدالأعلى الثعلبي. عن أبي 00 
عبد الله , ع ال عن أبيه. أن رَسوَكَ الله صلى الله عليه وسلم قال: 

الله يَعَارٌ للمؤين فَلْيَعْر) . قال: فقال لي ذلك الشيخ : أتدري ا 
به؟ فقلتٌ له: أيشسٍ الخيرٌ؟ فقال: رأيتك العشيةً " مع الفقهاء في 
ميدانهم , ورأيئتك الساعة في أصحاب الحديث في 00 وغَلْ م 
يجمع بين البابين. فَقَلْتُ: هذا من فضلٍ الله تإثفائة نعي القاضي 
في وَصفه لي. ثم أخذنا في المذاكرة("©. 


وأما قولٌ ابن كمال باشا في بعض رسائله: إن الطحاويٌّ في طبقة 
مَنْ يَقَدِرٌ على الاجتهادٍ في المسائل التي لا رِوَايّة فيهاء ولا يَقَدِرٌ على 
مخالفة صاحب المذهب.». لا في الفروع ولا في الأصول . فقد رده الإمام 
. اللكنوي المتوفى سنة (5٠175١)ه‏ في «الفوائد البهية». ص "١‏ فقال: 
إن الإمام الطحاوي لَهُ دَرَجَةٌ عالية» ورَثْبَةٌ شامحَّةً. قد خالف بها 
صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع, ومنْ طالع «شرح 
معاني الآثار» وغيره من مصنفاته يُجِدْه يختار خلافّ ما اختاره صاحبٌ 


وداود بن مِخْرّاق وجماعة , وعنه عل بن محمد المصري الواعظ. وأبو محمد بن الورد» 
وأبو طالب أحمدُ بن نصرء وغيرهم . . وكان من الفقهاء الشافعيين بمصرء تُوني بها في صفر 
سنة خخس وثمانين ومثتين. 

174/1١ و«لسان الميزان»‎ .*:0/1١6 نيسلادو'ء41٠١‎  م١4/ «تذكرة الحفاظ»‎ )1١( 
وانظر تخريج الحديث في «السير.‎ , 4 
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المذهب كثيراً إذا كان ما يدل عليه قويأء فالحقٌ أنه من المجتهدين 
المنتسبين الدين: يحتبوه إلى امي مُعَيْنَ من المجتهدين» لكن لا 
يعَلدونه لا في الفروع, ولا في اسل ٠‏ لكونهم متصفين بالاجتهاد, 
وَإلْما العسبوا إلبة ِسُلُوكهم طريقه في الاجتهاد.» إن انحط عن ذلك» 
فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من 
التواعر التي قررها الإمام ولا نحط مرقع عفن هذه الحرضة أبد! على 
رَغْم أنْف مَنْ جعله منحطاً. 


وما أحسنّ كلام اعون طون الك التعلوي في «بستان 
المخدثين» حيث قال ما معرية: إن مختصرٌ الطحاوي يَدُلْ على أنه كان 
تتحكهد ا ولم يكن مُقَلْدا للمذهب الحنفي تقليداً فحفيا فإنه اختار فيه 
أشياءة تُخَالِفُ مذهبٌ أبي حنيفة لِمالآحَ له من الأدلة القوية. انتهى 
وبالجملة فهؤفي. طيقة. ابي يوسف: ومحمد لا يدحط عن مرتبتهما: في 
القول المِسَدّدٍ. 

وقال شهابٌ الدين المرجاني المتوفى سسنة (107)ه كما في 
«حُسن التقاضي» ص ٠١4‏ سانا خن معان ان كفا خاا يه 
الطحاويٌ والخصاف والكرخيّ من الطبقة الثالثة الذين لا يَقَدِرُونَ على 
مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع, إن لين بشيء ؛ 
فإِنَّ ما خالقُ فيه من المَسَائل لا يُعد ولا يحصىء ولهم اختياراتٌ 
في الأصول والفروع . وأقوالٌ مُسْسْبَطةُ بالقيامن والمسميوع © 
واحتجاجاتٌ بالمعقول والمنقول على ما لا يَحْفَى على مْنْ تتبع كُتْبَ 
الفقه والخلافيات والأصول . 


وقال صاحبٌ الحاوي المتوفى سنة (170/1١)ه‏ في «الاشفاق» ص 
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35 _ 1 9 1 2 1 
أقوال أهل العلم في الإمام الطحاوي: 

قال ابن بولسن: فيما نقَلّهِ عنه أبن عساكر في «تاريخه» بفليلضدة 
كان ثقة نا فقيها عاقلا لم يُخَلْفْ مله . 

5507 بن القاسم في «الصّلّة» فيما نقله عنه ابن حجر في 
«اللسان» : كان بق تبأ جليل القذرء فققية البدنى عالماً 
باختلاف العلماء؛ بُصيراً بالتصنيف. 

وقال م النديم في «الفهرس» ص :75١‏ وكان لخد زمابه علماً 
11 

وقال ابن عبدالبر ‏ كما في «الجواهر المضية» : كان مِنْ أغلم 
الناس بِسِيرٍ الكوفيين وأخبارهم وفِقههم. مع مشاركةٍ في جميع مُذاهِب 
لهات 

وقال الإمامُ السّمعانيٌ في «الأنساب»:8/8١71:‏ كان إماماء ثقةء 
تبتأء فقيهاً. عالماًء لم يُحَلْفْ مِثْله. 

وقال ابنُ الجوزي في «المنتظم» 568:0/5: كان تَبتاء فَهُماًء 
فقِيهاً. عاقلاً. وكذا قال سِبْطه وزادٌ: واتْقُقُوا على فَضْلِه وصِدْقِهِ ورُّهْدِهٍ 
وورعه. ٠ ٠‏ 
وقال ابن الأثير فى «اللباب» 775/7: كان إمامأء فقيهاً من 


الحنفيين» :ركان تق قينا 
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وقال الإمام الذهبيٌّ في «سِيّرٍ أعلام النبلاء» 77/1: الإمامّء 
العلامةً. الحافظ الكبيرٌء مُحَدَّتُ الديارٍ المصرية وفقيهها. . . .ثم قال: 
ومن نظر في تَوالِيفٍ هذا الإمام عَلِمَ مَحَلّه من العِلّم , وسَعَة مُعارفِه. 

وقال في «تاريخه الكبير» في الطبقة (8”): الفقيُ المُحَدّتُء 
الحافظً, أحدٌُ الأعلام» وكان ثقةّء 006 فقيهاء عاقلاً. وترجم له في 
«تذكرة الحفاظ» ص .8١8‏ 

وقال الصّمْدِي في «الوافي بالوفيات» 4/4: كَانَ بْقَةَ نبيلاء ثبتاء 
فقيهاً. عاقلاء لم يُحَلُْفْ بَعْدَهُ مِثْلّه. 

وقال اليافعي: بَرَعَّ في الفِقْهِ والحديث. وصَيّْف التُصانِيفٌ 
المفيلة : 

وقال ابن كثير في «البداية» ١185/1١‏ : الفقيه الحنفيٌ صاحِبٌ 
التصانيف المفيدةء والفوائد الغزيرة» وهو أَحَدُ الثقاتٍ الأثبات» والحُفّاظٍ 
الجَهَابِدَةٍ . 

وقال البَدْر العيني في «نحَب الأفكار» فيما نَقَلَ صاحب 
«الحاوي» ص :١"‏ أما الطحاري فإنه مُجمَعٌ عليه في ثقته وديانته 
وأمانته, وفضيلته التامة») ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه 
ومنسوخه. ولم ل في ذلك أحدٌء ولقد أثنى عليه الملَفُ والخلف. . 

ابر ا من النصوص عن الأثمة بالثناءِ عليه ثم قال: ولقد أثنى 

عليه كُُ مَنْ ذَكرّه من أهل الحديث والتأريخ كالطبراني» وأبي بكر 
الخطيب». وأبي عبدالله الحميدي, والحافظٍ ابن عساكر. وغيرهم من 
المتقدمين والمتأخرين كالحافظ أبي الحجاج المرّي. والحافظٍ 
الذهبي, وعمادالدين بن كثير» وغيزهم من أصحاب التصانيف. 
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ولا يَشْكُ عَاقِل مُنصِفٌ أن الملحاوي أثبثُ في استنباط الأحكام من 
القرآن ومن الأحاديث النبوية, وأقعدٌ في الفقه من غيره ممن عاصره سناًء 
أو شاركه رواية من أصحاب الصّحاح والسئن, لأن هُذا إنما يظهر بالنظر 

7ل ِ 

في كلامه وكلامهم. وممايدذل على ذلك. ويقوي ما ادعيناه تصانيفه 
المفيدة الغزيرة في سائر الفنون من العُلُوم النقلية والعقلية» وأما في رواية 
الحديث ومعرفةٍ الرجال.. وكثرة الشيوخ. فهو كما ترى إمامٌ عظيم ثبت 
جه #البخاري” وسملم .وقيرهما امن اصحاب الفتحام والستن يدل 
على ذلك اتساعٌ روايته ومشاركتّه فيها أئمة الحديث المشهورين كما ذكرناهم . 

وقال السيوطيٌ في «طبقات الحفاظ» ص /#87": الإمام. العلامة. 
الحافظ ‏ صاحبٌ التصانيف البديعة . . . وكان ثقةٌ ثبتاً فقيهاً لم يخلف بعدّه. 

وقال الداوودي في «طبقات المفسرين» :4/١‏ الإمام. العلامة. 
الحافظ . . . 

وقال محمود بن سليمان الكفوي في «طبقاته». فيما نقله عنه 
اللُكنوي في «الفوائد البهية» ص :١‏ إمامّ جليل القدرء مشهورٌ في 
الآفاق. ذْكْرُهُ الجميل مملوءٌ في بُطون: الأوراق. . : وكان إماما في 
الأحاديث والأخبار. . . وله تصانيفٌ جليلة معتبرة. 


كلام بعض الناس في الطحاوي ورده : 

وبالرغم من هذه الصفاتٍ العظيمة التي أسبغها عليه أهل العلم 
بحن فإنه رحمه الله لم يسلمُ ممن ينتقص قدرّهء ويصفه بقلةٍ المعرفة» 
ويتهمه بما هو بريءٌ منه. 

فقد ذكر الإمام البيهقي في كتابه «معرفة السئن والآثار» ١/هم‏ 
أن عِلْمَ الحديثٍ لم يكن من صناعة أبي جعفرء وإنما أخذ الكامة بَعْدَ 
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الكلمة من أهله. ثم لم يُحْكمْهاء ويتهمه بتسوية الأخبارٍ على مذهبه. 
وتضعيفب مالا جِيلّة له فيه بمالا يَضْعُفُ به» والاحتجاج بما هو ضعيف 
ره 

وفي هذا تجريحٌ قاسٍ لأبي جعفر. وطعن بعدالته. واتهام له 
بالجهل في صناعة الحديث. وقد تولى غَيْرٌ واحدٍ من أهل العلم الردٌ 
على هذا الطعن., وبيان أنه صَادِرٌ عن عصبية وهوى. فقد قال الحافظ 
عبدُالقادر القرشي, المتوفى سنة (هلالاه) في «الجواهر المضية» 
ص 4١‏ بعد أن أورد كلام البيهقي: هكذا قالَ. وحاشا لِلَّهِ أن 
الطحاويٌ رحمه الله يََمّ في هذاء فهذا الكتابٌ الذي أشار إليه 
هو الكتابُ المعروف ب «معاني الآثار».» وقد تكلمتٌ على أسانيده» 
وعزوتٌ أحاديثه وإسناده إلى الكتب الستةء. و«المصنف» لابن 
أبي شيبة» وكتب الحفاظ. وسميئّه ب «الحاوي في بيان آثار الطحاوي»» 
وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجةٍ قاضي القضاة علاءالدين 
المارديني والد شيخنا قاضي القضاة جمالالدين» لما سأله بَعْض الأمراءِ 
عن'ذلك, وقال له: عندنا كتابٌ الطحاوي, فإذا ذكرنا لخصمنا الحديث 
منه يقولون لنا: ما نسْمَعْ إلا مِنَ البخاري ومسلم. فقال له قاضي القضاة 
علاءالدين: والأحاديتٌ التي في الطحاوي أُكْتَرُهَا في البخاري ومسلم 
والسّنن» وغير ذلك مِن كتب الحفاظ. فقال له الأميرٌ: أسألّك أن 
ُحَرْجَهء وِتَعْزُرَ أحاديئه إلى هذه الكتب. فقال له قاضي القضاة: 
ما أتفرّعٌ لذلك, ولكن عندي شخصٌ من أصحابي يَفْعَلُ ذلك. وتكلّم 
معه رحمه الله في الإحسان إلي. وأمذني الأمير بكتب كثيرة «كالأطراف» 
للمزي» و«تهذيب الكمال» له. وغيرهماء وشرعتٌ فيه. وكان ابتدائي 
فيه في سَنةٍ أربعين» وأمدّني شيخنا قاضي القضاة بكتاب لطيفب فيه 
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أسماء شيوخ الطحاوي. وقال لي : يكفيكٌ هُذا من عندي, فَحَصَلَ لي 
النفعٌ العظيمُ به» ووجدتٌ الطحاويٌ قد شارك مسلماً في بعض شيوخه 
كيونس بن عبدالأعلى. فوقع لي في كثير من الأحاديث أن الطحاويٌ 
يروي الحديث عن يونس بن عبدالأعلى ويسوقه . ومسلم يرويه بعينه عن 
يونس بن عبدالأعلى بسندٍ الطحاوي, وواللَّهِ لم أَرَ في هُذا الكتاب شيئاً 
مما ذْكَرّه البيهقئ عن الطحاوي. وقد اعتنى شيحُنا قاضي القضاة 
علاءالدين» ووضع كتاباً عظيماً نفيساً على «السنن الكبيره له. وبِيّن فيه 
أنواعاً مما ارتكبّها من ذلك النوع الذي رمى به البيهقي الطحاويٍّ. فيذكر 
حديثاً لمذهبه وستده ضعيف فَيُونقَهء ويذكُر حديثا على مذهبنا وفيه ذلك 
الرجل الذي وثقه فيضعفه. ويّقَمْ هذا في كثير من المواضع» وبين هذين 
العملين مقدار ورقتين أو ثلائة» وهذا كتابه موجودٌ بأيدي الناس . فمن 
شَكْ في هذا فلينظرٌ فيه. وكتابٌ شيخنا كتابٌ عظيم» ولورآه منْ قبله من 
الحُفَاظٍ لسأله تقبيلَ لسانه الذي تفوه بهذاء كما سأل أبوسليمان الدّاراني 
أبا داود صاحب «السنن» أن يخرج إليه لسانه حتى يقبله. انتهى ما في 
«الجواهر» بحذف يسير. 

وهذا الكتابٌ الذي أشارٌ إليه هو «الجوهر النقى في الرد على سنن 
البيهقي؛ طبع أولاً وحده في دائرة المعارف حيدر آباد الدكن» ثم طبع مع 
«السئن الكبرى». 

؟ ‏ وذكر شيخ الإسلام في «منهاج السنة» ١944/4‏ 
وهو بِصَّدَّدٍ الطعن في حديثٍ رجوع الشمس إلى عليء, الذي صَحْحَهُ 
الإمامُ الطحاوي ‏ بأنه لم يَكنْ معرفته بالإسنادٍ كمعرفةٍ أهل العلم به. 

وهذا الحكم من شيخ الإسلام تُعورٌه ادق فإنه مَامِنْ حافظ من 


"4 


الحفاظ ينزه عا وقع فيه الإمام الطحاوي. وهذه مؤلفاتهم بْيْنَ أيديناء 
فيها أحاديث تو توثقوا من صحتهاء وانتْقِدَت عليهم. ولم نسمع أحداً ص 
أهل العلم أصدر في حقهم هذا الحكم القاسي الذي انتهى إليه شيخ 
الإسلام. وكيف يتهم هذا الإمام بأنه لا معرفة له بالإسناد كمعرفة أهل. 
العلم. وقد وصفه الأئمة المشهودٌ لهم ببراعة النقدٍ بأنه حافظ للحديث» 
عارفٌ بطرّقِه» خبيرٌ بنقده سنداً ومتناء مُدْرِكُ للخفي مِن علله بارع في 
الترجيح والموازنة» ونحن وإن كنا ثوافقه في تضعيف هذا الحديث كما 
هومبين في مكانه في هذا الكتاب فإننا لا نسلم له بهذه النتيجة التي 
انتهى إليهاء فإن من المجانبة للصواب أن يوصف العالم بالجهل في 
العلم الذي يتقنه ويدريه لمجرد وقوعه في الخطأ في مسألة من مسائله. 

قال صاحب «أماني الأحبار» وهو ممن يزكي ابن تيمية ويعجب به: 
ظاهِر كلام العلامة ابن تيمية على أنه حَكمَ هذا الحُكُمَ على الإمام 
أبي جعفر الطحاوي, وأخرجه من أثمة النقد. لأنه صحح حديتٌ رَدْ 
الشمس لعلي, رضي الله عنه. والإمام الطحاوي ليس بمتفرد بتصحيخ 
هذه الرواية» رقد وافقه غَيْرٌ واحد من الأثمة المتقدمين والمتأخرين, 
ورجحوا قوله على قول ابن تيمية. . . وما ذكرنا في الفائدَةٍ العاشرة من 
أقوال الإمام الطحاوي في الرجال. وكلامه في نقدٍ الأحاديث كنقد أَهْل ' 
عم من كتابيه «معاني الآثار, و«مشكل الآثار» وكتّب أسماء الرجال» 
ب كَُُ ارد ويدفع كَُُ 8 فول ابن تيمية هذاء ويثبت صحة 
ما اختاره الذهبيٌ من ذكره في فى الحَفَاظٍ الذين يرجع إلى أقوالهم. 
والسيوطي من ذكره فيمن كان يمصر مِن حُفاظ الحديث وثقاده. وقد شهد 
له الأئمةٌ المتقدمون بجلالة قدره. كابن يونسء ومسلمة بن القاسم وابن 
عساكر. وابن عبدالبر» وأضرابهم. وهؤلاء أقربٌ بالطحاوي من ابن 
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تيمية» ومنهم من هُو أعلمٌ منه بحال, علماء مصرء فإنّ فاخت النيت 
أدرى بما فيه» فجرح ابن تيمية بغيرٍ دليل, لم يؤثْر في الإمام الطحاوي 
مع شهادة هؤلاء الأعلام . 

وقد قال التاج السبكي في «طبقاته»0©: الحَدَّرَ كل الحَذّرٍ أن تَفْهمَ 
لامدزيم أن الجر مُقدّمْ على التعديلٍ على إطلاقها. بل الصوابٌ 
أن من ثبتت فك عذاللة وإمامت. وكدر مادحوه ومركوة» ندر جار شه وكات 
كاة قري دالا عن عيسوت بن تعب ملعي أرظرم لم يلتفت 
إلى جرحه. . ثم قال بَعدَ 0 طويل: قد 7 أن الجارح لا يُقبَلُ 
جرخ وإن فسره في حقٌّ من غلبت طاعتّه عن تعض ومادحوه 
على ذامُيه رك على جارحيه إذا كانت هناك قَرينة دالة بهد العقل 
بأن مثلها حامل على الوقيعة. 

على أن ابن تيمية ‏ كما في «الدَّررٍ الكامنة»("© عن الذهبي : كان 
مع سَعَةَ علمه. وفرطٍ شجاعته, وسَّيلانٍ ذهنه. وتعظيمه لحرمات الدين 
بشراً من البشر تعتريه جِدَّةَ في البحثءٍ وغَضْبٌ وشّظَفٌ للخصم. زد 
له عداوة في النفوس . وإلا لو لاطف حصُومَةُ لَكَانَ كلمة إجماع . إن 
كبارهم خا زوين لعلومه. معترفون بشنوفه, مُقَرُون بندور خطثهء وأنه 
بحر لا ساجل له وكنرٌ لا نظيرٌ له» ولكن يَنْقِمُون عليه أخلاقاً وأفعالاء 
كل أَحَدٍ يُوْحَذُ مِنْ قَولِهِ ويرك . 

وجاء في «لسان الميزان» 575/١‏ للحافظ ابن حجر: وقال 
مَسْلَمَةُ بن القاسم في كتاب «الصلة»: وقال لي أبوبكر محمد بِنْ 


(0) ؟”/وو؟!. 
؟) ١/ذها١.‏ 


معاوية بن الأحمر القرشي: دخلتٌ مِضْرّ قَبْلَ الثلاث مئة. وأهلُ مصر 
يَرمُونَ الطحاوي بأمر عظيم فظيع. وَيُفْسَرٌ ابن حجر هذا الأمرّ بقوله : 
بحن نمع عية امون التشتاة» ومن جهة ما قيل: إنه أفتى به أبا الجيش من 
أمر الخصيان. 
قال صاحبٌ «أماني الأحبار»: ولعلّ كلام الحافظ يكمل من قول, 
ابن النديم حيث قال في «الفهرست» ص :35١‏ ويقال: إنه تَعَمْل 
الخدم. وهذا عجيبٌ مِنْ مثْل الحافظ. فقد سد كاه على رواية 
لم يلتهئت إليها أَحَدٌ غيره» ةق قاع هذا ضعفه ضعفه الذهبي في 
«الميزان» ونسسبه ان المشبهة(١2),‏ وذكر الحافظ فى ترجمة مسلمة هلا: 
سّيْلَ القاضي محمد بن يحيى بن مفرج عنهء فقال: لم يكن كذاباً. 
ولكن كان ضعِيف العَقل . وعن عبدالله بن يوسف الأزدي يعني ابن 
الفرضي - قال: كان مُسْلَمَة صَاحِبٌ رأي وسر وكتاب, وحُفِظ عليه كلام 
سوء في التشبيهات. وقد ألزم مسلمة بن القاسم هذا في كتاب «الصلة» 
الإمام البخاري بسرقة كتاب شيخه علي بن المديني,. كما ألزم ها هنا 
الإمام الطحاوي, ولكن الحافظ لم يض بما قاله في البخاري. ورضي 
عنه هاهنا بما قال في الطحاوي2. وابنُ الأحمر الذي روى عنه 
)١(‏ لكن قال الحافظ في «اللسان» 8/5": مانسبه إلى التشبيه إلا من عاداه. 
(؟) فقد جاء في «تبذيب التهذيب» ااه قال مسلمة: وألف عل بن المديني كتاب 
«العلل» وكان ضنيئاً به فغاب يومأ في بعض ضياعه» فجاء البخاريٌ | إلى بعض بنيه 
وراغبه بالمال على أن يرى الكتاب يوماً واحدا. فدفعه إلى النساخ فكتبوه له ورده إليه. 
لذلك فلم يزل مغموماً حتى مات بعد يسير. واستغنى البخاري عنه بذلك الكتاب. 
فتعقبه الحافظ بقوله : فإن هذه القصة التي حكاها مسلمة فيما يتعلق بالعلل لابن - 


الا 


مَسْلَمَةٌ بن قاسم لم يُوجَدْ في كتب الرجال فلعله مجهول(". وأَهْل مِضْرَ 
الذين روى عنهم ابن الاحمر مجاهيل» وما ذكره عنهم من أمر فظيع جَرِحّ 
غير مفسر . ٠‏ 

ثم ما ذكره شارحاً لكلامه ‏ يعني من جهة أمور القضاء ‏ فإن كان 
مرادٌه أنه ولي القضاء, فساء في أمورهء فلم يَتْبْتَ أنه ولي القضاء حتى 
يصح رميه بأمور تعلق الجَوْرٍ في القضاء .وهو اللي حضٌ القاضي 
أبا عبيد على محاسبة الأمناء وناظره في ذلك. وإن كان مراده ما أشاع 
حسّادٌه من الأمناء. فأغروا به نائبٌ هارون بن أبي الجيش حتى اعتقل 
أبا جعفر الطحاوي بسبب اعتبارٍ الأوقاف. وأوقعوا ب بين أبي عبيد 
القاضي» وأبي جعفر الطحاوي حتى تير ل منهما للاخرء قالح مع 
أبي جعفر الطحاوي نال ما نال مِن الحساد الذين يتعسّفون عليه بالعدالة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله يجزيه على ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


وأما قولّه: أومن جهة. . . الخ . فالقائل مجهول. ولا يكون الجرح 


المديني» غنية عن الرد لظهور فسادهاء وحسبك أنها بلا إسنادء وأن البخاري لما مات 
علي كان مقيماً ببلاده. وأن العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري 
فلو كان ضنيناً بهالم يخرجهاء إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأخلوقة, والله الموفق . 
)١(‏ قال شعيب: بل غوممزوة: واسمه محمد بن معاوية بن عبدالرحمن الأموي الأندلسي , 
من أهل قرطبة» يُعرف بابن الأحمرء سمع بالأندلس على كثيرٍ من الشيوخ, ثم رحل إلى 
المشرق سنة 686اه. فسْمِعٌ م يمصر ومكة وبغداد والكوفة أودخل أرض الهند تاجراء 
وخرج منهأ _ومعه ما قيمتّه ثلاثون ألف دينار» غَرِقَتْ منه كُلهاء وقَدِمْ الأندلس سنة 
ورؤى عن النسائي «السئن الكبرى». وحملها معه إلى الأندلسء وعته التشرت. 
قال ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس»: كان شيخاً حليماً ثقة فيها روى» صدوقاء 
توفي سنة مه"اه. 


فى 


عند أهل النقد هكذاء والظاهر أنه أخذ ذلك عن ابن النديم» فإنه أخذ 
كلامه كله ولكن حَذَّفَ هذه الجملة من أثناء كلامهء ثم شرح قولٌ ابن 
الأحمر بقول ابن النديم» وابنُ النديم لم يَجْرْمُ على ماقال. بل ذكر 
بصيغةٍ التمريض بدون التحقيق على ما هوعادة المؤرخين في الجمع بين 
الطب واليابس» يت والسقيم. وبمثل هذا بيت جع من لنت 
إمامئه وأمانته وديانته وتثبته وثقته» ومن انفْقَ على فضله وصدقه ورُهده 
وورعه. وقد أعرض المتقدمون والمتأخرون عن ذكر ماذكره الحافظً, 
فلم يذكروا ذلك. لا في ترجمة أبي جعفرء ولا في ترجمة أبي الجيش» 
فهذا دليل قوي على بطلانه.» وقد ترك الحافظ ها هنا في الكلام على 
الإمام الطحاوي ما ذكره في مقدمة «اللسان» ١1/١‏ عن ابن عبد البر: مَنْ 
صَحْتَ عدالته. وثبتت في العلم إمامته. وبانت همته وعنايته بالعلم 
لم يُلْنَقَْتْ فيه إلى قول. أحد. إلا أن يأتي الجارحٌ في جرحه بِيْنَةِ عَادِلَة 
يَصِحّ بها جرحُه على طريق الشهادات, والعمل.بما فيها من المشاهدة 
لذلك ما يوجب قبوله . 
تلاميذه: 


وقد رحل ل الطحاوي عدد غير قليل من أهل العلم. وفيهم كثير 
من الحفاظ المشهورين» فسمعوا منه. وانتفعوا به.» وزووا عنه» فمن 
هؤلاء : 

١‏ الحافظ الأوحدٌء أبو الفرج أحمدٌ بن القاسم بن عُبيدالله بن 
مهدي البغدادي. ابن الخشاب., نزيل ثَغْرِ طَرَسُّوس» المتوفى سنة 
كلاه 

حدّث عن الطحاوي في دمشق. «السير» 181/15. 


رف 


ل الإمام الفقية القاضي , أبو بكر أحمدٌ بن محمد بن منصور 
الأنصاريٌ الدّامغاني, أَحَدٌُ الفْقهاءِ الكبار من أصحاب الرأي . 

دَرَسَ على الإمام الطحاوي بمصرء وأقام عِنْدّه سنينَ كثيرة» ثم 
دم بغداد. فدرس على أبي الحسن الكَرّْخي. ولمافُلِجَ الكرخي. 
جعل الفتوى إليه دُونَ أصحابه. فأقام ببغداد دهراً طويلا يُحَدت عن 
الطحاوي ويفتي . 

وكان إماماً في العلم والدين» مشاراً إليه في الوَرّع والزّهادة» ولي 
القضاءَ بواسط. لأنه ركبته ديونُء فخرج إليها. «تاريخ بغداد» ه//91. 

إسماعيلٌ بن أحمد بن محمد بن عبدالعزيزء أبوسعيد 
الجُرجاني الخلال الوَرّاقء نزيلٌ نَيسَابورء المتوفى سنة 854ه. 

رَحَلَ إلى البلادٍ في .طلب الحديث. وأخذه عن أبي يعلى 
المَوْصِلِي وأبي جَعْفْرٍ الطحاوي. وجماعة غيرهما. 

قال البيهقئُ : سكن نيسابور» وبها وُلِدَ له وبها ماتّ» وكان أَحَدَ 
الجوَالِينَ في طَلَّبٍ الحديث, والوراقين في بلادٍ الدنياء والمفيدين» 
سيمع في بلده؛ ونيسابورء وبغداد والكوفة» والبصرة» والجزيرة» 
والشام» ومصرء ثم عُقِدَتَ له المجالسٌء فكان يُملي بها أصولّه. وكان 
يُحْسِنُ إلى أهل العلم. وَيَقومٌ بحوائجهم. وصار مُوْسّعا عليه في 
تجارته . «تاريخ جرجان»؛» ص 2.١6١‏ و«تهذيب تاريخ دمشق» .١4/7"‏ 

؛ ‏ المُحَدَّتُ الحافظ الجَوّالُ المصنف, أبوعبدالله الحسينٌ بن 
أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن أسد بن شماخ الشماخي .الهَرويُ 
الصَّمَارٌء صاحبٌ «المستخرج على صحيح مسلم»» المتوفى سنة 
/ااه. 


7ع 


صومع أبا الحسن بن جوصاء ومحمد بن يوسف الهروي» 
وعَبدَالرحمن بن أبي حاتم وأبا العباس بن عقدة» وأبا جعفر الطحاوي . 
وطبقتهم . قال البَزقاني : كتبتٌُ عنه الكثيرٌء فنا ل ال اي 
وقال أبو عبد الله ؛ بن أبي ذهل: ضعيف. «السير» 15/. لخر 

6ه المُحَدّتْ الإمام , أبو علي الحسينٌ بن إبراهيم بن جابر بن 
أبي الزمزام الدمشقيٌ الفرائضيُ الشاهِدٌ. المتوفى سنة 5/4اه. 

وثقه الكتاني. «السير» .١5٠/١5‏ 

5 حُمَيدُ بن توابة أبوالقاسم الجذامئ. من أهل وشقة 
بالأندلس . 

كانت له عنايةٌ بالعلم» ورحلة, دخل فيها العراق» فسمع ببغدادً 
من أبي بكر بن أبي داود السّجستاني» ومن أبي بكر أحمد بن 
محمد بن أبي شيبة وغيرهماء ودخل الشام ‏ وسْمِعٌ بدمشق من أحمد بن 
عمير» وأبى بي الجهم أحمد بن الحسين بن طللاب المشغراني » وسمع 
بمصر من أبي جعفر الطحاوي. وأبي الحسن المهراني ونظرائهما 
سماعاً كثيراً» وكان عالماً بالحديث» بصيراً به. تاريخ علماء الأندلس» 
0١‏ لابن الفرضي . 

٠‏ الإمامٌ الحَافِظٌ الثقةٌ الرّحُالُ الجوّال؛ مُحدَّث الإسلام .» علم 
المعمّرين» أبوالقاسم سليمانٌ بِنُ أحمد بن أيوب بن مُطير اللخمُ 
الشامي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة «الكبير» و«الأوسط» 
و«الصغير»ء ولد سنة ٠17ه»‏ ومات سنة ٠5ثاه.‏ 

كان أُوّل ارتحاله لطلب العلم في سنة 7078. فبقي في الارتحال, 


ىو 


ستةٌ عشر عاماء وكَتَبَ عمُّن أقبل وأدبرٌ» وبرع في هذا الشأنٍ. وجَمَعْ 
وصَنْفَء وعُمّر دهراً طويلاًء وازدحم عليه المحدثون. ورحلُوا إليه مِن 
الأقطار. «السير» .١١94/١5‏ 

م - الإمام الحافظ الناقِدُ الجوال, أبو أحمد عَبَداللَه بنُ عدي بن 
عبدالله بن محمد بن المبارك بن القطان الججرجاني.» صاحب كتاب 
«الكامل» وقد طبع طبعة رديئة في سبع مجلدات. 

مُوْلِدُه في سنة سبع وسبعين ومئتين» وأول سماعه كان في سنة 
»4٠‏ وارتحاله في سنة سبع وتسعين» وزاد مافي معجم شيوخه على 
ألفف شيخ . 

قال حمزةٌ السهميئ : كان ابنُ عدي حافظا متقن. لم يكن في زمانه 
أَحَدٌ مثله. مات في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاث مثة. 

وقال الذهبي : وطال عُمْرَهُ وعلا إسناده. وجرّح وعدّل» وصَحْمَ 
وَعَلْلَءٍ وتقَدُمَ في هذه الصناعةٍ على لَحُْنٍ فيه يَظهَرٌ في تأليفه. «السير» 
5 . 

قلت: وكتابه «الكامل في الضعفاء» جليلٌ حافل لا نَظِيرَ له يَذْكرٌ 
في ترجمة كُلَّ واجدٍ ما هومُستَدَكُرٌ مِن حديثه: لكنه في بعض الأحيان 
يتعنت. فيورد من تكلم فيه مع ثقته وجلالته ‏ بأدنى لين. 

الإمامُ الحافظ المتقن» أبوسعيد عبدٌالرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبدالأعلى الصَّدَفي المصري. صاحب «تاريخ علماء مصر». 
المتوفى سَنْةَ 41 اه . ٠‏ 

وكان إماماً فهماًء متيقظاً بصيراً بالرجال. ولم يَرْتَجِلُ عن مصرء 
ولا سمِع بغيرها. «السير» .6/8/١6‏ 
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٠‏ الإمامٌ الحَافِظٌ الثقةٌ الجَوالٌ؛ الو كو ململ ب ع فة اي 
الحسين البغدادي الوراق. يُلَقْبُ بعُنْدّر. سَمِمَ الحسنّ بن علي 
المعمري. وأبا بكر الباغندي . وأبا عروبة, والطحاوي. وخلقا . 

قال أبو عبدالله الحاكم : أقام سنين عندنا يَفِيدّناء وخرج لي أفراد 
الخراسانيين من حديثي» ثم دَحَلَ إلى أرض التركِّء وكتب مالا يُوضَفٌ 
كثرة ثم اسْتَدْعِيَ من مرو إلى الحضرة ببخارى ليحدث بهاء فأدركه 
الأجل في المفازة سنة سبعين وثلاث مئة. «السير» 5١/4١؟.‏ 

١‏ الشيحٌ العالِمُ الحافظ أبوسليمان محمدٌ بن القاضي 
عبدالله بن احمادين ربيعة بن زَبر بر الربَع » نحدث تمش وابث: قاضيها 
أبي محمد المتوفى سنة هلاثلاه. 


له مصنفات كثيرة منها كتاب «الوفيات» على السنين. 

قال الكتاني : حدثنا عنه عِدةَّ وكان يُملي بالجامع. وكان ثقةً 
مأموئاً الميل: 

قال أبو سليمان محمد: كان أبوجعفر الطحاوي قد نظر في أشياء 
من تصانيفي , وباتت عنده. وكيا فأعجبته. فقال لي : 


وهُوَ الذي روى عن أبي جعفر قولّه: أَوْلُ مَنْ كتبتُ عنه الحديثٌ 
المزنئ. وأخذتٌ بقول. الشافعي. فلما كان بَعْدَ سنين قَدِمَ أحمدٌ بن 
أبي غمران قاضياً على مضنر» فصحيئه .واخذث: .بقوله: وكان يتفقه 
للكوفيين» وَتَركْتُ قولي الأولّء فرأيتُ المزني في المنام وهويقولُ لي : 
يا أبا جعفر اغَتْصِبْتّكء يا أبا جعفر اغْتّصِيْتُكَ. «السير» 440/15. 


يفا 


١‏ 2 الشَّيْحْ الحافظ المجودٌ. محدثٌُ العراق» أبو الحسين 
محمدٌ بنْ المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي» المتوفى سنة 
4 /لاهم., 

ارتحل إلى واسط والكوفة والرقة وحَرَانَء وجمص وِحَلّبَ ومصر 
وأماكن . ١‏ 

قال الخطيبٌ: كان فهماً حافظاً صَادِقاً مكثراً. 

وقال الذهبي : تَقَدمَ في معرفة الرجال., وجمع وصَئْفَء وعْمْرَ 
دهراًء وَبعدٌَ صيئّه » وأكثر الصفاظ عنهة مع الصَدْقٍ والإتقان. وله شهْرَة 
ظاهرة» وإن كان ليس في حفظ الدارقطني . 

وهو أَحَد من روى عن الإمام الطحاوي «سنن الشافعي» الذي 
جمعه من مسموعاته عن خاله المزني عن الشافعي . «السير» »41١8/15‏ 
ومقدمة «سئن الشافعي») ص" " طبع سنة' 1"16اه. 

٠‏ المُحَدَّتُ الرّحَالء أبوالقاسم مَسْلَمَةُ بِنُ القاسم بن 
إبراهيم الأندلسي القُرْطبِيٌّ» المتوفى سنة #ولاه. 

جمع تاريخاً في الرجال شَرَطَ فيه أن لا يَذْكُرَ إلا مَنْ أغفله البخاري 
في «تاريخه». وهو كثير الفوائد. في مجلد واحد. 

قال أبو محمد بِنُ حَرْم : كان أَحَدَ المكثرين مِن الرواية والحديث» 
سَمِعٌ الكثيرٌ بقرطبة» ثم رَحَلَ إلى المشرق قبل العشرين وثلاث مثة» 
فسمع بالقيروان وطرابلس والإسكندرية وإقريطش ومصر والقلزم وجدة 
ومكة وواسط والأيلة وبغداد والمدائن وبلاد الشام وجمع علماً كثيرأً» 
ثم رجع إلى الأندلسء» فَكفٌ بَصَره. «السيره» .11١١/15‏ 
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16 مُحَدّتُ أَصْبَهَانَ الإمامٌ الرّحَالُ الحافظٌ الصَّدُوقُ مسندٌ 
الوقت. أبوبكر محمدّبِنُ إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان 
الأصبهاني. المشهور بابن المقرىء. صاحب «المعجم» والرحلة 
الواسعة. والمتوفى سنة ١8"اه.‏ وهوالذي روى عن الإمام الطحاوي 
كتاب شرح معاني الآثار»» و«سنن الشافعي» بروايته . 

قال أبو نعيم : 0 كبير» 0 صاحبٌ مسانيد. سمع 

١6‏ على بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوي 
ابله» راوي كتاب «السنن» عن النسائي كما في ترجمة النسائي من 
«التهذيب»» المتوفى سنة ١ه"‏ كما في «الأنساب» .7١19/48‏ 

روى عن أبيهء وتفقه عليه كما في «الجواهر المضية» "017/١‏ 
وذْكرٌ له قصة في تورعه. 

اك أبو عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد بن إسماعيل بن 

كط - 
حماد بن زيد الازْدِي» ولي قضاء مصر سنة 4 ا"اه. وخرج إليها. ثم 
مُزْلَ سنة #1هء فأقام بها إلى أن توفي سنة 76لاه. 

حدر عن < أبيه إسماعيل بن إسحاق وطبقته.ء وكان ق كثير 
الحديث. وكان يسممٌ على أبي جعفر تصانيفه بقراءة الحسن بن 
عبد الرحمن . 

قال ابن زولاق: حدثني الحسين بن عبدالله القرشي قال: وكان 
أبا جعفر الطحاوي يَسْمَعْ عليه الحَدِيتْ. فدخل رجل من أهل أسوان 
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فسألٌ أبا جعفر عن مسألة, فقال أبوجعفر: من مذهب القاضي أَيْدَهُ الله 
كذا وكذا. فقال له: ما جنث إلى القاضي إنما جئت إليك. فقال له: 
يا هذا من مذهب القاضي ما قُلْتٌ لك. فأعادَ القولٌ. فقال أبوعثمان: 

تُفتيه أَعَرّكَ اللَّهُ. فقال: إذا أَذِنْتَ ‏ أيِّدكَ الله أفتيه. فقال: قد أَذْنْتٌ 
فأَفْتاة. وكانٌ ذلك يعد في فضْلٍ أبي جعفر وأدبه . «تاريخ بغداد» 
6/5 . و«لسان الميزان» 741١/١‏ -7587. 


مصنفاته : 

ُعَذُ الإمامُ الطحاويٌ من أقدرٍ الناس على التأليف, وأمهرهم في 
التصنيف بما وهيه اللَّهُ من وفرة الور وتع المعارف. وسرّعَة 
الاستحضار» وكمالر الاستعداد. وقد 27 كتباً متنوعة في العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه والشروط والتاري< 6 هي فى غاية الحسن 
والجمع والتحقيق وكثرة الفوائد. 

وقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يزيدٌ على ثلاثين كتاباً. . 
وفيما يلي ذكر أسماء مصنفاته. والتعريف ببعضها: 

١‏ (شرح معاني الآثار». يعوَارك تصانيفه. يقول في صلره: 

«سألني بعضٌ أصحاينا من أهل العلم أن أضّع له كتاباً أَذْكُرٌُ فيه 
الآثار العالوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي 
يتوهّمْ أهلُ الإلحاد والضعفةٍ من أهل الإسلام أنَّ بعضها ينض بعضاً ِل 
علمهم بناسخها من منسوخهاء وما يَجبٌّ به العَمَلُ منهاء لمايدهة لين 
الكتاب الناطق. والسنة المجتمعٍ عليها. وأجعل لذلك أبوابا أَذْكرٌ في 
كَُُ كتاب منها ما فيه بن الناسخ والمنسوخ . وتأويل العلماء. واحتجاج, 


ل 


بعضهم على بعضء, وإقامةٍ الحجة لمن صَمحَّ عندِي قولّه منهم بما يَصِح 
به مِثله مِنْ كتاب أو سَنةٍ أوإجماع . أوتوائر من أقاويل الصحابة 
أوتابعيهم. - [ 

وإنى نظرثٌ في ذلك. وبحثتٌ عنه بحثأ شديداً» فاستخرجت منه 
ا على النحو الذي سأل. وجعلتٌ ذلك كتبأ. ذكرت في كل كتاب 
منها جنساً من تلك الأجناس». 

وطريقتّه فيه أنه يسوقٌ بسنده الأخبار التي يتمسك بها أهل العلم 
في مسائل الخلاف» ثم يأخدٌ في دراستها دراسة دقيقة, مستعيناً بثقافته 
المتنوعة» وخبرته الواسعة. وبراعته في النقد, ويرَجّح ما استبانَ له وجه 
الصواب منهاء وغالباً ما يأتي بالرأي المخالف في الأول. ثم يأتي بالرأي 
الذي ينتهي إليه ثانياً. وهوكتابٌ فريد في بابه يُدَرّبُ طالب العلم على 
التفقه» ويُطلعه على وجوه الخلاف. ويُربُي فيه ملّكة الاستنباط. ويكون 

طبع في الهند في مجلدين, وفي مصر بأربعة أجزاء. .وقد شرحه 
كثيرون. منهم الحافظ عبدالقادر القرشي,. المتوفى سنة هلالاه. ومنه 
يخة بدار الكتب المصرية برقم )١10(‏ حديثء. يقول في مقدمته: 
... فقد سألني من يتعين علي إجابته أن أضع له كتاباً مختصراً في عزو 
أحاديث كتاب «معاني الآثار» للحافظ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله 
إلى الكتب المشهورة من الصحيحين والسَننٍ الأربعة والمسانيد وغير 
ذلك. مبيناً صحيحًها وحسنها وضعيفها. . . 

وللعلامة العيني صاحب «عمدة القارىء» «نخب الأفكار في شرح 
معاني الآثار» وهو في ثمانية مجلدات بخطه ‏ وبه خروم ‏ بدارٍ الكتب 
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المصرية برقم (07) حديث؛ ويتضمّنٌ هذا الشرح ترجمة رجال. 
الإسناد. وبيان منزلتهم. ثم تخريجٌ الحديثٍ من كتب الصحاح 
والمسانيد, ثم شرح ألفاظٍ الحديث, والتعليق عليه. 

وله شرح آخر سماه «مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» في ستة 
مجلدات في دارٍ الكتب المصرية برقم (4947) حديث,. وقد أخلاه من, 
الكلام في رجال الإسناد,» حيث أفردهم في الشاسماء «مغاني الأخيار 
في رجال معاني الآثار» في مجلدين. وهوفي دار الكتب المصرية 
برقم (7/) مصطلح الحديث, وفيه نقص يُستدرّكُ من نسخة مكتبة رواق 
الأتراك في الأزهر الشريف. 

؟ ‏ «اختلافٌ الفقهاء». في نحو مئة وثلاثين جزءاً حديثياً. ذكره 
ابن خَلُكان وابنُ كثير وابنُ حجر واليافعي والسيوطي وابن 
تغري بَردِي وأبوإسحاق الشيرازي» وفي «فهرست ابن النديم» ص 75١‏ : 
وله من الكتب كتاب الاختلاف بين الفقهاءء وهوكتاب كبير لم يتمهء 
والذي خرج منه نحو ثمانين كتاباً على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء. 

وقد اختصره أبو بكر الرازي المتوفى سنة (٠ا)هء‏ واختصاره 
موجود منه الجزء الرايع بمكتبة جار الله ولي الدين باستنبول (8177) وهو 
في ١١١5‏ ورقة كتب سنة ١548هء‏ والجزء الثاني منه موجود بدار 
الكتب المصرية برقم (147) فقه حنفي. وأما الأصلٌء فلا وجود له 
في حدود ما نعلم. 

وفي المختصر يَذْكُرٌ أقوالٌ الأئمة الأربعة وأصحابهم. وأقوال 
النخعي,» وعثمان الي والأوزاعي والثوري. والليث بن سعد وابن 
شبْوْمَة وابن أبي ليلى. والحسن بن حخي. وغيرهم من المجتهدين 


لها 


الأقدمين الذين يَصْعْبُ اليومَ الاطلاعٌ على آرائهم في المسائل الخلافية. . 

«مختصرٌ الطحاوي». في الفقه الحنفي على شَاكِلَّةِ مختصر 
المزني في مذهب الشافعي .. عَرَض فيه أصناف الفقه التي لا يسع 
جهلّهاء ولا التخلفٌُ عن عليهاء وبنى الجوابات عنها مِن قول الإمام 
أبي حنيفة , ومن قول صاحبيه أبي يوسف. ومحمد بن الحسن. 

وقد طُبِعٌ سنة ٠11١ه‏ بمطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة. بتحقيق 
أبى الوفاء الأفغاني ويقول محققُ الكتاب في مقدمة الطبع: وهو يعني 
الملمحاوي ‏ أوْلَُ مَنّْ جمع انضرا في الفقه من أصحابناء بذكر أمهات المسائل 
وعيونهاء ورواياتها المعتبرة » ومختاراتها الظاهرة المعو ل عليهاعندٌ الفقهاء . . 
ثم يقولُ: فهذا ‏ كما ترى ‏ أولُ المختصرات في مذهبناء وأبدعُهاء 
وأحسنّها تهذيباً. وأصحُّها رواية عن أصحابناء وأقواها دراية» وأرجحُها 
فتوى» ترى فيه المسائل على وجهها معروفة معزوة إلى مَنْ رواها عن 
الأئمة: أئمة المذهب. كأبي يوسف ومحمد, ورفرء والحسن بن زياد. 
فإن كانت المسألةُ فيها أقوالٌ. تراه يرجح بعضّها على بعضء. ويختازه 
بقوله : «وبه نأخذ». كما هودأتث أصحاب الإمام في كتبهم . 


ولهذا المختصر عدة شروح». أقدمُها وأهمها شرح أبي بكر الرازي 
الجصّاص صاحب «أحكام القرآن». قال صاحب «الحاوي»: غاية في 
الإتقان رواية ودرايةً» قطعة منه توجَدُ بدار الكتب المصرية» والباقي في 
بكر بجاراله رالا ملنانة, 

؛ ‏ «سئن الشافعي». جمع فيه الطحاويٌ مسموعاتّه من خاله 
المزني» عن الشافعي, سنة 017؟ه»ء وقد نْشِرٌ هذا الكتابُ في مصر سنة 
6اه» ثم طبع في سنة 405١ه‏ في بيروت. 


م 


رواه عن الطحاوي ثلاثة من الحفاظ : 


. أبو القاسم ميمونُ بِنُ حمزة بن الحسين المعدّل, رواه عنه‎ ١ 
في ذي الحجة وفي المحرم سنة /11اه. ظ‎ 

؟ - محمدٌ بن المظفر بن موسى بن عيسى البزار الحافظ . 

- أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقرىء. 

ومع أن صنيع الإمام الطحاوي في هذا التأليف هونقلٌ أحاديث 
الشافعي المسموعة له بطريق خاله. فإنه لم يُخلِه مِنْ تعقبات ونَقَدَاتِ : 

من ذلك أنه روى عن المزني. عن الشافعيٌ. عن مالك بن أنس» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبدالله بن جريج. .. ثم تعقيّهُ 
بقوله: هكذا حدثنا المزنيٌُ» وإنما هوعن عُبيد بن جريج . . .. انظر 
ص 817. 

وجاء فيه ص85: عن المزني» عن الشافعي. عن مالك بن 
انس عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه سأل ا ويتكوانا التن 
ع كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسير في حَحجَةِ الوداع 
حين دفع؟... قال أبوجعفر: هكذا حدثناه إسماعيلٌ بن يحيبى» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد وأنا جالس معه. وهذا 
غلطء لأن هشاماً لم يرَ أسامة, وإنما هوعندنا ‏ والله أعلمُ ‏ أنه سأل 
أسامة بن زيد رجل وأنا جالس معه. حتى يرجع الجلوسٌ إلى عروة. 

وفيه ص :٠١١‏ عن أمْ بلال ابنة هلال عن ابنهاء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «يجزىء الجذع من الأضحية أضحية». قال 
أبو جعفر: .هكذا قرأه المزنيٌ علينا «عن ابنها». وإنما هو دعن أبيها». 
قلت : وفي «التهذيب» :450/١7‏ أم بلال بنت هلال بن أبي هلال 


5م 


الأسلمية المدنية» روت عن أبيها «يجوز الجذع من . الضأن أضحية» قال 
العجلي : تابعية ثقة 

وفيه ص 5: عن رفاعة الأنصاري. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نادى: «أيها الناس. إن قريشاً أهل أمانة. من بغاهم العوافر أكبّه 
الله لمنخريه» يقولها ثلاثاً. قال أبوجعفر: هكذا قرأه المزنٌ علينا «أهل 
أمانة» وإنما هو «أهل إمامة». وقال: «العوافر». وإنما هي «العوائر». 

«العقيدة الطحاوية» . ذكر فيها ما كانَ عليه السَّلّفُ. ونقل عن الإمام 
أبي حنيفة. وصاحبيه أبي يوسف يعقوب, ومحمد بن الحسن. ما كانوا 
ستدرع قو سول الدنكة بولذمر ينارت عقون وقد حظيت هذه الرسالة 
بشهرة واسعة, ونالت قبولٌ أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم”», 
تتخاواوها بالخبرح والبيان» ومن أجود تلك الشروح شرح القاضي علي بن علي 
بن محمد بن 5 العز الدمشقي . المتوفي سَنْة 85/اه. وسيصدر قريباً بعون 
الله عن مؤسسة الرسالة لأول مرة محققاً على عدة نسخ خطية متقنة ومعلقاً عليه 
تعليقات حافلة نفيسة . 


1 نَقَض كتاب «المدلسين» لفقيه بغداد الحسين بن علي بن يزيد 
اللا تيضق ' ْ 

نقل عنه الحافظ علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني» المعروف 
بابن التركماني. المتوفى سنة هلاه في كتابه الحافل «الجوهر النقي» 
0 و58١-9١1.‏ ولا يُعْرَفُ له الِيومّ وجود في المكتبات العامة ولا أشار 
إليه أحد. ويَعْلبُ على الظن أنه فى عداد ما فقدّ من مؤلفات أبي جعفر ولو 
وَجِدَ هذا الكتاب لكان يُضيف دليللٌ إلى الأدلة الكثيرة التي تشهدٌُ بإمامة أبي 


)١(‏ يقول تاج الدين السبكي المتوفى سنة (١لالاه)‏ في «معيد النعم ومبيد النقم» ص 
7-7 : وهذه المذاهب الأربعة ‏ ولله الحمد ‏ في العقائد واحدة إلا من لحق منها 
بأهل الاعتزال أو التجسيمء وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول. 


هم 


جعفر في علم الحديث». ورسوخ قلمه فيه ., 

وقد ذُكِرَ كتابُ الكرابيسي هذا للإمام أحمد. فذمه ذمَاً شديداًء 
وكذلك أنكره عليه أبوثور. وغيره من العلماء كما في «شرح علل 
الترمذي» 405/7 6037 للحافظ ابن رجب الحنبلي . 

نح والسوية يق دكاو اخ نووسي تيان ختطعا نك جد الها 
في مكتبة شستربتي. 4946 (من ورقة 115 117) والثانية في ظاهرية 
دمشق م ١1/47‏ (من 1/545 807/ب). وقد لَخُصها أبوعمر بن 
عبدالبر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ”7/ه/!ا١  ١75‏ فقال: 
حدثنا عبدٌالرحمن بن مروان» قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان بن 
عمر البغدادي. قال: حدثنا أبوجعفر أحمدبن محمد بن. سلامة 
الطحاوى قال: 

حلت اهل البلم رقع اتدل ري على دفي ولا لداالقالهويةه 
كيف 0 فيه : «أخبرنا» أو «حدثنا»؟ فقالت طائفة منهم: لا فرق بي 
«أخبرنا» و «حدثنا». وله أن يقول: أخبرناء وحدثناء وممن قال بذلك: 
مالك. وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن . 

كما حدثنا ابِنُ أبي عمران» قال: حدثنا سليمانْ بن بكارء قال: 
حدثنا أبو قطن» قال: قال لي أبو حنيفة: اقرأ علي 00 حدّثي . وقال 
لي مالك : اقَرَأ علي وقل: حدثني. 

وكما حدثنا روح بن الفرج») قال سحدثنا" بحبى بن اعبدالله بن 
بكيرء قال: لما فرغنا من قراءة «الموطأ» على مالك. رحمه الله. قام إليه 
رَجُلُ فقال: يا أبا عبدالله. كيف نقولُ في هذا؟ فقال: إن شئتء فَقُلُ: 
حدثناء وإن شئت. فقل: أخبرناء وإن شئت فقل: حدثني وأخبرني 
وأراه قال: ‏ وإن شكتٌ فقل: سمعت. 


الله 


قال أبو جعفر: وقالت طائفة منهم في العَرْض «أخبرناء ولا يجورٌ 
أن يقال «حدثنا» إلا فيما سمعه من لفظ الذي كدثة به 


قال أبو جعفر: ولما اختلفوا نظرنا فيما اختلفوا فيه» فلم نجد بِينَ 
الحديث وبَيْنَ الخبر في هذا في كتاب اللهء ولافي سنةٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فأمافي كتاب اللهء فقوله جل وعز: 9يومَئْذٍ 
تُحدَّتٌ أَخْبَارَهاه فجعل الحديثٌ والخبرٌ واحداأً. وقال: طلا تَعنَّذِروا لَنْ 
نُوْمِنَ لكم قد نَبنا الله مِنْ أَخْبَاركم» وهي الأشياءً التي كانت منهم. 
وقال في مثله: ظهَلُ أَنَاكَ حَدِيتُ الجنْودهء وقال: «ولا يَكْتَمونَ الله 
حديئاً4. وقال: «الله نَل أَحْسَنَ الحديث كتاباًه. و هَل أَنَاكََ حَدِيتُ 
العَاشِيّة» و«إحديث ضَيْفٍ إبراهِيم يم المُكرمينَ 4 وقال أبو جعفر: وكان 
المراد 5 هذا كُلَه أن الخبرٌ والحديث واحد. قال: وكذلك روي عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال أبوعمر: فذكر حديثٌ مجاهدٍء عن ابن عمر قال: قال رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم: «أخبروني عن شجرة مَتْلُها 17 المؤمن». 
وحديث فاطمة بنتٍ قيسء. أنه قال: «أخبرني تميم الداري. . .» فذكر 
قِصَّةَ الدجال. وحديث عبدالله بن عمروبن العاص قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : بَلُعُوا عني ولوآية» وحَدَنُوا عن بني إِسْرَائِيل 
ولا حَرَجٌ). وحديث جابر في الرؤياء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال للأعرابي: «لا تحبر بتلائُب الشيطان بكَ في المنام». وحديث 
أنس» عن عبادة بن الصامت, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن 
يُخْبِرَهم بليلةٍ القَدْرِ. فتلاحى رجلان. وحديث أنسء. أن عبدالله بن 
سَلام سأل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ما أَوْلَ أشراطٍ الساعة؟ قال: 


/ام 


«أخبرني جبريل أن ناراً تَحْشْرُهُم من الْمَشْرِقٍ». وحديث أنس. أن 
سول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار». 
وحديث رافع بن خديج قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن نتحدث فقال: «ماتحدثون؟» فقلنا: نتحدّث عنك. قال: 
«تحدّئواء وليتبوأ من كَذَّبَ علي مقعده من جهتم». 

قال اوكا وذكر أخباراً ين الحو إهقاء تركتٌ ذكرهاء لأنها في 
معنى ماذكرنا. ثم قال: هذا كله يَدُلّ على أن لا فْرقٌ بين «أخبرناء 
و«حدثنناع. 

قال: وقد ذْهَبَ قوم فيما قُرىء على العالم. فأجازه. وأقر به أن 
قال فيه: قُرىء على فلانء ولا يُقالُ فيه: حدثنا ولا أخبرنا. . قال: 
ولأ عه لهذا القول عندنا. . قال: وسواء عندنا القراء على العالم, 
ؤقراءة العالم. ولِكُلٌ واحدٍ ممن سَمِعٌ بشيء من ذلك أن يقول: حدثنا 
أو اخيريا: 

قال أبو عمر: هذا قول الطحاوي دون لفظه. أنا عبّرت عنه. 


+ «الشروط9© الصغير». في خمسة أجزاء. وهو مختصرٌ في 


)١(‏ جاء في «كشف الظنون» ٠١46/17‏ : علم الشروط والسجلات: علم باحثُ عن كيفية 
بت الأحكام. الثابتة عند القاضي في :الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به 
عند انقضاء شهود الحال, وموضوغه تلك الأحكام, من حيث الكتابة» وبعض مبادثه 
مأخوذة من الفقه, نا من علم الإنشاء وبعضها من الرسوم والعادات والأمور 
الاستحسانية وهو من فروع الفقه من حيث كونُ ترتيب معانيه موافقاً لقوانين الشرع, 
وقد يجعل من فروع الأدب باعتبارٍ تحسين الألفاظ. وقد بَرَعّ الإمامُ الطحاوي في هذا 
الفن وهوشاب. بحيث انتقد شيخه أبا خازم قاضي دمشق في وثيقة الأحباس التي 
كتبها لأحمد بن طولون. 


مم 


المعاني التي يحتاجٌ الناسٌ إلى إنشاء الكتب عليها في البياعات. 
والشفع. والإجارات. والصدقاتِ التمتركات» والصدقات الموقوفات. 
منه نسخة بمكتبة فيض الله باستنبول برقم 22٠١#‏ وقد طبع هذا 
الكتاب مذيلاً بما عثر عليه من «الشروط الكبير». بالعراق سنة 
5م بتحقيق الدكتور روحي أوزجان. 


- «الشروط الأوسط». ذكره الشيخ عبدُالقادر القرشي. وعلي 


٠‏ «الشروط الكبير». في نحو أربعين جزءاء ذكره ابن النديم» 
والقاري. وعبدالقادر القرشي, يُوجد منه جزء به قسم البيوع. وآخر به 
قسم ولايات القضاء. بمكتبة شهيد على برقم )88١(‏ و(2.)887 ومنه 
نسختان في دار الكتب المصرية رقم )١79(‏ و(50١)‏ فقه حنفي», فيهما 
كتاب «إذكار الحقوق والرهون». وقد نشر أحدٌ المستشرقين ‏ وهو يوسف 
شاخت ‏ منه «كتاب الشفعة» و«كتاب إذكار الحقوق والرهون» الأول في 
سنة ١978‏ 1970م, والثاني في سنة 19575--1977م. 


مِثَالُ من أول «كتاب إذكار الحقوق» يُلقي الضوء على منهاج 
أبي جعفر فيه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم . قال احقلاين محمد بن سلامة 
الأزدي : وإذا كان للرجل على الرجل دين ال فأراد أن يكتب عليه به 
كتاب ذكر حٌّ مجرد, كتبتٌ: ذكر حق فلان بن فلان بن فلان الفلاني على 
فلان بن فلان بن فلان الفلاني, له عليه كذا وكذا ديناراًء مثاقيل ذهباً. 
عيناً وازنة جياداً. دَيناً ثابتا لازماً حالاء وذلك بأمر حق واجب لازم . عرفه 
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فلان بن فلانء لفلان بن فلان» ولزمه الإقرارٌ له به» وكلما أحالٌ فلان بن 
فلان على فلان بن فلان بهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا 
الكتاب. أو بشيء منها أحداً من الناس. . .» وبعد هذا النص يذكر 
مُسَوغات هذه الصيغة. وأسباب ما فيها وأسرارها فيقول: 


«وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب. فكان أبو حنيفة, 
وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن». ويوسف بن خالد. وهلال بن يخيى 
يكتبون: ذكر حق فلان بن فلان على فلان بن فلان. عليه كذا كذا 
ذيثارا : : وكان أنو ويد يكبب له عليه ذا كذا ذيارا. ٠...‏ فكان عا كنب 
أبوزيد في هذا أحبٌ إلينا وأوكدّ عندناء لأن فيما كتب من ذلك إضافة 
الدنانير إلى من هي له... وكان أبوحنيفة. وأبويوسف,. ومحمد بن 
الحسن يكتبون: ومن قام بهذا الذكر الحق فهوولي مافيه. وكان 
يوسفُ بن خالدء وهلالٌ بن يحيئ يكتبان مكان ذلك: ومن أحال 
فلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب. 
أوبشيء منهاء أقر له به. ولم يكن أبوزيد ولاسائر أصحابنا من 
البغداديين يكتبون من هذا شيئا. 

فأما ما كان أبو حنيفة. وأبويوسف ومحمد يكتبون فى ذلك 
مما قد حكيناه عنهم ‏ فضعيف, لأنهم إذا جعلوا لمن قام بذلك الذكر 
الحق ولاية بما فيه» احتمل أن يقوم به من لا يجب له القيام به. وأما 
ماكان يوسف وهلال يكتبان في ذلك مماقد حكيناه عنهما 
فهو أحسنٌ مما ذكرناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولكن الذي 
كتبناه نحن أولى عندنا مما حكيناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
وعن يوسف وهلال)»). 


١‏ - «التاريخ الكبير». ذكره ابن خلكان والقرشي وابن كثير 
واليافعي والسيوطي والقاري, قال ابن خلكان ‏ فيما نقله عنه العيني في 
«مغاني الأخيار» الورقة 5 : ولقد اجتهدت في تحصيله غاية الاجتهاد, 
زمااظفرث .له وك من اسالتٌ غنه من «اهل "الشان جهل به :ولم لكر 
هذا النص في ترجمة الطحاوي في المطبوع من «وفيات الأعيان»» ومع 
كون هذا الكتاب مفقوداً. فقد نقل عنه ابن النديم في «الفهرست» 
ص 8ه؟ والخطيبٌ في «تاريخ بغداد»» والمزَّي في «تهذيب الكمال» 
في ترجمة يونس بن عبدالاعلى؛ والسبكي في «طبقاته». وابن حجر في 
«رفع الإصر» 2١4٠/١‏ وفي «لهذيب التهذيب» 7157/7. وغيرهماء. وقد 
عده السيوطي في «حسن المحاضرة» 0607/١‏ فيمن كان في مصر من 
المؤرخين . 

١‏ - «أحكام القرآن». في نحو عشرين جزءاًء ويقول القاضي 
عياض في «الإكمال): إن للطحاوي ألفَ ورقة في تفسير القرآن. وتوحك 
قطعة مئه تبتدىء بسورة الأنفال كتبت فى القرن الثامن الهجري موجودة 
بجايع الشيخ في الإسكتدرية؟. / 

هذا ما انتهى إليّ علمه حين كتابة هذه المقدمة عن أحكام 
القرآن هذاء ثم إني اطلعتٌ مؤخراً على ما كتبه الدكتورٌ الفاضل عبدّالله 
نذير أحمد في كتابه «أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه» ص 
4١‏ فتأحببت أن أثبته هنا بتمامه لنفاسته. قال حَفْظَهُ الله : 


0 ل اك ا 8 ا 
الف الطحاوي في علم تهسير القران الكريم ( وكان له قصب 
)١(‏ فهرس المخطوطات المصورة 2#”٠ 784/1١‏ تأليف فؤاد السيد. 
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السبق على غيره في تأليف (أحكام القرآن)0"© بصورة فريدة» تفرد فيها 
بمنهجح غيرٍ مألوف لدى مفسري أحكام القرآن الكريم حيث تميز من 
عنيك: الترديت والشوية بجمع الآيات المتصلة بالموضوع. ثم رتبها 

فمثل : يجمع تحت كتاب الطهارة جميعٌ الآيات المتعلقة بالطهارة 
من جميع سور القران». من غير نظر إن تريب الآيات والسور. 
يلها 0 والتحليل. والاستباط وهكذا 3 كَُُ موضوع فقهي ١‏ 

في حين جرت العادةٌ في للإسبكر أحكام القرآن : تفسير الآيات 
المتعلقة بالأحكام في 0 سورة بحسب ترتيبها المعهود. 

ومنهجه فيه أشبه ما يكون بتفسير معاصره (ابن جرير الطبري) شيخ 
المفسرين م(١71ه):‏ حيث يمتزجٌ فيه التفسيرٌ بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين» مع المأثور من لغة العرب. 


)١(‏ والجدير بالإشارة أن هذه المعلومات عن هذا الكتاب تنشر لأول مرة من خلال 
معاينة النسخة؛ لأن المعروف لدى الباحثين أن هذا السفر العظيم من عداد الكتب 
المفقودة إلى أن عثر الأخ الفاضل الدكتور سعد الدين أونال. الباحث بمركز أبحاث 
الحج. وزميل له في تركيا على الجزء الأول والثاني - ويحتوي على نصف الكتاب - 
من مكتبة (وزير كبري) برقم )8١5(‏ ببلدة (وزير كبري) بشمال تركياء حيث شرع 
الباحثان الفاضلان بتحقيق الجزء المعثور عليه. كما يقومان بالبحث عن الجزء 
المفقودء ليقدما للعلماء والدارسين سفراً عظيياً من تراثنا الإسلامي. فترجو الله تعالى 
أن يوفق الباحثين على إتمام التحقيق والعثور على البقية من الكتاب. ومن خلال 
بعض الأوراق المعارة من الأخ الدكتور سعد الدين أونال. مشكوراً جرد هذه 
المعلومات عن الكتاب . 
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اهتم الطحاويٌ كثيراً في تفسيره ببيان وكشفف الآيات المُحكمات 
من المتشابهات. يقولُ رحمه الله في مقدمة تفسيره مبيئاً قَضدَهِ من. 
التأليف ومنهجه الذي سار عليه في التصنيف: 

«وقد ألّفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا على كشفه من 
أحكام كتاب الله عَزَّ وجل. واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في 
ذلك وإيضاح ما قدرنا على إيضاحه منه. وما يجب العمل به فيه. 

بما أمكن من بيان متشابهه بمحكمهء وما أوضحته السنةٌ منه. وما بينته 
اللقه «الغري مق » :ونا ذل. .عله مما روي عن السلف الصّالِح من 
الخلفاء الراشدينَ المهديينَ. ومن سواهم من أصحاب رسول الله 
صلى 2 عليه وسلم. وتابعيهم بإحسانٍ رضوان الله عليهم, والله نسأل 
المعونة على ذلك. والتوفيف له فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. فأول ما نذكر من ذلك ما وقفنا عليه من أحكام_ 
الطهارات المذكورات في كتاب الله عز وجل)20©. 

وقد أعطى الطحاويٌ عناية خاصة لتبيين الناسخ والمنسوخ من 
الآيات والأحاديث في كتابه ومن ثُمْ يعد كتابه هذا من مصادر (معرفة 
الناسخ. والمنسوخ ). ْ 

وبيّن ذلك بقوله في المقدمة: «ثم وجدنا أشياة كانت مستعملة في 
الإسلام فرضا غير مكو في القران. منها التوارث بالهجرة في 
الإسلام ثم نسخ الله عرّ وجل ذلك بما أَنْرل في كتابه من قوله: 
«وأولو الأنحام بَغضهم أولئ بِبَعْض في كتاب الله مِن 0 
والمهاجرينَ4 [الأحزاب: 5] وضرب أمثلة للسخ بأنواعها ثم أ 
)١(‏ أحكام القران (مخطوط). ج١.‏ ق5 أ 


فل 


نسخ القران بالسنة بحديث «لا وَصيّة لوارث270. 


وال فقت نوا ذكرنا أن الح دفن تنخ القرآن كما ينسخ القرانٌ 
الع فإن قال قائل : فقد قال الله عَزّْ وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
«قل ما يَكُونُ لي أن أبَدّلهُ من تَلْقَاءء نفسي» [يونس: ]٠5‏ قَدَلّ ذلك 
أ اد اق ايكون عن اله عن ,وبحل ) دول يكون #زللف اله 
بالعران قيل له: ومَنْ قال لَك : إن الحُكم الذي نسخ ما رن 
القرآن ليس من قبل الله عر وجلء أو إن السنة ليست عن الله عزوجل. 
بل هُما عنه ينسخ بهما ما شاء من القرآن كما ينسح منهما ما شاء 
لك اه 

ومنْ منهج الطحاوي في تفسيره هذا أنه يُقَدُمُ المعنى الظاهر على 
المعنى الباطن للآية. وهو ما يُعْبّرُ عنه في مقدمته بقوله: «وكان من 
الفراقة ما قد حر اغلين. «الن +الذدى: يكونظاهرا الععين .< يكن 
باطئه معنى آخر. وكان الواجبٌ. علينا في ذلك استعمالٌ ظاهره. وإن 
كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك؛ لأنا إنما خوطبنا ليّبين لناء ولم 
يُخاطب به لغير ذلك. وإن كان بعض الناس قد خالفنا في هذاء ودْهَبَ 
إلى أن الظاهِرٌ في ذلك ليس بأولى به من الباطن. فإِنَّ القولٍ عندنا 
في ذلك ما ذهبنا إليه. للدلائل التي فد "زأتاها ندل علو ونوجبُ 
العمل به من ذلك أن وأا رتيل اله" صل :الله علي بوسدلم. لما أنرل 
الله عليه : لكُلوا واشرَبُوا حتى يتين كم الخط الأبيض من التتيط 
الأسود» [البقرة: ]١817‏ قرأها على الاين فَعَمّدَ غيرٌ واحدٍء منهم : 
عدي بن حاتم الطائي إلى خيطين: ايا أسودى والآخر مضو 


)١١‏ أحكام القرآن» اج ف" با 
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فاعتبر بهما ما في هذه الآية. . . وحينما ذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه 
وسلم لم يمنعهم على ما كان منهم. .) 565 قال: «إنك لعريض 
الؤساد إنما ذلك على سَوَاد الليل وبياض النهار»2. ولم يُعبٌ عليهم 
صلى الله عليه وسلم استعمال الظاهر في ذللكن, 

ا علي سدم انام “على «المركد با للك وليل على أن لامعال 
القران على ظاهره. وإن لم يُوقفوا على تأويله نصاً كما وقفوا على تنزيله 
نصاء وفي ثبوت ذلك ثبوت استعمال الظاهر. وأنه أولى بتأويل الآي 
من الباطن» . . وضرب أمثلة لذلك55), 


0 7 ُّ 0 
كما أنه يقرر بعض القواعد الاصولية أثناءة تفسيره. 


فيقول في مقدمته: «وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها 
وجوبُ حملها على عمومهاء. وإن كان ع الناس قد ذَمَبَ إلى أن 
العام ليس بأولى بها من الخاص. إلا بدليل آخر 1 عليه : إما من 
كنات وإمّا من سنة وإمًّا من إجماع. فإنا لا نقول في ذلك كما قال. 
ولكنا نذهبٌ إلى أن العام في ذلك أولى بها من الخاصٌ؛ لأنه لما 


)١(‏ الحديث رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: #حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال 
أبيض فجعلتهم)| تحت وسادتي. فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي: فغدوت على 
رسول الله يي فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل. وبياض النبار». وفي 
رواية مسلم (إن وسادتك لعريض). البخاري», في الصوم. باب قول الله عز وجل 
#كلو واشربوا. . . * الآية (917١)؛‏ مسلم. في الصيام. باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . .)1١90(‏ 

(5) أحكام القرانء ج١.‏ ق“ابء 5أ. 


كانت .الآياتث فيها ما يُراد .به العام وفيها ما يرادٌُ به. الخاصٌء وكانوا 
نه ايعاو تر بل التوقيف على ما ظَْرَ لهم من الُراد بها بن عموم. 
أو خصوص. وكان الخصوصٌ لا يُوقف عليه بظاهر التنزيل. إنما ايوقف 
عليه بتوقيفبٍ ثانٍ من الرسول. صلى, الله عليه وسلم أو اق خوخ 

من النؤيل دل عليه. ثبت بما ذكرنا أنَّ الذي عليهم في ذلك 
استعمالها على عمومهاء وأنه أولى بها من استعمالها على خصوصها 
حتى يعلمٌ الل عزّ وجل أراد بها سوى ذلك...200. 


أما منهج عرضه لتفسير الآيات؛ فإنه أشبهُ ما يكون بالتفسير 
المأثور. فهو يبدا الآية الكريمة بقوله: تأويل قول الله تبارك وتعالى . 
ثم يُعقب هذا بذكر القراءات والخلاف فيها إن كان ثمة قراءات فيهاء 
ثم يتبعها بذكر مدلول كل قراءة» مع عزو الأقوال لأصحابها . 


وفي بعضها يبدأ بذكر سبب نزول الآية الكريمة. فيروي ما وَرَدَ 
فيها من روايات مختلفة بأسانيدهاء ثم يُلحقها بذكر الروايات التي 
ويك عن الآحنة فى اترحته «الآية االكورننةه لم رويك رواية كل :ظرك 
بالنظر: (واحتجوا في ذلك من النظر). 


وهو في خلال ذلك يُُوضَحٌ الناسحٌّ والمنسوحّ في الآيات الكريمة, 
والأحاديث النبوية الشريفة. الواردة في تفسير الآية. كما يُوجه الأحاديتٌ 
والآثارٌ المتعارضة بينها بالجمع , أو الترجيح. مع موازنة تلك الأدلة 
النقلية مع العقلية. ولا يفوتّه ذكرٌ التوجيهات اللغوية في الآية» ويستمرٌ 
فكذا في العرض إلى أن يتمم المسألة بترجيح قول, من الأقوال 


)١(‏ أحكام القران. ج١.‏ ق5أ. 
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المختلفة بعد دراسة ومناقشة الأدلة. وبيان سبب ترجيح البعض على 
الأتدي؟ يفره والقول «عفنانا :فى :هذ اناك هو الول الأخدر» 

وهو قن ذلك شت كل قور إلى «قاتليةه نين الأقنة. د رعسهم الله 
تعالى - بعامة. مع تقرير مذهب ال حنيفة وأصحابه. وإبرازه في كل 
آية بصورة خاصة. 

ويتضح هذا المنهجح من الأمثلة الآتية: 

تاريل قولة 'تبتالن :اله يمس إل المطهرون 4 

قال الله عز وجل: «إنه لَقَرَآنُ كَرِيم. في كاب مكنون. لا يَمَسْهُ 
إلا المُطَهرَونَ» [الواقعة: /الا-هلا]. 

فاختلف الناس فى تأويل هذه الآية : 


نزوق:في'ذلك فق ابن عماس .هاا حدقا دوسا 7الفنديت عق 
انق عباسن. إلا يمه إل المطهروة 4 قانا+ لاضع , 

وقد رُوي عن أنس بن مالك في تأويلها أيضاً مئل هذا القول, 
انها يناف السكداء ..واكل ذلك يروايته كان طاللف آنه قال + .اسن ما 
سَمِعْت في هذه الآية: طلا يَمَنّهُ إل المطهرون4 إنها بمنزلة الآية التي 
في سورة: عبس وتولى. قول الله عز وجلّ: «كلاً إنْها تذكرة. فمن 
شا ذكرهء في صُحُفبٍ مُكَرْمَة مرفوعة مطهرة. بأيدي سَفَرَةِ كرام 
بررة»# [عبس: .]١56-١١‏ 

وقد رُوي عن سلمان الفارسي خلاف ذلك ثم ساق بسنده 
الوب بد وفيت رسيي ننن ييه أله قال: أتينا سلمان وكان في غزاق 
فأتيناه وقد حرج من الخلاء فقلنا: اقرأ. لناء فقال: إني 3_6 إنه 
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لا يَمَحّه إلا المُطْهُرُونَ» وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا يقرأ القرآنُ إلا 
المطهرون . 

غير أنه قد رُويَ هذا الحديث بألفاظٍ فريدة عن هذه. دلت على 
لعن سان فى ذلك غير النى ندل تعليه. دا العدوت. 

ثم ساق السند. . . «عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان 
فبرزٌ لحاجة وليس بِيئنا وبَيْنْهُ نهر ولا ماءء ثم أقبل. فقلنا يا أبا عبدالله 
ألا تأتيك بماءِ فتتوضاً كي تقرأ علينا؟ فقال: إني لَنْتٌ أُمْشّ إنه لا 
عله ]له المطهرون .2 قرا هلا كن فلن تا 

وول7 138" لدي على إن تتلمان إثما: ااه شولة: :إن تبنت أمسه 
أي: لست بقراءتي مماساء ثم قال: «لا يمسه إلا المطهرون» يعني 
بالأيدي لا بالتلاوة. 


فهذا الذي .وجدناه عن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
فق تأويل هذه الآية» فأما وجه 0 روي عن ابن عباس وأنسٍ ف 
تأويلهماء فعلى الإخبار من الله عَرِّ وجَلء وهو: أنه لا يمسه إلا 
المطهرون. لا على النهي عن ناته إلا على الطهارة. 

وأما وجهُ ما رُويَ عن سلمان: فعلى النهي من الله عزّ وجل للعباد 
أن لا يمسوه إلا طاهرين. أي: لا يمسوا المصاحف المكتوب فيها 
القرآن. إلا وهم طاهرون. 

وأما الوجه في ذلك عندناء فعلى ما قَالَ ابنُ عباس وأنس. لأنه 
قال عرّ وجلّ: طلا يَمَسّه» بالرفع. فكان ذلك على الإخبارء ولو كان 
على الأمر لكان طلا يمسّه» بالفتح؛ لأن أصل هذا الحرف التثقيل» 
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وإنما هو يمسسه فإذا أدغمت أحد السينين في الاخرى, ماد موضع 
الجزم إلى الفتح . 

ولكنا لا نُبيحٌ للجنب ولا للمحدثين من غير المتوضئين مماسةً 
المصحف حتى يتَطهّر. لما قد رُويَ في ذلك عن رسول الله ككل لما 
كتبه لعمرو بن حزم. . - وساق السند - إِنْ في الكتاب الذي كتبه رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القَرآنَ إلا 
طَاهرٌ)2». وذلك عندنا على المصاحف المكتوب فيها القرآن. وكذلك 
مما ينقض الطهارة أن يمس الدرهمٌ المكتوب فيه السورة من القرآن 
حتى 00 هذا قول مالك» وأبي حنيفة ‏ وأبي يوسفا. ومحمدء 
والشافعي»0©... (رحمهم الله تعالى). 

وبهذا العرض وأمثاله لآيات الكتاب الكريم يَنَضِحٌ متانةٌ أسلوبه. 
ودقَةٌ عرضه في التفسير. ومكانته العالية بين مفسري الأحكام. 


. «النوادر الفقهية». في عشرة أجزاء‎ 1١ 
0 «النوادر والحكايات». في نيف وعشرين‎ ١4 
م1 - جزء في حكم أرض مكة.‎ 


حل 


جزء في قسسم الي ء والغنائم . 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن مرفوعاً. وقال: «أرسله غيره». السئن الكبرى, 
60/١‏ قلت: هو حديث حسن. 


زفق المصدر السايق.» جك قهاب2 أفزة 
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٠٠‏ الرد على عيسى بن أبان في كتابه الذي سماه «خطأ 


الرد على أبى عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب. 

1 اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. 

1 2 شرح «الجامع الكبير» للامام محمد بن الحسن الشيباني . 

5١‏ كتاب المحاضر والسجلات. 

!1 .كتاب الوصايا والفرائض . 

م٠‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه . 

14" كتاب في اللخل. وأحكامها وصفاتها وأجناسها وماروي 
فيها من خبر في نحو أربعين جزءا. 

٠"‏ جزء في الرزية. 

5 كتاب الأشربة. 

لا ل الخطابات في الفروع . 

وقد ذكر بروكلمان أن للطحاوي كتات «(صحيح الآثار» وهو موجود 
في مكتبة باتنه ١‏ 04 رقم (648) بالهند. ويَغْلِبٌ على ظني أن هذا 
خطأ من بروكلمان» فإنه لم يذكره أحدٌ ممن ترجم له في مصنفاته» وريما 
يكونُ الموجود في هذه المكتبة «شرح مشكل الآثار» أو «شرح معاني 
الآثار»» فلا بُدّ من الرجوع إلى الكتاب في المكتبة المشارٍ إليها ودراسته 
ليتبيّن أمره على وجه اليقين . ش 1 (١‏ 0 1 


وفاته: 

توفي الإمام الطحاوي رَجِمّه الله. سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
َيْلَهَ الخميس مُسْتَهْلُ ذي القعدة بمصر. ودُفِْنَ بالقراقة الصغرى في تربة 
بني الأشعث. والقرافة الصغرى هي قرافة الإمام الشافعي. وثَبرُ 
الطحاوي في شارع الإمام الليث الموازي لشارع الإمام الشافعي عند 
نهاية خط الترام على يمين المتجه إلى الإمام الشافعي. والضريح تحت 
به أثرية» وأمامّ القبر شاهد مكتوبٌ عليه اسمُّه وتاري ميلاده وتاريخ 
وفاته . 
مصادر تر حمته : 

«الفهرست». ص 255١‏ أبو الفرج محمد بن إسحاق بع يعوب 
النديم (484ه). 

«طبقات الفقهاء. ص 2.١54”‏ إبراهيم بن علي بن يوسف 
أبو إسحاق الشيرازي (41/5ه). 

«الأنساب» 198/١‏ و51/4 و118/8., عبدالكريم بن محمد بن 

«تاريخ دمشق الكبير» 7117/0 #049, أبوالقاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر (١لامه).‏ ش 

«الفهرست». ضص ٠٠١‏ و69عك”ء أبو بكر محمد بن خير الأموي 
الإشبيلي (هلاهوه). 

«المنتظم» 2201/5" أبو الفرج عب الرحون بن كيين محمد بن 
الجوزي (91هه). 


«الباب» 45/١‏ و4#"# و775/5. أبوالحسن علي بِنْ 
أبي الكرم محمد بن محمد الشيناني ابن الأثير الجزري (570ه). 

«وفيات الأعيان» 21١/١‏ "الا. أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن لكان البرمكي الإربلي (141ه). 

ا أعلام النبلاءعع» 6١/لا؟ ‏ #”ى أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (48لاه). 

«تذكرة الحفاظ» 808/7 8١١‏ لهى «العبر» ١١/7‏ له. 


«الوافي بالوفيات» 9/4 .٠١‏ أبوالصفا خليل بن أيبك بن 
عبدالله الصفدي (54لاه). 


«مرأة الجنان» ».781١/7‏ عبدالله بن أسعد بن علي اليمئي اليافعي 
المكي (88لاه). 


والبداية والنهاية» .1١1/4/1١1١‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي (4لالاه). 

والجواهر المضية فى طبقات الحنفية» ٠١8 ١٠١7/١‏ أبو محمد 
عبدالقادر بن محمد بن نصرالله القرشي (هلالاه) . 

«وغاية النهاية فى طبقات القراء» .١١5/١‏ أبو الخير محمد بن 


محمد بن محمد الجزري ('كلره). 


«لسان الميزان» 714/١‏ 787ء أبو الفضل 'أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (4867ه). 


«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 58/7. أبو المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي الظاهري (5لالمه) 

«تاج التراجم». ص ". أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني 
الجمالي (41/9ه). 

«طبقات الحفاظ». ص ”*”. عبدالرحمن بن أبي كرون 
محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي (١١4ه).‏ 

وحسن المحاضرة» ا/لءه“” و5#: له. 

و«طبقات المفسرين» ءءء محمد بن علي بن أحمد الداوودي 
(4:1:6ه). 

١كشف‏ الظنون». ص ”"”" و8ة؟ و”57”ه ولركه ولا" و55١٠‏ 
و/ا4 ١ ؟هم١و ١١‏ و5”#١‏ و4١5١‏ ولا؟51١ا‏ ومآلا١ا‏ ولال"“ما 
و٠0٠158١2‏ المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي حاجي حليفة 
(#كداه). 

وشذرات الذهب» ؟788/7, أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد ابن 
العماد العكري الحنبلي (89١٠١ه).‏ 

«الفوائد البهية». ص "(١‏ 6”#. أبوالحسنات محمد 
عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي (4١17١ه).‏ 

«روضات الجنات»» ص 094. محمد باقر بن زين العابدين 
الخوانساري الأصفهاني (1717١ه).‏ 

وهدية العارفين» 6 - 4 إسماعيل باشا بن محمد أمين 
الباباني الأصل البغدادي المولد والمسكن (188١ه).‏ 


وال 


«تهذيب تاريخ دمشق» ”7/لاه ‏ 8هء عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفى بدران (45١ه).‏ 

«الحاوي في سيرة الطحاوي». محمد زاهد بن الحسن بن علي 
الكوثري (١/7١اه).‏ 

مقدمة «أماني الأحبار» . 

«تاريخ التراث العربي» “/48-91. فؤاد سركين. 

«أبو جعفر الطحاوي وأثره فى الحديث»» الدكتور عبدالمجيد 
محمود وهذا الكتاب من أجود. ما كُتب: غن الإمام الطحاوي, وِالمَضْلٌ 
الذي خصّه بالدفاع عن الإمام الطحاوي والرَّدٌ على منتقديه. وأثبت فيه 
أنه إمام في الحديث؛ فصل نفيسٌ تلمَحُ من خلال سطوره العلمٌ والدّقة 
والنزاهة» فجزاه اللَّهُ خير الجزاء. 
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لوحة عنوان الجزء الأول 
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وه * 
اناس مايال نامل وان مر رت عليه م بسك ومزاستراج 


سم ام تالجم ٠‏ ملَمي مر ]ار اه 
الاحكام الها وم نميا لاحالاتمنها وازاجمل ؤ لك إبوايا انك , 


السسسسس لوحف زاح د جد بلاط زسل: الطماء والاررت 
رح اس لق اما لعث لفاناه بإ وعزبعت بيد مرا 
صااس عليه وسطرخامًا لاميا به النءزكا زبعتهم قله صلوان 
اس عليه علي ومركا ند وانزل_علي م كا باخائنا اكنال كان 
انها فل ونيم عليه ومصد فا ها وازفيه مزا مزه برك رخ 
اص الم فو وصموتم ونرك النيد م يزيد واص واعليم انمتراواء 
دما سق بو لمعزوح ل ماشطوعز ا هوي إ زه وإ لاوح برح رارم 
بالاخزماانا عرريم والانباعا ضاممعنم بقوله عرّوح[ وماانا كه 
امسو ل اذوه وما ادك مع نه فانؤنو! وها فرانلووانى: 
لصم مع بحم ا و 006 
وحذ هر ضلم ذكك ازضلوء حبوطاعا لمرو هيلايثوو 
وحسز دمع ذلك مزغلان امس بزول عزو جل لكل رالز يخال 
عزاموان م فك اوبصبيم عزاب ره ل 
ابوجمترو از ظ يترا امار مرو به عه صاش علي وسسلم 
إلاسا ونا لس ولم انسل دووا التي وها والامانه علييءت 
الادااما ووجد تاها انتما لاسملا خرنياو امل باعزاكمة 


2 ياب منهامابمب أ عن وجل ليبن ولك ملب حت انى م 

درت عليه مركن آل ملا تواب! همعز وجلعلها وا لايك 
لكك وا معو نه عليه بانه جواد هم ووموحسبي ون الوكل واتناته 
بم اليف درسم فاسدا الحاحجهمما فل روي عنه باسائيد 
الاو اكرها بعل داك ان نااه وموازاجرم ل وشتينه 
شغد ونخوذ باهههزشرو رانقسنام هين اس فلامض له ون 
يضلر ةلا هادي له واسّهدان لا الدالا الله و1: يزان #راعيده 
ورسوله ايها الزيراسسوا اننوااه ح كانه ولاموتن] لاوا سمرم 
سلوزوانشوااس الو سالونَ به والازحام اناسّكان لك رفيا 
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للسعو دقن ديا عوعز ازا لاحو مع وو ايت 
#لناسولام صلب عله وس خطبة الماجة يهالم 
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اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني 
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ني مامه لفغ اصمواجتيوقصوتمو نزل الدع جز6” وراب و راعليم انو ذزتوساءقيا شنم : 
٠‏ : دتوله عرد وماتطقعنا لهرى انه. الموج موحي اسه حزما اداح بد واءانته) عانالم عنيئة 
ل علد ااي جورف هوتانه اإشنه اتج را راتهام ان يوشا سدم بععهمي جد فرعا : 


4 عميذ الل كط نتن لبعض فحز وال ؤي | نور معيو طاعا إموف إشعرول 4ج0 
1 مما روسل فليلة: :ني بت يعاسم زنقسيهمفتنة |وله 


ببعلزابا جار 
و فا0/./ إن ذلا رف كما للدي والح يأاسساء مامش رلما للق زووا وا اللتنها 


: بع ير ذفانلا يستلم د ب؟ والح ماضيجم راز أتناسةا اللي 
-.. اإيايعاونب اما قرت عطيرضل «منشكز ور مواستن اج للحي التي ضها ومرنيز الجامات عنواده, 

اأخحلز ابوابا اذكروزكلي نف همونت لسرئرو جل لمن كنا سال اند علقت 
000 ,راس زرح لعز يؤواسر انا [المؤني يزنك المعرنة علك؟؟ جراد ل نة ير 


ظ ونهاة زر يا: يتسريجاتهغ اسريسا ره علس ص بادا لحا 0 20000 
لعدد ين إ نكا اس وهر! ن] لله عيره وشستعينه وللستعنزم” ونع وذ بابنة , .شور القن" 
ش وخاسناد عازن رزو ده تسريه ومزيض لز ئياهادليلء أ هات[ الما( إسرجرل. 
ريل ل واشهرا ند اعبره وتيول مياه لاسنو الف ألضحو مهاو عون اماع يل 
رأقوازرسم الي شالو نموا نحام أ ناسكانهد] رقيًا نوا سو صوفوا فم( ساسيا' 2 
اماك ربخت قنميع ل عظيا دكات لإسانيالوررفت” 
ماو إنف عليه وك كل ترز ناسْحظبة ا كس ة يباما تنحدثةالكسمزي نهرب لحارناست روي 
على بناعبد لصن بن رناء. سنا لودع رقع وهرا لإ رامع وغ زان سعودفالعلا ولا 
عسويز خسن | كا حجن ةذ هنزأ الكلام بعيدم' ومائزثا كس ري تصوإيضا اسشبابة نتسوا 
السعودميعز ياسحافعزاي لاوس عنا سسعرة ناك عفنا رسو صا |سعايية) أ 
مره » وساورد دا نأ بزب البصريوابوخا رسا بشريزغرالزهراي) دعزاثبلا” 
فا«( سا سور مع. ناف اسعا قش :+ ةععرراسقالها نال هليه السلام بعلناخطءم احاتم 


زكره ذ!لكلام بميثم رزاد بترا زا شعبتر وتداخرناايو يواسأحان عذال الاخوصة م ل يا 


ناا 
ل أجد - نهنا خويت اك عير ازا ذممر دعناالديب رحد 
هرااء 
اه عبرا سين سسصود وده روكا عن عبواعمئ عبا رموس عيما. ' 
| هر لمعي سوبا الور ْنا بون علوين اوراص جراد كيد كر تغرث”" ليان ركو ابرعيدفااننا 


ع الا 


:عن ولاس ده أ 


ا ةَ إلا ١‏ 5 
للوحة الأولى من المجلد الأول من نسخة رامبور 


اشام َال 


١ : ْ‏ 0 
لئْودف سي اومزاءزالسلت 


اه 000 ل امسلل وساما]ج ,أ رجالبزالانضا رادالبي 


ل 
صاادكء عا حمل جمزدجه علمسود 20100318 امام فوهن ا حدك تفوبن 0 


اناد عليار ماي وى 1 بف ان لمر ول ددات نهل[ ا جيه 
ني سحيها عيش دان رول !اذه مإالك علضم را ع ده ايكتماابا لو 
عاماب” :علف» وتدج دجا راجبة مإيئزه فوم آم ف ل بين علعز مام 
سل للك انش كوت وَربْعَمٌ م دض وه علم كتونا عل. 2 , سارت 
عي اليل الك علوم رديه لكدالمت ]را إ[السّدكة' .]انك 
١‏ م مؤت ل د« ومزيفد يشل اياج ه علي نا نم نما لكا ل حجنا متا 
هه الجا »يكذ حي جد غات انان اداره لترامزالصد لزب 
لليمود' “مسد امزاه لالص قة كة'ونا كيلا ديه : ناعير ونطلد مه ودود 
: لثمرا ب[ الصردة هل االعولااش رفوعن' المترد نا سقط عم ماكان قضى 
ل* تثهم ونا ذ لاما مد انمزع مطل 205 اس دعل ل زهواء امون 
الل به ار ز ماج حزم عله ,مان كان ذ تمن رانو من احوتا رخ 
بحل تزدج اما ةعزماية در .2 : نا دكا حاقل بلك اكنال نه م طلع؟ روجا ل 3-4 
لدا] بها ان دضن1 لصلاق١‏ لراجب علم؟ روحب حلم لي كادي اليا 
اما ذل يروج وذ يحم شه 0 واسيده ودين :حلم ايه و وت 
لكاي( اسرد ماعط اروم الت ا عدانا: ذلك الود إل وذلاث الررا هع 
اماحرب اليد كتزميك موده ايلاد" 0 ةلا وسكا لزرج وهن! 5 
عدي ابن دلرو زلا ما نال اما لكك ام لتر عرزا كع اماه 
٠‏ الرامرة اإمز مر ١ن‏ يرجه يبلك الريزت| غلالزىكا: ذ هليه يانه قد 50 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع من نسخة رامبور 


لحن لاس مادا تنم إأرا كمي : تحر الناء وغانا الح نا لرصو زان 
صل [بنه عدمر صدان! ااا نمز شتزاطالساعم كلم اماع الادر الذي 
0 1 ابم له 
ونه د سوط ونحضن لطزهعا حرا ملو نعيه ومان لل ١‏ صر صر را 0 
ا لعا در تزع ب اميد رحج ع نسم حزم سرد عد زعب لوحن من مشبا_, 
١‏ لعي رولا إأسصم | أن عرء وسر نه رَه إل وان سيو وان سؤر ا لربل 
المونئ” وار هرس لس ترار سا تلام أشي مام ]| بالمدرمت 
سْ دم مزالو 506 لزم هه وماك نج تنه هذه المثا رع زرس ول [ عمسإ عليبم 
ل لبك فق تن لذ زْمنه انا : داشنا مل معنا ئلاسشقإن بيعز حل 
- داحرا سن) نْ صلا يدن مب قاب لمعدد ديعن عر ة احدتراحىا ب رسو ل 
تسممل| بن عليه 00 لكام ا ا درك رما و درحباتم جا 
كناف ع نك فا لكر برح نن اوسمريى نالا عش زعي العوط ذا ل 
راث ألها ذه لوعت 2 ١‏ لحصدر» علب رإنده بين ل رو ع دادده بن عباس عبات - 
ل ل ا 0 ذلى سلا زوع عرز احا ب 
سو ناس مو] ألده عيم رس , م عادر ذالاسينا هر عل ردك لحواي) ند كان : 
و بك مو ارم وك إحدته رقل كل 50 وهر انه 
ل يبدو هذا اليش ونيم لماخالمق ولاح حواعل مما شرل ر 
احد رج سور تلات 3 دده المبريا أضماوى رحيه إسه ورصعنه 
وات م لكنه ورامنالنا ن تعبت ره «الارسا نت سم ته 
ا ول ا ا احسر] سح ْنا (|عرسه رب 
لمكن سكو عريريا #بداد رسراعورد وم مب دنا الومتابل!سل, 
المنتومنه 


اج م 


(99وم-مم) 


تساك 7 00 .» ل - 
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شيبح (وثرثزوط 
(شزء لنؤيل 


مؤديسة الردبالة 


0 


ؤسسةاليالة 
ولايحقّ لأية جهّة أن تطبع أونغطي[ - 
الطبح لاد سواه كان مؤسسّة رممية اوافتراذا 


الطرجة الأوك 
عه عام 


١‏ و ة الرس اله 595 يزوت - سشارع سوريا - بنَاية صّمّدىٍ وَضَالسَة 
وَالْوَريم هاف ؛ 21# 10# ؟ اهكلم صل . ء: بَرفيا: بتوهشيان 


صل الله على سيدنا محمد واله وسلم 


قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الأزدي 
رححمه الله : ْ 

آنا نمه كإن الله خل .وعد بغيث: ليه مدا “سل الله عليه 
وسلّم خاتاً لأنبيائه الذين كان بعثهم قَبْلَه صلواتٌ اللهِ عليه وعليهم 
وسلامُه ورحمّه وبركاه وأنزلَ عليه كتاباً خاقاً كته التي كان أنزنها قَبْلَ 
ومُهَيْمِناً عليهاء ومُصَدَّقاً لحاء وأمر فيه من آمن به بتركِ رفع أصواتهم فوق 
صوئه. وترك التقدّم. يدي أمره وأَعلَمَهم أنه قد تولاه فيا ينطق به 
بقوله عر وجل: ظوَمَايَنطِقُ عَنٍ المْرّى إن هُوَإِلا وَحُيّ يوحى» 
[النجم : 1/7]. 
وجَل: «ومًا اناكم الرسول فخذوه وما ناكم عَنْهُ فانتهواه [الحشر: 7]. 

ونهاهم أن يكونوا معه كبعضهم مع بعض بقوله تعالى: 
ؤولا تجَهَرُوا لَهُ بالقول كجَهْر بعضكم لبَعض » [الحجرات:7]. 

وحذرهم 5 فعلهم ذلك إن فَعَلوه حبوط أعماهم وهم لا يشعروة: 
وحذَّرَ مم ذلك من خالف آمره بقوله عر وجل: طفَليَحذَرِ الذِينَ يحَالِفونَ 
عَنْ أمره أن تَصِيبَهُمْ فتنة أَوْ يُصِيبَهُم عَذَّابٌ ألِيم» [النور: 8]. 


قال أبو جعفر: وإن نظرثٌ في الآثار المروية عنه صل الله عليه 
وسلم بالأسانيدٍ المقبولة التي نقلّها ذوو التَبّتِ فيهاء والأمانة عليهاء وحَسَنٍ 
الأداء لهاء فَوجَدْتٌ فيها أشياءً ممًا يَسقَطُ معرفتها والعلمُ بما فيها عن أكثر 
الثابو تفال فلي إل بائلهاة ركان انا درت عليه من مشكلهاء :ود 
استخراج. الأحكام. التي فيهاء ومِنْ نفي الإحالات عَنْهاء وأن أجعل ذلك 
أنوانا: أذكر في كُلّ باب منها ما يب اللهُ عر وجل لي منْ ذلكَ منها حتى 
آتي فيها قدَرْتَ عليه منها كذلك مُلْنِمِسا ثوابَ الله عر وجل عليه, واللَه 
أسأله التُوفيقٌ لذلك. والمعونة غليه:فانة جواد كريم, وهو حسبي» ونعم 
الوكيل . ' 

وابتدأته بما أمَرَ صلى الله عليه وسلم. بابتداء الحاجة به مما قَدْ 
زوق عنه اباسانين آنا ذَكِيُها بَعْدَ ذلك إن شاءً ال وهو: إن الحمد 
لله نحمدٌَة ونستعينه» ونستَخفره» ونعوذ بالله من شُرُور نْمُسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يَهْد الل فلا مُضِلْ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِيَ له 
واشْهَدٌ أن لا إل إلا الله وعدم لا شريك له. وَأشْهَدٌ أن متحمدا عَنَده 
ورسولّه «يا أيُهَا الّذِينَ آمَُوا انقُوا الله حَقٌ ثَقَائه. وله عون لا وأنشم 
مُسَلِمُون» [آل عمران: *١٠]ء‏ «وائقوا الله الْذي االو به وَالأرحَام 
إن اللّهَ كَانَ عَلَيكُم رقيباً» [النباء: ١‏ و«وائقوا الله َو افولا 
سَديداً يُصْلِحْ لَكُمْ أعمَالكُم وَيَعْفِرٌ لَكُم ذنُوبكُم وَمَنْ يُطع | الله وَرسولَهُ 
فْقَدُ فار فوزاً عظيماً» [الأحزاب: ١٠7/الا].‏ 

وكانت الأسانيدٌ التي رُوِيَتْ عنه صل الله عليه وسلم ما قد ذكرنا من 
خطبة الحَاجَة بها: 

ادها قن نيا اين بن نصر بن المعاركِ البغدادي أبوعلي. 
حدّئنا عَبْدُالرحْنِ بن زيادء حدّثنا' المسعودِي. عَنْ أبي إِسْحَاق. عن 


205 2“ 


أبي الأحوص. عن ابن مسعود قال: عَلّمَنا سول الله صلى الله عليه وسلم 
خطبة الحاجَة("2. فذكر هذا الكلام بعينه. 
؟ ‏ وما قد حرَّئنا الحسين أيضا. حدثنا شَبَابَة بِنُ سَواره أخبرنا 
عَلمَنا رسول الله ص الله عليه وسلم. ثم ذكر تخوة. 
م#* ‏ وما قد حدثنا ا د سِنان بن يزيد البصريٌ أبو خالد, 
)1 حديث صحيح ١‏ إسناده من طريق أبي الأحوص. عن عبدالله متصل صحيح . وإسناده 
عبد الرحمن بن زياد : هو الرصاصي . قال أبوحاتم : صدوق. وقال أبوزرعة : لا بأس به . 
ورواه الترمذي (هذكلي والنسائي 5 وابن الجارود في «المنتقى» (50/94), 
والطبراني في «الكبير» )٠١14(‏ من طريق سليمان الاعمش. 
ورواه عبدالرزاق في «المصنف» 4)١5144(‏ والبغوي في «شرح السنة» (57554؟) من 
ورواه البيهقي 7١5-577‏ من طريق المسعودي ‏ واسمه عبد الرحمان بن عبد الله 
أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي . عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود . 
ورواه أبو داود (2)7114 والنسائي /1 .٠١6 ٠١‏ والطيالسي ”)2 وأحمد 
8-١‏ 8و" و187ء والطيراني في «الكبير» .)٠١84٠0(‏ وأبويعل في «مسنده» 
/. والحاكم 187/7 018 والبيهقي ١47/17‏ من طرق عن أبي عبيدة بن 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن»ء رواه الأعمش. عن أبي إسحاق»؛ عن 
أبي الأحوص. عن عبدالله. عن ابي صل الله عليه وسلم. ورواه شعبة» عن 
أبي إسحاق. عن أبي عُبيدة. عن عبدالله. عن النبي صل الله عليه وسلم. وكلا 
الحديئين صحيح . لان إسرائيل جمعهماء فقال: عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص» 
وأبي عبيدة . عن عبدالله بن مسعود. عن النبي صل الله عليه وسلم . 
قلت: ورواية إسرائيل وصلها أبوداود (7714). وأحد .487/١‏ والبيهقي ١457/10‏ 
من طريق وكيع عنه. وقد تابع إسرائيل في الجمع بين الإسنادين شعبة. عند أحمد 
.”"9*/١‏ والبيهقي ١417/1‏ . 0 


حَدَّئنا بشر بن عمرٌ الزُهران ومحمدُ بن كثير العَبْديُ , قالا: حدثنا شعبة» 
عن أبي إسحاق. عن أبي مُبيدة, عنْ عبدالله قال: كان النبى عليه 
السلام يُعَلّمنا خطبة الحاجة. ثم ذكر هُذا الكلام بعينه. 

وزاد” بششرة: قال. شعبنة - وقد اعرنا اب وإتحاق. عن 
أبي الأحوص . عن أبي عبيدة» عن عبدالله ببذا الحديث. وأن هذا 
حديثُ أبي ع 

قال أبو جعفر: فكان هذا الذي وجدْنّاه عن رسول الله صلى الله 

وقد رُويَ عن ابن عباس مما يدخلٌ في هذا المعنى أيضاً: 

4 ما قد حدثنا محمدُ بنُ عل بن داود. وَفَهَدُ بِنُ سليمان قالا: 
حَدَّننا محمدُ بن الصّلتٍ الكوق. حدّثئنا يحيى بن زكرياء عَنْ داودٌ بن 
أبي هندٍ. عن عمرو بن سعيدٍء عَنْ سعيد بن جبير 

عن ابن عباس قال: كلم رجل لني عليه السلا في حاجة 
فأجابه النبي صل الله عليه وسلم : «إن الْحمَد لله امحمدة ونين مَنْ 
ده الله فلا مُضِلْ لَه ومَنْ يُضْلِلٌ, فلا هَادِيَ لَه وأَشْهدُ أَنْ لا إله إل 
الله وحذه لاشريك لَه أن نَحمُداً بده سول أما بعك2020, 

وقد روي عَنْ نيط بن شَريط ما يَدْخْلٌ في هذا المعنى أيضاً: . 

ته خدثنا 'فهد “خدذثنا ابوغسان الهيئ: حذتنا مونىىبن 
محمد الأنصاريٌ. حدثنا أبومالك الاشجعيٌ 


)١(‏ إستاده صحيح على شرط مسلم: ورواه مسلم (854)» والنسائي 84/5»..وابن ماجه 
(189)., وأحمد 807/1 و٠ه‏ "ا من طرق. عن داود بن أبي:هندء بهذا الإسناد. 


مم 


عن نيْيْطٍ بن شريط قال: كنت رديفت أبي على عَجُرْ الراجلة, 
والنبي صل الله عليه وسلم يخطب عِنْدَ جمرة العَقََهِ وهويقول: «الحمد 
لله نستعينه» ونستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله». 
ثم قال: «أوصيكم بتقوى الله.90"©, 


ثم قال: فمما أنا ذاكرُهُ من الأبواب الْتي أنَا بحري كتابي هذا على 


)١(‏ رجاله ثقات غير موسى بن محمد الأنصاري » فإنه منكر الحديث» كا في «التقريب». 
ورواه البيهقي في وسلنه» 7١6/17‏ من طريق عباس بن محمد الدُوري» عن أبي غسان 
مالك بن إسماعيل؛ بهذا الإسناد. أبو مالك الأشجعي : هو سعد بن طارق. 
لكن رواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 7/4 عن أيوب بن محمد الوزان: عن 
مروان بن معاوية الفزاري. عن أبي مالك الأشجعي, قال: حدثنا نبيط بن شريط. . . 
فذكره. وهذا إسناد صحيح . 


-١‏ باب ما قَدْ رُوِيَ عَنْ رسول اللَّهِ عليه السَّلامُ 
في أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 


5 - وهو ما قد حدّئنا فهدٌ. عتدانيوين بن إسماعيل. حَدَّئنا أبن 
بِنْ يزيدً» عَنْ عاصم . عن أبي وائل . 

عَنْ عبدالله. عَنْ نبيّ الله عليه السلامُ قال: «إن أشد الناس 
عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيّاء أو قتله نبيٌ. وإمام ضلالة. وممثلٌ مِنّ 
ا ثلين250077, 

قال أبو جعفر: فوقفنا ببذا على أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة أنهم 
أهل هذه الأصناف الثلاثة وفيه ما ينتفي أن يكون هم يومئذ مثل من 


)١(‏ في الأصل و(ر): «المسلمين». والمئنبت من ومسند أحمد, ١/ل/ا١٠:‏ و«المعتصر» اا 
(1) إسناده حسن من أسجل عاصم بن بهدلة ‏ وهوابن أبي النجود ‏ فإن حديثه لا يرقى 
إلى الصحة. وباقي رجاله ثقات. أبان بن يزيد: جر العطار 
ورواء أحمد ,4017/١‏ والبزار )1١(‏ من طريق عبدالصمد. عن أبان. بهذا الإسناد. 
ورواه الطبراني في «الكبير» )٠١4817(‏ من طريق أيوب بن محمد الوزان. حدثنا 
معتمر بن سليمان الرقي. حدثنا عبدالله بن بشر. عن أبي إسحاق. عن الحارث. عن 
ابن مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة 
رَجُْلُ قَتَل نبي أوقتلهُ نبيّ. أورجل يُضِلْ الناس بغير علم, ٠‏ أومصور يُصوْرٌ 
التمائيل» وهذا سند ضعيف. لضعف الحارث. وهو الاعور. 
وأخرجه أيضاً ددا بسند فيه عباد بن كثيره وهو متروك ؛ وليث بن أبي سليم. 
وهو ضعيف. ولفظه : إن أَشْدٌ الناس عذاباً يوم م القيامة ة مْنْ قل نيا أو فتَلْهُ ني 


وإمام جائر. وهؤلاء المصورون». 


لاس وهو ما حدثنا يونس»ء عنْ بشر بن بكرء عن الأوزاعيّ . عن 

عَنْ عائشة قالت: دخل عل رسولُ الله صل الله عليه وسلم وأنا 
مستترة بقرام فيه صورةء فهتكه. ثم قال: «إِنَّ أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الّذِين يشبهون بخلق الله عز وجل:0©. 

فكان في هذا الحديث أن الجن المذكور فيه هوأشد الناس عذاباً. 
لسان رسوله ماهو كذلك». فتاأملناه من غير هذه الرواية . 


5 


م فوجدنا يونس قد حدثنا: أخبرنا ابن وَهُْبِء أخبرني يونس» 
الناس. 3 تلاك وذكره. 


فوقفنا بذلك على أَنَّ ماكان من رسول الله عليه السلام في هذا 


هوالتنيسي, والاوزاعي: هوعبدالرحمان بن عمروء وابن شهاب: هومحمد بن 


مسلم بن شهاب الزهري . 
وقوها: «وأنا مستترة بقرام». ولفظ مسلم : «متسترةة» أي : متخذة ستراء والقرام : 
السن الرفيق. 


ورواه البخاري ,)517١09(‏ ومسلم .)71١(‏ والنسائي 2214/4 وأحمد 75/5 و8م 
و14١1,‏ والبغوي في «شرح السنة» (2)737518 والبيهقي في «دلائل النبوة» 41١/5‏ من 
طرق عن القاسم بن محمدء بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. يونس - وهوابن عبدالاعلى: روى له مسلم. - 


لذلا 


اديت غيرٌ ا ١‏ في الحديث «الاولة إذ كان المشسه بخلق اللّه هو 


وغير أنا وجذنا 3 آخر سوى ذَيْنِك 


| أخبرنا شَيْيَانُ النحوي عن الأعمش . عن عمرو بن مرّة عن يوسف بن 


عن عائشة قالت: قال رسولُ الله عليه السّلامُ: «أَشَدٌ الْاس عَذَابا 
يوم القيَامَةٍ رَجُلُ هجا رجلا فَهَجَا القبيلّة بأَسْرِهَاو0". 


فإِنْ كان مافي هذا كيا فيه. فهو تحالفٌ للأول. وحاش ذلك أن 
2 قول الرشول: في هذاء أو في غيره» غير أنه قل يحُتَمِلُ أن يكون 


- وباقي السند على شرطهها. ابن وهب: هو عبدٌالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم 
أبو محمد المصري. ويونس: هوابن يزيد الايلي. ش 
ورواه بهذا اللفظ البخاري )51١4(‏ من طريق إبراهيم بن سعد. عن الزهري, بهذا 
الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان النحوي : هو شيبان بن عبدالرحمان النحوي 
أبو معاوية المؤدب. والنحوي: نسبة إلى بطن من الأزد. لا إلى علم النحو. 
ورواه ابن ماجه لنف من طريق ابن أبي شيبة, عن عبيدالله بن موسى. بهذا 
الإسناد . ولفظه : «إنّ أعظم الناسٍ فرية الرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرهاء 
ورجل انتفى من أبيه» وزف أمةى . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؤرقة 1190 : هذا إسناد صحيح ٠‏ رجاله ثقات» 
وفيه لطيفة: أربعة من التابعين يروي بعضّهم عن بعض. ورواه أبوبكر بن أبي شيبة 
في «مسنده» هكذا. ورواه البيهقي في «الكبرى» ١١٠/١4؟”‏ من طريق محمد بن 
شعيب بن شابور؛ عن الأعمش. . فذكره بمثله ا 


١‏ ش 


ما في هذا من تقصير بعض روات عن حفظ ما كانَ مِنْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم في ذلك. فالتمسناه في غير هذه الرواية . 

٠‏ - فوجدنا إسحاق بَنَّ إبراهيمٌ البغداديٌ قد حدّئناء حدّثنا ابن 
أبي شَيْبة (ح) وحدثنا إبراهيم بن أحمدّ الواسطى. حدّئنا ابن أبي سمينة» 
قالا: حدّثنا جرير. عَن الأعمش » عَنْ عمرو بن مرة» عن يوسفَ بن 
ماهك: عن عُبيد بن مُمير 0 

عن عائشة قالت: قال ول الله عليه السلام : إن أَعظمَ الثاس 
ِنْدَ الها فريةً يَوْمَ القيامَة الرّجُلُ يَيْجُو القبيلة بأُسْرهَاء أو رَجُلَّ الى 
٠.‏ ء؟ 1 مدان 
من ابيه)(") . 

فوقفنا بذلك على أنَّ الذي قصد إليه رسول الله عليه السلام في 
هذا الحديث هو ذكرٌ ما كان منه الهجاءٌ لعظم الفرية عند الله. لا لوصف 
عذاب الله إِيَاهُ على. ذلك أنه أشدٌ العذاب, أو خلاقه منْ أصناف 
العذاب. فانتفى أن يكونَ فيه خلافٌ لشيءٍ مما في الأول: 


ومن ذلك: 


)1( إسناده صحيح : إبراهيم بن أحمد الواسطي : قدم بغداد. وحدّث بها قال الدارقطني 
في «سؤالاات الحاكم له» (45): ليس بالقوي. لكن تابعه إسحاق بن إبراهيم 
البغدادي أبو جعفر التمار. وجرير: هوابن عبدالحميد. 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (5/ا8) من طريق قتيبة. حدثنا جرير. هذا الإسناد. 
وصححه ابن جبان )5١١84(‏ موارد. وحسن الحافظ في «الفتح» إسناده . 


ال 


؟ ‏ باب بيانٍ ما أشكلّ علينا مما قد رُوِيَ عنه عليه 
السلامُ مِنَ العشر الخواتم منْ سُورةٍ آل عمران 
الي تلاها في ليل عند استيقاظه مِنْ نومه» 
وما روي عنه في ذلك 


١‏ حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب أنَّ مالكاً أخبرهُ. . . وما قد 
خدتنا | إسماعيل لمر حدثنا محمدٌ بن إدريس الشافعيٌ؛ قال: أخخبرنا 

مالكُء عن مخرمة بن سليمان. عن كريب أن ابن عباس أخبره : أنْهُ بات 
عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وبلعه وهي خَالَتَهُ, قال: .. 
فاضطجعتٌ في عَرْض الوسادَة» واضطجع رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم 
وأهلَهُ في طوهاء فنام حتى إذا انتصف الليلٌ - أو قبلّه بقليل. أو بعده 
بقليل - استيقظ رسولٌ الله صَلُ الله عليه وسلّم . ؛ فجعل يَمْسَحٌ النُوْمَ 
اي ثم قرأ العشرّ الآيات الخواتم مِنْ سورّة آل د 
إل هن قلف هرقا سياء فاخت رقيو ته اقام, بضلء 

قال أن عباس:: فقمت» فصنعتٌ مِثْلَ ما صنع» ثم ذهيتُ» فقمت 
إلى جنبه» فوضع رسولُ الل صلى الله عليه وسلُم يده اليمنى على رأسي ؛ 
وأخذ بأذني يفتلهاء فصل رَكَعَتَين: ؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين. م رح 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جَاءَهُ المَوَدْدُ فصلل 
ركعتين خفيفئن ثم خَرَجء فصلى الصّبْح0"©. 


1١ 


فلم نَتَفْ بِبذا الحديثٍ على أول. العشر الآياتالّتي قرأها رسولٌ 

الله صل الله عليه وسلم. فاحتّجنًا إلى الوقوفب على حقيقتها إِذْ كانَ ارا 
من أهل المدينة» ومِنْ أهل الكوفَة يذَمَبُونَ إلى أنَّ أَوَهَا هو قولّه : َالّذِينَ 

كرون الله قيَاما وَفُعُوداً» [الهغمران 0 وإِذْ كان ارا من أهل, 
الشام. و لِإِنّ ف خلق السَّمّاواتِ والأرض » [العمران: .]١5٠‏ 

فالتمسنا حقيقة ذلك 

#واح فرحدنا: بكار نه قثية قن لدرثناء- قال جذتنا ابر ايد 
خم د الله الأسديٌ 

زوجدنا عل بن معد قدا خذكنا قال: حدثنا شَبابَة بِنُسوار ووجدنا 
نودا:) اقل خدناء .قال تدكا" أب نش »«قالوا :00 :حدقا موس رد 
أبي إسحاقً. عن المنهال بن عمرو. عَنْ علي بن عبدِاللّهِ بن عبا 

عن أنيفة: قال أمرق::العباس" أن ابيت :بال رسو الله الليلة؛ 
وتقدّم إل أن لا تنام حتى تَحَمَطَ لي صلاةً رسول الله عليه السَّلامء قال: 
فصليتٌ مّعْ رسول الله عليه السَّلامُ العشاء. فلما قضى صلاته؛ وانصرف 
الناس. فلم يبق في المسجد أحد غيري». قال النبي : دمن هذا؟» فقال: 


«الموطأ» 2١27 171١/١‏ ومن طريقه رواه البخاري )١487(‏ و(447) و(948١١)‏ 
و(١401)‏ و(4017). ومسلم (*7/5). وأبوداود ,)١751(‏ وعبدالرزاق (7855) 
و(8١47),‏ وابن ماجه (4)185#- والشافعي في «مسنده» .)9١4(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (؟١75).‏ 
ورواه عبدالرزاق في «المصنف» )47١7(‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن كريب؛ به. 

)١(‏ في الأصل: «بن هدبا فهذاء وهو خطأ والتصويب من (ر). 

)1١(‏ الضمير يعود إلى محمد بن عبدالله الاسدي, وشبابة بن سوارء وأبي نعيم الفضل بن 
دكين. 
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«وأعبدالله؟» قلت: نعم قال: «فمَهُ؟» قلت: أمرني العباس أن آبيت بكم 
الليلة» قال: «فالحن إذأ». قالَ: فدخلت مع النبيٌ عليه السَّلامُء فقال: 
«افْرْشُ عبِدَاللُهه فأتيت بوسادة من مُسوح حَشُْوُها ليف. فنامٌ حتى 
سَمِعْتٌ غطيطه أو خطيطه(2©. ثُمْ استوى على فراشِهِ قاعداء ثم رَفُمَ رأسه 
إلى السماءِ.ء وقال: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات. وقرأ هذه الآية 
من آخخر سورةٍ آل عمران دن في خلق» حتى تم السورة9©. 

1٠١‏ ووجدنا أحمد بنَ داودٌ التصري قد حدثناء قال: حدثنا 
أبو الوليدٍ الطيالسئٌء حدَّئنا أبوعَوانة» عن حُصَينء عَنْ حَبيب بن 
أبي ثابت؛ عَنْ محمدٍ بن عل أخبرني أبي 1 

عَنِ ابن عباس قال: بت عند لنب عليه السلام. قم فاحل 
سواكه. ثم توضأء ثم رفع رأسه | إلى - المسماء وهويّقُول: إن في خلق 
السّماوات والأرض . . . الآية»#. ثم فلار و فأطال فيه) القِيام 
والرُكُوعَ والسّجودء ثُمَّ نَامَ حتى نفخ. ثُمّ قَام فَأَحَدَّ السّواكَ فاستاك» 
ثم رَفَعَ رأسه إلى السَّماءِء فقال: 8إن في خلق السماوات والأرض. . . » 
إلى آخر الآية» ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قام. فأورٌ بثلاث رَكعّات9 , 

14 ووجَدْنا صالح بن عبدٍالرحمن الأنصاريٌ قد حدّئنا قال: 


(1) قال في «التهاية» ؟/140: الخطيط: قريب من الغطيط. وهوصوت النائمء والخاء - 
والغين متقاريتان. 

)7١(‏ إسناده قوي: رجاله رجال الصحيح. وأورده ابن كثير في ا 0/1 عن 
أبي بكر بن مردويهء من طريق يونس بن أبي إسيغاف: بيدا الإسناد. 

(*) إسناده صحيح على شرط مسلم. 
ورواه أبو داود )١757*(‏ و(11755),.ومسلم كم (191). وأحمد 7/7/١‏ من 
طرق» عن حصين ‏ وهو ابن عبدالرحمان ‏ بهذا الإسناد. 


ك1 


حدّثنا سعيدٌ بِنُ منصور,حدّئنا هشيمٌ أخبرنا حُصَينَء ثم ذكر بإسناده مثلة؟؟ 

فوقفنا ببذا الحديثٍ على أن أوّلَ العَشْرِ الآيات من آخر سورة 
آل عمرانَ. هوك في عددٍ الشاميين. وموافقة ابن عبّاس إيَاهم على 
ذلك. امسا 

بم وجذنا في حديث كريب مِنْ رواية ابن إسحافٌ موافقة ما في 
حديث علي بن عبد الله : 

, كما حدَّننا محمد بِنُ جعفر البغداديٌ المعروفٌ بابن الإمام‎ ١١ 
انا ميدات 1 ونيد الزهرى  نسلتت على تعقوت اهام بقدئنا‎ 
أبي. عَنِ ابن إسحاق. عن سلمة بن كهيل. ومحمد بن الوليدٍ بن بقع‎ 
مولى آل. الزبي كلاهما حدثني عن كَرَيْبٍ‎ 

عن ابن عباس. قال: بِعَنْني أبي العباسٌ إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم أحفَّظٌ لَهُ صلاتهُ. قال: فهبٌ رسولُ اللّهِ صلٌّ اللهُ عليه وسلم 
من الليل . فتعارٌ ببصره إلى السماءء ثم ثلا هُؤلاء الآياتٍ مِنْ سورة 
ال قينات: لِإِنّ في خلقٍ اللتداؤات: :ماع اتهى إل عقر فنا ثم 
عاد لمضجهو, قَنَامَ ثُمّ هب, ففعل مِثْلَ ما فعل في الرّةِ الأولى» ثم ذكر 
فيه ؟الجدييغ459: | 

فعاد9© مارواه كريب عَن ابن عباس فيا ذكرنا إلى موافقة ما رَوَاه 
عل بن عبدالله عَنِ ابن عباس . عَنِ النبيّ صل الله عليه وسلم بما 
رصقا الله ل ا 1 

ومن ذلك : 

| 000 | إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ )١( 
حديث صجيح., وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن إسحاق, لكن الطريق المتقدمة‎ )١( 
تشهد لهء فيتقوى بها. [فة ف الأصل : فقال.‎ 


١و7‎ 


“ل باب بيانٍ مشكل ما رُوِي عَنْهُ فِيمَا يُقَال عِنْدَ 
6 00 00 د اد 
حتى يصبح 


قال أبو جعفر: فَمً) روي في ذلك من حديثٍ أبي صالح السَّمانٍ 
الذي رواه عنه ابئه سهيلٌ مما قد اختلف عليه فيمن ذكرّة في إسناده بِعْدَ 
أبيه» فرواه بعضهم عنْهُ أنه أبو هريرة : 

1ت ئا حدّثنا 0 حدَّئنا ابن وهبء أخبرنا مالك عن 
سهيل . عد أنية 

عن أبي هُريرة أَنَّ رَجُلآً مِنْ أسْلَّمَ قال: مانِمْتٌ هذه الليلة, فقال 
النبى عليه السلام : «من 8 شيء؟)» فقال: لدغتنى عَقَرَبٌي فقال 
بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَامّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلّقَء ل يَضرَّك إِنْ شَاءَ اللهو"©. 


1١7‏ وَمِنْ ذلك ما حدّثنا إبراهيم بن مرزوق» حدّكنا أبو حذيفة, 


(1) الحّمة ‏ بالتخفيف ‏ الم ؛ وقد يُشدد. وأنكره الأزهري. ويُطلق على إبرة العقرب 
للمجاورة. لأن السم منها مخرجء وأصلها: حمق أو حمَيّ . بوزن صَرَدِء والهاء فيها 
عوض من الواو المحذوفة أو الياء. 

() إسناده صحيح على شرط مسلم . ابن وهب: هو عبدالله. وسهيل بن أبي صالح أبويزيد: 
معدود في المدنيين. ساء حفظه في الأخير في العراق. كا في «التهذيب». ومالك سمع 
منه بالمدينة قبل الاختلاط» وأبوه أبو صالح: اسمه ذكوان الزيات المدني. ثقة ثبت» - 
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حدثنا سفيانٌ الثوري » عَنْ سهيل . عن أبيه 


عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رجل إلى النبيّ عليه السَّلامُء فقال: إني 
ُدِعْتُ البَارِحَةَ فَلَمْ أَنَم حَتى أَصْبَحْتٌء فَقَال له: «أمَا إِنْكَ لو قُلْتَ جين 
أَمْسَيْتَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شَرْ ما خَلَقَ لم تَضرٌ بك لَدْعَهَ 
عَقْرَب حتى تُضْبحَ20. 


ت روى له الستة.ء وهوفي «الموطأ» .46١/7‏ ورواه من طريقه مسلم (07084؟), 
وأبوداود (9849). وأحمد 9/ها"*. والبغوي (47). والنسائي في «اليوم والليلة» 
(088). 
وقال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» 960/8 
بعد تخريجه: هذا حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» من طريقين» وأخرجه 
ابن حبان في أوائل «صحيحه». وقال هو والنسائي فيه: “في إحدى طريقيه: «ثلاث 
مرات». ول يقولا: «كلهاء». وكذا أخرجه النسائي أيضاً من رواية حماد بن زيدء» عن 
سهيل, وقال فيه: «ثلاثأ». ومن هذا الوجه أخرجه ابن السني عن النسائي . 
واختلف عن سهيل في صحابي هذا الحديث. ففي رواية النسائي: عن سهيل. عن 
أبيه. عن رجل من أسلم. عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من قال حين 
يمسي . . .2 فذكر مثل لفظ الحديث قبله. لكن قال: «لم تضرّه لدغة عقرب حتى 
يُصبح». ول يذكر قصة الجارية. وفي رواية مالك. وأخرجه النسائي أيضاً. وابن ماجه: 
أنه أبو هريرة» لكن ليس فيه «ثلاثا». وكلهم لم يذكروا «كلهاء. والأول رواه سهيل» 
عن وهيب بن خالد. وشعبة» وابن عييئة في آخرين, ورجحه الدارقطني, قال الحافظ : 
وكأنه رجح بالكثرة» لكن يُعارضه كونُ مالك أحفظ لحديث المدنيين من غيره» وقد رواه 
أبو هاشم الصراف. عن سهيل» عن أبيه. عن أبي هريرة. : 
قال الحافظ : والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين, فإن له أصلا من رواية 
أبي صالح. عن أبي هريرة.. كا تقدم في رواية مسلم. وقد أخرجه النسائي من وجه 
آخر» عن أبي هريرة مع الاختلاف في الواسطة ين الزهري. وبين أبي هريرة. وذلك 
كله يدل على أن له عن أبي هريرة أصلا. 

)١(‏ إبراهيم بن مرزوق: هو ابن دينار الأموي أبوإسحاق البصري نزيل مصرء وثقه غير 
واحد: وشيخه فيه أبو خذيفة ‏ واسمه: موسى بن مسعود النبدي ‏ صدوق, في حفظه - 
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وَمِنْ ذلك ماحدّثنا أبوإسحاق إبراهيم بن أبي داودء 
حدثنا محمد بن المنبال» عدن يزيدٌ بن زديع» حدّئنا رَوْحٌ بن القاسم , 
عن سْهيل» عَنْ أبيه ش 


عَنْ أبي هريرة» عن نْ رسول. اللَّهِ مغل حديثٍ يونس الذي رويناه 
قْ هذا الباب غير أنه يقل فيه : «إن شاء الله(١),‏ 


ومثلُ0"» حديث مالك : 
لوين» عن حمادٍ بن زَيْدِء عَنْ سهيل » عَنْ أبيه 

عَنْ أبي هريرة : أن رجلاً من أصحاب النبِيّ عليه السّلام : 
فبَلْغْ ينه نا شاء. الله فبلغ ذلك النبي فقال: «أما إنه لوقال: 
بكلمات اللَّهِ ال ا د 


- شيءععء وكان يُصححفٌ وهو من شيوخ البخاري. روى له في «صحيحه» عن سفيان 
ثلاثة أحاديث متابعةء وله عنده آخرء عن زائدة متابعة أيضاًء وباقي ' السندٍ كالذي 

)01( دلا رجال الصحيح. عدا اق بن أبي داود شيخ أبي جعفرء وهو إبراهيم بن 
أبي داود سليمان بن داود الأسدي أبو إسحاق ابرلسني: فإنه حافظء ثقة. مكثر. توفي 
بمصر سنة 30/9 . 

(؟) في الأصل «ومن». 

فيه أحيد بن شعيب: هو النسائي» الحافظ. المتقن.» صاحب كتاب «السنن» وغيره من 
المصنفات المشهورة. ولوين ‏ وهو محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي :, ثقة» روى 
له أبوداودء والنسائي . وباقي السند رجاله رجال الصحيح. وهوني «عمل اليوم 
والليلة» (088): ولم ترد لفظة «ثلاثا» في المطبوع من «عمل اليوم والليلة». 


«* 


اله بن امبارك» أخبرنا يزيد أخبرنا ام عَنْ سُهَيْلء عَنْ أيه 
عن أبي هُريرةَ أَنّ رَسُولَ الله صَلَّ اللَّهُ عليه وسَلُمْ قال: «مّن 
قال حين ع ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 
لم يضره لسعة تلك الليلة»”". 
١‏ ب وَمِنٌ ذُلكَ ما حدّئنا يونسٌء حَدَّنَنا ابن وَهْبْء حدثنا 
جرير بن حازم؛ عَنْ سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي مثله, 


وقال فيه: ثلاث مرات0©. 


- وَمِنْ ذلك ما حدّتّنا أحمدُ بنُ شعيب» أخبرًنًا حمدٌ بن عثمان 
العقيل . حَدثنا عبد الأعل يعنى: الحناف رك عن عبيدالله بن عمرٌ عَنْ 


5-508 7 2 2 2 آئ 2 َ" 
عَنْ أبى هريرة : أن رجلا من أصحاب النبئّ تغيب عنه ليلة» 


فسأل عنه فلا أصبح أق رسول الله 0 الله عليه وسلمء فقال: 
وما حبّسَك؟) قال: يارسولٌ الله لَدَعتَني عَقَربٌ قال : دوقت حين 


)١(‏ رجاله رجال الصحيح . محمد بن عبدالله بن المبارك :: هو أبو جعفر المخرّمي البغدادي, 
ويزيد: هوابن هارون. وهشام: هوابن حسّان الأزدي القردوسي, وهوفي «عمل اليوم 
والليلة» (-09). 
ورواه أحمد ؟540/5. والترمذي (500”) في الدعوات. من طريق يزيد بن هارون. 
به. وقال الترمذي: حسن. 

(9) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١؟١٠)‏ من طريق 
حرملة بن يحيى؛ عن ابن وهبء. بهذا الإسناد. 
ورواه مسلم في «(صحيحه)» (9١7؟)‏ ف الذكرء باب: التعوذ من سوء القضاء.ء من 
طريقين. عن ابن وهب. به. 
ورواه ابن حبان )٠١77(‏ من طريق شيبان بن أبي شيبة» عن جرير بن حازم» عن 


ميل 


لض 


أَمْسَيِتَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شر ماخلَقٌ ثلاث مَرَاتِ 
يَضرَّكي20©. 

٠‏ - وَمِنْ ذُلكَ ما حَدُئّنا أحمدُ بن شعيب» أخبرنا إبراهيمُ بن 
يوست الكوفي» حَدَثنا الأشحصه عَنْ هيل 0 عن أبيه 

عن أبى هريرة» قال: لَدَعْتَ راد عَقَرَبٌ فجاء النبيّ , فأخبره. 
فقال له: «أما إِنْكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُودْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَامّاتِ مِنْ 
شر ما خلقّ لم يصِبْك شيع 9". 


ع أن الاشتجتة “قن خولفة عن" يقيات اق شو من السناد هنا 
الحديث. فقيل له مكان أبي هريرة: عن رجل من أسّلَّم» ونحنٌ ذاكروه 
قْ بقية هذا الباب . 


.كما قد حدّئنا عيسى بن إبراهيمَ الغافقئّ. حدّثنا سفيانٌ بن 
عيبنة» عَنْ سُهيل » سَمِعْ أباه بره 


عنْ رجل مِنْ أسْلَّمّ قال: كنت عند النبيّ صل الله عليه وسلّم, 
- فأتاه رجل من الأنصارء فقال: لُدِعْتٌ البَارِحَةَ فلم أَنْمْ حتى أَصْبَحْتٌ 


)١(‏ رجاله ثقات. وهو في «عغعمل اليوم والليلة» )641١(‏ وصححه ابن حبان 
)٠١30(‏ من طريق محمد بن بشارء عن عبدالوهاب الثقفي. عن غبيدالله بن عمر. به. 
وقد تحرف في الأصل «العقيلٍ» إلى «الثقفي»», و «السامي» إلى : «النسائي». 

(؟) رجاله ثقات غير إبراهيم بن يوسف الكوتي. فقد قال الحافظ في «التقريب»: صدوق. 
فيه لين. الأشجعي : هو عبيد الله بن عبيدالرحمن. 
ورواه النسائي في «اليوم والليلة» كا في «التحفة» 4٠80/4‏ عن إبراهيم بن يوسف 
الكوفي. وابن ماجه (018”) في الطب عن إسماعيل بن ببرام. كلاهما عن عُبيدالله 
الأشجعي » به. 


يف 


ل الي صف اللَّهُ عليه وسلم : أما إِنْكَ لوقت جين أَمْسَيتَ: أَعُودٌ 
بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتَ عن اشر واخلن مَا عارك إن شَاءً اللّهع0), 

ه» ‏ وكا عزنا إبراهيم بن مُرَزوق» حدثنا وهب بن جرير. 
حدّئنا شعبة» عن سُّهيلٍ » عن أبيه 

عن رجل م مِنْ أسْلَم عن :القن .عليه السام انه قال: «مَنْ قَال 
عن وي أَعُودُ بِكَلِمَاتَ الله الثانات: ين اشر نها خلق تلات مَرَاتَء 
ريص ُلك الليلة,0. 

5 وكا قَنْ حَدِّنا فهد. حدثنا أبو غَّانَى حدثنا زُهير بن 
معاوية» عَنْ سهيل, 00 

عن رجل من أسلم. قال: 050 
فجاءَ رجل من أصحابه. فقال: لدغت البارحة» ثم ذكر لع 

بوت وكا قد حَدّننا أحد بن داود: خدّثنا سْهْل بن يكاره عدت 


أبو عوانة, عَنْ سهيل » عن أبيه. عن رجل من أسلم», عن النبي . . 3 
ذكرٌ مثلّه9». 


(1) رجاله ثقات؛ والرجل من أسلم صحابي» فلا تضرٌ جهالئّه. 
ورواه النسائي في «اليوم والليلة» ى) في «التحفة» ١45/١١‏ من طريق قتيبة» عن 
سفيان بن عيينة» ومن طريق إسحاق بن منصورء عن محمد بن يوسف. عن سفيان 
الثوري. ومن طريق إسحاق بن منصورء عن أبي نعيم. عن زهيرء ومن طريق 
إسحاق بن منصور. عن حبان بن هلال, عن وهيب, أربعتهم عن سهيل» به. 

(؟7) رجاله ثقات. 

(0) رجاله ثقات. فهد: هو فهد بن سليمان بن يحيى أبو محمد الكونيٍ. قدم مصرء وحدّث 
ييا وكاك اثقة تبعاء وق سنة ه/171. وأبوغسان: هومالك بن إسماعيل النبدي 
الكوقي. 
ورواه أبو داود (844”) من طريق أحمد بن يونس. عن زهير» به. 

(4:) رجاله ثقات. أحمد بن داود: هو ابن موسى السدوسي المكي. ثقة» حافظ. كا في - 


رف 


وقد روى هذا الحديث أسدٌ بن موسى. عَنْ شعبة» عَنْ سهيل ) 
عن أبيهماء عن رجل من أَسْلّمَ. 

ك|] حدثنا الربيع المرادي . حدثنا أسد. وحدثنا 000 
أسد عيدثا شعة عد ل عن أبيهماء عَن رجلٍ عن أسلم: 
أنه نبغ فق النبىّ عليه السلام. . ثُمّ ذكرٌ مثله9©. 

وقد روى هذا الدع سين وساي عله فخالفهم جميعاً 
قْ إسناده . 

4 كم قد حدّثنا أحمدٌ بن شعيب» أخبرنا كاد سور 


أخبرنا ان حدثنا وهَيبٌ» عن سهيلٍ . عن أبيه» عن رَجْل مِنْ 
أَسَلْمَ . 5ظ ثم ذكر نحوه(؟ 
قال أبو جعفر: وَلَّمّا اختلفوا علينا في إسادٍ هذا الحديث.عن سهيل 
كا قد رويناه من اختلافهم عليه في هذا الباب. طلبناة من غير رواية 
سهيل » مِنْ حديث من رواه عَنْ أبي صالح سواه. وسِوى أخيه لِنْقفتَ 
بذلك على حقيقته. هل هوعن أبي هريرة. أوعن رجل من أسلم؟ 
نايك فوخلا ديول قن حدتنا قال ععدكنا :بذ ومني" أخيرق 
عمرو بن الحارث. 5 أبيه» ويزيد بنٍ أبي حبيب؛ عَنْ يعوين 
أبى مالو 
- «التهذيب» توفي سنة 745اهء وانظر «العقد الثمين» 8/7". أبو عوانة : هو الوضاح بن 
عبدالله اليشكري. وقد ان الأصل «سهل» إلى : «سهيل». 
)١(‏ رجاله ثقات. وسهيل بن أبي صالح له ثلاثة إخوة: صالح. وعبدالله._ومحمد.. وهم 
من رجال «التهذيب». 3 «اليوم والليلة» للنسائي (كةة). 
(7) رجاله ثقات. وهوفي «اليوم والليلة» (097). ججبان: هو ابن هلال. 


ف 


عن أبي شُريرة أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمٍ. فقال: يا رَسُولَ اللّهِ ما لقيث مِنْ عَفَرَب لدغتني البَارحَةء فقال له 
رسول اللّهِ صل الله عليه وسَلُم: :ونا انك لو قلت مين أمتيت + أخود 
بِكَلِمَاتِ اللَّهِ مِنْ شَرٌ ما خلق, ل يَضرّكع0). 

. ووجدنا بحر بن نصر قَرْ حدثناء قال : حدّثَنا ابن وهب مثله‎ "١ 

""م ‏ ووجدنا الربِيع رادي حدتنا .قال حدتنا شتعيت بن 
الليث. أخبرنا الليتُ عَن يزيد بن أبي حبيب, عَن جَعفرء عَن يَعْقَوبَ 
أنه كر له أن أبا صالح مولى غطظفاة: اخير أنه 1 

سَمِعٌْ أبا هريرة قرول قَال رَجُلُ لرسول» الله فل الله علية 
وسَلُم : التق عَدَرَس فقال: له ,وسول له صل الله غلبم وله 
ول انلك كلتا حي امج أَعُودُ بكَلِمَاتٍ اللَّهِ الَامّاتٍ مِنْ د اما خلن 
ل يَضرك20. 

فنسَب أبا صالح في هذا الحديث في ولائه إلى عَطَفَانَ. وقد ول 
في ذلك . 


فذكرٌ محمدُ بِنُ سعد صاحبٌ الواقديٌ في كتابه في «الطبقات)9) 
قالّ: وأبو صالح السمان مولى جُوَيْرِيَة امرأةٍ مِنْ قيس. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. وهوفي «صحيحه؛ )1١7١9(‏ في الذكر والدعاء: 
باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء من طريق ابن وهب. عن عمروبن 
الحارث. عن يزيد بن أبي حبيب؛ وأبيه الحارث بن يعقوب,. حدثاه. عن يعقوب بن 
عبدالله بن الأشج . قال: قال القعقاع بن حكيم بهذا الإسناد. ورواه النسائي في «اليوم 
والليلة» (0417) من طريق ابن وهبء به. 

(؟) إسناده صحيح » وأبو صالح مولى غطفان: هو أبو صالح السمان. 

(«) 01/68*, ونص كلامه: أبو صالح السمانء. وهو الزيات». واسمه ذكوان مولى غطفان. 
ويقال: مولى جويرية امرأة من قيس. 


جر 
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قال: وقد كُنَا ذكرّنا في هذا الباب أن الأشجعيّ قَدْ ولف عَنْ 
050 ؛ عَنْ أبيه» عن أبي شريرة الذي قد رويناه 
فيا تقدم. والذي خالقه فيه عن سفيانَ تحمد بن يوست 

عم كا قد حدَّئنا أحمدُ بن شعيب, أخبرنا إسحاق بن منصورء 
ا ندر ولاق قاد ك1 كيل :ون ايف عن رد 

من أسلم ٠‏ ثم ذكرّ نحو حديثٍ الأشجعيٌ ا" ْ ْ 

وقد روى هذا الذي الا عن اأبى فر 2 : غَيْرُ أبي صالح, 
السمانٍ» وهو طارقٌ بن َحَاشِنِ : 

لاني ]قن ع3 قهده جذتنا كدعوا دنا زفي 
حدثني الزّبيديُ, عَن الزهريٌ» عَن طارقٍ بن محاشن 

عق ادن هزير: عن النبيّ عليه السلام : : أنه أن ٍ 0 لَدَعَنَهُ 
عقرب. فقال: «لوقَال: أَعُودُ بِكَلِمَاتَ الله التَامة ف اشير ماتخلوع 


هوه 0 ا 


/ يلدع أو 0 


وكلاهما خرج لما الشيخان. 
(؟) صوابه: يزيدٌ بن عبدربه الزبيدي نبه عليه في «التهذيب» وهوثقة من رجال مسلم . 
(*) طارق بن لمحاشن. ويقال: ابن أبي محاشن: ذكره ابن حبان في «الثقات» 48/84", 
وروى عنه بريدة بن سفيان الأسلمي. والزهري .» وأورده البخاري 5 «التاريخ » 
4 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأشار إلى حديثه هذاء والزبيدي: 
هو محمد بن الوليد بن عامرء وهو من كبار أصحاب الزهري . 
ورواه أبو داود (8494”) من طريق حيوة بن شريح, حدئنا بقية.» حدثني الزبيدي. 
عن الزهري. عن طارق ‏ ولم ينسبه ‏ به. 


ورواه النسائي في «اليوم والليلة» (044) من طريق أحمد بن سعيد الدارمي . عن يعقوب بن - 


بف 


ولمًا وجذْناهُ مِنْ رواية القَعْماع . عن أبي صالح . عن أبي هريرة» 
لاعَنْ زجل, بن أَسْلَم. قَوِيَ في قلوبنا أَنْ أضْل هذا الحديثٍ عَنْ 
أبي صالح لحن نْ أبي شريرة» لا عَنْ رَجلر مِنْ أسلم. وكان الذين في 
هذا الحديث لا صُحُحَثْ هذه الرواياث فيه يَرْجَع ما فيه إلى أن قائل 
هذه الكلمات المحفوظات فيه يكونٌ ب إيّاها محفوظاً حتى تنقَضي تلك 
الليله التي قالها فنهاء ل زياد علنهاء: خرن آنا قد وَجَدنا عن رسول الله 
عليه السلامُ ما يزيد على ما يكونٌ انها محفوظاً بها منّ الزمان على 
ما في ذُلكَ الحديث. 
فى .هود :ها احدننا! يرتشن افالاد. خدثا عبداللة ين 
وَهْبِء أخبرني عمروبنٌُ الحارث. عَنْ يزيد بن أبي حبيب» 
والحارث بن يَعقوبَ. عن يعقوبٌ بن عبداللُهِ الأشجء عن بُسْر بن 
حيرو عن سند ين آي وقاضن. 
عن خَولةَ بن حكيم. اللي أنه سَمِعْتْ رسول اللّهِ عليه السلام 
يول «إذا نرَلَ حَدكم متلا يقل : أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ من 
شر ما خَلَقٌّء فإنه لا يضر شيءٌ حتى يَرْتَحلَ منْهو290, 

إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري. عن عمه. عن طارق بن مخاشن. به. 
ورواه أيضا من طريق كثير بن عبيدء عن بقية» عن الزبيدي. عن الزهري.» عن 
طارق بن أبي المخاشن نحوه. 


ورواه من طريق أبي الطاهر بن السرح. عن ابن وهب. عن يونس عن الزهري , 
قال: بلغنا أن أبا هريرة فال: فذكر نحوه. وم يذكر طارقاً. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. بحر: هو ابن نصر بن سابق الخولاني مولاهم 
المصري. وتصحف في الأصل «حبيب» إلى «خيبت». 
ورواه مسلم (5008؟). والترمذي (ا4#"), وأحمد 5//الا" و8ا9. والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» »)085٠(‏ وابن السني (*07). والطبراني في «الكبير» 2)5١*(/575‏ - 


يف 


51 ّ وما قد حدّئنا و حدّثنا عبداللُهِ بن يوسفٌ الاعدتي. 
حدثنا اللبيث ين سعد وىا قد حدثنا الربيع رادي حدثنا شعي 


حثنا الت اتن بير 2 بن أبي حبيبء عن الحارث بِنٍ يعقوب : أن 


م 


55 ع السُلَمِيةَ تقول: إثها سَمِعَثُ رسولّ الله 
عليه السَّلامُ يقولُ: «من نزل منزلاًء فقال: أعودٌ بِكَلِمَاتٍ اللَّهِ النَامّاتِ 
من شر ما خلق. لم يَضْره شيء حتى يرتحل من مَنزْلِهِ ذلك»0©. 

"ا ل وما قد حدثنا نصرٌ بن مرزوق, حدئنا الخصيبٌ بن ناصح ء 

حدثنا وهَيبٌ بن خالد, حدثنا ابنُ عَجَلانَ عن يعقوت بن عَبِدِاللَهِ بن 
الأشحّ, 0 مسيّب» 0 


وسَلَم: الَو 3 لعف إذا 101 07 قال: عو بكلَات الله التامات 
من م لق 1 ف في ذلك الل شيءٌ حتى يرتحل منه)0 . 


35 والبيهقي ه/ه؟ من رن ع لمن حبيب » مهذا الإسناد. وقال الترمذي : 
غريب صحيح . 
ورواه مالك 5 «الموطأ» ماو عن الثقة عنده. عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج , هذا 
الإسناد. 


وروآاه البغوي (فحضنة عن مالك» من رواية أبسبي مصعبف أنه بلغه عن يعقوب بن 
عبد الله الأشج , به. وانظر «تحفة الأشراف» 5948/١١‏ 7584. 


)0 0 صحيح.) وهو مكرر ما قبله. الربيع المرادي : هو ابن سليمان.» وشعيب: 
بن اليك 1 
زفة 00 حسن . نصرٌ بن مرزوق: : كنيته أ بو الفتح . ٠‏ صدوق. ذكره انون يونين في علماء 
مصر. توفي سلة 517" . وشيحُه الخصيبٌ بن ناصح : ضدوق يخطىء ».كما في «التقريب»» - 


>34 


في مَنْ بعد يعقوبٌ في إسنادٍ هذا الحديث. فقال: عن سعيدٍ بن المسَيّْبء 
مكان قول الحارث فيه : عَنْ بسر بن سعيد » ول يَكُنْ في هاتين الروايتين 
اللتين رويْناهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماايكون به قائل هذه 
الكلمات محفوظاً مها فيه من الزمان» وحاش لله أن 5 فيههما| اختلاف» 
ولكنُ تُصحيحهم| أن ماني حديثٍ أبي هُريرة على قولد مْنْ هومقيمٌ في 
منرله غيرٌ مسافرء وما في حديثٍ خولة على قول. مَنْ هُوَمسافرء والسافرٌ 
غلك :عله لكان لشن مرفوع عنه طائفة من صلاته» حَمْفتٌ عنه في 
صيامه المفترض عليه مُباح له تأخيره إلى خروجه مِنْ سفرهِ ورجوعه إلى 
وطنهِء والمقيمُ ليس كذلك, وكانَتٌ هذه الكلماتُ التي ذكرّنا للمسافر 
مدفوعاً عنه بها في وقتٍ أوسمٌ مِنَ الوقتٍ الذي يدقع بها عَنِ المقيم ما يُدفع 
عَنِ الُسافر بها للتخفيف, و العاف قم مار الذي لصن 1م من 
التخفيفف في إقامته مثلّه واللَّهَ نسأله التوفيقٌ . 


- وابن عجلان: حديثه حسن » ورواه أحمد .»5٠054/5‏ وابن ماجه (/7*86841) من طريق 
وهيب بن خالد. بهذا الإإسناد. 
ورواه عبدالرزاق في «المصنف» (4750) من طريق ابن عجلان. عن سعيد بن المسيب 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم . : وهو مرسل . 


د لج ب 59 


؛ - باب بيانٍ ما أَشْكَلَ علينا مِما قَدْ رُوِيّ عَنْهُ عليه 
السلام مِنْ نهيه عَن اتخاذٍ الدوابٌ مجالس. 
3 8 و 


0 كما قد حدثنا محمد بِنْ سنانٍ بن سَرْح الشيزرِي 
أبو جعفر. حدثنا عبدَالوَهاب بن نجدة. حدثنا بقية» وإسماعيل بن 
عياشء” حَدُثنا الأوزاعىّ . عدي يحيى بن أبي عمرو السَّيبان. عن 
أبي مريم 

عن أبي ير عن النبيّ عليه السلام قال: «إيّاكم أن تَتَجِدُوا 
ظُهُورَ دَوَابْكُمْ منَابرَ إن الله إِمَا سَخرَها كم تنكم إلى بَلْدٍ ل تكونوا 
بَالِغِيه إلا بِشِقٌّ الأنفْس ٠‏ وجَعَل كم الأرفن: فعليينا لسائميوا 


حَوَائْجَكم290. 


(1) حديث :ضح عمد بن ينان بن مرخ الشيزري سائسبة إلى قلعة شبزر بالشامء تقم 
على بعد خمسة عشر ميلا إلى الشمال الغربي من حماة: قال الإمام الذهبي في 
«الميزان» #/هلاه: صاحب ماكيرء يتأى فيه. قلت: وقد تابعه عليه غير واحد. 
وإسماعيل بنعياش : صدوق في روايته عن أهل بلده. وهذا منهاء وقد تابعه عليه بقية. 
أبو مريم (وقد تحرف فق المطبوع من وسنن أبي داود» إلى ابن أبي مريم) : 
هو الأنصاري, ويقال: الحضرمي الشامي. روى عنه جمع. وقال أحمد: رأيت أهل 
حمص يحسنون الثناء عليهء وقال العجلي في «ثقاته» ص :0٠١‏ تابعي. ثقة. وقد 
تصحف «السيباني» في الأصل إلى «الشيباني». 
ورواه أبو داود (/70651). وعله البيهقي وإوةى, والبغوي (187؟) عن 
عبدالوهاب بن نجدةء به. 


وم وك حدّئنا محمدٌ بن عل بن زيدٍ الصائغ. حدثنا سعيدٌ بن 
ضور دنا إمماصل بن عياط و فذكره سياف 00 


م وكا حدَّئنا الربِيمٌ رادي حدّئنا ابن وَهْبِء قال: سمعت 
الليتَ يقول: حدَّني سهل بن معاذ الجَهَيُ 


عن أبيه.» عن رسول الله صلى الله عليهم وسلم أنه قال: «اركبُوا 
هَذْهٍ الدَوَابٌ سَالِمَةُ أَو ايتدعوها سَاَة ولا تتخذوها كراسِيَ»9©. 


- وقوله: «إياكم» في الأصل (إياي» والمثبت عن «المعتصره ”544/7., وأبي داودء 
والبيهقي. ولفظ البغوي : «لا تتخذوا». 

)١(‏ إسناده صحيح, وهو مكرر ما قبله. محمد بن علي بن زيد الصائغ: أبو عبدالله المكي» 
محدث مكةء ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات» ١67/4‏ فقال: يروي عن 
أبي نعيم» وأحمد بن شبيب (وقد تحرف في المطبوع إلى: منيب) بن سعيد. روى عنه 
الحجازيون والغرباءء وذكر ابن نقطة في «التقييد»: أنه حدث عن سعيد بن منصور 
(بسلئه) » وأن دعلج ب بن أحمد السجزي رواها عنه. قال: توفي سنة إحدى وتسعين ومئتين 
في ربيعها الأول» وحكى ابن نقطة. عن الدارقطني أنه قرأ بخط أبي جعفر الطحاوي 
أنه توفي في النصف الأول من ذي القعدة. وجزم الإمام الذهبي في «العبره» 40/1 
بوفاته في ذي القعدة. وقال: وهوفي عشر المئة. 

(؟) إسناده قوي. سهل بن معاذ: لا بأس به. وبقية رجاله ثقات. 
ورواه أحمد 9/7" و١٠45‏ و١441‏ و793#5/4, والدارمى 785/75 من طريقين. عن 
سهل بن معاذة. يلا الإشناد: ١‏ 
ورواه الطبراني في «الكبير» /٠١‏ (577) عن زبان بن فايدء عن سهل» به. وزبان: 
وقوله : «أوايتدعوهاء قال ابن الآثير في «النهاية» 8 أي : اتركوهاء ورفْهُوا عنها 
إذا لم تحتاجوا إلى ركويهاء وهو دافتعل» من 3 بلقتم ا وداعة ودّعة أي : سكن 
وترفه» وايتدع فهو مُتدِع. أي : صاحب ذَعَةَء أومن ودع : : إذا ترك. يقال: اتذع 
وايتدع على القلب والإدغام والإظهار. 


5١ 


قال أبو جعفر: فوقَفنا مما في هذِينٍ على نميه عنًا تى عَنْهُ منهما مع 
وقوفنا على ما كان منه منْ جلوسه على ظَهِر راجِلَته للخطبَةٍ عليها في يوم 
عَرَفَةَ بعرفة» وفي يوم النحر 

١س‏ كنا َحَدَثنا الربيم المرادئ»- جدثنا' أسذ بن مُوسى + .حدّقنا 
حاتم بنُ إسماعيل» حدثنا جَعْفْرُ بِنُ محمدٍ. عن أبيه 
٠‏ عَنْ جَابرٍ في حديثه عن حَبةٍ رَسُول اللّهِ عليه السلام: أله 
ل زَاعتٍ الشمسٌ مِنْ يوم عَرَفَة في حجته مر بالقصوَاءء فرجلت لَه 
فرَكبّ حتى أق بَطنَ الوادي, فخطبّت الناسة فقال: إن مَاكُم 
2 عَليكُمْ حَرَامٌ تَحُزْمَةٍ يَويكُمْ هذَاء في شَهْركُمْ هذاء في بكم 
هذاء ألا وَإِنَّ كُلّ شِيءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيّةِ نَحَتَ قَدَمَىٌّ مَوْضْوعٌ' وَدِمَاءُ 
جلي موْضوعَة: وَأَوُلّدَمٍ أَضَعٌ [منْ] دمَائنادم إن ريه بن الحَارِثِء كان 
0 قله هُذَيْلء إن يبا جلي موْصَوٍع. وأَوْلُ ربا 
أَضَِ 17 لياس . فإنّه مَوْضوع كُلَهُ اتَقُوا الله في الساءِء فإنَكُمْ 
أَحَدعُوهُنٌ بأمَانة اللئة؛ واسْتَحآلتم فروجَهن بِكلِمَةٍ اللّه وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنُ 
أَنْ ل يُوطئنَ رسكم أحدا تكزهرنة إن فَعَلنَ ذْلِكَ فَاضْرٍبُوهُن ضرا 
ع وقد ا 1 بَعْتَهُ: كناب الله ثم 
يداون عَني فَها ف نتم قَائِلُونَ؟» قالراة” تشهك الك فد يلخت وادلت: 


- وفي الباب عن سهل بن الحنظلية مرفوعاً عند أبي داود (1444) بسند صحيح . ولفظه 
داتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة» وكلوها صالحة) . 
و «المعجمة» قال المناوي في «فيض القدير» :١75/١‏ بضم الميم» وفتح اجيم » وقيل 
بكسرهاء أي: التي لا تقدر على النطق. ”2 من جوع وعطشء وأصل 
الأعجم كما قال الرافعي : الذي لا يفصح بالعربية؛ ولا يجيد التكلم مها عجيًاً كان 
ريا سمي به ل لسانه. والتباس كلامه. 


يفن 


ونْصَحتَء فَقَال بِأصْبّعِهِ السَبَبَةِ ورَفْعَها إلى السْيَاءِ ينْكتَهَا إلى الناس : 
«اللّهُمّ اشْهَدْ اللّهُمّ اشْهَدْء اللّهُمّ اشْهْن ثُمّْ أَذْنَ بلآل0). 

وكما حدَّئنا إبراهيم بن مرزوق» حدّئنا وهب بن جريرء 
ويعقوبٌ بن إسحاق الحضرميٌ, قالا: حدثنا شُعْبَة عن عمروبن مرة. 
عن مرة بن شراحيل» قال: 

عدي حل مِن أصحاب نبي عليه السلامء قال: وأحسِبهُ قال: 
في عَرَفْتِي هذه قال: قامٌّ فينا فينا رسولٌ الله عليه السلام على ناقة حيرا 
مخكرمة بتزفاليعتوب لخدي : خطبنا رسول الل صلَى اللّهُعليهوسَلم على 
ناقة حمراءً ُحَضْرَّمَةٍ فقالٌ: «هَلُ تَدرُونَ أَيّ يوم هذًا؟» قالوا: 0 س 
النحرء قال: «صَدَفْتَمْ يوم الج الأكبِه» قال: دعل تدرون أي شهْر 
هذا؟» قالوا: م ذوالحجة. قال: ا هر الله لصم ثم 2 
قال: هَل نَدْرُونَ أي بَلَدِ هذا؟» قالوا : نعم الْشعَر اخرامء 5 
ْ اصَدَكتَم». فَقَالَ سيول الله فل اللّه عليه وله دإِن دِمَاءَكمْ 
أمْوالكُم - وأخسية قال : وَعْرَاضكم عَلَيَكُمْ حرام كحرمَة رمك هذاء 
قٍ هرك هذَاء في بَلدكُم هذًا أو قَالَ: كحرمة يَوْمِكُمْ هذا وشَهرِكُم 
هذَاء وبَلَدكم هذا الا وال ركم عل الموض ركم إن مكائرٌ 
بكم الأمَم أو الناس» فلا تَسَوْدُوا وَجهِي ” . آلا وإق مُسْتَنْقِذٌ رجالاء 


,)7085( والترمذي‎ ,.)١14108( وأبو داود‎ ,.)١714( إسناده صحيح . ورواه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (2)7074. وابن الجارود (474) من طريقين عن جعفربن محمدء بهذا‎ 
الإسناد.‎ 
كذا الرواية «ينكتهاء بالتاء» وفي «سئن أبي داود» من رواية أبي بكر التمار: «ينكبها»‎ 
بالباء» واستصوبها عياض» ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم.‎ 

(0) في الأصل: «ابوجهي > . 


نض 


وواءمدادم 


مسق 8 اخرون: فَأَقُولُ : أَصْحَابِي, فيُقَالُ : نك لا تَذري ما أَحْدَنُوا 
بَعْدَكَء ألا وَقَدْ ذ يمني / سمحتم مني وسَتْسْأَلُونَ عَن فَمَنْ كَذَْبَ 
عَلْ لبوأ مفْعَدَهُ مِنَ الثار»7) 

“4 وَمِنْ ذلك ما قد حدّئنا عل بن مَعْبَدِ بن نوح. حدثنا 
هَوْذةٌ بن خليفة حدثنا ابنْ عَوْنَه عن ابنسيرينَ» عن عبدالرحمن بن 
ابي بكرة 

[عن أبيه] قال : لما كان ذلك الي ركه رسول لاه قل عله 
وك امعان التورسال سرون أي يذ 0 
2 تتوئق أسفة) ثم قال: «ليِسَ يوم م النُخرِع» لما : لثم 
وأَتَذْرُونَ أي شهْرِ هذًا؟» فَسَكَبَنًا حَتى رَأَينا أنه نيه سوى 5 
فقال: ألَيِسَ ذا الحجّة؟» فقالُوا: نل + “تقال > واتدرون َي يلد هذًا؟ 
فسَكتنا حتى رأَيْنا أنه سيسمّيه سوى اسوهء فقال: «أليس البلدَ الحرام؟» 
فقلنا: بل. قال: «فإن أموالكم. وأعراضكمء ودماءكم حَرَامٌ بَينَكُم في 
مثل يومكم هذاء في مثل شهركم هذاء في مثل بلدكم هذاء آلا ليبلغ 


)١(‏ إسناده صحيح . إبراهيم بن مرزوق: ثقة. وباقي السند على شرطهها. 

ورواه أحد ه/1 عن يحيى بن سعيد.» عن شعبة هذا الإسناد. وابن ماجه 
(081") عن إسماعيل بن توبة» عن زافر بن سليمان. عن أبي سفيان. عن عمرو بن 
مرةء» عن ابن مسعود بأخصر مما هنا. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :14١‏ هذا إسناد صحيحء رواه مسدّد في 
«مسئده» عن يحيى بن سعيدء عن شعبة. عن عمروبن مرة»ء عن مرة» عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسياقه أتم . ورواه النسائي في «الكبرى» عن 
ابن مثنى. وابن بشار. كلاهما عن يحيى بن سعيد. به 

وله شاهد عن ابن عباس وأسي بكرة وغيرهما. رواه البخاري وغيره» وسيجيء كلام 


ع 


الشاهدٌ الغائب» فرب مبلّغ أوعى من مَل ثم مَالَ على نَاقَته إلى 
تء فجعل يقسمُهُنٌ بين الرجلين السَاةَء وبين الثلاثة الشاة. وذكر 
حديث 0 بكرة. وفيه: ركب رسول الله عليه السلام ناقته 200 , 


قال أبو جعفر : فكانَ ما كانَ منهُ من حُطيته على راحأته جلُوسا منه 
عليها في ذلك وحاش للَّهِ أنْ يكونَ كان منه في فعلهِ ما يُضادُ ما كان منه 
في قوله الذي ذكرْنَاه منه في الحديثين اللََيْنَ قدّمنا ذكرّهماء ولكنه كان 
الذي كان منه مما ذكرنا في ذينك الحديثين على نبيه عن الجلوس على ظهورٍ 
الدوات) للحديث عليها الذي لا حاجة بالجالس عَلَيْها في ذلك منه. 
وذ لا فَضْلَ لجلوسِه عَلَيها لذلك الحديث» وجلوسه على الأرض » وإن 
كان جلوّه على ظهرها لذلك فضلا إ ذه إليه ضرورة» وفي ذلك إتعاتها 
لغير ضَرُورةٍ دَعَتَهُ إلى ذلك منباء وكان جلوسّه للخطبة على الناس عليهاء 
ولإسماعه إياهم أمره ونبيه مما لا يتهيا له مثلّه في الجلوس على الأرض » 
وإِذا كانَ الجلوسٌ على الأرض لا يُسمَعُ منه ما يكونُ من أمره ونميه كما 
يُسْمَعٌ ذلك منهء وهوعلى ظهرٍ راحلته» وكانت خطبته على ظهرها بما ذكرنا 
مما قَدْ دَعَنَهُ إليه ضرورةً. وكانَ ما في الحديثين الأولين من نبيه عم نجى عنه 
فيهها ما هو ني عَنْ جلوس, عل ظهرها ما م تع إليه ضرورة» فخرج 
كل واحدٍ مما في الحديثين. وما في خطبته على راحلته على معنى خلاف 


)١(‏ إسناده صحيح . علي بن معبد بن نوح: ثقة» وهوذة بن خليفة : صدوق, وباقي السند 
على شرطههما. ابن عون: هو عبدالله. وابن سيرين: هو محمد. وقد سقط من الناسخ 
«وعن أبيه». فجعله من مسند عبدالرحمان. وهوخطأ. 
ورواه البخاري (517) و(8١٠)‏ و(4405) و(06860) و(/171١)‏ و(2)1447 ومسلم 
(فةلاكايل وأحمد ه/لا”# و4”# و10 و44غ2 والدارمي 0 والنسائي في «الكبرى» 
كما في «التحفة» 41/9 ٠ه‏ 


ناوا 


المعنى الذي خَرّج عليه معق ما في صاحبه . وانتفى أَنْ يكون 5 ذلك 
تَضاذً() , 

قال أبو جعفر: وسأل سائل عن معاذ المذكور في أحد. الحديثين 
وهومعادٌ بِنُ أنس الجهن. فقال: هل ثبت له عندَكُمْ صحبةٌ يجب بها 
إدخال حديثه الذي رويتموه عنه في هذا الباب عن رسول الله صل الله 
" ا ما أدخلتم فيه حديثٌ 0 0 رويتموه عنه فيه 
58 ا 

5 وهو ما حدَّئنا فَهدٌ, حربنا عالق بن "صالخ » حدَّئني 
المقل» عَنِ الأوزاعيّ . عَنْ أُسيدٍ بن عب دٍالرّحمن» عن فروة بن مجاهرٍء عن” 
سهل بن معاذٍ 

عن أنيه قال: غَرُوْنا م مَعّ النْبِيّ عليه السَّلامُ» فضيِّنَ الناسٌ المنازل» 


)١(‏ قال أبو سليمان الخطابي في «معالم السئن» ١/87؟,‏ ونقله عنه البغوي في «شرح 
81/1 3# ل ا 
واقفاً عليها. فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب». أو بلوغ وطر 
لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائزء وأن النبي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوفب 
عليها. 0 يُوجبه» لكن بأن يستوطتة الإنسالٌ» ويتخذه مقعداً. فيتعب الدابة» 
ويَضْرٌ بها من غير طائل . 
ودوى أبو داود (١681؟)‏ بإسناد صحيح عن أنس قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسَبحُ حتى 
الرحال. يريد: لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال. وكان بعض العلماء 

يستحب أن ير 7 المنزل حتى يَعَلِفَ الدابة . 

(5) في الاصابة 5٠57/7‏ : معاذ بن أ نس الجهني جليف الأنصارء قال أبو سعيد بن. يونس : 
صحابي كان بمصر والشام. قد ذكر فيهاء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحاديث, وله رواية عن أبي الدرداء. وكعب الأحبار» وروى عنه ابنئه سهل بن معاذ 
وحدهء وذكر واد العسكري مايدل على أنه بم بقي إلى خلافة عبدالملك بن مروان. 


لضن 


مَطَعُوا الطرّقَء فَبَلَعَ ذلك النبِيّ عليه السلامء فقال: «ألامَنْ قَطمَ 
طريقاً وق مَنزلا فلا جهاد له)9'' . 

وت ونا قن ذف عمد سباق دنا عسى بن سليمانة 
حَدَّئنا ابن عيّاش » عن أَسِيدٍ بْنِ عبدالرحمن, عن فرَوَة بن يجاهدٍ 

عن سَهل بن مُعاذٍ الجهني قال: غَرَوْتَ مع أبي الصّائفة في زمنٍ 
عبدالملك بن مروانَ» فضِيْقٌ الناس لمنازل» وقطعوا ارق فقام أبي في 
الناس» فقال: أمها الَاسٌ » إقّ قد غَرَوْتَ م مَعّ النبيّ عليه السَلام غَزْوَة 
هذا :وكذاء فَضَيقَ الناسٌ امازل ونظيوا الطرقة فعك رفول اللوامل 
لله عليه وسلّم منادياً ينادي :«ألامنْ ضَيقَمنِْلا أو قَطِمْ طرِيقاً فلا جِهَادٌ لهو9 . 

َعَمَلنا بذلك أن لمعاذ الجهى منّ الصحبةٍ لرسول اللَّهِ عليه السلام 
والغزو مع والرواية عَنهُ 0 قِ هذا الحديث. 

(متتقت إبراهيم 2 بي بن قاو يقول: أكثرٌ حديث معاذ هذا الذي 
في أيدي الناس هوما رواه م وليس في شيم من ذلك ما يدل 
عل فيددئته .سول الله عليه السلذم والّذي وجدناه مما قد دلنا على 


)١(‏ حديث صحيح . عبدالله بن صابح : هوابن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري. 
كاتب الليث» وهو صدوق إلا أنه كثير الغلط. وقد توبع. وباقي السند رجاله ثقات. 
الهقل: هوابن زياد السكسكي الدمشقي, ثقة؛ روى حديثه مسلم وأصحاب السئن. 
وكان كاتب الأوزاعي . 
ورواه أبو داود ( ٠‏ من طريق عمرو بن عثمان. حدثنا بقية» عن الأوزاعي » عن 
أسيد بن عبدال رحمان. بهذا الإسناد. ش 

6 عمد بن ينان شيخ أل از ساح كان لكنه توبع » وباقي رجاله ثقات, ورواه 
سعيد بن منصور في «سئنه» )7١1454(‏ ومن طريقه رواه أبوداود (75784), ورواه أحمد 
44١  44٠0/‏ من طريق الحكم بن نافع. كلاهما عن إسماعيل بن عياش. بهذا 
الاسناد. ١‏ 


انا 


ذلك فهوما رواه الشاميونَ عنه على قِلةٍ روايتهم عنه. 

قال أبو جعفر: قال أبو عُبَيدِ2'0 فيا أجازه لنا عل بن 0 
عنه :المخضرمة : المشقوقة الأذن(©, وأنكرٌ ذلك عليه غيرهء منهم عباس 9) 
الرياشيٌ فيا حدثتي إبراهيمُ بِنُ حميد عنه. قال: محال عندنا أَنّْ يكونّ 
النبي عليه السَّلامُ خَطبَ على ناقةٍ هُذهِ صفئها لأنها مبنُوكَةُ ولكتها ناقة 
وُلِدَتَ بِينَ العراب واليمانية» فقيل لها بذلك: محضرّمة كما قيل لمن وُلِدَ في 
الجاهلية» ولحق الإسلام محضرّم. أي : لإدراكه الطَرَفِين جميعاً. 

سمعت محمدٌ بن عل بن داود البغداديٌ يقول: سمعت يحيى بن 
مَعينِ يقول لأحمدّ بن حَنبل على باب عفان: يا أباعَبْدِاللُو إن سَرّكَ أن 
تكتب عَنْ رجل لا يكونٌ في قلبك منْهُ شيء. فاكتبُ عن أبي عَسَّانَ 
مالك بن [سماعيل (48. 


)١(‏ هو الحافظ المجتهد ذو الفنون. أب و عبيد القاسم بن سلام. صاحب التاليف الموفقة التي 
سارت بها الركبان المتوى 1174ه. له ترجمة حافلة في «السينه .)154(/١٠١‏ 

(؟) «غريب الحديث: 8/1 ., وفي «الفائق» ١/5/ام‏ للزمحشري: إن الخضرمة: أن يجعل 
الشيء بين بينَء فالناقة الممخضرمة: هي التي قُطع شيء يسير من طرف أذنها؛ لأنها 
حينئد بين الوافرة الأذن والناقصتها. . . وقيل: هي النتوجة بين النجائب 
والفكاظيّات. . . ومنه الخخدرم اتن الشمراء: الذي أدرك الجاهلية والإسلام . مثل لبيد 
وغيره من أدركههما . وانظر «رسالة المخضرمين» لسبط ابن العجمي . فقد فصل القول فيها. 
تصحف في الاصل إلى «عياش». وهو أبو الفضل العباس ؛ بن الفرج العلامة الحافظ. 
شيخ الأدب الرياشي البصري النحري اللغوي. سمع طائفة كثيرة فن أل العلم» 
كالأصمعي» وأ بي عاصم النبيل» ومحمد بن سلام وغيرهم. وقدم بغداد.» وحدّث بهاء 
وكان من الأدب وعلم النحو بمحل عالرء وكان يحفظ كتب أبي زيد. وكتب الأصمعي 
كلها وقرأ على أبي عثمان المازني كتاب سيبويه. وكان المازني يقول: قرأ علي الرياشي 
الكتاب. وهوأعلم , به مني استشهد بأيدي الزنج سنة /ا6اه, مترجم في «السير» 
11/(ذه١).‏ 

(:) أبو غسان هذا مر عند المصنف في سند الحديث رقم (1) وحقٌ هذا الكلام. أن 


عرد هناك ! إذ ذلا مُسَوْع لإيراده هنا 


5 


صر 


إن 


ه ‏ بابُ بيانٍ مُشْكل ما رُوِيَ عَنِ النبِيّ عليه 
السَّلامُ في نهيه أبا ذْرٌ أَنْ يَتَوَلّى قَضَاءٌ بين اثنينٍ 


0 يونس نس قال: حدثنا بن وفه أخبرني عمرو بن 
«اغقِلُ ابام قو ل لك» * أ 1 كان في اليوم. لالد قال: د 
بتقوى الله 5 سِرٌ أَمرِكَ وعَلانتِك وإذا أسأت» َأَحْسِنْ ؛ لا تسََنُ 
نهدا وإن سَقَط اط ولا : تؤوين ا ولا تؤوين ا زلا مقن 
1 بين اننين :20 

فكانَ في هذا الحديث نميه أبا ذرٌ عنًا ناه عَنْهُ وقَدْ كان عليه السلام 
استعمل على القضاء علي ص أبي طالب . 


)١(‏ أبو المثنى: ترجمه ابن أبي حاتم 8 ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء ول يذكره في 
«تعجيل المنفعة» مع أنه من شرطه فقد رواه أحمد كن عو 
عن ابن وهبء بهذا الإسناد. ورواه أيقَيَا من طريق ابن فيعة» عن دراج» عن 
أبي أهيثم » 0 به. 
وابن هيعة: ضعيف» ودراج في روايته عن أبي اطيثم ضعيف أيضأء فيتقوى الحديث 
بالطريقين. فيحسن. 
وأورده الحيثمي في «المجمع» 047/7 ونسبه لأحمد. وقال: رجاله ثقات. وفي«المعتصره 
/١‏ : وولا تولين يتيهما» . 


كن 


عفنا بذلك أنه م يَسْتَعمِلهُ على عمل, مكروه. أنه لم يله في 
معنى يَنْقصٌ به رتبتّه عَنَا هي عليه بل ما أدخَلّه إلا في معن يكونُ زائداً في 


رتبته» وفي معنى يَكون سبباً لما يقرَبُهُ مِنْ ربّه تَعالى . 

ورُوِيّ مما كان منه إلى عل في ذلك لا بِعَنَهُ على ما ولأهُ عليه منه : 

حانا قد حدقا ابو امه حكن يدل بن ومن جيزننا 
شَيِْان النحوي, عَنْ أبي إسحاقٌ. عَنْ عمرو بن خبشي 

عن علي. قال: بعنني رسول اللّهِ صل الله عليه وسَلم اير اليَمَنْء 
تقلت : يا رسول اللتيه إنك تبني إلى قوم شيو ذَوِي سِنْ» وإني أَحَافُ 
أن ا فقال: «إِنَّ اللَّهَ يبت لِسَانكُ وَيَبْدِي قَلْبَك0©. 

4 وما قد حدَّثنا يريد بن سنان» حدثنا أبوداود الطيالسيٌ 


دنه و و رد وسليمانٌ بن مُعاف كلّهم عن سماك بن حَرّبٍء 
عن حَنْشٍ - وهو ابن الْمْثَمِرٍ ‏ 
عن علي قال: قال لي رَسُولٌ لُ اللّهِ عليه السَلام : «إذا امي ِلَيِكْ 
الرّجَلانِ لا تقض للأول, حَتى تَسْمَعَ ما يَقُولُ الآخره فإللك إذ1ا ممت 
ذَلِكَ عَرَفْتَ كَيْف تفضِي». قال علِءٌ: فا زْلْتُ قَاضِياً بَعدُ90). 


)١(‏ إسناده حسن . أبو أمية: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي بغدادي 
الأصل. مشهور بكنيته. صدوق. صاحب حديث بهم» وعمرو بن حبشيّ : روى عنه 
اثنان» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقد توبغ عليه. وباقي رجال السند ثقات رجال 
ورواه أحمد 88/١‏ و ١5‏ من طريق يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل, 
أبي إسحاق. عن حارثة بن مَُضرّب» عن على. .وهذا سبد صحيح . رجاله رجال 
الشيخين. غير حارثة بن مُضرب, وهوثقة أخرج له أصحاب السنن. 

(؟) إسناده حسن, ورواه أحمد .40/١‏ والترمذي (11) من طريق حسين بن علي. عن 
زائدة. وأبو داود (087") من طريق عمرو بن عون" عن شريك. كلاهما. عن .نماك بن 

. حوبء هذا الإسناد. : : 


ونا سليمانٌ أن النبيّ عليه السلامُ قال لعل في هذا الحديث: « إن 


الله يدت لسَانك, وهدِي قلبَكع. 

4 . وما قد حرّثنا فَهْدّء خدّئنا أبو غُسّان المديّ. حدّثنا 
0 يونْسَء عن أبي إسحاقً» عن حَارِئَةَ بن مُضرب 

عَنْ علي قال: بَعَئني رسول اله فل الله عليه وسلم إلى اليمنِء 

فَقُلْتُ: إِنك بعثتني لل و سن مق فكيف أقضي؟ قال: «اذْمَبُ فَإِنْ 
الله مدي لبك وت لسانك)2)27. 

». ده وما حدّئنا فَهِدٌء 5 ابن الأصبهاني محمد بن سعيد‎ 6٠ 
عرنا شويكة 0 عن حنش قال:‎ 

قال علي : ؛ َي الي صل الله عليه وسلم إلى اليم وأنا حَدِيتْ 
اَن فقلت: 0 حَديث الْسنّ» ولا عِلْمّ ني بالمَضاء » فقال: إن 
الله مَادِي قَلْبِكَ وَلِسَانِك فَإِذّا جَلَسَ إِلَيْكَ الخْصَمَانٍء قلا تقض للأول. 
ع تَسْمَّع كلام الآخر». قال: فا شككت 5 فضاء بعد59) , 


قال أبو جعفر: فاستحال عندّنا واللَّهُ أعلمُ ‏ أَنْ يكون 


- ورواه عبدالله بن أحمد في زوائد «المسند» ١54/١‏ من طريق محرزين عون بن 
أبي عون عن شريك. عن سماك. به. 
ورواه أحمد 87/١‏ وابن ماجه )771١(‏ من طريقين عن الأعمش» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي البختري. وهو منقطع, فإن أبا البختري - واسمه سعيد بن فيروز - 


لم يسمع من علي شيئاً. 
)١(‏ إسناده صحيح. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وقد تصحف في الأصل «حارثة» 
إلى : جارية . 


(١‏ شريك: هو ابن عبدالله سيسىاء لفل لكنه متابع » وبافى رجاله ثقات. فالسند 


ءءء 


رَسَول الله عليه السلام ادحل علا إل في| زاد في رتبته» وفي جلالة 
مقداره, وفيا إيقربهُ من ن ره تعَالى. 

ما يَدْحْلُ في توكيدٍ ما ذكرنًا: 

ها دنا صالحٌ بن عبدِالرٌحمْنٍ الأنصاري, وبكر بن إدريس 

الأزدي قالا: حدّثنا أبو عب دٍالرَحمن المعرى :حدقا حر يل شُرَبحٍ . 
حدّئني يزيد بن عبدالله بن ا الهاد. عن محمد بن إبراهيم 
التيميّ عن بْسْرٍ بن سعيد, عَنْ أبي قيس مولى عَمرو بن العاص 

عن عمرو أَنَّ رسولٌ اللَّهِ عليه السَّلامُ قال: «إذا حكم الحاكمءه 
واجتهد. ثم أصاب. فله أجران. وإذا حكم. واجتهد. ثم أخطأء فلَهُ 
أْجْرٌه. قال: فَحَدَّنْتُ مبذا الحديث أبا بكر بن حزم . فقال: هكذا حدثني 
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)١(‏ إسناده صحيح على شرطهما غير شيخي أبي جعفر صالح بن عبدالرحمان الانصاري 
وبكربن إدريس . قال ابن ض حاتم 108/54 عن الأول: سمعت منه بمصر. ومحله 
الصدق. والثاني لا يعرف إلا بالفقه. أبوعبدالرحمان المقرىء: هوعبدالله بن يزيد. 
وأبو قيس مولى عمروبن العاص: اسمه عبدالرحمان بن ثابت. 
ورواه البخاري (؟8"/), ومسلم .)١91١5(‏ وأبوداود (4/ا8”). وابن ماجه 
(15"*اي وأحمد 48/4و١ا‏ و4١٠3‏ و6٠50ء‏ والبغري (1904). والشافعي ,)١18948(‏ 
والدارقطنى 5١١/84‏ و١١”ء‏ والبيهقي ١١4 1١8/١٠١‏ من طرق. عن يزيد بن 
عبدالله بن الطاد. به. ١‏ 
وقوله: «قال: فحدثت». القائل «فحدثت» هويزيد بن عبدالله بن الحاد. كما ورد 
التصريح به عند مسلم. وأبوبكر بن حزم: هوأبوبكربن محمد بن عمروبن حزم 
الأنصاري النمجار ي المدني القاضي . 

. قال السندي في حاشيته على النسائي 7714/4: قوله: «إذا حكم الحاكم» أي: أراد 
الحكم. والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد ني إدراك الصواب. وأمًا الوصول إليه. 
فليس بقدرته. فهو معذور إن لم يصل إليه. .نعم إن وفق للصوابء. فله أجران: أجر 
الاجتهاد. وأجر الحكم بالحكم. وإلا فله أجر واحد. هوأجر الاجتهاد. بقي أن هذا - 
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69 وما حدّثنا محمدٌ بن ُريمة وَفَهْدُ قالا: حدّئنا عبداللُهِ بن 
صالح . حدّئني اللي حدّئني أبو الزُنَادِه ثم ذَكَرَ بإسناده مثله2"2. 

#إفات :ونا قد أخررنا عمد ين #شعيت». أخيرنا إسحاق بن متصور 
يعني الكوسج ‏ أخبرّنا عبدالرزاق» أخبرنا مُعمرء عن سفيانء عن 
يحيى بن سعيدٍء عن أبي بكر بن عمروبن حَرْم عن أبي سَلَمَةَ عن 
أبي هُريرة» عن النبيّ عليه 0 مثله9). 

وهات وما حدننا إبراهيم ب بي داودٌء حدثنا أَصْبَعْ بن الفُرّج » 
حدّئنا حاتم بِنُ إسماعيل. حَدّثني 0 عَنِ الأعمش . عن سَعْدٍ بن 
مُبيدة» عن ابن بِريْدَة 

عن أبيهء عَنْ رسول اللَّهِ عليه السَّلامُّء قال: «القْضَاة ثَلانَة: 
فْقَاضِيَانِ في الثار وقاضٍ 5 الجلة: قير ترك لحن وهو يَعْلَم. وقاضٍ 
قَضى غير الحَقّ فوا ام ٠‏ فأَمُلَّكَ حفوَق اناس » فهذانٍ في الا 
وقاضٍ قَضى بالْحَنّ فَهُوَ ف الجنة»9). 


- هل هواجتهاد في معرفة الحكم من أدلته. أو اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة ليقضي عل 
وفق ماعليه الأمر في نفسه؟ وغالبٌ العلماء على أن المراد هو الأول. ولذلك قالوا: 
الحديث في حاكم عام للاجتهاد, والله أعلم . 0 «الفتح» 1814/18 350, 

)١(‏ محمد بن خزيمة: هو ابن راشد البصري. أبو عمرو الأسدي. ثقة مشهور. توفي 
سنة 775. وعبدالله بن صالح: هوكاتب الليث». سيىء الحفظ. وأبوالزناد: 
هو عبدالله بن ذكوان» ثقة فقيه » روى له الجماعة . وقد تحرف في الأصل «أبوء إلى «ابن». 

(1) إسناده صحيح » » وهو في «سئن النسائي» 77/4 574+ ورواه الترمذي (5؟175) 
من طريق الحسين بن مهدي, وابن الجارود (445) من طريق محمد بن يحيى » والبيهقي 
٠/>؛©‏ والدارقطنى 7٠١5/4‏ من طرق. عن عبدالرزاق» به. 
ورواه البخاري هع ومسلم )١1716(‏ بالإسناد السابق . 

(9) إسناده حسن. شريك وهو ابن عبدالله : سيىء الحفظ. أخرج له مسلم متابعة. 
وباني رجاله ثقات. ويتقوى بالطريق الثانية التي سيذكرها المصنف بعد هذا. 


و 


وما قد حَدَّئنا إبراهيم بن أبي داود. حدثنا سعيدٌ بن 
منصور. وما حدَّئنا محمدٌ بنُ عل بن داودء حدّثنا سعيدٌ بن سليمانَ 
الوابطيم قالا: حدثنا خلف بن خليفة. حدثنا أبوهاشم. قال: لولا 
00 ابن ده 

.عن أبيهء عن رسول اللَّهِ عليه السلامٌ أنه قال: «القُضَاةٌ ثلاث 

انْنَانٍ في الثارى ووَاجِدٌ في الجلة: رَجَلُ عَرَفَ الحقّ. وقضى بهء فهُرَ في 
الججنة وَرَجُلُ عَرَفَ الح ٠‏ فلم يض به. وجار في الحم ء ٠‏ فَهُوفي اناوه 
ورَجُل / يعرف الحَقَّ فَقضى للناين. على جَهْل . فهوني الثايو0). 


[لقلنا: إن القاضي إذا اجتهد. فليس عليه شيء]. 


- ورواه الترمذي »)١877(‏ والبيهقي .117/1٠١‏ والطبراني في «الكبيره )١١84(‏ من 
طريق شريك. بهذا الإسناد. وقد تحرف في المطبوع من «سئن الترمذي» «سعد؛ إلى 
«سهل». وضححه الحاكم 40/4 على شرط مسلم مع أن شريكاً ليس على شرط 
مسلم. لأنه خرج له متابعة. 

)١(‏ إسناده قوي. خلف بن خليفة: ثقة. أخرج له مسلم إلا أنه اختلط بآخرة. لكنه 
,لم ينفرد. بهء وباقي رجاله ثقات. أبوهاشم: هويحيى بن دينار. وقيل: ابن اناع ٠‏ 
وقيل: ابن الأسود الرماني الواسطي . 
وقوله: «لقلنا: إن القاضي إذا. اجتهد. .» جواب «لولا» التي في. السند. وقد سقطت 
هذه الجحملة بتّامها من الأصل المعتمد ومن (ر). وت من و«سنن البيهقي؛؛ 
فإنه قد روى الحديث من طريق سعيد بن منصور. . 
ورواه أبو داود (/617”) من طريق محمد بن حسان السمني وابن ماجه (7716) من 
طريق إسماعيل بن توبة» والبيهقي ١١5/٠١‏ من طريق د ثلاثتهم عن 
خلف بن خليفة. بهذا الإسناد. 
ورواه الطبراني )١١905(‏ من طريق .قيس بن الربيع ‏ وهو ضعيف من قبل حفظه ‏ 
عن علقمة بن مرئد. عن سليمان بن بريدة. عن أبيه. . وهذا سند حسن في الشواهد. 
وني الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى .١/776‏ والطبراني (7714). واين حبان 
)١155(‏ «موارد». وفي سنده عبدالملك بن أبي جميلة» لم يوثقه غير ابن حبان. ٠.‏ 
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قال. أبو جعفر : أفلا ترَى ما في القضاءٍ ءِ تا يَكُونُ سبباً للجئة فَذْلِكَ 
دليلٌ على جلالة مقدارو.ء وعل أن الي عليه السلام م يمن أنَا ذر منهُ 
للقضاء بعينه, ولكنْ لمعنىَ سواه. 

فَالتَمَسُنا ذلك المعنى ما هو؟ 


5 - فَوَجَدْنا يزيد بن سِنانِء وعلي بن شيبة» وإبراهيمَ بن مُنْقِذٍ 
التُستري + وفوسى بن التعماة الك قد تحدنونا عن المقرى» 4 .عن 
سعيدٍ بن أبي أيوبٌ حَدَّئني» عن عُبيدالله بن أبي جعفر الفرشيّ. عن 
نام بن آي سام الحيْشانُ؛ عن أبيه 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويا أبا در 
اام اخي وإقُ أَرَاكَ ضعِيفاً ا تَأمْرَنْ على اين 
ولا تلِيّنْ مَالَ ينيْم ٠»‏ 


فومنًا عد الحديثٍ على المعنى لذي به مَى رسول الله صل الله 

ا ا ا وإنهُ لمعن فيه نقصٌ به 
عن رتبة القضاءِ ءِ يما كانَ ضدَّه في عل بن أ, بي طالب مما استحَقٌ به ولاية 
القضاء . 

يي ل القرشي ب قد حدّئناء قال : 
عمرو. عن احاردطابن وي الما ع عن ابن شجئرة الأكبر 
)١(‏ إسناده صحيح. وقد تحرف في الأصل «النعمان» إلى: «النعمي». م إلى : 

«المقبري». 


ورواه مسلم 2)١817(‏ وأبؤداود (584؟) من طرق عن أبي عبدالرحمان المقرىء» 
بهذا الإسناد. ورواه النسائي 6/5 من طريق سعيد بن أبى أيوبء به 
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عن أبي ذرٌء قال: قلتُ: يارسولاللهء ألا تَسْتَعْمِئُنِي؟ قال: 
نرت بيد عل كدي اث قال نيا أن در ]نلك شعيت: ورا أمالة: 
ونا يَوْمَ القَِامَةٍ حي وتَدَامَةُ إلا مَنْ أَحَذََا بحَفّهاء وَأدْى الذي عَلَيْه 
فيهَا»2©. 

فوقَفنا ببذا أَيْضاً أنها على المعنى الذي من أجلِه كَرِهَ رسولُ اللَّهِ عليه 
السّلامُ لأبي ذرَ ما كَرِهَهُ له في الحديث الأول . 

ووَقَفْنَا بقول رسول اللَّهِ عليه السَّلامُ الذي ذكرناه عَنْهُ في هذا 
الحديث, وهو: «إلا مَنْ أَحَذَّها بِحَفَّهَاء وَأَدّى الّذِي عَلَيْه فِيهَاه أنَّ مَنْ 
كانَ كذلك. فليس ممُنْ لحقَّهُ في ذلكَ نهيئ. ولا حََقَهُ فيه كراهةً. وأن 
الكرامّة لذلكَ إِنا بَلْحَنُ المتعرّضين له. الطالبين لولايته. 

وما قد رُويَ في توكيدٍ هذا المعنى: 

8 - ما قد حَدَّئنا أبو بكرة حدثنا حسين بن حفص الأصبهان. 
حدّئنا سُفيانٌ الثوريٌ» عن إسماعيل ‏ وهو ابن أبي خالد ‏ عن أخيه 
ا 


عن أبي مُوسَى قال: قَدِمَ على النبيّ عليه السّلامُ رَجَلانٍ من 


)1 إسناده صحيح . يوسف بن يريد: ثقة.» روى له النسائي » وباقي السند رَجَاله رجال 
الصحيح إلا أبا صالح ‏ وهو عبدالله بن صالح كاتب الليث ‏ فإن مسلما خرج له 
متابعة. وهو سيىء الحفظ. إلا أنه قد توبع عليه. وابن حجيرة: هو عبدالرحمان بن 
حجيرة الخولاني . 
ورواه مسلم )١810(‏ عن عبدالملك بن شعيب؛, عن أبيه. عن جده الليث بن سعد. 
3 1 
ورواه أبو داود الطيالسي (4486) من حديث سلام بن سليم. عن يحيى بن سعيد. عن 
الحارث بن زيد. عن أبي ذرء بنحوه . 
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الاشعريين, تَخَطباء ثم تعرضا للعمل. فقال: «إنَّ أَحْوتَكُمْ عِندِي من 
طَلَهُ فََليِكَا بتَقُوى الله تَعالى»0"©. 
وه وما قَدْ حدثنا أحمدٌ بِنُ الحسن بن القاسم الكوف 
أبو الحسين. حدّتَنا إسماعيلُ بن عليه عن يونس بن عبيدء عن الحسنٍ 
عن عبدٍالرّحمن بن سَمْرَةَ قالّ: قال لي رسولٌ اللَّهِ عليه السَّلام : 
ويا عَبْدَالرحمن لا تسا الإمارة. فإنك إِنْ أغطيهًا عَنْ نّْ مُسَألة وكلت إليهاء 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»9"). 


6 أبو بكرة: هو بكار بن قتيبة» وإسماعيل ب بن أبي خالد ‏ وهو الاحمسي مولاهم 
البجلٍ : قال المزي في «الأطراف» 5 : له ثلائة إخوة: سعيدء وأشعث» 
ونعمان. وقد روى إسماعيل عنهم كلهم. الله أعلم أيهم هذاء وباقي رجاله ثقات. 
ورواه أحمد 847/4" و١١41‏ من طريقين.» عن الثوري. بهذا الإسنادء وأبوداود 
(:18) عن وهب بن بقية, عن خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أخيه؛ عن 
بشر بن قرة الكلبي. عن أبي بردة. به. فزاد في الإسناد (بشر بن قرة). وهو صدوق. 
وروى البخاري في «صحيحه (9144). ومسلم (18) من طريقين؛ عن 
أبي أسامة عن بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: دخلتٌ عل 
النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلانٍ من بنى عميء فقال أَحَدٌ الرجلين: 
يا رسول الله أمُرنا على بعضٍ ما ولاك اللّهُ عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: 
«إنا والله لا نول على هذا العمل أحداً سأله. ولا أحداً خرص عليه: لفظ مسلم . وانظر 
«الفتح» 77/1 و*14/1١-‏ 00 

(؟) إسناده ضعيف جدَأ بهذا السند. أحمد بن الحسن (وقد تحرف في الأصل إلى 
الحسين) بن القاسم: قال الدارقطني وغيره: متروك, وقال ابن حبان: كذاب. وقال 
ابن يونس : حدث بمناكيرء» ومات سنة 1017 بمصر. وقد روى عنه أبو عوانة في 
وصحيحه» والتمس له الحافظ في «واللسان» العذر بقوله : فكأنه ما خبر حاله. وباقى 
السند رجاله على شرطهماء وقد صح الحديث من غير هذا الطريق؛ فرواه البخاري 
(55175)و(5177)و(7/145).و(1/147).ومسلم(1787١).‏ وأبوداود(479؟)»والترمذي 
».)١1074(‏ والنسائي 4 : والدارمي وابن الجارود (444)» والبغوي 
في اشرح السنة, ١١5/1ه‏ الام من طرق. عن الحسنء بهذا الإسناد. 


لا 


قال أبو جعفر : وفيها قد ذكرثٌ ما قَدْ وَصَمَ به جميمٌ ما رَوَيْنَا عن 
رسول الله عليه السّلامُ في هذا الباب بالحديث الأول. الذي رَوَيْناه عنه 
فيه خبيّه أباذر عرًا نهاه عَنْهُ وفي الأحاديث الي رَوَينَاها بعدّه مما فيه نفيُ 
ذلك النبي عن سواه تمن به القودٌ على مايَتولَآه من ذلك. ‏ 

فبانَ بما ذكزنا أنْ لا تضادٌ في شيءٍ مما ذكرناه في هذا اباب عن 
رسول اللَّهِ صل الله عليه وسلمَّء أن معانيهُ قَدٍ انُضَحَت ملتثمةٌ باينة 


لِمُعَاينها على ماذكزناه فيه. واللّ نسألهُ التوفيق. 


4 


١‏ باب يان مُكل ما روِي في السبب الذي فيه 
َرَلَتَ «وهو 0 َيدِيَكُمْ عَنْهُمْ 
بَظن مَكَةَ مِنْ بَعْدِ أن ل 


عا قد«ظن تعض الثامن. أله فد تضلات: الزوايات فيه عن سول 
اللّهِ عليه السلامٌ يما هوني الحقيقةٍ بخلافب ذلك. 


5نم حدنا ححمد ين بكر نه مطرة اتنا يزيد <ثق هارون 
وات يشلنة ويف هذا رفي فرت وين 1 شرو لين 
محمد التيميّ ‏ عع عاد بن استللمة : عن 'ثأيت! ' 

عن أنس : أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله عليه 
السلام وأصحابه بالتنعيم0» عند صلاة الفجر ليقتلوهم. فأخذهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّأُ فأعتقهم. فأنزل الله تعالى: 
لَِمْرَ الْزِي كف أ أَيْدِيهُمُ عَنَكُم 04 [الفتح : 4ع الآية.. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «بن». 

(1) موضع بمكة في الحل. وهو بين مكة وسَرِفَء على فرسخين من مكة. وقيل على أربعة. 

(9) إسناده صحيح . محمد بن بحر بن مطر: نقل الحافظ في «اللسان» 4٠/08‏ عن مسلمة: 
أنه مجهول. وعلق عليه. فقال: روى عنه أبو جعفر الطحاوي». ووجيه بن الحسن بن 
يوسف, وأبو عمرو عثمان بن محمد السمرقندي. فليس بمجهول العين. وقد ترجم له 
الخطيب في «تاريخ بغداد» .٠١5/7‏ وذكر شيخه ومن روى عنه. وباقي السند على 
شرط مسلم . 
ورواه مسلم .)١408(‏ وأبوداود (5544). والترمذي (14؟"9). لعن 00 
و5640 من طرق عن حماد بن سلمة. بهذا الإسناد. 


1: 


قال أبِوسَّلَمَة: فَحَدَّنْتُ هذا الحديثٍ الكلبئ. فقال: هكذا كان 
الحذيف: 


١‏ وحدّئنا محمدٌ بن جعفر بن أعين» حدثنا إسحاق بن 
ابي إسرائيلٌ أخبرنا عبْدارراقء وحدثنا عبيدُ بن حمدٍ بن مُوسَى البزاز 
أبوالقاسم ‏ المعروف محمد هذا برجال١»حدثنا‏ أحمدٌ عالت حدثنا 
عبدٌالرزاق» ثم اجتمعاء فقال كل واحد منهها في جانب: أخبرنا مُعمرء 
عن الزْهْريّء قال: وأخبرني عرُوة عن المسْوّرء ومروانَ بن الحكم”) 
00 15 واجد منبها صاحبه. قال في حديث الَدّلة : 


- وقوله: «فاخذهم رسول الله سَلَّأهُ: ضبطه الإمام الخطابي بفتح اللام والسين» وقال: 
والمراد به الاستسلام والإذعان. كقوله تعالى: طواآلفَوًا إليكم السّلَمَم أي : الانقياد, 
وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع . وأورده السيوطي في «الدر» 5/ هلاء وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والنسائي. وابن جريرء وابن المنذر. 
وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل». 

)١(‏ في «إكمال ابن ماكولا» 14/”": وعبيد بن محمد بن موسى البزاز المؤذن.» يعرف 
بعبيد بن رجال. يروي عن يحيى بن بكير. وأحمد بن صالح وغيرهماء روى عنه 
أبو طالب الحافظ. والمصري وغيرهما. 
وفي «المشتبه» للذهبي : وعبيد بن رجال: شيخ الطبراني» سمع يحيى بن بكير. 
قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» 7/ ورقة 714: قلت: هوعبيد بن محمد بن 
موسى أبو القاسم المؤذن البزازة ورجال: لقب أبيه بحمد. 
وني هامش أصل «الإكمال»: وقال ابن يونس: عبيد بن موسى البزاز المؤذن» يكنى 

ش أبا القاسم ءٍ يعرف بعبيد بن رجال مولى لقريش . . .: وكان أبوه محمد بن عي عيسى المعروف 
برجال مؤذناً أيضاً بالمسجد الجامع. وكان يقال: إنه من أحسن الناس أذانأء روى 
عبيد بن محمد عن زيد بن بشر ونحوه. توفي يوم الأربعاء لعشر خلون من شوال سنة 
أربع وثمانين ومثتين. 

(1) هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة, لأنه لا صحبة له وأما المسورء فهي بالنسبة إليه 
أيضاً مرسلة, لانه لم يحُضْر القِصّة. ورواه البخاري (1711) في أول الشروط من طريق - 
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٠‏ ِنّ سُهيلاً كان مما اشترط في الصّلح الذي كان بيه وبْيته عام 
0 00 لايأتيك منا رَجُلّء وإن كان على دينكٌ. إلا رددته إليناء ثم 
جع النبئّ صل الله عليه وسلّم إلى المدينة» فجاء أبوبصير رَجُلّ من 
قريشٍ وهومسلم. فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهدٌ الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين.ء فخرجا به. فلا بلغا ذَا الَليمَة 
تدلو يتاكلوة بن عره فتاك: ابو الضصي لاعنة «الترجلن 
والله إني لأرى سَيْمَكَ يا فلان جيداً. فاستله الآخرّء فقال: 
أجل واللَّهِ إنه لجيدء فقال أبوبصير: أرني أنظرٌ إليه» فضربه به حتى 
برد» وفر الآخرحقٌ أن المدينة» فَدَعْلَ المسجدء فقال رسول الله عليه 
السلام حين رآه: «ِلَّقَدْ رَأَى هذًا دُعُرأه. فلا انتهى إليه قال: قُيِلَ واللَّهِ 
صاجبي» وإني لمقتول» فجاء أبوبصيرء فقال: يا نبي الله قد والله وفى 
اللَّهُ ذِمتَكَ أَنْ رَدَدْتَن إلَيْهمء ثم أنجاني الله منهم, فقال النبي صل الله 
عليه وسلم : «رَيْلُ انه مِسْعرٌ حَرْبٍ9" لَوْكانَ لَهُ أَحَدّه. فلما سَمِعّ ذلك 


يحيى بن بكيره عن الليث. عن عقيل» عن الزهري. عن عروة أنه سمع المسور 
ومروانَ يخبران عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم. . فذكر بعض الحديث. 
وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر. وعثمان» 
وعل . 0 وأم سلمة. وسهل بن حنيف وغيرهم. ووقع في رواية البخاري 
الشففة شيء يدل عل أنه عن عمرء كانبه عليه الحافظ ابن حجر 

)١(‏ قرية قريبة من مكة. أكثرها في الحرم . وعام الحَدَيْبية كان سئة ست للؤكرةة 

(5) أبو بصير: اسمه عُتبة بن أسيد بن جارية الثقفي» ؛ جليف بني زهرة. سمأه ونسبه ابن 
إسحاق في رواية. قال الحافظ: عرف بهذا أن قوله: «رجل من قريش» أي : بالحلف, 
لأن بني زهرة من قريش. وانظر «الإصابة» 4148/75 - 4545 . 

(*) قال ابن الأثير : الويل : الحزن, والهلاك, والمشقة من العذاب. وكل من وقع في هلكة. 

دعا بالويل. وقد يرد بمعنى التعجب» ومته قوله صل الله عليه وسلم لأبي بصير: «ويل 

أمّه مسعر حرب» تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. وقيل: «وي» كلمة مفردة. - 


اه 


غرفت أنه سيرده إليهم.» فخرج حى أتق سِيفتَ يعني - البحر 
قال: وتفلّت مهم أبوجَنْدَل "©, فلحق بأبي بصيرء فجعل لايَهْرُخُ مِن' 
قريش رَجُلُ قد أسلم | إلا لحق بأبي بصير عق السعت امم عصابهء 
قال: فوالله ما سَمِعُوا بير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهم , 
فقتلُوهم, واخبدوا أمواهم , فأرسلت قريش إلى النبي عليه السلام اده 
الله والرحم لما أرسل إليهم . دم انا فهو أمِن» فأرسل البي صلى الله 

عليه وسلّم إليهم. فأنزل الله طوهو الذي كف أْدِيَهُمْ عَنكم وأيديكم عنهم» 
حتى بلغ طالحميّةَ حمية الجاهلية4 وكانت خميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله 
ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينه وبين البيت9. 


قال أبو جعفر : وكان ما في حديث أز: نس: أن ثمانين رجلا نْ أفل. 
امك فطلو على رسول. اللّهِ عليه السلام وأصحابه من التنعيم, 
عند صلاة الفجر لوهم وأن سبب لل هذه الآية كان في ذلك 


02 وللأمه» مفردة. وهي كلمة تفجع وتعجب. وحذفت الممزة من «دأمه» تخفيفاً. وألقيت 
حركتها على اللام وينصب ما بعدها على التمييز. 
)١‏ بالجيم والنون وزان جعفر. وكان اسمه العاصي ء فتركه لا أسلم. وله 1 اسمه 
٠‏ ععبدالله. أسلم أيضاً قدياً. وحضر مع المشركين بدرأًء ففر منهم إلى المسلمين. ثم كان 
.معهم بالحديبية».ووهم من جعله] واحداء. .وقد استشهد عبدالله باليمامة وله ثمان 
وثلاثون سنة. قبل أبي جندل بمدة, :وأمًا أبوجندل» فكان حبس بمكة. ومُنِعَ من 
المجزة.» وعذب بسبب الإسلام.» ثم خلص. وهاجر. وجاهدء ثم انتقل إلى جهاد 
الشام. فتوفي شهيداً في طاعون عَمَواس بالأردن سنة ثماني عشرة. انظر «سير أعلام 
٠.النبلاء» /١‏ رقم الترجمة (*7) و(54). ْ 
(؟) إسناده صحيح. ورواه .البخاري (9/91) و(7737), وأبوداود: (779568), وأحمد 
1 من طريقين. عن معمرء بهذا الإسناد. ' 
وأورده السيوطي في «الدر». 5/5ا» وزاد نسبته إلى عبدالرزاق. وعبدبن حميد. 
والنسائي. وابن جريرء وابن المنذر.. 


0 


وكان ما في ناحيف مقنانا: إن النى لقا كال مه عر وسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال له ذلك.. 

وكان ما في حديث المسَوَره ومروانَ أن نزونها كان فيا كان من 
أبي بصيرء وأبي جَندل, » ومن كن مهنا من اسم من قري بسيف 
البحر في قطعهم ما كان ير بهم مِنْ عيراتٍ قريش ء وما سواها ما كانت 
ميرة لهم ٠‏ حت كان مِنْ فريش, الذين كانوا بمكَةَ سُوْاهُم رسول اللَّهِ عليه 
السلامُ. ومناشدئهم إِيّاهُ باللّهِ وبالرجم ما أرسل إليهم. فمن أتاه 
فهو أمِنْ» ون إنزال الله غتوالآنة الي تَلْونا كان في ذلك, ركان كل ونه 
ما في هذين الحديثين مقياقا 1ل روات لا إل سيول الله صك اله عليه 
5 

تأت ناتك انالا تم اق بون اق عند اللاي عن 
رسول الله عليه السلام. أن التَضادٌ الذي فيها في ع - هذه 
الآية 0 


1 


ما قالَه 0-6 وأ 2027 فيه . 
عت 00 قد حدّثنا 0-0 داو أخبرن أبو الوليدٍ الطيالسيّ. 
0 حجاءً علي 00 ين يلات وبفر سه 
)1( تحرف في الأصل إلى «عمر). وعم سلمة: اسمه عامر. 


زفق ف اع الجوهري»: العبلات من فريش » وهم أمية الصغرى» والنسبة إليهم : 
عبلي. تَرده إلى الواحد. 


لقا ريده رز دك موقن ب يل وبل ايان 
عليه وسلم فقال: ودعوهم تَكُونُ لَنا اليّدُ وَالفحَارٌ 5# فعفا عنهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم. فأنزل اللَهُ: 9ِوَهُوَ الْذِي كف أيديهُم 
عَنكُمْ وَأيدِيكمْ عَنْهُم 04 الآية [الفتح :14]. 

قال أبو جعفر: ثم تمَلْنَا نحن منْ بعد ما قالوه في ذلك. فَوَجَدْنا 
1 26 و َ 7 0 ىار 
في الآية التي تلونا ما يذل على ما قاله الس في السبب الذي فيه أنزلت 
0 ما قال مروانة, ا أن فيها تعر لبي كك أبر 
الآية [الفتح : 4 37], 0 التنعيم منْ مْكة. وكان سِيفٌ البحر ليس من بطن 
مَكْةَه وكانَ الذي كان في ذلك في حديثٍ أنس : الظُمَرٌ بالقوم الذيرٌ 
خَاولوا ما ولو من رسول. اللّه عليه السلام ومِنْ أصحابه » ولا ظفْرَ في 
حديث المِسُوَرِء ومروان. 


ومن ذلك : 


)١(‏ «بمقّفأه حال من «فرسه». أي: عليه تجفاف. وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس 
ليقيه السلاح. وجمعه تجافيف. 

(؟) في «المسند» و «صحيح مسلم»: ودعوهم يكن هم بدء الفجور وثناه». البدء: الابتداء 
وأمًا ثناه.ء فمعناه عودة ثانية. قال في «النهاية»: أي : أوله واخره» والدتى : الأمر يعاد 
مرتين . ْ 

(*) إسناده حسن. عكرمة بن عمار: صدوق من رجال مسلم إلا أنه يَغْلَطّ فحديثه حسن. 
ورواه مسلم .)١807(‏ وأحمد 44/4 من طرق عن ا#عرية بهذا الإسناد. وأورده 
السيوطي في «الدر» 4/5لاء وزاد نسبته إلى عبد بن 2 والطبراني» واب مردويه» 


والبيهقي في «الدلائل». 


كن 


بابُ بيانٍ مُشكلٍ ما رُوِيَ عَنْ رَسُول الله 
عليه السّلام ثم عن ابن عباس ممًا يُحيط علماً أَنْهُ 
َم يَْلهُ إل بأخذه إيَاه عَنْهُ إذكان مثله ورد 
إلا عن ولا سما يدرك بالرأي, ولا من استنباط 


ولا من استخراج ف في التسع الآيات التي أوتيها 


مُوسَى صِلَّى اللَّهُ عليه وسلم 
“ا - حدثنا إبراهيم بن أبي داود. حدثنا مُسَدَدُ بن مَسَرْهَد 
حدثنا يحيى بِنْ سَعيد عن شغبة ) حدثني عمرٌو بن مرة» عن عبدالله بن 


عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَالِء قال: قال رَجُلُ من اليهود لآخرٌ: اذهب بنا 

إلى هذا النبيّ. فقال له الآخر: لا تقل هذا النبيّء فإنه إن سَمِعَها كان 

لَهُ أزبعة أَعْينء فانطلقا إليه» فسَألاه عن ع آيات بينات. فقال: 

«تَعْيُدُوا الله لا تشْرِكوا به شيا ولا تَقمَلُوا النفس لني حَرْمٌ م الله إل باحق 

ولا تَزْئُواء َلآ تَسرقواء ولا تفروا مِنَّ الرْحفبء ولا تسخزياء ولا تَاكُلُوا 

الرَبَاء ولا عَشُوا بِبَرِيءٍ إلى سُلْطانِء وعَلَيْكُم يَبُودُ أن لا تَعْدُوا في السَبْت»» 
فقالا: نشهد أنك رسول الله2©0. 


(1) إسناده ضعيف. عبدالله بن سَلِمَةَ ‏ وهوالمرادي : صدوق إلا أنهم تكلّموا في حفظه» 
وقال الحاكم أبو أحمد ف «الكنى» : حديئه ليس بالقائم ‏ وباقي رجاله ثقات . 


قال أبو جعفر: هذا الحرف «نشهد أنك رسولٌ لله» لم يَقلْهُ أَحَدٌ 


الحديثٍ أَنْ التسع آيات التي آناها اللَّهُ مُوسَى هي التسمٌ الآياتِ المذكوراتٌ 
في هذا الحديث., وأنما عباداتٌ لا نذاراتٌ» ولا تخويفاتٌ, ولا وعيداتٌ . 


وما عَلِمْنَا أحدا ممن رَوَى هذا الحديتٌ عَنْ شعبة ضَبَطَ التسمٌ 


الآيات المذكورات فيه غير خيى » وقد ظَنٌ بعضهم أنه كذ ضبّطها عن 
شعبة أيضاً بضبط يحيى إيّاها عَنْهُ عبدٌاللهِ بن إدريس الأَوْدِيُ . 


- ورواه الترمذي (#”#/ا؟) و(144”). وابن ماجه (ه٠/ا”).‏ وأحمد 794/4 و2710 
والنسائي 111/1 5؟١1.ء‏ والطيالسي (47؟51؟).» وابن جرير 21١4/١8‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 41//8., والطبراني في «الكبير» (745/) من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 
ومع كون عبدالله بن سَلمة في حفظه شيء. فقد قال الرمدي: هذا حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم :94/١‏ صحيح لاا نعرف له عِلَهَ بوجه من الوجوهء ووافقه 
الذهبي . وقال الحافظ ابن كثير 51/7 بعد أن أورده عن «المسند»: فهذا الحديث رواه 
هكذا الترمذي, والنسائي, وابن ماجه. وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن 
الحجاج. به. وقال الترمذي: حسن صجيح. وهو حديث مشكل, وعبدالله بن سَّلِمَةَ 
في حفظه شيء». وقد تكلمو فيه. ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» 
فإنها تعنانا في التوراةء لا تَعَلْنَ لها بقيام الحسجة على فرعون, والله أعلم . 
وأورده السيوطي في «الدر» .7١54/4‏ وزاد نسبته إلى سعيدبن منصورء 
وابن أبي شيبةء وأبي يعلى: وابن المنذرء وابن أبي خاتمء : والطبرانيء وابن قانع » 
وابن مردويه. وأبي نعيم ) والبيهتي معاً في «الدلائل». : ٠‏ 
وقوله : «تعبدوا الله» كذا الأصل. والجحادة «تعبدون الله» وإن كان ماهنا له وجه في 
العربية. ول ترد في المطبوع جملة: «تعبدوا الله ولا في الترمذي وغيره؛ وأول الحديث 
عندهم : «لا تشركوا بالله شيئأه. 
ومعنى قوله:«أن لا تعدوا وعدا لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح. لكم إلى 


“مالم يبح لكم . 


ابن إذريس» أخبرنا شعبةٌ عن عمرو. عن عبدالله 


عن صَفْوانَ قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذهبٌ بنا إلى هذا النبيّ , 
فقال صاحبه : لا تَقَلْ نبي لوسَهِقها كان له أربعة أعين: فأتيا رسول الله 
ول اعسوم يلاه عن حت آيات بيات فقال لهم : 2 نش كوا 
باللّه شيعا ولا تتسرقواء ولآ تَزنُواء ولا تَفمْلُوا النفس التي 17 م اللّهُ إل 
باحق ولا عَسُوا ببَرِيءٍ إلى سُلْطَانِء ولا مَسْحَرُواء وَل تأكُلوا الربناء 
ولد تَقَذْهُوا المخصَئة ولاتولرا يوم ارخف عَليكُم ا ون 
لو عدوا في الت فقبّلوا يديه. ورجليهء وقالوا: نَشْهَدُ دُ أنك نبي قال: 
دق مُنْعُكُمْ أن َبعُون؟»» قالوا: | إن داود دعا أن لا يْرَالَ من ذريته نبي ١‏ 
وإناا نخافٌ إن تبعناك أن تقتلا مبود(). 


هكذا حدثناه ابن شعيب بلا شك منه فيهء ولاجمن رواه عنهء 
ولايمن فوقه من رواته فيه. 

وكان ما ظن هذا الظَانُُ بخلاف ما ظنّه لأنه لوكان كا ظنء لكان 
ابن إدريس قد زادٌ على حيى بن سعيد فيه آية أخرى» فصار الذي فيه 
عشرٌ أيات. وإنما الذي أخبر الله أنه أتاه موسى 5 تَسَعٌ آيات لا عشر 
ايات . 

ولكن حقيقةٌ هذه الزيادة التي فيه مِن عبدالله على يحيى إنما هي أن 
شعبة قد كان شك فيه بأَخَرّة فلم يَْرِ: هَلْ من الآياتٍ التي فيه التولي 


(1) في سنده عبدالله بن سَلِمَة وحديثه ليس بالقائم. وهوني «سئن النسائي» 1١١1/17‏ 
1١١ ١‏ 


باه 


يوم م الزحف». أو قذف المخصنة وكان يحَدْتُ به كذلك إلى أن مات, 0 
سماعٌ يحجيبى إياه منه بلا شك كان قبل ذلك. 


والدليلٌ على ما ذكرنا: 

56 أن عبدالعزيز بن معاوية بن عبدالعزيز العتابي أخيرنا خالدٌ, 
وإبراهيم بن مرزوق. وإبراهيم بن أبي داود. وأحمد بن داود قد حدثوناء 
قالوا: حدثنا أب الوليدٍ الطيالسي. حدثنا شعبة» عن عمروبن مُرَّة عن 
عبداللهِ بن سَلِمَة 0 

عن صفوان بن عسال: أن يجودياً قال لصاحبه : تَعَالَ حتى نَسَأَلَ هذا 
النبئّ فقال الآخر: لا تَقُلُ له النبيئء فإنّه إن سَمِعَها صارت له أربعة 
أعين» فأتاه فسأله عن هذه الآية لِوَلَقَدْ نينا مُوسَى تسم آياتٍ بَينَاتٍ» 
[الإسراء: »]٠١١‏ فقال: «لا تشركوا باللّهِ شَيئاء ولا تقمُلوا النفْس الَتِي حَرُمَ 
اللّهُ إل بال وَلآ تَسْرقواء ولا تَرْنُواء ولا تَسحَرُواء ولا تَأكُُوا الرّيَا 
َلآ مَشُوا بِبَرِيِءٍ إلى سُلْطَانٍ لِيَفمْلهُ ولا تَقْذِفُوا الْمخصَنة أَوْتَفرُوا مِنَ 
الزَحْفبِء وعَلَيْكُمْ خاصّةً اليَهُودَ أَنْ لا تَعْدُوا في السَّبْتِهء قال: فَقبُلُوا 
يَدَهُ وقالُوا: نشهد أنك نبيّ» قال: «قا يُنعُكُم أَنْ تتِعُوني؟»» قالوا: إن 
داود دعا أن لا يزالٌ في ذُرَييِهِ نبيء وإنا نخشى إِنٍ ابَعْنَكَ أن تقيُلنا 

اليهود(' . 
أن كادي فت دن نان .ضوت ابوذارة ماعت» المرالنة 
حدثنا شعبةٌ ثم ذَكَرَ مئلّ حديثٍ أبي الوليد بالشَّكُ الذي فيه. 

وأن عبدّالملك بنَ مروان الرقي حدثنا قال: حدثنا حجاحٌ بن محمد 

حدثنا شعبةٌء وزاد: أنْ ذلك الشك من شعبة. 


)١(‏ ضعيفء وهو مكرر ما قبله. 


4ه 


َمَقَلنا بذلك انفرادٌ يحيى بن سعيد بِبْذا الحديث عن شعبة خاليا من 
الشك فيه دون ابن إدريس » ودون مَنْ سواه من رواه عن شعبة تمن ذكرناه 

في هذا الباب . 

فهذا ما وجدناه في هذه الآياتِ عن رسول الله عليه السّلام» 
3 ع م هه لك 

والموضع الذي وقع فيه الشك منها هو موضع يجب أن يوقف عل الفائدة 

فيه. وهوما قد دَلَّ أن حُكمَ الله تعالى كان تحريمٌ الفِرارٍ من الزحف مما 

تعبّدَ به نبيّه موسى عليه السلام» وبما لم يَنْسَحْهُ بعد ذلك حتى صار من 
شريعة نبيناء وكان في ذلك دفمٌ لقول. مَنْ قال: إن قولّ اللّهِ تعالى: ومن 

يوَهُم يُومَئِذٍ دُبرَه» الآية [الأنفال: ١ع‏ التي ذكرها في سورة الأنفال . 

إنما كان ذلك ف يوم ل خاصة. وأن ك2 ليس فيا بعذه. 

فأما ما ذكرنا أنه قد رُويَ عن ابن عباس في تأويلهاء وني التسع 
الآيات المذكورات فيها: 

إن يحيى بن عثمان حدثناء قال: ك_ عبدُالغمار بن داوود 
الحراني أبوصالح . حدثنا عََابُ بن بشيرء عن و عن عكرمّة 

عن ابن عباس في قوله : «يَسْمٌ آيّاتِ بِيْنَاتٍ » [الإسراء: ]٠١١‏ قال: 
اليد والعصاء والطوقان: والجراد. والقمل. والضفادع. والدّم 

والسنين» ونقص من الثمرات() . 

)١(‏ خصيف ‏ وهو ابن عبدالرحمان الجزري : سيىء الحفظ, اختلط بأخرة. وباقي السند 
ثقات . وأورده السيوطي ف «الدرء 2.21/1 وقال: أخرجه عبدالرزاق» وسعيد بن 
منصور» وابن جرير. وابن المنذر. واب بن أبي حاتم من طرق» عن ابن عباس . 
وفي «تفسير ابن كثير» و يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع ايات بينات » وهي 


الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيا أخبر به عمّن أرسله إلى فرعون. وهي 
العصاء واليد. والسنين» والبحر. والطوفان. والحراد» والقمل» والضفادع . والدم - 
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َبْرَ أنا تأملنا ما روي عن ابن عباس في ذلك من غير طريق عكرمة 
مولاه. فوجدنا عن سعيدٍ بن جبير عنه 0 ذلك مما ذكره في حديثه ف 
الفتون: ظ 

ل ل بن هارون, أخبرنا 


. و #امه 


الأصبغ بن زيد. حدثنا القاسم”' ابن أب أيوب. حدثبي. سعيد بن جَبَير 
قال: 

سالتٌ ابن عباس عن "كوه تعالى ارم وتاك تون[ طه 5] 
فسألته عن الفتون كاعر 0 استأنف الشبار اين بين فإن ها حديثاً 
طوياة: فلما أصبحتٌ غدوتٌ إليه لأننَجزٌ منه ما وعدني. فَذَّكْرَ عنه ما ذكر 
عنه في حديثه إلى أن ذكر ول موس لفرعون: أريدٌ أن 00 بالله 0 
ول مو رام وأن فرعون أبى عليه ذلك. فقال: انْتِ بآية 
إن كنت من الصَّادِقِينء فألقى عصاه. فإذا هي حيّةٌ عظيمة فاغِرَة الوا 
قاصدة مُسْرعَة إلى فرعون. فلم| رآها فرعونُ قاصدة إليه. خافهاء فاقتحم 
عن سريره.. واستغاث بموسى أن يكفْها عنه. ففعل. ثم أخرج يَدَهُ من 
جيبهء فراها بيضاء من غير سوءٍ من غير بَرّصاء ثم ردّهاء. فعادت إلى 
لوا الأول. ثم ساق الحديثث حتى بلغ ذكر مكث موسى لمواعيدٍ فرعونّ 
الكاذبّةِ. كلما جاءه بآية. وعده عندها أن يُرْسِلَ معه بني إسرائيل» فإذا 


- آيات مفصلات. قاله ابن عباس. وقال محمدُ بن كعب: هى اليد. والعصاء والخمس 
فق «الأعراف», والسنين. والبحر. وقال ابن عباس انق ومجاهد. وعكرمة. 
والشعبي . وقتادة : هي يده. وعصاه. والسئين. ونقص الثمرات» والطوفان,. والجراد, 
والقمل. والضفادع. والدم. وهذا القولٌ ظاهر جل حسن قويّ. وجعل 'الحسن 
البصري السنين ونقصٌ الثمرات واحدة. وغنده أن التاسعة هي تلقف العصا 
ما يأفكون. 

. تحرف في الأصل إلى : الهيثم‎ )١( 


يقي لعلف ضوع وقال : هل يستطيمٌ ربك أن يصنع غير هُذا؟ 
فأرسل الله عليه وعلى قومه الطوفانَ والجراد. والقمُلَ والصفادع + وَالدّمْ 
آيات مُفْصّلاتِء كل ذلك يشكو إلى [موسى]؛ وو طلتناكة أن يَكفْهًا عنه» 
ويُوافِقُه على أن يُرْسِلَ معه بني إسرائيل. فإذا كف ذلك عنه. نكت عهدّه. 
واعلك يح اتن مون هده اكلام بالروخ تمق فرج نيم ليام فل 
أصبح فرعونٌ. ورآهم قد مَضَوًا أرسل في المدائن حاشرين, فَتَبِعَهُم جندٌ 
عظيمةٌ كثيرة» وأوحى اللهُ إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاهء 
َانمَرقٌ اثنتي عَشْرَة فرقة حتى يجوز موسى ومَنْ معه. ثم الَْقِمْ على مَنْ بَتِيَ 
من فرعون وأشياعه. ثم ذكر ماكان من الله تعالى مما أهلك بهِ فرعون 
وقومّه من الغرق حتى بلغ إلى ماكان من الله تعالى في| كان منه في قوم 
موسى عليه السلام, وأنه نَتَقَ عليهم الَبَلَ كأئه ظَلَةُ؛ ودنا منهم حتى 
خافوا أن يّقَمّ عليهم. ثم ذكر مابَعْدَ ذلك في حديثه الذي ذكرنا حتى بلغ 
إلى موضع تحريم الله تعالى على مَنْ حَرُمَ من القوم الذين سماهم 
موسى قَبْلَ ذلك فاسقين» ثم ابتلاهم با ابتلاهم به مِن التَيه في الأزض, 
الني ابتلاهم اليه فيها أربعينَ سنة يتيهون في الأرض» َيُصْبِحُونَ كل 
بوم. فيسيرون ليس هم قرارء ثم ظَلّلَ عليهم العَمَامٌ في التيه. وأنزل 
عليهم ال والسّلْوى وجعل لهم 50 ولا تنخ وجَعَل بين 
طَهْرَائيهِمُ حجراً مُرَبّعا وأ مر تعالي, موسى. فضربه بعصاه فانفجرت منه 
اننا عشرة عيئاً فى كل ثاحية ثلامة آعينء وأغلم كل .سيط غيتيه. القن 
يشربون ولا يَرْتَحلُونَ من مَْقَلَةِ إلا وَجَدُوا ذلك الحَجّر منهم بالمكانٍ 
الذي كان منهم بالأمس .رفع ابن عباس هذا الحديتٌ إلى النبيّ عليه السلام(" . 
لي ا 
الحديث منباء وهوكما قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :١67/7#‏ موقوف من كلام - 
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قال أبو جعفر: فكان مافي هذا الحديث من الآيات التسع سبع 
ايات كانت من الله الكل تغريقه فرعون وقومه في البحر.ء وهي عصا 
موسى ويدُه. وإرساله على فرعون وقومه الطوفانَ. والجرادّء والقُمُلَء 
والضْفَادِعَ وَالدّمَ . 


ومنها ما بعد تغريقه فرعون وقومه ما قد ذكرناه في هذا الحديثٍ من 
َْقِهِ البَلَ على مَنْ لَتَقَهُ ومِنَ التيه الذي ابْتلى به مُن ابتلاه ومما كان منه 
تعالى في ذلك من تظليله عليهم الغمامً في الثيه. وإنزاله عليهم ان 
والسلو وبما جعل لهم من الثياب التي لا تبلى ولا نسح وما جعل بين 
ظهرانيهم من الحجر الموصوف في هذا الحديث» وتما كان من موسى فيه 
من ضربه إياه بعصاه حتى انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً من كل واحدة منه 
ثلاثة أعين, وإعلامه كََُ سبط عينهم الي يشربون.ء ومن أهم كانوا 
لا يرحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحَجَرٌ منهم بالمكانٍ الذي كانوا منه 
بالأمس . والله أعلم ما الآيتان الباقيتان بعد السبع الآياتٍ التي كانت قبل 


5 ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه. وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنههما 
ما بيج نقلّه من الإسرائيليات عن كعب الأحبارٍ أو غيره. ونقل ابن كثير عن شيخه 
أبي الحجاج المري أنه سمعه يقول ذلك. 
ورواه النسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «التحفة» 478/14 (وتحرف فيه 
«الفتون» إلى: «القنوت») من طريق عبدالله بن محمد.ء عن يزيد بن هارون بهذا 
الإسناد. 
ورواه ابسن جرير في «تفسيرهه» 5١/54١1-ا2(5‏ والوطل: (56514) من طريق 
يزيد بن هارون. به. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 145/4 20# وزاد نسبته إلى ابن أبي عمر 
العذني في «مسنده», وعبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أسي حاتم؛ وابن مردويه. وانظر 
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تفريق فرعو وقومه من هذه الأشياء. وصار هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي عليه 
السلام . 

نّم اعتبرنا ما يُروى عمن قدرنا عليه من قد رُوِيَ عنه في ذلك شي 
هَل ُو موافقٌ لما رويناه عن ابن عباس» عن النبي عليه السّلام؛ وعن 
صفوان في ذلك؟ 

فوجدنا أحمد بنّ دوذ خنوقاء قال عتنقا إمتاعيل بِنُ سالم. أخبرنا 
هُسَيْمٌ » أخبرنا منصور. عن الحسن, ومغيرة» عن الشعبيّ في قوله تعالى : 
جع آايات بينات© [الإسراء : ]٠١١‏ قال: اللرقان:: والجرادٌ. والفملة 
والضمَادعٌ والدّمء ويده. وغضاة» والستاة. ونقضن-من العمرات20: 

ووجدنا أحمدّ قد حدثنا قال: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا ابن 
المبارك. عن إسماعيل. عن أبي صالح. وعكرمة مثله9"" . 

ووجدنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قد حدثنا قال: 
حدثنا الفريابيئُ. حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى. عن عحاهدٍ مثله0". 

وكانت الآياتث المذكوراتٌ في حديث ابن عباس. وفي أحاديثٍ من 
ذكرناه معه من التابعين نِذَارَاتَ©) وتخويفات. ووغيدات» وكانت الآياتث 
هي العلامات قال الله تعالى : 9وَجَعَلْنا ابن اله آيةَ» [المؤمنون 6 
وقال: لوَجَعَلْنا اللْيلَ وَالنْهَارَ يتين » [الإسراء: ]١7‏ فكانت تلك الآيات 
ييا عل اقلق لأنبم يعلمون أنها لا تكون إلا مِنْ عند الله تعالى» وأن 
)١(‏ رجاله ثقات. 
(؟) رجاله ثقات. إسماعيل: هوابن سالم الأسدي», وأبو صالح : هوذكوان السمان. 


(*) أبو يحيى : هو القتات الكوني الكناني لين الحديث. وباقي السند ثقات. 
(١‏ جمع نِذَّارَة بكسر النونء وفي «القاموس»: النذير: الإنذار. كالتذّارة. 


ف 


الخلرقن عاجوون نيال ره مع ذلك 3 الله إذا لم يكن منهم الرجوعٌ 
إلى أمره مما جاءهم به من أجله معاقبهم ومُعَذْيُهم . 


والآيات أيضاً فقد تكون عبادات. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عَنْ 
عبده ونبيه زكريا عليه السلام من قوله : ورب الل لي آي [مريم ل 
ومن قول اللَّهِ تعالى له: ابيئك ألا تُكُلُم الناس نَلانَة يام إل رمْزاً» 
[ال عمران: ]4١‏ في أجد الموضعين اللذين ذكر ذلك فيهما في كتابه» وفي 
الموضع الآخر منهم| قال: ظَاينكَ أل تُكَلَمَ اناس ثَلآاتَ لَيّال, سَويا» 
[مريم »]٠١::‏ فكان تصحيحٌ ما في حديث ابن عباس . وما في حديث صفوان 
في ذلك. إنما في حديث صفوان هو على الآياتِ التي تعبّدُوا بهاء وكان ما في 
حذيك: ابن عناس :هو الآيات :الى أوعذوا ييا وخر نرهاء: وألرر واننياة إن 
سارها 1و ما قد بيه لهم على لسانٍ رسوله عليه السَّلامُ فصحّ 
ذلك مافي الحديثين جميعاء وعَقَلْنَا عن رسول الله عليه السَّلام أن مرادّه بما 
في أحدهما غير مراده بما في الآخر منهاء والله نسأله التوفيق. 


| وسأل ا فقال: فيها قد رويته عن ابن عباس. وعن صفوان 
مااقد وقفنا به على أن اللَّهَ تعالى قد كان آى نبيّه موسى عليه السَّلامُ ثماني 
عشرة آية.في كل واحدٍ من الحديثين اللَذَّيْنَ رويته| منه تسم آيات. وإنما في 
الآية التى ذكرت .هذين الحديثين من أجلها إيتاؤه إيّاه تسع آياتٍ. وهي 
قوله: «وَلْقَد اتينا مُوسَى يسع آيات» [الإسراء: 0.8٠١١‏ ولم يذكر فيها من 
الآيات أكثرٌ من ذلك فالحاجة بنا من بعد إلى الوقوف على التسع الآيات 
المذكورات فيهاماهى؟ قائمة. 


فكان جواينا في ذلك بتوفيق الله وعونه أن في الآية التي تلاها قولّه 
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تعالى : (فاشآل بي إشرَئيلٌ إذ اهف َال لَهُ فون إن انك يَا مُوسَى 
مَسحُورأ» [الإسراء: .]٠١١‏ 

فعقلنا بذلك أن موسى إنما كان جاء بني إسرائيل بما كان اللّهُ تعالى 
تَعبدَهُمْ به حينئذٍ لا بما سواه ولأنه ليس من سيل إلى قوم بما تُعُبّدُوا به 
يأتيهم بنذارات, ولا وعيدات. ولا تخويفات. وإنما يأتيهم بما أرسل به 
إليهم لا بما سواهء فإن أجابوه إلى ذلك وِقَبلُوهِ منه(20, اكتفي بذلك منهم 
وحملهم عليه. وغني بذل كع اموا مذ الندارات: والتخويفات»«ومن 
الوَعِيدَاتء. فلا قابله فرعون لما جاءهم بها بما قابله به فيهم من حبسهمء 
ودعواه ربوبيتهم بما حكاه الله تعالى عنه من قوله لهم: لما عَلِمْتَ لَكُم مِنْ 
إله غَيْري » [القصص :8*]» ومن قوله لموسئ لما قال له ما قد ذكرنا فيما قد 
007 حديث الفتون في. هذا الباب لما جاءه هو وأخوه هارون عليه 
السَّلامُ من قوله لا سأله عما يريد فقال له موسى: تَوْمِنُ بالله تعالى» 
وسيل معي بني إسرائيل. ومن قول. فرعونَ عند ذلك: «ائت بأية إن 
كُنْتَ مِن الصادقين» فجاءه موسى من الآيات بما جاءه به مما قد رويناه في 
هُذا الباب من التخويفات والئذارات والوعيدات, فلما عتا عن ذلك» 
وتمادى رو وفي إباءته على موسى ما دعا بني إسرائيل إليهء جاءه من 
الله حقيقةٌ وعيدهء فأهلكه وقومه الْذِينَ اتبعوه بما أهلكهم به ثما ذكره تعالى 
في كتابه» وعلى لسان رسوله محمد عليه السّلامُ فيها رويناه من حديث 
الفتونٍ عن ابن عباس . 

وفيا ذكرناه من ذلك ما قَدْ بَانَ به ما الآياتٌ التسمٌ من الثماني عشرة 
الآية الي ذكرناء وإنما كان قصدُنا في هذا الجواب إلى حديث ابن جَبَيْر عن 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى «منهم». 
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ابن عباس في الفتون دونَ حديثٍ عكرمة مولاه عنه اللّذَيْنَ رويناهما في هذا 
الباب. لآن الذي في حديث ابن جبير هي التي خوؤف ع موسى فرعون. 
وأوعده بها حين لم يُؤمنء ول يبه إلى إرسال بني إسرائيل معه. ' 

حاتت عكرمة في تحقيق الآيات التسع المرادات بقوله: «ولقذ اتينا 
موسى يسم آيَاتٍ بئات » [الإسراء : ]٠١ ١‏ وذلك مما قد دفعه حديثٌ صفوان 
عن رسول الله عليه السلام. لأن حديثٌ صفوان هذا محرجه تفسير قوله 
تعالى: «ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات» كما مرح حديثٍ عكرمة عن 
ابن عباس أن تلك الآياتٍ هي الآيات التي ذكرها في حديثه عنهء فَضَاٌ 
ذخان يديك ممتموانا»» ولي الأخراا» مع رسول :اتلد عليه اننال حيتي 
ولان معقولاً أن الذي في حديث عكرمة هذا محالٌ. لأن فيه المجيء 
بالذارات. والوعيدات والتخويفات قبل المجيء بالشريعة التي تكون هذه 
الأشياء عند إباءتها. واللّهَ نسألّه التوفيق. 


)1١(‏ في الأصل «أحد». 
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4 بابُ بيانٍ ما أشكل ممارُوِيَ عنه صلَّى الله 
عليه وسلم في السّبب الذي كان فيه نزول قوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا 
موسى » [الأحزاب : 18]. . الآية وما رُويّ عن علي / 
في ذلك مما يُحبط علماً أن علياً لم يقل ذلك رأيء 
ولا استنباطاً. إذكان مثلّه لا يقال بالرأيء. 
ولا بالاستنباط بهماء ولا يُقالُ إلا بالتوقيف من 
النبي عليه السَّلامُ 


 "51/‏ حدثنا إبراهيم 7 مرزوق. حدثنا رَوْحّ بن عبادّة» حدثنا 
عَوْفٌ الأغرابيّ , عن ابن سيرين 

عن أبي شريرة في هذه الآية طلا تَكُونُوا كالذِينَ دوا مُوسّى » 
الآية [الأحزاب : 54]. قال رسول الله عليه السلام : إن مُوسَى عَلَيْهِ السلام 
كان نّ رَجَادُ حبياً ستيراً لا يكَادُ أن يُرَى مِنْ جِلَْدِهِ شيءٌ استحياءً منهء فاذاه 
مَنْ آذَاهُ مِنْ بني إسرائِيلٌ» وقالوا: ما يَسْتَير هذا اللْسرْ إلا مِنْ عَيْبِ ِجِلْدِهٍ 
إما بَرَصٍ وإما أكرّةاا» هكذا قال لنا إبسراهيم في حديثهء افا اللغة 
محالِفوته في ذلك ويقولون : إنها رةه لأنها ادر بمعنى 6 فمنها بالإإضافة 


(دلة قال الحافظ في «الفتح» : بضم بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء وبفتحتين 
في) حكاه الطحاوي عن بعض مشامحه. ورجح الأول وهي نفخة قي الخضْية: يقال: 


رجل ائرء بين الأمّر. 


بي 


إليها أَمرَة ‏ وإما آفةء وإن الله تعالى أراد أن يرنه نما قالواء وإن مؤتنئ 
خلا يوماً وحدّه. فوضمٌ ثوبّه على حَجَرِ ثم اغتسلء فلم| فرغ مِن غسلهء 
أقبل إلى ثوبه ليأخذه. وإن الحَجَرٌ عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه. وطلب 
الحجرء وجعل يقول: وبي حَجَرٌ تبي حَجَرُ إلى أن انتهى إلى ملأ 
بني إسرائيل , كرافة يان كأحسن الزعخال جلف اه الله مما قالواء وإن 

ل قام. فأخذ ونه فَلبِسَه فَطَفِقٌ بالحجر ضَرْباً قال: فواللّهِ إن في 
الحجر لي من أثْر عريه تلزنا أواريعا اويا » فهذا ما روي في 
هذا لل ل ش 

وأمًا ما قد رُوِيَ عن علي في ذلك مما نُحيطًٌ علا أ نه ل يله إلا بأخذه 
إباة عن رشول: لله صل الله عليه وسلُّم والأنءقية اانه أن الله اكعاله 
عَنى ما ذكره فيهء وذلك شهادة منه على اللَّهِ به. ولا يَسَعْهُ ذلك إلا بأخذه 
ياه من حيتٌ ذكرنا. 

كما حدثنا إبراهيمُ بن أبي داود» حدثنا سعيدٌ بن سليمان الواسطي 
عن عبّاد بن العوام. عن سفيانَ بن حُسين» عن الحكم. عن سعيدٍ بن 
جبَيْر عن ابن عباس ٠‏ 

عن علي لا تَكونوا كالَذِينَ آذْوَا مُوسَئْ» قال: صَعِدَ موسى, 
وهارونٌ الجبلَ» فمات هارونٌء فقال بنوإسرائيل: أنتّ قتليتّه. كان ألينَ 


)١(‏ بالتحريك: أثر اجرح إذا لم يرتفع عن الجلد. فشبه به أثر الضرب في الحجر. 

(؟) إسناده صحيح. إبراهيم بن مرزوق: ثقة. وباقي السند على شرطها|. عوف 
الأعرابي: هوعوف بن أبي جميلة العبدي البصري . 
ورواه البخاري )7”4٠4(‏ و(41/44), والترمذي (١12؟”7),‏ زايد من طرق 
عن روح بن عبادة, بهذا الإسناد. وأحد إسنادي أحمد مرسل . 
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5 منك» وأشدّ حياءً فأدوه 5 ذلك» فأمر اللَهُ تعالى المللائكة فحملته. 
وتكلمت كونه حتى عَرَفْتَ بنو إسرائيل أله قد مات فدفئوه » فلم يعرف 
مُوضِعْ قبره إلا الرخم20, فإن الله جعله أبكم أصهم”” 

قال أبو جعفر : وكان مَنْ لا عِلْمَ عندّه ممن وقف على هذين الحديثين 
يرى أنما متضادّان. وحاشا لِلَّهِ أن يكونا كذلكء لأنه قد يجورٌ أن تكون 
بنوإسرائيل آذت موسى مما ذكر مما كان ما آذَنْه به في كُلّ واحدٍ من الحديثين 
حتى برّأه اللَّهُ من ذلكما برّأه به من ذلك مما هو مذكور [في] هذين 
الحديثين . 


)١(‏ والرخم: طائر غزير الريش» أبيض اللون. مبقع بسواد. يشبه النسر في الخلقة. 

(؟) رجاله ثقات. الحكم: هو ابن عتيبة. ورواه ابن أبي حاتم كا في ابن كثير 474/5 
من طريق سعيد بن سليمان. وابن جرير 57/177 من طريق علي بن موسى الطوسي. 
كلاهما عن عباد بن العوام . به. وقال ابن جرير بإثره: وجائز أن يكون هذا هوالمراد 
بالأذى. وجائز أن يكون الأول هوالمراد. فلا قول أولى من قول الله عز وجل . 
قال الحافظ ابن كثير: يحتمل أن يكون الكل مراداً. وأن يكون معه غيره. والله أعلم. 
وأورده الحافظ في «الفتح» 5 ونسبه لأحمد بن منيع ع والطحاوي. وابن مردويه. 
وحسن إسناده . لكنه قال في خهايته : وف الإسناد ضعف. ولوثبت لم يكن فيه ما يمنع أن 
يكون في الفريقين معأ. لصدق أن كل منبها آذى موسى. فبرأه الله مما قالوا. 
قلت: ولا وجه لتضعيف سنده. فالكل ثقات من رجال الستة عدا سفيان بن حسين. 
فإنه من رجال مسلم. وهوثقة باتفاقهم في غير الزهري. وهذا الحديث رواه عن 


الحكم بن عتيبة . 


1 باب بيانٍ مُشْكلٍ مارُوي عنه عليه السّلامُ 

مماكان منه في عبدالله بن أبي بن سَلُول ارأس, 

المنافقينَ بَعَدَ موته من صلاته عليه. وَمَمَا يدل غلى 
خلاف ذلك كان مئه فيه 


46 حدثنا يزيد بن سنان. وإبراهيم بن أبي داود جميعاً قالا : : حدثنا 
عَبْداللُهِ بن عت حدثني اللنث» حدثني لسن خالدٍ بن شهاب. 
أخبرني يللين عبدالله بن عُتَبَةَ عن ابن عباس 


عن عَمَرَ أنه قال: لما مات عَبْدَاللُه بن ورين سلول27 دُعي له 

0 1 و 5 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلٍ عليه.ء فلا قام. رسول الله عليه 

00 0 8 اب# 2 
السلام, وَثَبْتَ إليه» فقلتُ: يا رسول اللَّهِ أتصلي على ابن أبي وقد قال 
يوْمَ كذا وكذا كذاء وكذاء أَعَدَّدُ عليه قولّه, فتبسّم رسولُ الله صلى الله 
ءَف*ة دي اقلم . 1 5 موا م 
عليه وسلم وقال: «أخر عَني يا عمر». فل) أكثرت عليه قال: «إني خيرت 
فصلى عليه29. هكذا حدثناه يزيد. وابنُ أبي داود خاصة في حديثه: ثم 
مهة م ه©٠‏ 8 : 1 3 رت #ص #اش 

انصرف, فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتانٍ من براءةة «ولا تصّل عل 
)١(‏ كان موته بعد منصرف النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه من تبوك. وذلك في ذي 
القعدة سنة تسع. وكانت مدة مرضه عشرين يوم ابتداؤها من ليال, بقيت من شوال» 
0 تبوك. وفيهم نزل قوله تعالى: «لو خرجوا فيكم 


ا :ونا ل بأغد فين 'عنن إل عليه رمال قزل فز وصل عليه إجراءً له 
على ظاهر حكم الإسلام. واستصحاباً لظاهر الحكم. ولا فيه من إكرام ولده الذي - 


١ 


أَحَدٍ متهم مَاتَ أبدا وَل تَقُمْ عَلَ قبرِو» إلى قوله تعالى ظوَهُمْ فاسقون» 
العوبة: 2"0]46. 2020200 
4 حدثنا إبراهيم بن أبي داود» وأحمد بن داود بن موسى 
2 0 20 .2 و م« 
عن ابن مُمر: أن عبدَاللُهِ بنَ أبي لما توق جاء ابنه”"© إلى 
رسول الله عليه السَلام فقال: يأرشول الله أغطنى قميصك أكفنه به 
ري . : 5 5 20 5 ”ا 2 # ا رجه 

وصل عليه واستغمر له فأعطاه فميضة دم قال: «اذي به أصل عليه» 

فاده فلا أراد أن يُصَلٌّ عَلَيّْ جَدَّبَهُ عُمَرُ وقال: أَلَيْسَ اللَّهُ قد نهاك أن 

- تحققت صلاحيته: ومصلحة الاستثلاف لقومه. ودفع المفسدة, وكان النبي صل الله 
عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين» ويعفوء ويصفحء, ثم أمر بقتال 
المشركين. فاستمر صفحه وعفوه عمّن يظهر الإسلام. ولو كان باطنه على خلاف ذلك 
لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: «لا يتحدث الناسٌ أن محمداً يقتل 
أصصايه . . .6 . : 
لكمال شفقته عل من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبدالله الرجل 
الصالح, ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلولم يجب سؤال ابنه» وترك الصلاة 
عليه قبل ورود النبي الصريح ؛ لكان سُبَةٌ على ابنه» وعارأً على قومه. فاستعمل أحسن 
الأمرين في السياسة إلى أن نبي » فانتهى . 

)١(‏ -حديث صحيح» رجاله ثقات إلا عبدالله بن صالح, فإنه سبىء الحفظ. ولكن تابعه عليه 
يحيى بن بكير عند البخاري )١55(‏ و(4511)» وحُحجين بن المثنى عند النسائي 
//او ‏ وى كلاهما عن الليث» بهذا الإسناد. 
ورواه التردمذي [فتحضةة والطبري )١٠7٠١66(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 

الزهري» به. وانظر «الدر المنثور» 381/9 . 

(1) هو عبدّالله بن عبدالله بن أبي من فضلاء الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء واستشهد 
يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصدّيق» ومن مناقبه أنه بلغه بعش مقالات أبيه » فجاء 
إلى النبي صل الله عليه وسلم يستأذنه في قتله» فقال: أحسن صحبته. أخرجه 
ابن منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. انظر وسير أعلام البلاء» "51/1١‏ - 
وفضن؟ 


لفى 


1 المنافقين؟ فقال : «أنا ين رين انز مم ألا تَستغِز لم 
تستغفِر لَهُمْ سبعين 7 ة فلن يَعْفِرَ الله 3 [التوبة: ]0 فنزلت: 

5 عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم مات أَبْداً ولا نَقُمْ عَلَى قَبرِوِ4 [التوبة: 84] 
فترك الصلاة عليهم2»7. 
ظ حدثنا فهلٌّ. حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبّة حدثنا أبو أسامة, 
عن عُبَيْداللُهِ بن عُمَرَّ عن نافع 

عن ابن مُمَرَ قال: لما تُوقّ عبدالله بن أبي جاء ابن عبدالله إلى 
رسول. للَّهِ فسأله أن يُْطِيةُ قميصّه يُكفن فيه أبام. فأعطاف ثم سأله أن 
يُصلٍِّ عليهء فقامَ رسولٌ اللّه ليصلٌ عَلَيه فقام عَمَرٌ فأخذ بشوب 
رسول اللنس: فقال : يا رسول الله صل عليه. وقد .نماك الله أن تصلي 
عليه؟ فقال رسول الله : «إنما خيرني الله فقال «استغفر ُمْ م 
لْهُمّ إن تستغفر لْهُمّ سَبِعِينَ مَرّة» [التوبة:١6]‏ وسأزيده على 
سبعين» فقال: إنه. منافق. فصلى عليه رسول الله » فأنزل الله «ولا 
ل عَلَ أَحَدٍ مُعم مّاتَ بدا وَل نَم عَلَ قَبرو» [التوبة: 9]86©. 


قال أبو جعفر: ففي حديثُ ابن عمر هذا قولُ عمر لرسول الله عليه 
السّلام: أتصلي عليهء وقد نباك الله أن تُصلٍ على النافقين. في حديث 


)١(‏ إسناده صحيح على شرطها غير مُسَدّد. فإنه من رجال. البخاري. ورواه البخاري 
)1١759(‏ و(070؟1١)‏ و(4577) و(5ثلاه). ومسلم )71٠٠١(‏ و(17/4). والترمذي 
(5094). والنسائي 517/4 58,. والنسائي 51/4 38, وابن ماجه (1878), 
وأحمد 18/1., والطبري (17060) و(61١17)‏ و(60١17١)‏ من طرق عن عُبيدالله بن 
عمرء بهذا الإسناد. اا 
وقوله : «بين خيرتين»: قال القسطلاني 7 بخاء معجمة مكسورة ومثنأة تحتية تحتية 
مفتوحة, تثنية خيرة كعنبة. أي : أنا مخير بين الأمرين الاستغفار وعدمه. 

(؟) إسناده صحيح على شرطههما. أبو أسامة: هو حماد بن أمامة: 


يف 


يحيى بن سعيد. وفي حديث أبى أسامة : «وقد نباك اللَّهُ أن ل 
عليه» . ش 

وليس ذلك في حديث ابن عباس الذي رويناه قبله. ومكان ذلك في حديث 
ابن عباس: «أنُصَلّ عليهء وقد قال يَوْمَّ كذاء وكذا: -كذاء وكذاء. 


'والذي في. حديث ابن عباس من هذا أولى عندنا ثما في حديث 
ابر كم لآن .غالا: أن يكون "الله تغاق يتى ليله عن فى ع م يفعل 
ذلك الشيء. ولانرى هذا إلا وَهْماً من بعض رواة هذا الحديث. 
والله أعلم . ج' 
اك ل أحمد بن داود» حدثنا سيل حدثنا بحيى »2 عن 
تجالدء عن سكين 
عن جابر قال: أَوْصَى رأسٌُ المنافقين أن يُصلٍ عليه النبيُ عليه 
السَلامُ وأن يكفئه في قميصه. فللا مات كفنه في قميصه وصلى عليه. وقام 
على قبره فَأَنْرَلَ الله «ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدا ولا تقم عَلى 
قبره #4( [التوبة : 86]. 
قلت: طن عُمَرُ أن في قوله «استغفر لهم» الآية تيا عن الصلاة 
عليهم. فأعلمه النبي عليه السلام أن ذلك ليس بنبي. ولم يكن قوله 
)1( مجالد ‏ وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني -: لتعن بالقوي. وباني رجاله ثقات. وقد 
تحرف في المطبوع من الطبري «مجالد» إلم.: مجاهد. 
ورواه ابن ماجه .)١85715(‏ والطبري (؟1706) من طرق عن يحيى بن سعيدء بهذا 
الإسناد . ١‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره ١4/4‏ عن «مسند البزار» من طريق عمرو بن علي» عن 


يحيى. ومن طريق يوسف بن موسى. عن عبدال رحمن بن مغراء الدوسي:. كلاهما عن 
تجالد, عن الشعبى , عن جابر. وقال: وإسناده لا بأس به وما قبله: شاهد له. 


ارفا 


'. تعالى «إولا تصل على أحدٍ منهم» نزل بعد وهذا بين في الخبر. 
رما يُنوكدٌ لحذاء:.وآن الامرٌ عل خخلاف ماالله ابوجعفر: 
١‏ ل ما رواه يعقوبٌ بن شيبة. عن سُنْيْدٍ بن داود. عن حمادٍ بن 
زيد) عن يحيى بن سعيد 
عن على بن الحُسينء قال: لا توفي عَبدُاللُهِ بنُ أبي » جاء ابه 
اجا وكان وهال أضيكاة قال رمرل الذع إن :0 لقنا قد 
مات. فأعطه قميصّك الذي يل جِلْدَكَ أكفنه في وصَلّ فلك تقال 
عمر: أتصلي على هذاء وقد نهى الله عنه؟. قال: «وأين النبي 
يا ابن الخطاب؟» فقرأ عليه: «استغفر هم أولا تستغفر لهم» إلى قوله 
«الله لهم ». قال: «وأينَ النهيّ0". ترى نهياً!» فأعطاه قميصه وصلى عليه(" . 
قال أبو جعفر: وفيا روينا من هذه الآثار صلاة رسول الله عليه 
السلام على ااي 
وقد رُوي عنه ما قد دَلَّ على أنه لم يكن صل عَلَيْهِ: 
7 كما حَدَّئنا عبدّالغني بن رفاعة بن أبي عقيل أبو جعفر 
اللُخمي» حدثنا حفيان بق 0 عن عهرو بن دينار 
سْمِعَ ابروا يقول: أق النبِيّ عليه السَلام ابن ام بعد قا لجل 
)١(‏ في الأصل «وإن النهى». 0 
(1) سُنيد بن داود: 5-6 مع إمامته ومعرفته. وعلي بن الحسين ‏ وهوابن علي بن 
أبي طالب الملقب بزين العابدين : تابعي ثقة. ثبت روى له الجماعة؛ فالخبر مرسل . 
وانظر «الفتح» 7714/4 . 
قلت: من قوله : «ظن عمره إلى قوله : «فأعطاه قميصه وصلى عليه؛ ليس هو من كلام 
أبي جعفر, وإنما هو مقحم تمن وقعت له هذه النسخة من أهل العلم أراد به الرد على 
أبي جعفر ى! هو واضح. ول ترد هذه الزيادة في (ر). 


7 


حُفْرَته فأمَرَ به فرج فوضعه على ركبتيه, ونَفْتُْ عليه من ريقه» وألبسه 
قميصّه صل الله عليه والله أَعْلّهُ 0©. 

4 وكا حَدّئنا الربيعٌ الْرَادِيُء حدثنا أَسَدُ بنُ موسى. حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثنا عَبدّالملك بن أبي سليمان» عن 
06 
لله عليه وسلم فقال: : بارسول ال إلك إن له ا فأتاه 
وقد أَدْخِلٌ ف حفرته, ,فقال: «أفلا قبل أَنْ تُدْخِلو!»». قال: َأَخْرِجَ من 
حُفرته قَتَقْل عليه مِن قَرْنِهِ إلى قَدَمِِء والبسّه قميصّه”". 

ها وكا حدَّثنا أحمدٌ بِنُ الحسن بن قاسم الكوفي.» حدثنا 
اطي محمد. حدثنا عبدّالملك. عن أبي الزْبيي عن جابر مثله . 

قال انق عفر : فقن داعا قد تدل "انه ( يكن صل عليه 
ولا شَهدّه ولا أتاه قَبْلَ ذلك . 


وهذا هو أشبهُ بأفعاله كانت فيمن سواه مِن الناس أن صلاته على 


)١(‏ إسناده صحيح . عبدالغني بن رفاعة: ثقة» وباقي السند على شرطهها. 
ورواه البخاري )١717١(‏ و(١ه"1)‏ و("/ا/ا”) و(08٠7").‏ ومسلم (01465), 
والنسائي غ/ى وأحمد .”81١/‏ وابن الجارود (075)» والطبري )١7١655(‏ من 
طرق عن ابن عيينة» بهذا الإسناد. 
وقوله : «والله أعلم» يعني : والله أعلم بقضائه. إذ فعل رسولٌ الله صل الله عليه وسلم 
ما فعل مع قضاءٍ الله في المنافقين بما قضى به فيهم. 

(7) فيه عنعنة أبي الزبيره وعبدالملك بن أبي سليمان: أخرج له مسلم إلا أن الحافظ في 
والتقريب» قال: له أوهام . 

ورواه أحمد في «المسند» 7/١/7‏ عن محمد بن عبيدء عن عبدالملك» 5 


3/6و 


ايه ل 


ال ور حدثنا هشيمء عن ا حكيم ا عن 
خارجة بن زَيد 

000 إلا مون للصَّلاة عليه ٠»‏ فإِن ماص فك 0 

لال وما حذّثنا فهدٌء حذثنا يحيبى المماني» حدثنا حمادٌ بن زيد, 
عن ثابت. عن أبي رافع 

عن أبي شُريرة» عن النبيّ عليه السَّلامُ: أنه دخل الْمبْرَةَ فصل 
عل برجل بعد ها دون/ فقال: «مُلِعَتَ هذه المقيرَة ثوراً بد أن كانث مُظَلِمَهُ 
00 تقو 

قال أبو جعفر: وإذا كانت صلائه لمن كان يُصلى عليه إنما كانت لمن 
ذكر في هذين الحديثين. ول يَكنْ ابن أبيّ ممن يَدْحْلُ'في ذلك. استحالٌ أن 


: إسناده صحيح. فقد صرح هُشيم بالتحديث عند غير المؤلف. يحيى بن يحيى‎ )١( 
هويحيى بن زكريا بن. يحيى النيسابوري الأعرج. يلقب حَيُويَه ثقة حافظ فقيه؛‎ 
ويزيد بن ثابت  وقد تحرف في الأصل إلى: زيد  هو أخو زيد بن ثابت» وكان أسنٌ‎ 
. منه. واختلف في شهوده ندرا وقيل : إنه استشهد باليمامة‎ 
والنسائي 84/4 من طريقين عن‎ ,.)١818( ورواه أحمد 88/4*. وابن ماجه‎ 
عثمان بن حكيم, هذا الإستاد. وصضحتخه 'أبن حبان (9هل/ا).‎ 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه البخاري (488) و(450) و(17717), ومسلم 

0 (485).. وأبو داود (90#"). وابن ماجه (17؟87١)‏ من طرق عن حماد بن زيد» مبذا 
الإسناد. ولفظ مسلم : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل 
ينورها لهم .بصلاتي عليهم». 


كنوع 


يكونَ صل عليه. وقد ترك عليه السَّلامُ الصلاةً على من غَلَّ من الغنائم. 


وهوممن كان غزا معه لقتال أعدائه من لا يَعْلَمُهُ لَجِقَه دّمْ مِنْ فعل كان 
منه سوى ذلك, وأباح غيره من كان معه الصّلاة عليه. ١‏ 
ظ 8 كا حدثنا المزني» حدثنا الشافعيٌ. قال: أخبرنا فقان: 
عن يحيى بن سعيد. عن محمدٍ بن يحيى بن حَبّانَء عن أبي عَمْرَة 
عن زيد بن خالد الجُهَي قال: كنا مع النبيّ عليه السلامُ بِحَيين 
فمات رجلٌ من أشجع فلم يُصَلَّ عليه النبئّ عليه السّلامُ وقال: «صَلُوا 
عَلَ صَاحِبِكُمُ». فنظروا في متاعه. فوجدوا فيه خرزاً من خْرّزٍ سود 
لا يساوي درهمين7؟. 


)١(‏ أبو عمرة: إن كان هو مولى زيد بن خالد الجهني. فلا يعرف بجرح ولا تعديل. ول يرو 
عنه غير محمد بن يحيى بن حبان. وإن كان صوابه ابن أبي عمرة. فهو عبدالرحمان بن 
أبي عمرة الثقة المتفق على إخراج حديثه. وقد رواه مالك في «الموطأ» 408/7 برواية 
يحيى الليثي » عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن.حبان أن زيد بن خالد. . . 
قال ابن عبدالبر فيا نقله عنه الزرقاني في «شرح الموطأء /70: كذا ليحيى» وهو غلط 
سقط عنه شيخ محمد. وهوني رواية غيره. إلا أنهم اختلفواء فقال القعنبي. 
وابن القاسم. وأبو مصعب. ومعن بن عيسى . وسعيد بن عفير. عن محمد بن يحيى بن 
حبان. عن أبي عمرة. وقال ابن وهب. ومصعب الزبيري: عن ابن أبي عمرة. 
واسمه عبدالر حمان. ٠:‏ 
قلت: رواه ابن ماجه (75844) من طريق الليث بن سعد, والطبراني (/ا/611) من 
طريق سفيان بن عبينة» و (0178) من طريق أنس بن عياض» و(01784) من طريق 
عبدالعزيز الدراوردي. أربعتهم عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حبان. 
عن ابن أسي عمرة. عن زيد بن خالد. . . 
وباقي رجاله ثقات. المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني الفقيه الثقة» صاحب الإمام 
الشافعي . ٠‏ 
ورواه النسائي 2.54/4 وأبوداود (١٠7؟).,‏ وأحمد ١١4/4‏ و1475/8. والبغوي 
(71/74). والطبراني في «الكبنينه» )8١1!/5(‏ و(ه/!ا١2)‏ و(5لا١ه)‏ و(0180) - 


فف 


4 وكا قد حدّثنا المزن أيضاً. حدثنا الشافعي» أخيرنا 
عبِدَّالوَهاب الثقفيٌ قال: نشي غنق بن سعد يفوك 0000 
عن لان ا 

عن زيدٍ بن خالد أن رجلا نُوَقٍّ من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أشجع يوم خيبرء وأنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فزعم أنه قال هم : ل صَاجِيِكم, » فتغيرزت وجوه 0 
لذلك. فزعم أن رسولَ الله عليه السلا قال: «إِنّ صَاجِبَكُم قَدْ 
سبيلٍ الله قَالَ: فَمْتَسْنًا متاعه. فوجدنا جروا من خرز هود 1 
ما يساوي دَرْهمَين7" , 

نل ان حل فإذا كان من سُنته أن لا يُصَلِّ على مَنْ غَلَ مِنّ 
المؤمنين» لأنّه بعُلولِه غيرٌ مستحق للمدح في صلاته عليه. ولا مستحقٌ 
لسؤاله له ربّه ما يسأله له في صلاته عليه ممن هو بريء من مثل ذلك» 
كانت صلائه على المنافقين الذين2 قد أخبره اللَّهُ بكفرهم أَبْعَدَّ وبتركها 
عليهم أحقٌّ. 

وكذلك ما رُوي عنه في تركه الصّلاة على مَنْ قتل نَفْسَه. ممن كان 
ينجل الإسلام : 


- ورلاماه) وعبدالرزاق 1١١‏ 6 والحميدي 2)81١6(‏ وابن الجحارود (1م١٠6)‏ من 
طرق عن يمحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبي عمرة (وفي 
بعضها: طن ابي عمرة فول ريدين حالم عن زيد بن خالد. .. وضححه الحاكم 
ا ووافقه الذهبي . 
وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد ه/799 و0٠٠6“‏ ” و01”#. وصححه الحاكم "5154/١‏ 
عل خرط العيحين: ووافقه الذهبي. وهوكا قالا. 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «الذية. 


١+4 


م ل كما قد حدثنا ابن معبدء حدثنا إسحاقٌ بن منصورء حدثنا 
إسرائيل» وشريك , وزهير. عن سماك بن حرب 

عن جابر بن سمرة أن رجلا نَحَرَّ نفسه بمشْقَصء فلم يُصَلَّ عليه 
النبئٌّ عليه السّلام0©. 

وإذا كان لم يُصَلْ على هذا الرجل . وهومن أهل الإسلام لِمَا كان 
منه من قتل نفسه, كان بأن لا يُصَلِّ على من حَرّمه عليه صلى الله عليه 
وسلم. وعلى المؤمنين. وعلى نفسِه فوق ذلك أحرى. وبتركه إيّاه عليه 
أولى» وقد كانت سن”تّه فيمن كان يموت من أمتهء فَيُدْعَى للصلاةٍ عليه أن 
يعتبرٌ في أمره من أحواله : 

ساق حدننا: مونم بهلاننا ان “وهبين: أكون ابن 
أبي ذئب. ويونس بن يزيد. وما قد حدثنا بحرٌ بن نصرء حدثنا ابن وهب. 
أخبرني يُونْس ‏ ولم يذكر ابن أبي ذِنْب ‏ ثم اجتمعا جميعاً. فقالا: عن 
ابن شهاب» عن أبي سَلْمَة 

عن أبي هُرِيرةَ أن رسولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسَلّم كان يوق 
بالرجل المت عليه الدّيْنْ؛ فيسألٌ ما ترَل لذي من أقضاء؟ :نان لدت أنه 
ترك وفاء 0 عليه. وإلا قال: مانا عل صَاحِبِكُم». فليا فتح اللَّهُ 
عليه الفتوح قال: «أنا أولى بِالمْومِنين من تبيخ ٠‏ فَمَنْ توق وعليه دين 
َعَلِّ قَضَاوُهُ ومَنْ تَرَكَ مَالاء فهو لِوَرَتيو9) 


)١(‏ إسناده حسن من أجل سماك. ورواه مسلم (81/8). والنسائي 55/4., والترمذي 
.0١4(‏ وابن ع ماجه 2)١1675(‏ وأحمد 41١/8‏ و47 و44 ولا١٠‏ من طرق عن 
سماك بن حرب. به. 

(1) إسناده صحيح على شرطههماء ماعدا شيخي أبي جعفر يونس وهوابن عبدالاعل ‏ 
وبحر بن نصرء وكلاهما ثقة. والأول أخرج له مسلم. 
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قال أبنو مف وإذا إذا كانَ لا يُصَلِ على الَدِينينَ من المؤمنين من 
الموق» لاحم محبوسون عن انه بديوتهم التي عليهم, كما قد روي عنه في 
ذلك: 

١‏ مما قد حدثناه المزُ. حدثنا الشافعئٌ. أخبرنا مالك. عن 
يحيى بن سعيد.ء عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبّرِيٌ» عن عبدِاللهِ بن 
أبي قتادة الأنصاريٌ 

عن أبيها قال بجاة وجل رن الله صل الله عليه وسلّم 
قال نيا وسو ل اللا : إن فَُْتْ في سَبيل. الله ضَابرأ ححا مقبلا ير مذي يُكفر 
اللَّهُ عني خطايّايّ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : + العم فل) 
و الرّجَلُ ناذاة» أو أمر يه فنوديّ فقال: «كيف قُلْتَ؟». وأعاد عليه 
القولٌ. فقال: «نّعُمْ إلا الدَّيْنَ كذلك قال لي جبريل عليه السّلام2©0. 

8 وبما قد حدثناه المزء حدثنا الشافعي, حدثنا سفيان» غن 
ابن عجلانَ» عن محمدٍ بن قيس ٠‏ عن عبداللُهٍ بن أبي قتادة 


عن أبيه أن رجلا أتى النبيّ عله السلام فقال: يارَسُولٌ الله 
أرأَيْتَ إن مرك شقن هذا ل سيل اللّهِ صَابراً محتسباً مُقبلا غَبرَ 


- ورواه البخاري (94؟7؟) و (501). ومسلم ,.)١151١8(‏ والنسائي 5/4. والترمذي 
(00١٠1ى‏ وأحمد ١90/٠‏ و#ه4. والطيالسي (778؟).. وابن ماجه (418؟) .من 
طرق عن ابن شهاب, بهذا الإسناد. وقال: الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ إسناده صحيح . الشافعي روى له أصحاب السئن وهو ثقة» ومن فوقه ثقات من 
رجال الشيخين, وهوفي «الموطأ» 551١/5‏ في الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله . 
ورواه مسلم (1480).: والترمذي .)١917(‏ وأحمد 0#/4" و2084 والدارمي 
1 والبغوي (44١7؟)‏ من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.. بهذا 
الاسناد. 


مدبرء اتكفرٌ عني خطاياي؟ فقال: «نعَم». فل) أَدْبْرَ قال: «تَعَالء هذا 
ِبْرِيلٌ يَقُولُ: إل أن يَكُونَ عَلَيِكَ دِينّو9". 

قال أبو جعفر: ومعنى قوله: أنكفر عني خطاياي. أي: أدخل الجنة 
فأجابه بما أجابه به في ذلك, كان بأن لا يُصِلِ على من هو محبوس عن الجنة 
بما هو أغلظ من الدّين أحرى. 1 ظ 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم )١١8(.)1888(‏ من طريق 
سفيان» بهذا الإسناد. 


له 


٠‏ باب بيانٍ مُشْكل ماروي عنه صلَى الله عليه 
وسلم في الأعداد من الزمان التي لو وقفها مَنْ مَرْ 
بِينَ يدي المصلي كانت خيرا له من مروره من بين 
بديه. ماهي. ومَلْ هي من السنين» 
أو من الشهور. أو من الأيام؟ 


حدثنا يونس قال: حدثنا سفيانُ. عن أبي النْضرء عن 
د 


َزْسَلَهُ أبو جُهيم ابن أخت أبي بن كعب إلى زيدٍ بن خالدٍ الهَني يساله 
ما سمعتّ من الي عليه الملا في الذي يمر بين يدي المصلي» فحدئه عن 
البي علي السلام : «لأن قوم أحَدُكُمْ ايفين 2 لشن أن يدر لني 


لا يدري تعن 1 شهْراَ 0 يؤمأ". 


محم حدثنا فر أخبرنا ابن وححةه عن مالك. عن 
أبي النضرء عن بسر كما قد حُدٌئناه عن ابن عُيينة عن أبي النضر إلا أنه 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عبينة» وأبو النضر: هوسامء 
وأبوجُهيم: هوابن الحارث بن الصّمة الانصاري. قيل: اسمه عبدالله. وقال 
أبو حاتم: يقال: أبوجهم بن الحارث بن الصّمة. ويقال: إنه الحارث بن الصمة. وقد 
صحح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه؛ لا اسمه. 
ورواه ابن ماجه (444).: والدارمي "74/١‏ من طريق سفيان بن عيينة. بهذا الإسناد. 
وقال المري في «التحفة» :771١/7‏ ومن جعل الحديث من مسند زيد بن خالدء فقد 


وهم . 


ممم 


0 أرسله زيدٌ إلى أبي الجهيه9؟ . 

. قال أبو جعفر: ولما اختلف مالك ميان في المردود إليه رواية 
ما في هذا الحديثٍ عن النبىّ عليه السلام مَنْ هومن زيدٍ بن خالد. ومن 
أبي الجهيم الأنصاري. احتجنا إلى طلبه من رواية غيرهها من الأئمة 
الذين رَوَوْهُ عن أبي النضرء ليكون ماعسى أن نَجِدّه في ذلك قاضياً بين 
مالك وابن عيينة فيه . 

م فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثناقال: : حدثنا أبو عامر العَقَدِيء 
حدئنا سيان - يعي الثوري ‏ عن سام أبي التره عن بسر بن سعيدٍ 

عن أب 0-0 الأنصاريٌ قال: شَيئِْث الي عليه الثلام يقول : أن 
قم حَدُكُمْ أزعِينَ حر لهُ من 9 0-0 قال: ما أْري ارهن 7 
3 أربعين شَهْرا أ أربعين د 

فكان في ذلك أن راويه عن اح عليه السلام هو أبو اليم 
الأنصاري لا زيدٌ بن خالد. فوجب بذلك القَضَاءٌ في) اختلف فيه مالك» 
وسفنان افق عيينة مالك على ابن عيينة» لأن مالكاً والثوريٌ لما اجتمعا في 
ذلك على شيء كانا أولى بحفظه من ابن عيبنة فيها خالفهم| فيه”") 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهوفي «الموطأ» .١168 184/١‏ ومن طريق 
مالك رواه البخاري .)081١(‏ ومسلم (/01ه)» وأبوداود 2)7/١١(‏ والترمذي (5””), 
والنسائي 55/7., والدارمي 0١‏ ٠«بل‏ وأحمد 154/4ء والبيهقي 758/'7. 
والبغري (547), وعبدالرزاق (737377). 

() إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه مسلم (لا0ه). وابن ماجه (449)) 
من طريق الثوري بهذا الإسناد. 

(”) على أن ابن عبيئة وافق مالك في كون الحديث من مسند أبي جهيم في رواية ابن خزيمة 
».)8١(‏ وكأن أبا جعفر والحافظ لم تقع هما رواية ابن عيينة هذه. فلم يشيرا إليها. 
وانظر «الفتح» 4/١‏ 


مم 


ثم رجعنا إلى طلب الأعدادٍ المذكورةٍ فيه: هَل هي من السّنين 
أو من الشهور. أو من الأيام؟ 1 
/الم - ود أبا أمية قد حدّثئنا قال: حدثنا علي بن قادم » حدثنا 


#موم. 


عُبيدُاللّهِ بن عبدالرحمن قال أب جعفر: يعني ابن موهب ‏ عن عمه 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ عليه السَّلامٌ: «لَوْيَعْلَمُ الْذِي 
ير بن يَدَي أخيه مُْتَرضأَء وَهُو يُنَاجِي ريه لكان [أن] يَقِف مكانه مئة 
عام خيْرة'2 له مِنَ الخطوة الْتى خخطاء9»). 

قال أبو جعفر: فدلٌ ذلك أن بَلْكَ الأربعينَ مِن الأعوامء لا مما 
سواها من الشهورء ومن الأيام . واللَّهَ نسألّه التوفيق 

وحديث انق هريرة هذا هو عندنا ‏ والله أعلم ‏ متأخر عن حديثٍ 
أبي الجهيم الذي رويناه في صدرٍ هذا الباب,. لأن في حديث أبي هُريرة 
الزيادة في الوعيدٍ للمار بين يدي الْصَلِء والذي في حديث أبي الجُهِيم 
التخفيفٌ, وأولى الأشياءٍ بنا أن نَظنْهُ باللّه تعالى الزيادة في الوعيدٍ للعاصي 
المار بين يدي المصلي. لا التخفيف مِن ذلك عنه في فوؤر ين يدي 
المصلى. 


)١(‏ كذا الأصل. وهي رواية الترمذي, وقد أعربها أبوبكر بن العربي على أنها اسم كان. 
وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة. قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: 
اسمها ضمير الشأن. والجملة خبرهاء ورواية البخاري «خيرأ» بالنصب. وهي الوجه. 

(؟) إسناده ضعيف. عبيدالله بن عبدالرحمان ليس بالقوي. وعمه: عبيدالله بن عبدالله, 
م يوئقه غير ابن حبان. ش 
ورواه أحمد ؟/ الاا؛ وابن ماجه (2)445 5 )©٠‏ وابن خزيمة (814) من 
طرق عن عبيدالله بن موهب, بهذا الإسناد. 


م 


. باب بيانٍ مُشْكل مارُوِيٍ عن رسول الله عليه‎ ١ 
السلام من قوله: «إِنَّ الأمير إذا ابتغى الريبةَ في‎ 
الناس أفسدهم)‎ 


6 حدثنا أ, بو أمية. ومحمد بن عل بن داودء» قالا: حدثنا 
سعيدٌ بن سليمان الواسطي . حدثنا إتسناغيل بن عاش عن ضِمْضْمٍ بن 


زُرعة. عن شُرَيْح بن عبيد 


عن كن أمامة, والمقدام. بن مَعْدِي كرت وكثير بن هر 
وعم رو بن الأسود أن سول الله عليه السلام قال: إن الْأمِيرَ ذا ابتَغى 
الريبّة في اناس أَفْسَدَهُم»” ف 


8 حدثنا إبراهيم بن أب بى داود» حدثنا إبراهيم بن العلاء بن 
زبريق الحمصي . وبحم بن عبدالعزيز الواسطي قالا: حدثنا [سماغيل بن 
عياش عن ضَعْضم بن رُرْغَة عن شُرَيّحٍ بن عبيد 


)١(‏ إسناده حسن. إسماعيل بن عياش: صدوق الحديث في روايته عن أهل بلده: وهذا 
منها. أبو أمية : هو الحافظ الكبير محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي ثم الطرسوسي» 
صاحب «المسند» وثقه أبوداود وغيره. وقال أبوبكر الخلال: د في الحديث» رفيع 
القدر جد . مترجم في «التذكرة» 081/5. 
ورواه أحمد 4/5. وأبوداود (54484)., والحاكم 8/4/ا من طرق عن إسماعيل بن 
عياش» بهذا الإسناد. 


6م 


عن ججبيربن نفَيْر وكثير بن مُرّة وعمروبن الأسود. والمقذام 
وأبي أمامة. عن النبيّ صل الله عليه وسلم مثله9©. 
4٠‏ حلرثنا ابن أبي داود. حدثنا يزيد بن عبد ريه الخمصي: 
دنا بقية بن الوليد, عن إسماعيل بن عياش. عن ضمْضْم. عن 
شريح بن عبيد 
عن جَبيْر بن ثفير, وعمرو بن لخر وأبي أمامة قالا : إن يسول 
الله عليه السّلام قال: «إنّ امير إذا ابتغى الرَيبَة في الْاس أَفسَدَهُم0". 


قال أبو جعفر: معنى ذلك عندنا أن الله قد أمر عِبَادُه بالستر9», 


وأن لا يَكْشِفُوا عنهم سَئْرَهُ الذي سترهم به ب فا يُيونه ما قد نهاهم عنه 
لمن سواهم من الناس . وروي عنه في ذلك: 
١‏ ما قد حدثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح , حدثنا أسد بن 


5 5 2 5 


عن ابنٍ عْمَرَ أن رسولٌ الله عليه السّلامُ قام بعد أن رجم الأسلمي 
فقال: «اجتنبوا هذهالقاذورة التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله 
تعالى, وليتب إلى الله. فإنه من يِبْدٍ لنا صفحته نُقَمْ عليه كتابٌ الله»©». 


)١(‏ إسناده حسن. وهو مكرر ما قبله. إبراهيم بن العلاء: هو إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك بن المهاجر بن عبدالرحمان الربيدي 0 المعروف بابن زبريق . 

(؟) رجاله ثقات. إلا أن فيه تدليس بقية» وهو مكرر ما قبله. ابن أبي داود: هو عبدالله بن 
سليمان بن الأشعث السجستاني الثقة صاحب التصانيف المتوفى سنة 115ه. مترجم في 
«السين» /١‏ رقم الترجمة .)١١4(‏ 

5) في الأصل : «بالسترة». والتصحيح من المطبوع. والمعتصر ١70/7‏ . 

(5) إسناده قوي. 'أسد بن موسى : ثقة. وباقي السند على شرطههما. 


كم 


ان وها قد عورف يوق ايوق الل بو تعيامن للبم من 
يبحيى, حدثني عبدَاللَه بنُ دينار مولى ابن عُمَرَ أنه بلغه أن رسول الله عليه 
السلا ثم ذكر هذا الخدِيتٌ حرفاً حرقاً”©. 

91 وما قد حدثنا أحمد بن داودء حدثنا أبو الوليد الطيالسي» 
حدثنا آبان من يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سَلْمة 


عن يريد بن نعيم بن هزال, وكان هزال استرجم لماعز قال: كان ف 
أهله خارية ترعى غنياً وإن ماعزاً وقع عليهاء وإن دالا أخذه» فمكر به 


- ورواه الحاكم 544/4. والبيهقي 0/8" من طريقين عن أنس بن عياض» ببذا 
الإسناد. 
وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي, كذا قالا. مع أن 
أسد بن موسى لم يخرجا له. ولا أحدهها. 
ورواه البيهقي من طريق آخرء عن يحيى بن سعيدء به. 
وقد جاء في الأصل: «حدثنا نصر بن مرزوق». حدثنا أبو الفتح» وهو خطأء فإن «أبا 
الفتح» كنية نصر بن مرزوق. ' 
ورواه مالك 8190/7 عن زيد بن أسلم مرسلا. قال ابن عبدالبر في «التمهيد» 
0و7 هكذا روى هذا الحديث مرسلً جماعة الرواة للموطاء ولا أعلمه يستند بهذا 
اللفظ من وجه من الوجوه. ومراده كا قال الحافظ «من حديث مالك» وأمًا من غير رواية 
مالك فقد ورد مسنداً ى) تقدم. وقد قال إمام الحرمين في «النهاية»: حديث متفق على 
صحتهء وقد تعجب منه ابن الصلاح. وقال: أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث التي 
يفتقر إليها كل عالم. قال الحافظ: لأن في اصطلاحهم أن المتفق عليه ما رواه الشيخان 
معاً. انظر «شرح الموطأء ١47/4‏ للزرقاني. 
وقوله : «القاذورة» قال ابن الأثير: القاذورة ها هنا الفعل القبيح والقول السيىء . أراد 
به مافيه حدّ كالزن والشرب. والقاذورة من الرجال: الذي لا يبالي ما قال وما صنع . 
وقال الزرقاني: سميت قاذورة لأن حقها أن تقذرء فوصفت بما يوصف به صاحبها. 
وقوله : «صفحته» أي : جانبه ووجهه وناحيته . 

(1) رجاله رجال الشيخينء لكنه مرسل. وقد ورد موصولا في الإسناد السابق . 


/ الم 


وحَدَعَهء فقال: انطلق إلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم فَتُحْبرَهُ بالذي 
صنعت عسى أن ينل فيك قرآن» فأمر به نبي اللِ عليه السّلام أن يرجم 
فرجم. فلم عَضْه مس الحجارة» انطلق يسعى . فاستقبله رَجُلُ بلحي بعير 
فضربه فَصَرَعَهُ فقال النبيٌ عليه السلام : ويا هَزَّالُ لو كنت سَتَرْتَه بتوبك 
كان خيراً )0 , 


| قال أبو جعفر: وكأن الأميرَ إذا تتبّعَ ما قَدْ أمر الله د تشع 
امتثل النَاسٌ ذلك منه. وكان في ذلك فساذهم . 


فإن قال قائل: فكيف يكونْ ما ذكرت كا ذكرت, وقد أمر النبيُ 
عليه السلام يسا الأسلمة أن يان :أمراة التشل: الناق: ذكزاله متها آنا 
زنت فيسألما عن ذلك وأن يرحمها إن اعترفت عنده بذلك» وذكر 5 
ذلك: ش 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أن رواية يزيد بن نعيم عن جده مرسلة. 
ورواه ابن أبي شيبة /٠١‏ الاء وأحمد 7١7-17١5/8‏ و2318 وأبوداود (4419) 
من طريق وكيع. عن هشام بن سعد. عن يزيد بن نعيم» عن نعيم. . . ورجاله ثقات 
إلا أن نعيم بن هزال مختلف في صحبته, قال ابن حبان: له صحبة» وأخرج أبوداود 
والحاكم حديثه. وذكره ابن السكن في الصجابة» ثم قال: يقال: ليست له صحبة. 
والصحبة لأبيه» وصوب ذلك ابن عبدالبر» ونقله الحافظ في «الإصابة» مه 
وسكت عليه. وقول: الشيخ الفاضل ناصر الألباني في «إرواء الغليل» ا رجاله 
رجال.مسلم. وهم منه. وانظر «نصب الراية» //#017. 
ورواه أحمد 717/0., وأبو داود (/741/7), والحاكم. #7/4. والنسائي في «الكبرى» 
كما في «التحفة» 4/9" من طرق» عن سفيان عن زيد ؛ بن أسلمء ٠‏ عن يزيد بن نعيم» 
عن نعيم . 
ورواه ا 5 والحاكم ا والنسائي في «الكبرى» كما ف «التحفة» 
4 من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة؛ عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن 
المتكدر. عن ابن هزال. عن أبيه. 
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4ه ما قد حدثنا يونس». وعيسى بن إبراهيم الغافقي». قالا: 
حدثنا سفيان. عن الزهري» عن عبيدالله 
عَنْ أبي هُريرة وريد بن خالدٍء وشبل قالوا: كنا قعوداً عند 
النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ 0 إليه رَجُلٌّء فقال: أَنْشدُكَ اللَّهَ إلا 
قطنيت” زيننا بكتاب الله فقام خصعةة: وكان آفقة متت “فال صدف 
اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على 
هذاء فزنى بامرأتِه. فافتديثٌ منه بمثةِ شاةٍ وخادم . ثم إني سألتٌ رجالاً من 
أهل العلم , فأخبرون أَنَّ على ابني جَلْدَ مئة وتغريبٌ عام, وعلى امرأةٍ هذا 
الرجم. فقال: «والَّذِي نَفْسِي بيده لأقْضِنَ يتك بكتّاب [ الله] ل ا 
والخادم رَدُ عَلَيْكَء وعَل انك جَلْدُ مِنْةِ وتَغرِيبٌ عَامٍ نيا اس إل 
امرأةٍ هذاء فإِن اعْتَرَقَتُ فَارْحمَهَاه فغدا عليهاء فاعترفتٌ, رجهاك. 
وه وما قد حدثنا المرَنُ حدثنا الشافعيٌ. عن مالك. عن ابن 
شهاب. عن عُبيْدٍ اللَِّ بن عبدالله 1 


عن أبي هريرة» وريه بن جالد أنهها أخبراه أذ جرجكلن امنا لا 
رسو الله صل الله عليه بوسليه فقال أحذههما: نا وسيل الله اقض بيننا 
بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقههم: أَجَلُ باروسشوك: الله اقضٍ بيننا 
بكتاب اللمء واندَّنْ لي في أن تكلم فقال: «تَكلم» فقال: إن ابنيي كان 


)١(‏ إسناده ضحيح عل شرط العيكن» إلا أن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ وهم فيه حيث 
ذكر شبلاً» فالضوانتن إسقاطه كما في الرواية التي سيذكرها المصنف بإثر هذه. لأآن شبلا 
وهوابن حامدء أوابن خليد ‏ المزني ليس له صحبة . 
ورواه أحمد 1١6/84‏ 5١1ء‏ والنسائي 4--184852. والترمذي ,2)١4"7”(‏ 
وابن ماجه (2)75144 والدارمي من طرق عن ابن عيينة» بهذا الإسناد. وانظر 


والفتح » 1 . 
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عُسيفاً على هذاء فزى بامرأته» فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديثٌ منه 
بمئة شاةٍ وبجارية» ثم إني سألتٌ أهلّ العلمء فأخبروني أن على ابني جَلْدَ 
مثةٍ وتغريبٌ عام » وما الرجمٌ على امرأته. فقال رسولُ الله صل الله عليه 
وسلم : «أمَا والَّذِي نَفْسِي بده لأفْضِينٌ بنك بكتاب الله أَما غَنَمُكَ 
وجَارِيتَكَ رد عَليْكُو وجلد ابه مه :وغربه عاماء ال |[ الأسلمي 
أن يأتي امرأة الآخرء فإِنْ اعترفت رحمهاء فاعترفت. فرجمها("»). 

قال مَالِك: والعَسِيفٌ: الأجير 

5 - وما قد حدثنا يونس» 5 ابن وَهْبء أخبرني يونس» 
ومالك عن ابن شِهَاب. عن عُبَيدِالله 


عن أبي هُريرة» وزيدٍ قالا: كنا جلوساً عند النبيّ عليه السَّلامُ ثم 
0 

قيل له: قد كان الشَافِعِيُ يقول في ذلك ما قد حكاه لنا المزي عنه في 

ره قوله: إِنّه قال: وليس للإمام إذا رُبِيَ رجلّ بالزى أن يبعث 
إليه. فيسأله عن ذلك, لأنَّ اله تعال, يقول: «ولا تَجْسَّسُواكء فإِن 5 
على أحدٍ بأن النبيّ عليه السلا , بعث أنيساً إلى امرأة رجلء فقال: 


)١(‏ إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غيرَ الإمام الشافعي. فإنه من رجال السنن. 
ورواه البخاري (5"98؟) و(5545؟) و(9754؟) و(ها0”) و(”55) و(554) 
و(”48") و(5858) و(ه“548") و(548#5) و(845") و(584#) و(ؤه8ك) 
و(5460) و9 وال ر(ئؤالا) رزجهالا) ررةهكلا) ر(ظملا؟/) و(56/) 
ومسلم )١5910(‏ و(5448١).‏ ومالك 455/5. وأبوداود (4448). والنسائي 
,18١ 4‏ والترمذي 14٠0/4‏ ء والشافعي في «الرسالة» )5911١(‏ من 
طرق عن ابن شهاب» بهذا الإسناد. ش 

(فه إسناده صحيح .عل شرط الشيخين. ال هو ابن يزيد اليل . 
وهو مكرر ما قبله. 


امْتَرَفَثْ فَارْبمْهَاه فتلك امرأةٌ ذكر أبو الزاني بها أنها رَنَتَء فكان يِلْرَمُهُ أن 
فا قن مدقف حلت سقط الخد عون لذنياة وإذ أكرك: 2د 
قاذِفها . 1 

قال أبوجعفر: وأنا أقولٌ جواباً عن ذلك لقائله: هُذا الحديث 
م يَسْتَوْعِبٌ لنا فيه ما كان ما جرى مِن الحْصَمَينَ ومن 27 ابن أحدهما عند 
النبي عليه السَّلامُّء وذلك أن فيه أن أحدّهما قال: إِنْ ابني كان عَسِيفاً 
على هذاء يعني الآخرٌ منهراء فزن بامرأته. فأخبرت أنْ على ابني الرّجُمَء 
00 ونحجن نحي علماً أنه ل يكن حاف على ابنه 

من اعترافه عليه ونَعْلمُ أنه إنما كان حاف عليه مِن اعترافه بذلك على 

فيد لأن أحدا لا يؤخذ باعترافب غيره عليه . 

ولا عَفَلْنَا ذلك. عَقَلْنَا أن ابن هذا الخصم قد كان صادقاً فيها ذكره 
عن نفسه بزناه بامرأةٍ خصم أبيهء فيكون الذي عليه في ذلك حَدّ الزف 
لاماسواهء أويكون كاذباً في ذلك. فيكون الذي عليه فيه حدٌّ القذف 
لامرأةٍ خصم أبيه لما رماها من الزنى لا ما سوى ذلك. 

فلم| وقف النبي عليه السّلامُ على وجوب حَدٌ عليه بن ذينك الحدَيْنِ 
لايدري أيمَا هو؟ دعته الضرورةٌ في ذلك إلى استعلام ما تقولّه المرأة 
المرمية بالزى في ذلك مِنْ تصديق راميها به. فيكون الذي عليها فيه حَدٌ 
الزنى لا ما سواه أو تكذبه في ذلك فيكون الذي عليه حَدّ القَذّْفِ لها فيا 
ركاه متهن الرق لذ ماسواة: 

فهذا عندنا ‏ واللَّهُ أعلم ‏ هو المعنى الذي أمر النبيّ عليه السّلامُ 
أنيساً أن يَعْدُوَ إلى تلك المرأةٍ فيه» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: وممن. والمثبت من (ر). 
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١‏ - باب بيان ما أشكل مما روي عنه عليه السلام 

أن ابنَ آدم خُلِقَ على ثلاث مئة وستين مَفْصِلاء فإذا 

كبّر الله تعالى. وهِلّْلَ. وحكمدهء واستغفرهء 

وسبّحهء وعَرَّلَ العَظمّ والحجرء والشُوْكَ عن 

طريق الناس» وأمْرٌ بالمعروف. ونهى عن المنكر 
عَذَّ ذلك ثلاث مئة مَفْصِلٍ 


لاه حدثنا 1 00 حدثنا هُذبةء حدثنا نان العطان: 


0 1 0 فروخ حدثه 0 0 ا 
أبى طلحة - 


أن عائشة حَدَّئته أن رسولٌ الله عليه السَّلامُ قال: «خَلِق ابن آدَمَ 
على ثلاث مث وَشتين مَقضاك: فإذًا كك الل وعللة وحمدٌ الله 
واسَْغفَرَ اللّهَ وسَيّح الله وَعَرَلَ العَظُمَ عن طريتٍ الئاس ء والحَجَرَ 
والشوك عَنْ طَرِيتٍ الناس . وأ مر برُوفٍ وتى عَنٍ الْدكر عَدَ ذلِكُ ثلاث 
3 قال أبو جعفر: وأراه سَقَط من الحديث: «وستين. مفضلاة بت أمسى 


71 رركن . 5 ١‏ 
يومئذ وفل رحرح نفسه عن النار»( 2 


: تحرف في الأصل و (ر) إلى‎ )١( 

3( سه 0 هذَّاب : هو ابن شالك بن الأسود 
القنو: 
ورواه مسلم )٠٠١1(‏ من طريقين عن زيد بن سلام » مبذا الإسناد. 
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قال أبو جعفر: فتأملنا ذلك لنقف على المعنى الذي جَعَل به 
الثواب لِكُلْ مَفْصِل من هذه المفاصل . وهل نَجِدُ لذلك مثلا فيها قد رُوِيَ 
عنه عليه السلام فيا سوى هذا الحديث. 

4ه فوجدنا يونس قد حدثنا قال: أخبرنا ابن وهبء أخبرنا ابن 
أ ذئبء عن الحارث بن عبدالرحمان. عن أبي سلمة 

عن أبي هُريرة أن رسول الله عليه الام قال: كْبَ اللّهُ على كُلْ 
عْضْوِ حَظَهُ مِنّ الزنى» فَالعَينَ رن وَزْنَاهًا لظ واللّسَانُ يرن وَزناه 
اكلام واليْدٌُ تَزْني وَزْنَاهَا البطش» والرخل رن -- العو ا 
يزْنٍ وزناه الاسْيمَاعٌ وعدن ذلك المْرح 0 

وإذا كان ما في هذا الحديث في الأمر المذموم. يونا 0 الأعضاءِ 
كان الأمرٌ المحمودٌ أيضاً معموماً به كُلّ الأعضاءء فاتّفق بما ذكرنا معنى 
هذين الحديثين, وبان به المرادٌ فيهماء والله أعلم . 

ثم وجدنا عن رسول. الله علية السَّلامُ حديثاً فيه بِيانُ معنى الحديث 
الذي ذكرناه في أول هذا الباب. وهوما: 


4 حدثنا أحمدٌ بن عبدالمؤمن المَرْوَزي. حدثنا على بن 
الحسن بن شفيق . أخبرنا الحسين بن واقدٍ. عن عبد الله بن بريْدَة قال: 


)١(‏ إسناده قوي. الحارث بن عبدالرحمان: هو القرشي العامري خال ابن أبي ذئب» 
صدوق. وباقي السند على شرط الصحيح . 
ورواه ابن أبي عاصم )١194*(‏ عن أبي بكر بن خلاد, حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
ابن أبي ذئب» بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري (5547) و(15١2)55.‏ ومسلم (2))5181 وأحمد 3075/5 و847# 
و ولام و-"اه., والحاكم 5/١/7‏ من طرق. عن أبي هريرة. 
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سمعت أبي يقول : [سَمِعْتَ رسّولَ اللهصلى الله عليه وسام يقول .9 
«في الإنْسَانٍ تون وثَلاث مِنَةِ مَفْصِلٍ فعليه أن تَصَدُقَ عَنْ كُلْ مَفْصِلٍ 
مِْهُ صَدَقَة» قَالُوا: ومَنْ يُطِيقٌ ذُلِكَ َا رَسُولَ الله قال: «النْحَاعَةُ في 
المَسْجِدٍ تَدْفِنها('». أو الشَيءٌ تُنْحَيه عَنِ الطريق» فإِن لم تَقْدِرء فَرَكعَنًا 
الع تَجَزئك)70) , 

فوقفنا ببذا على أن المرادٌ في الحديث الأول هوالصَّدَقَةٌ عن كل 
مَقْصِلٍ من تلك المفاصل للذكورة فيه لما كر في هذا الحديث الثاني. والله 
نسألّه التوفيق . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «فيها». 
(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه أبو داود (87845). وأحمد 614/6" وؤه"” من 
طرق عن حسين بن واقد, بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان )١517(‏ و(1510). 
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1١‏ باب بيان ماأشكل علينا ممارويناه عن 
النبيٌ عليه السلام من قوله: «وعلى المقتتلين أن 


ينْحَجِرُوا الأدنى. فالأدنى. وإن كانت امرأةٌه 


٠‏ حدثنا محمدٌُ بن عبدالحكم قال: حدثنا بشْرَبنُ بكر. عن 
الأوزاعىٌ ‏ حدثنى حصن » عن أبي سَلَْمَة قال: 

حدثتني عائشة أن رسولٌ الله عليه السلام قال : دعل الممحَلِينَ أنْ 
رهة. م كن كع وام همه رعئ 
ينحجزوا الاول فالاول» وإن كانت امرأةع7 , 

١‏ حدثنا أبوزرعة النُصْرِي الدُمشقي. حدثنا محمدٌ بن المبارك 

آي 5 ع ع 

وهو الصوري حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي . حدثني 

عن عائشة قالت: قال ول ائله فل الله عليه وسلم : «وعلى 
520 7 ل ال 7 7 وكع - كع واسما مه 6 2* 
المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالاول. وإن كانت امرأة)(" . 

:سمعث أبا ؤرغة يقول © وحدتق ليان ديفق ابن عبدالرمنت 


٠. 
2 


)١(‏ إسناده ضعيف. حصن وهو ابن عبدالرحمان التراغمي الدمشقي : لم يرو عنه غير 
عبدالرحمان بن عمرو الأوزاعي . وقال الدارقطبي : يعتبر به. وباقي رجاله ثقات . 

(؟) هو مكرر-ما قبله. ورواه أبو داود (4874)», والنسائى 578/4 8” من طرق عن 
الوليد.ء به. ولم يصرح الوليد بالسماع عندهما. وأبوزرعة: هو الحافظ عبدال رحمان بن 
عمروبن عبدالله بن صفوان البصري الدمشقي » المتوق سنة (81؟) هذا هو صاحب - 


نا 


هذا الحديث أيضاً عن الوليدٍ بن مسلمء وزاد فيه قال: كال الأوزاعى : 
يس لنساءٍ عَفُو0'). 


وحدثنا محمدٌ بن سنان الشّيزري.» حدثنا عبدٌالوهاب بن 
نجدة الحَوْطِي , حدئنا الوليد بن مسلم. ثم ذكر بإسناده مثله. ولم يذكر 
ما حكاه لنا أبو زرعة عن سليمانَ في حديثه عن الأوزاعيّ في عفو النساء. 


قال أبو جعفر: وقد كنا سألنا غَيْرَ واحدٍ من شيوخنا عن تأويل. 
هذا الحديث. فأما محمدٌ بِنُ عبدالله بن عبدالحكم, فكان جوايه لنا في ذلك 
أن قال: قال الفريابيٌ ‏ يعني محمد بن يوسف : سألتٌ الأوزاعيٌ عن 
تأويل. هذا الحديث فقال: لا أدري ما هو؟ قال محمد بن عبدالله : فإذا كان 
الذي روى هذا الحديتٌ لايدزي ماتَأُوِيلُةُ كنا نحن بأن لاندريٌ 
فاتائيلة أو 

:وأما إسماغيل بن يحبى المريع. فقال: تأويله عندي والله أعلّمُ أنه 

في المقتتلين من أهلٍ القبلة على التأويل , فإِنَّ البصائرٌ ربما أدركت 
5 فيحتاج مَنْ أدركته منهم إلى الانصرافب من مقامه الَلْمُومِ إلى 
0 الحمردة فإذا م يجِدُ طريقاً يمر إليه فيه بقي في مكانه الأول. وعساه 
ل فيا اذا بما في هذا الحديث لهذا المعنى. 

وأما أحمد بنُ أبي عِمران. فكان جوابّه في ذلك أن حكى عن 
أبي عُبيد أنه كان يَرْعُمُ أن .هذا الحديث محرِّتُْ به الناسٌ على خخلاف 


- «تاريخ دمشق». لح ا 3 ا 0 بتحقيق شكرالله 
القوجاني . ظ 
)1( إسناده كسابقه . 
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ما هوعليه في الحقيقة» ويذْكُرٌ أنه بلغه عن الوليدٍ بن مسلم أنه كان يُحدّتُْ 
به عن الأوزاعي» عن حِصَن عن أبي سَلْمَة. عن عالق إن النبي عليه 
السّلامُ قال لأهل القتيل: أن ينحجرُوا الأذنى. َالأذنى » وإنْ كانت 
امرأة. ٠‏ 

قال أبوعٌبيد: وهذا الانحجارٌ هوالعفُ عن الدم. وني هذا 
الحديث ماقد دل على جواز عفو النساء عن الدم العمد ]حون عفرو 
الرجال عنه. كُلّ هذا مِن كلام ابي غييذث». 


)١(‏ ونصه في «غريب الحديث» :15١ 1١50/7‏ وقال أبو عبيد: في حديث 

3 عليه السلام لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى. وإن كانت امرأة. وذلك 
أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونياء؛ يقول: فأ يهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب 

من رجلٍ أو امرأة» فعفوه جائر؛ لأنّ قوله : ا ينحجزواء يعني: : يكفوا عن القَوّدٍ 
وكذلككَُلٌ من ترك شيئاً. وكفٌ عنهء فقد انحجز عنه. . 
وقال الخطابي في «معالم السئن» :7١/84‏ قوله: عر معناه: يكفوا 0 
وتفسيره: أن يُقتل رجل. وله ورثة رجال ونساءء فأءهم عفا وإن كانت امرأة سقط 
القود. وصار ديةء. وقوله: «الأول فالأول» يريد الأقرب فالأقرب. 
قلت (القائل الخطاسي): يشبه أن يكون معنى المقتلين ها هنا أن يطلب أولياء القتيل 
القود.ء فيمتنع القتلةء» فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك. فجعلهم مقتتلين 
بنصب التائين. يقال: اقتتل» فهو مقتتل» غير أنْ هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتله 
الحب. 
وقد اختلف الناس في عفو النساء. فقال أكثرٌ أهل العلم: عفو النساء عن الدم جائز 
كعفو الرجالء وقال الأوزاعىُ وابن شبرمة: ليس للنساء عفوء وعن الحسن وإبراهيم 
النخعي : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم. 
وقال ابن الأثير في «النباية» :"46/١‏ وفيه: «لأمل القتيل أن يتحجزوا الأدن فالأدن» 
أي : يكفوا عن القود.ء وكل من ترك شيكاء فقد انحجز عنه. والانحجاز 9 
«حَجَرّه: إذا منعه. والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه. رجاهم ونساؤهم أيهم 
عفا ‏ وإن كانت امرأةً ‏ سقط القود. واستحقوا الدية. وقوله: «الأدنى فالأدن» أي: 
الاقرب فالأقرب. 


يذ 


قال أبو جعفر: فتمُلّنا نحن ذلك» فوجدنا ما ذكره أبوعبيد من 
هذا وهماً منه. إذ كان أصحاتث الوليد من أهل الشام الذين رَوَوا هذا . 
الحديث عنه هُمْ الحجة في حديثه قد رَوَْهُ عنه بخلاف ما بلغ أبا عبيد عنه 
أنه كان يحدثه فها رَوَوًا من ذلك أولى مما بلغه لاسيم| ومعهم سمائُهم إياه 
من الوليد وإغا معه هو بلاغه إِيّاه عن الوليدٍ. وقد تابعهم على ذلك عن 
الأوزاعي بِشرّبن بكرء فرواه عن الأوزاعي. كما رَوَوْهُ عن الوليد عن 
الأوزاعي . 
ونا انتفى ذلكء. لم يكن تأويله أحسنّ مما ذكرناه فيه عن المزني» غير 
أنَّ بعض الناس من أهل العلم قد ذكر أنه يَدْحُلُ في ذلك أيضاً الْمَيَلُونَ 
من المسلمين في قتاههم أهل الحرب إذ كان قد يجورُ أن يَطْرَأْ عليهم مِن أهل 
الجرب من معه العَدَدُ الذي يُبِيحٌ لهم الانصراف عن قتاله إلى فئة المسلمين 
الذي يقوون بها على عَدُوَهم. فيُقاتلونهم مغهم. وليس هذا التأويل ببعيد 
ما قال. 
قال أبو جعفر: وقد ذكرنا في هذا الباب من قول الأوزاعيٌ عقيباً 
لهذا الحديث: «ليس السناة عفوا). فَدَلّ ذلك أن الأوزاعي قد كان عند 
هذا القول أن ذلك الحديتٌ على نحو ما حكاه أبوعبيدٍ بلاغا عن الوليد في ' 
العفو عن الدم. ثم خالفه الأوزاعيٌ بأن قال: ليس للنساء عفو. 


44 


١4‏ باب بيانٍ مشكل ما قد روي عنه عليه السلام 

«لَيُوشِكَنٌ أن ينزِلَ فيكم ابن مريمٌ عليه السّلام حكما 

مُقْسِطأ يَكْيِرٌ الصليبٌ. وِيَقَتلُ الخنزيرًء ويْضعْ 
الحزية؛ ش 


٠١‏ حدئنا محمد بن زكريا بن يحيى بن صالح أبوشريح . حدئنا 

الفريابيّ . حدثنا الأوزاعىٌ ‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
١‏ عق أب هُريرة أن رسول الله عليه السَّلامُ كان يقول: «والّذِي 

َفْسِي بِيَدِه لِيُوشِكنٌ أَنْ يَنْزِلَ فيكم ابن مَرْيَمْ حَكأ مُقسِطاً يَكُسِرٌ الصَّلِيبَ» 
ويَْثلُ الخنزير ويَضَعٌ الجزْية» ويَفيض اال حَى لا يقْبَلَه أحَدّه0'©. 

4 حدثنا يزيد بن سنان. حدثنا أبو بكر الحنفى, حدثنا ابن 

عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ عليه السلامٌُ مثلّه إلا أنه قال: «حَكما 
عادلاً»7” . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. الفريابي : هو محمد بن يوسف. 
ورواه البخاري (7777) و(1475) و(4)*444. ومسلم 4)517()١98(‏ والترمذي 
(77), وابن ماجه (1017/4)., وأحمد 710/15 وه من طرق عن ابن شهاب». 
سهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر الحنفي : هو عبدالكبير بن عبدالمجيد» 
وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدال رحمان بن المغيرة . 


94 


وات مدنا عمدين عبدالله بن عبدالحكم. أخبرنا 
أبي . وشعيبٌ بن الليث, قالا: حدثنا الليث. عن سَعِيدٍ الْمبْريٌء عن 
عطاء بن ميناء مولى ابن أبي دُّباب 1 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله صل الله عليه وسلّم : «لَينزلَنُ 
ابن مَرْيَمَ حَاك]ً عَادِلاء وَليَكْسِرَنَ الصَّلِيبَء ليقن الخنزير. ولَْيَضْعَنُ 
الجزية ورك الِلاصٌ فلا بُسعى عليهاء ولتذهبنٌ الشحناءً والتَباعُض 
واللحامة» ولد عون إل امال افلا يقل 2ر3 

قال أبو جعفر: فتأمّلنا هذْيْن الحديثين فوقفنا على أن الال إذا عاد 
3 النانئ إن انسار لآ شل :اع ساروا ذلك أجريعا ‏ أعقاة:وذهن 
الفقرٌ والمسكنة. وجميع الوجوه التي جعل الله الصدقةً لأهلها بقوله تعالى : 
«إنماالصدقات للمقَرَءٍ والمساكين... ‏ إلى قوله. 
وَابْن السّبيل » [التوبة: ]6٠‏ فلم يكن للزكاةٍ أهل : يُوضمٌ فيهم. وإذا كان 
ذلك قتط حرفي وكدكك: اللزية إنا جعليا الله تعالى على من جعلها 
عليه يتصرف فيا يحتاج إليه من قتال ويما سواه مما يجب صرفُها فيه. فإذا 
ذهب ذلك. ولم يكن لها أهل تُصرف إليهم. سقط فرضّهاء فهذا عندنا 
وجه ما روي في هذين الحديثين والله أعلم. 


)1غ( إسناده ضحيح على شرط مسلم . والليث: هوابن سعد. و رم 
وأحمد 4/7 من طريق الليث» مبذا الإإستاد : 


١‏ باب بيانٍ مُشُْكل ماروي عنه عليه السلام 
في الشيطان أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. 
وهل النبئٌ عليه السلامُ كان في ذلك كَمَنْ سواه 
من الناس أو بخلافهم؟ 
لذن هزنا فيد «حدثنا بو البماق. اخترنا شعيب». عن 
الزهريٌّ. حدثني علي بنُ حسين: 
أن صفية زوج النبي عليه السّلامُ أخبرته أنها جاءت النبي عليه 
السّلامُ تزورهُ في اعتكافه في المسجدٍ في العشر الأواخرٍ من رمضان. 
فتحدئت عنده ساعَةٌ ثم قامت تَنْقَلِبُء وقام النبيُ صل الله عليه وسلم 
مها ينها حق 11 نلتك ارات التتجل الذى عند يات أم سلمة مر با 
رجلانٍ من الأنصارء فسلما على النبيّ عليه السَّلامُ ثم نَمَذَاء فقال هما 
النبي عليه السَّلامٌ: «عَلَ رِسْلِكمَاء إنها صَفِيْةُ نت حي فقالا: مان 
الله يا رسول الله. وكَبْرَ ذلك عَلَيْههاء فقال: «إن الشيطان يَبْلِعْ مِنَ ابن ادَمَ 
مبْلَعْ الدّم » ون حَشِيتٌ أَنْ يَعَذِفَ في قُلوبكا©. 
بات اعدثنا أمدٌ بن شعيب» أخبرنا' إسحاق. بن. إبراهيم 
الحنظلي. أخبرنا عبدُالرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن الزهريّ. عن عل بن 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن. نافع البهراني مولاهم 
الحمصي. وشعيب: هوابن أبي حمزة الأموي مولاهم. وهومن أثبتٍ الناس في 


الزهري . 
رواه البخاري (ه*١7)‏ و(خ*“١٠)‏ و(9”“١٠)‏ و(١1١930“”)‏ و(9١55)‏ و(1لا١الا)2‏ - 
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حُسين» عن صَفِيّة بنتٍ حُيي ثم ذكر مثله"). 

4 حدثنا عبدالله بن محمد بن شيش “©البصري أبو الحسين. 
حدثنا عبدالله بن مُسَلَمَةَ بن قعغنب» حدثنا حمادُ بن سلمة. عن ثابت. 

عن أنس أن رسول الله عليه السَلامُ كان مع إحدى نسائه مر به 
رجل. فدعاه فقال: ديا فُلآنُ إنها رُوْجَتي فُلآنةُ». فقال: يا رسول الله مَنْ 
«إنّ المْيْطانَ يمري من ابن آدْمَ مرَى الدّم »©. 

قال أبو جعفر: فكان فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذين الحديثين ماقد يَتَمِلُ أن يكونَ رسولٌ الله عليه السلام قد كان في 
ذلك كَمَنْ سواه من الناسء وبَحْتَملُ أن يكون كان فيه بخلافهم, فتأملنا 

00 ا و 6 

ما روي في هذا الباب من سوى هذين الحديثئين هل فيه ما يدل على شيء 
من ذلك؟ 


- ومسلم (18١؟).‏ وأبوداود (١/141؟).‏ وابن ماجه .)١914(‏ والبغوري )47١8(‏ من 
طرق عن الزهري., بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهوفي «مصنف عبدالرزاق» (8056). ومن طريق 
عبدالرزاق رواه البخاري (2)7”781 ومسلم (6/١1اي‏ وأبوداود )71407١(‏ و(44654)» 
وأحيد. 7717//5. 
ورواة البخاري 58١/5‏ 787ء والنسائي في «الكبرى» كبا في «التحفة» 641/١١‏ 
من طريق معمر. عن الزهري. عن علي بن حسين مرسلاً. 

(؟) خشيش بضم الخاء المعجمة. وبشينين معجمتين» وبينها ياء ساكنة وقد تحرف في 
الأصل إلى «خنيس» ذكره ابن يونس في عليماء مصرء وقال: بصري ٠‏ قدم مصرء 
وحدث بهاء وتوفي بمصر يوم الجمعة لسبع وعشرين ليلة خلت من شعبان سنة اثنتين 
وستين ومئكتين. «تراجم الأحبان» 7/5/7 . 

(9) إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم (5/ا1ا. وأحمد ١65/98‏ و5868 
وأبوداود (41/14) من طريق حماد بن سلمة. بهذا الإسناد. 


١١ ؟‎ 


8 _ فوجدنا فهد! قد حدثنا قال: حدثنا عبثالله بن رجاء. 
ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا عَبَيدَالله بن موسى قالا: أخبرنا 
شيبان » عن منصور. عن سالم_ بن أنى الجعد. عن أبيه 

عن ابنمسعود, عن النبي عليه السَّلامُ قال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
ا ا 03 7 ِ ' 0 ًَ 0 
وفل وكل به فرينه من الحن». فقيل : وإياك؟ قال: «وإياي ولكن الله 
أعَائني عَلَيْه فاسلم. فلا يمُرّنيِ إلا بَحَيرو(٠‏ 

1١‏ ووجدنا فهداً قد حدثنا قال: حدثنا عمد ين سعيد بن 
الأصبهاني. أعبرنا عس بن ردن عن مجالد. ء عن الشعبي 

عن جابر قال: قال لنا النبي عليه السلام: ل تخلرا عل 
ا مغيبات» فإنّ الشَيْطانَ يجري من أَحَدِكُم جُرَى الدّم », قيل : وميك 
نا رول الله قال: «وَّمني ولكنّ الله أَعَائي عَليْه فَأَسَلّم»9©. 

1١‏ - ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد .حدثنا قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريم. أخبرنا يحيى ِنُ أيوب». حدثني عُمارة بن غزية 
قال : ميقعت آنا النضر يقول : سمعت عروة يقول: 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم . شيبان: هوابن عبدال رحمان النحوي. ومنصور: 
هو ابن المعتمر. 
ورواه مسلم (5١81؟ي‏ وأحمد “80/١‏ ولاو" و١1١1‏ و56ك4ء والبنؤي(4211؟)من 
طرق عن منصورء بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده ضعيف من أجل مجالد. وهو ابن سعيد, قال عنه الحافظ : «ليس بالقوي». وقد 
تغير في آخر عمره. وعيسى بن يونس: هوابن أبي إسحاق السّبيعي. والشعبي : 
عامر بن شراحيل., وكلاهما ثقة. 
ورواه الترمذي 1١1١/١‏ والدارمي /.: 5" من طريق جالد, مهبذا الإسناد. وقال 
الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه. وتكلم بعضهم في مجالد من قبل حفظه. 
ورواه مختصراً أحمدٌ */#917 من طريق حفص. عن مجالد. به. ولفظه: «نهانا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات». والمغيبات جمع مغيبة: وهي 
التي غاب عنها زوجها. 2 ' 


٠٠١+ 


قالت عائشة: فَقَدْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ليله وكان 
معي على فراشي فوجدته ساجداً راصًاً عقبيه مستقبلاً بأَطْرَافٍ أَصَابِعهِ 
وَبِكَ مِنكُ لا أَبْلْعْ كل مافِيك». فلم) انصرف قال ياعائشةٌ: مأَحَذَّكِ 
شَيْطانَكِه. فقلتُ: أما لَكَ شيطان؟ قال: «مامِنْ آدْمِي إلا لَهُ شَيطانُو 
فقلت: وأنتّ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «وَأنَا وَلكيْ دَعَوْتُ الله فأعَانَني عَلَيْه 
فَأَسْلمع20. ٠‏ 

قال أبو جعفر: فَوَكَمْنا على أن رسولّ الله صل الله عليه وسلّم قد 
كان في هذا المعنى كسائر الئاس سواهء وأن اللّه أعانه عليه؛ فَأَسَلَمَ 
بإسلامه الذي هَدَاه له حتى صار صل الله عليه وسلم في السّلامة منه 
بخلاف غيره من الناس فيمن هومعه مِنْ جنسه. 

فإن قال قائل: فقد رُوِيَّ عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم في 
هذا الباب شيء مما يُوجِبٌ أن يُوقفت على ارتفاع التضادٌ عنه. وعما رَوَيْتَ 
ما قد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم خصٌ به من إسلام شيطانه 
لكي يَسَلْمَ منه. وذكر في ذلك: 

5 ما حدثنا محمد بن خْرّْمَةَ بن راشد البصري أبوعمرو. 
وفهد. قالا: حدثنا أبو مسهرء حدثني يحيى بن حمزة» حدثني ثور بن 
يزيد عن خالدٍ بن معدان ظ 

8 إساف شيعم دن حرط شطرة فإن عمارة بن غزية لم يرو له البخاري. وإنما استشهد 
0 ابن خزيمة (584). والحاكم 514/١‏ 2.594 والبيهقي ١١7/7‏ من طريق 


سعيد بن أبي مريم» مهذا الإسناد . : 
وتحرف في الاصل «سعيد» إلى «شعيب». 


٠ 


عن أبي الأزهر الأُمَارِيٌ”' أن رسولّ الله عليه السَّلامُ كان إذا أَخَذَ 
تَشَجنة من اللبل قال ويسم الله وفكت جني :الهم اغثر دلبت 
وأَخيىء شَيْطانيء وقُكُ رهانيء نَل ميزاني. واجعَلْني في النْدِيٌ 
الأغل»7©. 

قيل له: هذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ كان رسولٌ الله عليه السلام قبل 
إسلام شيطانه. فلما أسلم. استحال أن يكون صل الله عليه وسلم يدعو 
الله فيه بذلك مع إسلامه الذي هو عليه. 


)١(‏ تحرف في الأصل . وفي (ر) إلى «الأنصاري», وأبو الأزهر. ويقال: أبو زهير: حكى 
أبو داود الاختلاف فيه صحابي لا يعرف اسمه. وقيل: يحبى بن نفير» سكن 
الشام . وانظر «أسد الغابة» 2٠١/5‏ ودتحفة الأشراف» 21١154/9‏ ودالتهذيب»» 
ودالإصابة» 5/54 . 

(؟) إسناده صحيح على شرط الصحيح . أبو مسهر: هو عبدالأعل بن مسهر. 
ورواه أبو داود (00614) عن جعفر بن مسافرء عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن 
حمزة. عن ثورء عن خالد بن معدان, عن أبي الأزهر الأماري. به. وقال أبوداود: 
رواه أبو همام الأهوازي. عن ثور, قال: أبو زهير الأنغماري. وأورده الحافظ في «الإصابة» 
5/5" وجود إسناده . 


١؟.‎ 


- باب بيانٍ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله صلَى 
الله عليه وسلّم مما أْمَرَ به في السير على الإبل في 
حال الخصب وفي حال الجَذّب 


حدثنا عبدالرحمن بن الجارودء حدثنا رويم المقرىء 
اللؤلؤيُ. قال: حدثنا الليث بِنُ سعد. عن عُقيل » عن ابن شهاب 

أخبرنيٍ أنسٌ أن رسول الله عليه ا قال: «إذا أخصّبّتِ 
الْأَرْضء انوا عَنْ ظهْركُم ٠‏ فأغطوه حَفَهُ مِنَ الكلاء وإذا أَجَدَبَتِ 
الرْض فَامْضُوا عَليْها ينقيهال"», وَعَلَيكُم بالدّخَة فإِنَّ 0 00 
بالليل »220 , 


64- حدثنا إبراهيم بن أبي داودء حدثنا عبدالله بن صالح, 
حدثي 'الليث0! حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن رسول الله صلى الله 


)١(‏ النقي بكسر النون وسكون القاف : المخ» والدّلحة: سير الليل. 

(؟) إسناده صحيح , رجاله رجال الشيخين غير رويم. ذكره ابن أبي حاتم (١1/؟2)077/1‏ 
وم يذكر فيه جرخا ولا تحديلة ووثقه الخطيب. 
ورواه الحاكم 0١‏ والبيهقي 505/8؟. والخطيب في «التاريخ» 4 ., وأبو نعيم 
قُِ «الحلية) 84 من طريق الليث بن سعدء ببذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 
ورؤاه أبو داود (2)161/1 والبيهقي 6ه من طريق خالد بن يزيدء» عن أبي عم 
الرازي. عن الربيع بن أنسء عن أنسء عن النبي صل الله عليه وسلم مختصراً. 
وأبو جعفر الرازي : ضعيف, وهو شاهد لا قبله. 


١ك‎ 


عليه وسلم مثله. ولم يذكر أنس بن مالك فيه7) 


قال أبو جعفر : فتأمّلنا هذا الحديثُ., فوجدنا فيه أمرّ رسول الله عليه 
السلام في حال الخصب بالنزول عن الظهر ليأخذٌ حاجّته من الكلأ. وأمره 
في حال الجَذب بالمضيّ عليه بنقيه وهو غير وأمرهم مع ذلك أن يكون 
مسيرّهم عليه في الليل . لأن الأرض تطوى فيهء فتكون المسافات فيه على 
الظهر دونَ المسافات في غير الليل» وقد رُوي عنه في ذلك أيضاً ما يدخل 
في هذا المعنى : 

ا ول اناا انه حرجا لير علد خزاها مالك 
عن سهيل . عن أبيه 


عق أبي هريرة قال: الوك العم الم «إذا سافَرم في 
الخضب. فأَعْطوا الإبل 00 وعليكم بزالئكة إن الأرض طون 
بالتبل »20. 


: عبدالله بن صالح ضعيف. ثم هو مرسل.‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم .)١455(‏ وأبوداود (5659؟). 
والترمذي (78648)., وابن حبان (2)91/7 وأحمد /“” و8ا”. والبيهقي 2765/٠8‏ 
والبغوي (5585) من طرق عن سهيل, بهذا الإسناد. وفي رواية لمسلم : #وإذا سافرتم 
بالسنة فبادروا نقيها» والسّنة : القحط. 
قال النووي في «شرح مسلم » :54/1١‏ ومعنى الحديث: الحث على الرفق بالدواب» 
ومراعاة مصلحتهاء فإن سافروا بالخصب. قللوا السير. وتركوها ترعى في بعض النهار. 
وفي أثناء السيرء فتأخذ حَظَهًا من الأرض بما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحطء عجلوا 
السير ليصلوا المقصد, وفيها بقية من قوتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها ضررء لأنْها لا تجد 
ما ترعى. فتضعف. ويذهب نقيهاء وربما كُلْتْ ووقَفَتْ. والتعريسٌ: نزول المسافر 
للاستراحة اخرٌ الليل. 


257 وما حدثنا محمد بن خزيمة. حدثنا حَجَاحٌ بن منهال 
الأتمايلي , حدثنا حماد بِنُ سلمة» حدثنا سهيل» عن أبيه 

عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله عليه السَّلامُ قال: «إذا سافركم ف 
الخصب». فأغطوا الإبل حنيا نا سافرتم في الجذب فَأَسْرِعُوا الس 
وإذا أرق اللعريي فَدَكَيُوا الطريق»0©. 

قال أبو جعفر: فكان معنى حديثٍ أبي أمية على القصدٍ إلى السَْر 
عليها في اللَّيْلء وكان في حديث لق خرية مااقل لعل ذلك بذاكره 
التعريس» والتعريسٌ في هذا المعنى إنما يكونُ في الليل» لا في الغهار. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله. 
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بابُ بيانٍ مُشكل مارٌوي عن رسول الله 
عليه السلام فيما بين وضع المسحد الحرام 
والمسجد الأقصى في الأرض من المُدَةٍ 


حدثنا عبدّالملك بن مروان الرقي. حدثنا أبومُعاوية» عن 
الأنحمش . عن إبراهيم التَيْمي» عن أبيه 

عن أبي ذَرٌ قال: قُلْتُ: يارَسُولَ الله أي مَسُْجد وُضِعٌ في 
الأزض أولاً؟ قال: «الَسْجِدُ الخَرامُ». قال: قُلْتُ: ثم أي؟ قال: «ثُمٌ 
الَْمْجِدٌ الأقصّىءء قال: قلتٌ: كَمْ بَيْمما؟ قال: «أرْبَعُونَ سَنَة اينما 
أَذْرَكْتكَ الصّلاة فَصَلْ فَهْوَ مَسُجدُ0©. 

فقال قائل: باني المسجدٍ الحرام هوإبراهيمٌ عليه السلامُ» وباني 
المسجد الأقصى هوداودٌء وابئه سليمان. عليها السَّلامُ مِنْ بعده وقد 
كان بْينَ إبراهيمَ وبينها مِن القرون ماشاء الله أن يكونَ. لأنه كان بَعْدَ 
إبراهيم ابه إسحاق. وبعدّ ابنِه إسحاقٌ ابه يعقوب. وِبَعْدَ يعقوبٌ ابه 


يوسف., وبعد يوسف موسى . وبعدّ موسى داود سوى مَنْ كان بينهم من 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبومعاوية: هومحمد بن خازم الضريرء 
والأعمش: هو سليمان بن مهران, وإبراهيم التيمي : هو إبراهيم بن يزيد بن شريك. 
ورواه البخاري (855”) و(2)”176 ومسلم ,.)07١(‏ والنسائي 275/1٠‏ وابن ماجه 
(*ه/ا). وأحمد ١559 ١65١و ١هالو ١605و ١6١/©‏ من طرق عن الأعمشء. بهذا 
الإسناد. 


الأسباط. وممن سواهم م من أنبياء الله. وني ذلك من لْْدَدِ ما يتجاوز 
الأربعين بأمثاها. 


فكان جوابنا له في ذلك أنَّ مَنْ بنى هُذَيْن الْسْجِدَيْن هومَنْ ذكره 
ولم يكن سؤالٌ أبي ذر رسولالله عليه السلام عن 5007 بنائهماء إنما 
سأله عن مُدَّةِ ما كان بينَ وضعهاء فأجابه بما أجابه بهء وقد يحتَملَ أن 
يكونَ واضمٌ المسجد الأقصى كان بعض أنبياءِ الله قَبْلَ داودء وقبِل 
سليمان» ثم بناه داودُ وسليمانٌ في الوقت الذي بنياه فيه فلم يكن في هذا 
الحديث بحمدٍ الله مائجبٌ استحالته0)» وكذا يجب أن محْمَلٌ تأويل مثله 
عليه» كما قال على بن أبي طالب: 


وا حدثنا إبراهيم بِنُ مرزوق». حدثنا أبو الوليد الطيالسيى حدثنا 
شع عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري» عن أبي عبدال رمن 


اللي 


عن علي قال: إذا حُدَّتُم عن رسول اللْهِ عليه السَّلامُ حديثاً فَطُنُوا 
برسول. الله ا عاو وأَهَدَاة9' . 


)١١‏ قال الإمام ابن القيم فق «زاد المعاد» :494/1١‏ وقد أشكل هذا الحديثث على من م يعر 
المراد به م مارم أن لمات بن داود واي بى المسجد لالم وبيله وبين 
المسجد 0-0 تجديده, ا زالني أسسه : 0 إسحاق صلى لله 
عليه| والهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإبراهيم بن مرزوق شيخ المصنف: ثقة. ثبتء 


١٠ 


4 بابٌ بيانِ مشكل مارزوي عن رسول الله 
عليه السَّلامُ في المُعَوَدَئَيْن وما رُوي عنه ما يوجب 
أنهما من القران 


4- حدثنا المزي. حدثنا الشافعئٌ, حدثنا سفيانٌ بن عيَيئَة 
عن عَبَّدَةا» بن أبي لبابة وعاصم بن جبدلة. 

0ن حُبيْش قال: سَأَلْتُ أبيّ بنَ كعب عن المعوَدْنينَء وقلتُ 
له: إن أخاك ابنَ مسعود كما سس الك فقال: إني سألتٌ 
رسولٌ الله عليه السَّلامٌُء فقال: «قيل لي : قل. فقلتٌ» فنحنٌ نقول كما قال 
رسولُ الله عليه السّلام9©. 


ورواه ابن ماجه في «سننه» )7١(‏ من طريق محمد بن بشار. عن يحيى بن سعيد. عن 
شعبة. بهذا الإسناد. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 5 : هذا إسناد صحيح 2 رجاله محتج بهم في 
الصحيحين, رواه أبوداود الطيالسي في مسنده (48) عن شعبة بإسناده ومتنه. . 
وقوله : «أهناه. وأهداه. وأتقاه» قال السندي : «أهنا» في الأصل بالهمزة اسم تفضيل من 
هنأ الطعام : إذا ساغء أوجاء بلا تعب. ول يُعقبه بلاء. لكن قلبت همزته ألفاً للازدواج 
والمشاكلة. و «أتقى» اسم تفضيل من الاتقاء 3 الشذوذ. لأن القياس بناء اسم 
التفضيل من الثلائي المجردء وهومبني على توهم أن التاء حرف أصلي . 

(1) تحرف في الأصل وفي () إلى: «عبدالله». 

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه البخاري (4915) و(4177) من طريق 
سفيان.» عن عاصم وعبدة بن لابة عن زر بن حبيش قال: سألت وين كعب». 
قلت: أباالمنذر.ء إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال أبيّ: سألتٌ 
سول اللبدة فقال لي: قيل لي. فقلت. قال: فنحن نقول كا قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


١1 


84 حدثنا أحمدُ بن عبدالله بن عبدالرحيم الرقي. حدثنا 
لوق و خدتنا سقان» عدت عند بن ابى لنانة: وعاضت بن إدلة 
أنهها سمعا زِرٌ بن حُبيش يقول: سألت أَبَيّ بنّ كعب عن المعودتّين ثم ذكر 
0 


> قال الحافظ تعليقاً على قوله: «يقول كذا وكذا»: هكذا وقع هذا اللفظ مبهراً. وكأن 
بعض الرواة أبهمه استعظاماً له وأظن ذلك من سفيان. فإن الإسماعيل أخرجه من 
طريق عبدالجبار بن العلاء. عن سفيان. كذلك على الإبهام. وكنت أظن أولاً أن الذي 
أعهمه البخاري » لأنني رأيتٌ التصريح به في رواية أحمد ١١0/8‏ عن سفيانء. ولفظه: 
«قلت لأبي : إن أخاك يحكهما من المصحف»., وكذا أخرجه الحميدي (4/ا”) عن 
سفيان. ومن. طريقه أبونعيم في «المستخرج». وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك. 
وتارة يبهمه. وقد أخرجه أحمد أيضاً ه/, وابن حبان (1/8) من رواية حماد بن 
سلمة. عن عاصم بلفظ: وإن عبدالله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه». 
وأخرج أحمد ١74/0‏ عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم بلفظ : «إن عبدالله يقول في 
المعوذتين» وهذا أيضاً فيه إبهام. وقد أخرجه عبدالله بن أحمد في زيادات «المسنده 
6 : والطبراني. وابن مردويه من طريق الأعمش. عن أبي إسحاق» عن 
عبدال رحمان بن يزيد النخعي, قال: كان عيذات بن كرد 2ك المعوذين تاقشاعل 
ويقول: إنهها ليستا من كتاب الله.ء قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم عن زرء عن 
أبيّ بن كعب. فذكر نحو حديث قتيبة عند البخاري (2)44175 وقد أخرجه البزار 
(7501) وني آخره يقول: «إنما أمر النبي صل الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما» قال 
البزار: وم يتاب ابنَ مسعودٍ على ذلك أَحَدٌ من الصحابة» وقد صَمٌّ عن النبِيّ صلى 
الله عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة وأثبتتا في المصاحف. . 
وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار». وتبعه القاضي عياض وغيره 
ما حكي عن ابن مسعودء فقال: لم ينكر ابن مسعودٍ كونهما من القرآن. وإنما أنكر إثباتهما 
في المصحف,. فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صل الله 

عله بلع أَذِن قٍ كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. فهذا تأويل منه, وليس 

جحدا لكونها قراناً.. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري, واللحميدي : هو عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي 
الحميدي صاحب «المسند». وهو فيه برقم (93178). 


١١ 


حدثنا إبراهيم بنُ أبي داودء حدثنا أحمدٌ بن عبدالله بن 
يونس. حدثنا أبو بكر بن عياش. عن عاصم 

عن زر قال: قُلْتّ لأبيّ : إِنَّ عبدالله يقول في المعوذتين: لا تُلْجِقُوا 
فقال: «قِيل لي : قُل فَقَلْتٌ». قال أبيٌّ : قال لنا رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: «قولوا» فنحُنٌ نقول0©. 

لانت مدنا ابو اماه يوون عدي سان حون مال ين 
مغول . عن عاصم 

02 1 

عن زْرْ قال: قلت لابيّ: يا أبا المنذر: السّورتانٍ اللْتانٍ ليستا في 
«قِيلَ لي : قل فَقَلْت لكم». فقال لا رول الله صلى الله عليه وسلم. 
فَنَحْنُ تقول | قال29. 

قال أبو جعفر : فكان ما روينا عن أبى في هذه الآثار من جوابه زرا 
ما قد ذكر فيها تما ليس فيه إثبات منه أنهها من القرآن. ولا إخراجٌ لما منه. 

ثم تأملنا ما رُويَ عن النبيّ عليه السّلام فيههما سوى ذلك. هل 
نجدٌ فيه تحقيقه أنهما من القرآن. أو أنهما ليسا منه. 

1 فوجدنا مالك بن يحيى اطْمْدَاني قد حدثنا قال: حدثنا 
يزيد بن غاروة» “خدها [تساعي »حن اقيض 

عن عُقَبَةَ بن عامر قال: قال رَسُول الله فل الله عليه وسلم : «أَنرَلَ 
)1( إسناده حسن . ورواه أحمد 1/6 عن أبي بكر بن عياش » هذا الإسناد. 


(؟7) إسناده حسن. ورواه أحمد 6 و١18١‏ من طرق عن عاصم. بهذا الإسناد. 
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اللّهُ عل آيات لَمْ يُنْلْ عل مِْلَهُنَ: المُعَوؤذات لم فَرَأمماا». 

 ١٠*‏ حدثنا الربيعٌ المراديٌ. حدثنا أسدٌُ بن موسى قال: حدثنا 
عبدةٌ بنُ سليمان» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس, 

عن عفبه ع ا قال وَشول الله 2 الله عليه ون لك نرت 
عر اتنا ره يثُ”" أو رَأَيْتُ مِنْلَهُنٌ يعني المعَودَينَ0) 

4" ووجدنا يحجيى د بن عثمان بن صالح قد حدّئنا قال: نا 
محمدُ بن عبدالعزيز الواسطي. حدثنا الوليدٌُ بِنْ مسلم. عن ابنٍ جابر» عن 
القاسم أبي عبدالرحمن 

عن عُقبة أن النبيّ صل الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح فقرأ 
لهم : «وقل أعوذ برب الفلق 4 و«إقل أعوذ برب الناس». ثم مر بي فقال: 
وَرَآنت يا غقك: افزا نبا كلما غنت.. وكليا فس 0 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإسماعيل: هوابن أبي خالد. وقيس: 
ورواه مسلم »)8١5(‏ والنسائي و١/:ه؟‏ وأحمد ١6١0/4‏ و١6‏ و5اهكء 
والترمذي 2.)55٠07(‏ والدارمي » والطبراني )4570/1١1/‏ و(454) و(456) 
و(457) و(4597) و(458). والنسائي في «فضائل القران» (08) من «الكبرى» من 
طرق». عن إسماعيل» ببذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) في الأصل: «رأيت». 

(1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين, غير أسد بن موسى . فقد روى له 
أبو داود والنسائي » وهو ثقة, وعبدة بن سليان: هو الكلابي. 

(5) إسناده حسن إن كان القاسم أبوعبدالرحمان سمع من عقبة. ابن جابر: 
هو عبدالرحمان بن يزيد بن جابر. 
ورواه النسائي 4 من طريق مخمود بن خالد. عن الوليد بن مسلمء بهذا الإاسناد. 
وقد صرح الوليد عنده بالسماع. فانتفت شبهة تدليسه. وهوفي «المسند» ١44/54‏ من 
طريق الوليد بن مسلم. حدثنا إبن جابر» به. 


1 


ا 


الام وعدن لديو قد عنقا فاليعد سحو سك د برقال 
ص ِ ال ّ 


حدثني عُمَبَةُ بِنُ عامر قال: بين| أنا أقود رسول اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلّم في نَقْبِ مد تللق الثقاب» إذ قال لي: «ألا تَرْكَبُ ياعُقَبَةُ؟كى 
تاخلات سول الله عليه السلام أذ ارك مركبه ثم أشفقت. أن تكون 
معصية ‏ ركيت اي ثم نَرْلْت ثم ركب وسول الله ا الله عليه 
وسلم . كدت به. فقال لي : ياعُفْبَ ألا أعَمُكَ مِنْ حَيْر سُورئيْ َرأ با 
الناس؟». قلتٌ: بل :شرل اده بأبي نت وأمي. قال : دقل أغرة 
برف الئاس ء ول أَعُودُ برب الفلق». فلا أَقيِمتَ الصَّلاةَ قَرَا ب 
وك جين القن ليه وسَلّم. له هر :بويع افقال :--«كتنت "رايت 
ياعْفْبَ؟ اقْرَأ مما كُلَّا عْتَ وقمت20. 


وعدا عَبِيدَ بن رجال قد حدثنا قال: حدثنا أحمد بن 
صاحء حدئنا ير بن شري عدي حدثنا بقية» عن بحير بن سعد 


عن عُقبة أن رَسُوَ اله صل الله عليه سم أمْدِيتْ له بغْلة شَهباء 
فرَكبّها فأخذ عقب يقَودُهاء فقال َسُولٌ الله 07 اللَهُ عليه وسَام : 
ويا عَقْبَة اقرأىف قال: ما أة قرأ نشول ]لل» قال: داكرَأ فل أَعُودْ يرت 


املق مِنْ شر ما خلّقٌ . #) فأعادها علي حَنَى قرأتّها. فمَال: ولْعْلْك تَهاونت 
)١(‏ إسناده كسابقه. ورواه أبو داود ,)١5451(‏ والنسائي 01/4 والطبراني 
/2)0/1) وأحمد 15 ٠6‏ و”"#ه١‏ من طرق عن معاوية بن صالح . عن 


العلاء , بن الحارث» عن القاسم بن يمان مولى معاوية. به 
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با فا قت نَصَلِ بشَيءٍ مثلها290. 

11 ووجدنا محمد بن عل بن داود قد حدثناء قال: حرّثئنا 
حاجبٌ بن الوليد.ء حدثنا محمد بنُ سَلْمَةَ عن ابن2©9إسحاق. عن 
سعيدٍ بن أبي سعيد الْقبْرِيٌ. عن أبيه 

عون مين عامر "قال كنك المؤريس ..رسولة اله ميل ال “عليه 
وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشينا ريح وظلمة. فجعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتعوذ ب قل أعوذ برب الفلق4. و طقل أعوذ برب الناس», 
ويقول: «يا عقبة. تعوَدء ف| تعوذ مُتَعَودْ بمثلهها». ثم سَمِعْمُه يَوْمُنا بهما في 
الصلاة 59 ), 


)١(‏ إسناده حسن . فقد صرح بقية ‏ وهو ابن الوليد ‏ بالتحديث عند غير أبي جعفرء 
فانتفت شبهة تدليسه . 
فرواه أحمد ١44/14‏ عن حيوة بن شريح. والنسائي 7617/8 عن عمروبن عثمان. 
والطبراني 470(/117) عن شريح . وعللٍ بن بحرء ثلائتهم عن بقية.» حدثنا بحير بن 
سعدء هذا الإسناد. 

؟) تحرف.ني الأصل إلى : «أبي». والمثبت من (ر). 

(6) رجاله ثقات. ورواه أبو داود »)١471(‏ والطبراني 460(/117) من طريق ابن إسحاق» 
مهذا الاسناد. 
ورواه الطبراني (949) من طريقين عن أبي خالد الأحمر. عن محمد بن عجلان. عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن عقبة. 
ورواه الاين 4 من طريق قتيبة. عن الليث. عن ابن عجلان. عن سعيد 
المقبري . عن عقبة . 
ورواه الطبراني (741) من طريقين عن أبي عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد عن 
عبدالملك الشامي. أراه عن القاسم. عن أبي أمامةء عن عقبة. 
ورواه أحمد ١68/4‏ من طريق حسين بن محمد. عن ابن عياش. عن أسيد بن 
عبد ال حمان الخئعمي . عن فروة بن مجاهد اللخمي . عن عقبة بن عامر. . 
ورواه أحمد .١49/14‏ والنسائي 194/4.» والطبراني (80)» والبغوي (*١؟7١)‏ من 
طريق الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عمران أسلم. عن عقبة بن 
عامر. . 


هلدلا 


98ح ووجدنا آنا آمية قن دنا قال دنا عفان بن مسلم + 
قال حدثنا شعية عن الخريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشتخير 

عن رجل من قومه أن رسول الله عليه السلام مَرٌّ به فقال: «اقرأ في 
صلاتك بالمعوذتين)17). 

قال انق تعفر فكان. فيا :روا حمق وضول: الله سل الله عليه 
لك أنهها من القرآن فاتفق جميع مارويناه عنه ف ذلك لما صَح: 
فحت معانيه » وم تُخالف بشىء منه شيئاً والله يال التوفيق . 


وقوله : «متعوذ» تحرفت في الأصل إلى «مسعود». 
وقوله : «يؤمنا بهما» تحرفت في الأصل إلى «بإسناد لهما». 

)1ع( إسناده صجيج ٠‏ رجاله ثقات. والجريري : هو سعيد بن إياس البصري . تق روى له 
الستة. وقد سمع منه شعبة قبل اختلاطه. وجهالة الصحابي لا تضر. 
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84 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام في السّبب الذي فيه نزلت «ومًا كنم 
سَترُونَ أن يَشهدَ عَلَيكُمْ سَنْمكم» إلى قوله «قا 
هم من مين [فصلت: ؟؟] 


64 حدثنا علي بن شيبةغ حدئنا عبيدالله بن موسى» 
حدثنا فيان الثوري ٠‏ 

وحدثنا يزيدُ بِنُ سنان, حدئنا محمدٌ بن كثير بدي أخبرنا سفيان 
الثوري . 

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود عدينا مندة دنا" حي بن 
سعيد, عن الثوريّ» عن الأعمش . عن عُمارَة بن عميرء عن وَهْبِ بِنٍ 
ربيعة 


عن عبدالله قال: إِنِلَمُسْتَرٌ بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفي , 
وحََناهُ كُرَشِيانٍ كَِيرٌ شَحْمْ بُظونهمء قَلِيلٌ فِقَهُ فُلُوبِمْ فتحدّئوا بينهم 
بِحَدِيثء فقال أحدُهم: أَتْرَى اللَّهَ يَسْمَعُ ما قُلناه؟.. قال أحدُهم: أراه 
يَسْمَعٌ إذا رَفَعْناء ولا يَسْمَعُ إذا حَفَضْناء وقال الآخرٌ: إن كان يَسْمَعْ منه 
شيئاً إنه يَسْمَعُهُ كُلّه فذكرتٌ ذلك لرسول الله عليه السَّلامُ فأنزل اللَّهُ 


«وما كُكمْ َرُونَ أن يَفْهَدَ عليكُم» حى بلغ «الْفتين7. - 


)0 إسناده صحيح على شرط مسلمء ورواه أحمد 08/١‏ و؟551ء. والترمذي (72194") من 
طريقين عن سفيانة بيدا الاسناة: 5 
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86 - وحدّئنا ابِنُ أبي داود. حدثنا مُسَدَّدٌء قال يحيى: 
قال سفيان: وحدثنا منصور. عن مجاهد. عن أبى مَعْمَّر عبدالله بن 
#ررت وعم . 3 5 
سلخبرة الأرْدِيٌ» عن عبدالله نحوه(». 


حدثنا محمد بن علي بن داود» حدثنا محمد بن أبي سَمِينة 
البغدادي, قال: قال ع بن عقب : قال لي قَطبَة بن عبدالعغريز". كنت 
أنا وسفيانُ نتذاكرٌ حديتٌ الأعمشء فذكرتٌ حديتٌ عبدالله : كنت متعلّقاً 
بأستار الكعبة. فقلت: عن عُمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبدالله, فقال لي سفيان: عُمارة» عن وهب بن ربيعة عن عبدالله, 
نَقُمْتُ من فوري إلى الأعمش . فقلتٌ: يا أبا محمد عنْدَكَ حديثُ 
عبدالله : كنت متعلقاً بأستار الكعة9..فقان:: غيازة»» عن عبد" الربحن 
بن يزيدء فقلتٌ: إن سفيانٌ يقولٌ: غمارة» 1 وهب بن رفيهة عه افقال 
لي: أمهل. فَجَعَلَ بجْمْهمْ كا مهم البعين ثم اما سات 
قال أبو جعفر : : فتأملنا هذه الآيات 0 في هذا الحديث» 
فوجدنا قائلاً من الناس قد قال: إِنّْ قيل: هذه الآيات مِن السُّورَةٍ اللاتي 


2 ورواه مسلم (هلالاا). وأحمد 5847/١‏ 445 من طريقين عن يحيى بن سعيد؛ 
مبذا الإسناد . 
ورواه البخاري )48١17(‏ و(1١787).,‏ ومسلم (ه//79). والترمذي (5148”) من طريق 
سفيان بن عيينة» عن منصور. عن مجاهد. عن أبي معمر. عن ابن مسعودء به. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه البخاري )58١(‏ من طريق روح بن القاسمع" عن 0 بالإسناد السابى . 
ورواء الترمذي (749), وأحمد ”81/١‏ و4575 من طريق أ بي معاؤية (محمد بن 
خازم الضرير)؛ عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبدال رحمان بن يزيد قال: قال 
عبدالله : .. فذكره. وال الترمذي : هذا -عديث حسن صحيح 

)١١(‏ إسناده صنحيح على شرط البخاري» وانظر تخريجه في الحديث السالف. 
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هن فيها ما يَدُلُعل استحالة ما في هذا الحديثء إذ نزومن كان قن اخلدة 
وهو قولّه تعالى : يوم يحشَرٌ أغداءً الله إل الثَار نهم يوزغون حتق إذا 
ما جَاءُوها شَهدَ عَلَيْهم سَمْعْهم» الآية [فصلت: .]٠١ ١9‏ 

فكان ذلك على شيءٍ يكونُ في القيامة.» ثم أتبع ذلك بقوله: 
«وقالُوا جوم » إلى قوله الب ِهِ ُرجَعُونَ 4 [فصلت: ]1١‏ فكان ذلك على 
قول, يكونُ منهم حينئذٍ خطاباً لجلودهم عند شهادتهم عليهم بما شَهِدَتْ به 
عليهم حينئذء وذلك كله كائنٌ يوم القيامة. ليس مما كان في الدنياء ثم 
قال تعالى مُوبّخاً هم : وما كنمْ نَسسِرُونَ»م إلى قوله 9فَإنَ يَصررُوا فالا 
مَنْوىٌ لَهُمْ وإن يَستَعبِبُوا قما هم م مُنَّ المُعْتبِينَ 4 [فصلت : 11]أي : حينئل . وفي 
ذلك ما ينفي أن يكون مافي حديثٍ ابن مسعودٍ الذي رويته على ما فيه 
لِأنْ الذي فيه إنزالُ اللَّهِ إياه على 57 لا كان من أولئك الجهال في 
الدنيا. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله أنه قد يحتمِلُ أن يكونّ اللَّهُ 
تعالى أنزل على رسوله في الخبر الذي ذكر له ابن مسعود ماذكره له عن 
أولئك لهال توبيخاً لهم . وإعلاماً يبن الله اهم بذلك ما أعلمهم به فيه. 

ثم أنزل اللَّهُ عليه بعد ذلك لطي يحُسَرُ أغداءٌ اللّهِ إلى النار» إلى قوله 

#وإليه تَرَجَعُونَ 6 فجعل 07 اللَّهُ عليه يلم ذلك ف المكان الذي 
جعله فيه ما هو شّكل لذلك وَوَصَلَّهُ بى إذ كان ذلك كُلّه مما يخاطب به 
“أهلُ النار يوم القيامة» وما يُقوي هُذا الاحتمالٌ الذي قد ذكرنا ما قد: 

عات ححدثنا يريد بن ستان 4 خدتنا عبدالك بن ران الحمزان) 
حدثنا عَوْفٌ الأعرابئٌ» عن يزيد الفارسيّ 

عن ابن عباس قال: قلت لعثمانَ: ماحملَكُم على أن عَمَدْتْم إلى 


بردلا 


«الأنفال » وهي من المثاني. وإلى «براءة» وهي من المثين فَفَرنْتم بينههاء 
ط تكتبوا بينهها سَطرأً «بسم الله الرحمن الحم روضجيوها في السبع 
الطول. فيا حملكم على ذلك؟ قال: فقال عثمانٌ: كان رسولُ الله صلى الله 

عليه وسلم يأ عليه الزمانٌ» وهو يرل عليه مِن السّور ذوات العددء 
فكان إذا نَرَلَ عليه الشيءٌ دَحَلَ بَعْض من يكتب لهء فيقول: «ضعُوَا هذا 

في السُورّة التي يُذكر فيها كذا وكذا». وإذا نزلت عليه الآيات يقول: 

ل هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء. وكانت «الأنفال» 
مِن أول مانَزّلَ بالمدينة» وكانت «براءة» من آخرٍ القُرآنء وكانت قصتها 
شبيهة بقصتهاء فظننتٌ أنها منهاء وتوفي رول اذ صل الله عليه وَسَل 
ول ين لنا أنها منهاء من أجل ذلك قَرَنْتُ بيههاء ول أَكتْبُ بينهما سطراً 
وبسم الله الرحمن الرحيم»؛ ووضعتها في السَبْع الطول”" . 


)١(‏ إسناده ضعيف من أجل يزيد الفارسي قال عنه الحافظ «مقبول» أي: إذا توبع. 
وإل فلين. 
ورواه أبو داود (85/) و(9/47). والترمذي (085”). وأحمد ١//0ه.‏ والنسائي في 
فضائل القران (؟*) من طرق عن عوف الأعرابي » هذا الإسناد. 
ومع كون يزيد الفارسى قد تفرد به. فقد صححه الحاكم */0٠ل”‏ ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي : ديع عمل ال تطرفه” الام حديف عرفدبن أب يي جميلة.» عن يزيد 
الفارسي . عن ابن عباس . 
وقد قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المسند» (848") بعد أن نقل كلام 
أئمة الجرح والتعديل ف يزيد: فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد 
يكون بجهرلا حتى شي على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري , أن يكون هوابِنَ هرمز 
أو غيره» ويذكره البخاري في «الضعفاء». فلا يقبل منه مث هذا الحديث ينفرد به وفيه 
تشكيك في معرفة سَوْرِ ور القران الثابتة بالتواتر القطعي قراءة ومبماعاً وكتابة في المصاحف. 
وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السوزء كان عثمان كان يثبتها برأيهى وينفيها 
برأيه» وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا: إنه حديتٌ لاأصل له تطبيقاً للقواعد 
الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. 


أخيل 


لاخر عثمانٌ أنهم كانوا 0 أن يجِعَلوا بعض الآي المنزل. 
عليهم 5 سورة متكاملة قبل ذلك. وكان في قوله رضي الله عنه ل 
وكانت قصتها شبيهةٌ بقصتها ما قد دل على أنهم إنما كانوا يُؤمرون أن يجعوا 
ار نزوله من الآي عند الذي يشبهه مما قد تقدّم نزوله منباء وفيا 
ذكرنا ما قد دَلَّ على احتمال ما وصفنا مما أحلنا به التأويلَ الذي ذكرنا عنه 
فنا ذكرناء واللة نساله التوفين: 


قال السيوطي في «تدريب الراوي» ص 44 في الكلام على أمارات الحديث الموضوع : 
أن يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية» أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي . 
وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص 577 : ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل. وحكم القرآن الثابت المحكم, والسنة المعلومة. والفعل الجاري مجرى السنة» 
وكل دليل مقطوع به. . 


يفنل 


٠‏ - بات بيانٍ مُشْكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام في المراد بقول. الله تعالى: ظثُمٌ إنككم يوم 
القيَامَةِ عندَ رَبْكُم تَخْتَصِمُونَ» [الزمر: ]"١‏ 
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عن الرُبير قال: ما نَرلَتْ هذه الآيَُ هإنّكَ مَيْتْ وإنهم ميون» إلى 
قوله هتَحْتَصِمُونَ » [الزمر: 1٠‏ ]0 قال الزبير يا زول للم يك علينا 
ما كان 5 الدّنيا مع راض الذنوب» قال: ١نْعَم‏ حَتى يدق إلى 5 


ذى حق حقه00) , 


كر 1 1 م و .2 
حدثنا أبو آمَيّة حدثنا منصور بن سَلْمَةَ الخزاعي. حدثنا يعقوب 


)١(‏ إسناده حسن, رجاله _رجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن علقمة» روى له البخاري 
مقروناً. ومسلم في المتابعات, وقال عنه الحافظ: صدوق له أوهام . 
ورواه الترمذي (#975). وأحمد .1517/١‏ والحاكم 476/17 من طريق محمد بن 
عمروء بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي » وأورده ا طيثمي 5 «المجمع) لاحك 
ونسبه للطبراني» وقال: رجاله ثقات. 


1١ 


دنَمْ إنكم يم القانة عند رَبكُم متصِمُونَ4. قال قائل: من تُخاصم؛ 
وليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة فمن نُخاصِمُ. حتى وقعت الفتنةٌ 
فقال ابن عمر: هذا ما وَعَدَنا رَبْنا نَحْنَصِمْ فيه(©. 

قال أبو جعفر: فتوهّم متوهُمٌ أن ما في هُذين الحديثين قد أوجب 
تضادّاء الا روي عن رضول الله :ميل الله عليه وسلم: في السب الذى كان 
فيه نزولُ هذه الآيةء فتامّلنا ذلك. فوجدناه بحمدٍ الله ونعمته خالياً من 
ذلك. لأن حديتثٌ ابن عُمَرَ منه) إنما فيه ما كان من ل قوهم عند نزول 
الآية» وما تبين به عند حُدُوثِ الفتنة أنه المرادٌ فيهاء وكان ذلك تأويل منه 
لأشكاية من إناه سماعا من رميرل الشعله الام وكان ما في حديث 
الزبير جواباً مِنْ رسول الله صل الله عليه وسلّم إياه لما سأله عما ذكر بن 
سؤاله رسول الله عل الله عليه وسلم عا يسأله إِيّاه عنه في حديثه, 
وجوابٌ رسول الله عليه السلام عنه مما أجابه به وم يُضاده غيرٌه مما في 
حديث ابن عمر ولا ما سواه فيا علمناه» واللَّهَ نسألّه التوفيق. 


)١(‏ إسناده حسن» يعقوب القمي : هو يعقوب بن عبدالله بن سعد الأشعري ٠‏ حسن 
الحديث. وكذا شيخه جعفر بن أبي المغيرة» وباقي رجاله ثقات. 
ورواه النسائي في التفسير من «الكبرى؛ (5717) وابن جرير 25/784 وابن أبي حاتم 
كا في تفسير ابن كثير 89/1 من طريقين عن يعقوب القمي بهذا الإسناد. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» 2٠١١/1‏ ونسبه إلى الطبراني. وقال: رجاله ثقات. 


تفل 


-"١‏ باب بيانٍ مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام من قوله: «وحدّئوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج» 


وحدثنا الربيمٌ المرادِيُ, حدثنا بشرٌء عن الأوزاعيّء حدثنا 
حسانٌ بن عطيّة حدّئني أبوكبشة السَّلُولي قال: 

معت قدا شين عفر وقول جعت سول الل. اليه الام 
يقول: «ِبَلُْوا عَنٍ ولوآية» وَحَدَّئُوا عن بَني إِسْرائيلَ ولا حَرْجَّء ومَنْ كذَبَ 

حدثنا بكار(" بن قتَيبَة وإبراهيمٌ بِنُ مرزوقء قالا: حدّئنا 
أبوعاصم . عن الأوزاعيٌ. عن حسان بن عطيّة. عن أبي كبشة 
السلُولي عن عبدالله بن عمروء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا 
مثله0 . 


(1) إسناده صحيح على شرط البخاري» وبشر: هو ابن بكر التئيسي . 
ورواه أحمد ١64/7‏ و”١7‏ و5١1ك»‏ وابن أبي شيبة (70/4), والقضاعي (2)5517 
والخطيب »1861//1١‏ والبغوي )١١7(‏ من طرق عن الأوزاعي. بهذا الإسناد. 

(؟) تحرف في الأصل إلى «ركان». ْ 

(*) إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه البخاري 2)"47١(‏ والترمذي 0/8غ4 من 
طريق أبي عاصم (الضحاك بن مخلد). بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث 


١,»ىى‎ 


حدثنا ينوس أخبرنا ابن وهباء حدئني سليمان بن 
بلالرء عن محمد بِنِ عَمْرِو بِنِ علقَمَة عن انيل 

عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسولٌ الله عليه السَّلامُ قال: «َحَدَنُوا عَنْ 
بن إسَرائيلَ ولا حَرَحَ»”"2. 

فتأمُلنا ما في هذا الحديثٍ مِنْ قوله لأمته: «وحدٌتُوا عَنْ بني إسرائِيلَ 
ولا حَرجَّ». فكان ذلك عندنا ‏ والله أَعْلَمُ ‏ إرادَةَ منه أن يعلموا ما كانَّ 
فيهم من العجائب التي كانت فيهم. ولِأن أمورَهُمْ كانت الأنبياء تَسوسٌّها. 

كا حدّئنا ابن أبي داودء حدثنا أبو معمر عَبْدَاللَه بنُ 
عمروبن أبي الحجا ليت عيذ الوازك ين معيده عض محمد بن 
ججحادة. عن قرات القَرّاز عن أبي حازم 


عن أبي ريز قالّ: قال رسول اللَّهِ صَلَ الله عليه وسلّم : ٠‏ 
بني إسرائِيل كان يسوسهم الأسياة! كُلَّ مات نبي قامّ نبي)0©. 
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قال أبو جعفر : وكان فيا يتحدنُون به من ذلك ما عسى أن ن يَعظهم 

ويجذرهم من الخروج عن التمسّك بدين الى كما حرجت عنه 

بنو إسرائيل فيُعاقبهم بمثل ما عاقبهم به» وكان مع ذلك عليه السلام 
يحدثهم منها. 


- ورواه الترمذي (5159) من طريق ابن ثوبان.» عن حسان بن عطية. به. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

)١(‏ إسناده حسن. ورواه أبو داود (؟557") من طريق محمد بن عمروء مهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبوحازم : هو سلمان الأشجعي الكوني . 
ورواه البخاري (456*), ومسلم (1847)., وابن ماجه ,)781/١(‏ وأحمد 791/17 من 
طريقين عن فرات. بهذا الإسناد. 


١ك‎ 


ا ىا قد حدثنا ابن أبي داود» حدثنا لهات د حرب 
الواشجي » حدثنا أبوهلال الراسبي» عن قتادة. عن أبيٍ 00 

عن عِمْرانَ بن ححصين قال: كان رَسَول النه هل :الله عليه وم 
عامّة ليله يحدْثُ عن بني إسرائيل» ما يقوم إلا لعُظم صّلاة0©. 

وقال أبو جعفر: وكان قولهُ عقيباً لما أمرهم به من الحديثِ عن 
بني إسرائيلٌ «ولا حرج» أي : ولا حرج عليكم أن لا تُحَدْنُوا عنهم. كمثل 
ما قال ما قد رُوي عنه فيا سوى ذلك. 

. كما حدثنا بكارء وإبراهيم بن مرزوق, حدثنا أبوعاصم‎ ٠١4 
خدتنا ثور بن يزيد عن حصن حُصَينٌ الحبراني. عن أبي سعيدٍ الخير‎ 

عن أبي هري قال : قال رسول الل عليه الام «مَنِ اكتَحَلَء 
فليُويَ 6 0 َقَدْ أَحْسَنَ» ومَنْ لافلا حَرَج» ومَنْ اسْتَجْمَرَء فليوتل 
مَنْ فَعَلَّء فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لا فلا حَرَجٌ. ومَنْ نّْ أق الخلاء فَليستتل ون 
لْمْيِد | إلا كيب شل َلَيَجَمَعْهُ؛ فليِسْتَدَيرَه فإنّ الشْياطِينَ تَلْعَبُ بمقاعِدٍ 

ني آَم ٠‏ مَْ فعَل. فَقَدْ خسن وَمَنْ لا فلا حرج ومن أكل طعاقا : 

خذلَ َليُلْقهاء ومالاك بلسانه. فَلبْلَعْ مَنْ فَعَلَء فقذْ أَحْسَنَء ومن 
لا فلا حرّج)9©. 


)١(‏ إسناده حسن. أبو هلال: هو محمد بن سليم» صدوق. فيه لين» وباقي رجاله ثقات. 
أبو حسان: هو الأعرج مشهور بكنيته» واسمه مسلم بن عبد الله . 
ورواه أحمد 4*9//4 و 444 من طريقين عن أبي هلال, بهذا الإسناد. 
وله شاهد عند أبي داود (*551"), وأححمد 4//ا*4ة من حديث قتادة» عن 
الع ا 0 كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يحدثئنا عن 

بنى إسرائيل حتى يصبح » ما يقوم إلا إلى عُظم 0 واللفظ لأبي داود. 

0( 3 ضعيف. فيه مجهولان. وهما حصين ا حبراني» وأبو سعيد جا ويه الخير 

الحبراني» وفيل عن الثاني: | إنه صحابي » ولايصح. 


١ 


قال: افكانَ ما أمر به من هذه الأشياٍ المذكورة في هذا الحديث مما 
َع أمره بكُل واحد منها قولّه : «ولا خحرج» أي : ولا خرج عليكم أن 
لا تفعلوا ما أمرتكم به به من ذلك. إذ كان ما أمرهم به منه على الاختيار 
لا على الإيجاب, فكان بِْلُ ذلك ما أمرهم به من الحديث عن بني إسرائيل 
مما أتبعه قولّه : «ولا حرج» مثل ذلك أيضاً على التوسعة منه عليهم أن 
لا يحَدنُوا عنهم إن شازواء أن ما أمرهم به إنما كان على الاختيارم لاعل 
الإيجاب, وكان تلك مِنْهُ مَنّ لله عليه عقيباً لقوله لهم : : «بلْعُوا عَن وَلَوْ يده 
ما أمرهم به إيجاباً عليهم. ٠‏ ف ذلكَ ني أمره ما أمرّهُم به به من الحديث عن 
بني إسرائيل ببِيانِ2'0 مخالفة ذلك الما قبله. إذ كان ما قَبْلّه على الوجوب 
والذي بعدّه على الاختيار. 


- ورواه أحمد ؟/1لا*. وأبو داود (8؟). وابن حبان .)١77(‏ وابن ماجه (/ا#م) 
و(5454). والدارمي ١9/١‏ ١97١ء‏ والبيهقي ,44/١‏ نقد (205*) من 
طرق عن ثور بن يزيدء هذا الإسناد. 

)١(‏ في الأصل: «بينات»؛ وهو خطأء والمثبت من (ر). 
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بابُ بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه 
8 


٠‏ حدثنا إبراهيم ين اتن ذاوةع حدقا سليمان بحرت 
ميناء 


عن جابر أنَّ النبِيّ عليه السلامُ نبى عن الْحاقَلة وامرَابنَةٍ 
الما وقال أحذهما: وَالقارعة» وقال الآخر: بيع السين: ونبمى عن 
الثيّاء قال: ورَخصٌ في العرايا(" . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس. ورواه 
مسلم »)١65(‏ وأبو داود (ه/ا97). وابن ماجه (775)» والبغوي :»)7١1/7(‏ وأحمد 
م54/6” من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد. 
ورواه مسلم »)١885(‏ وأحمد #/841” من طريق سليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء 
عن جابر» به. 
ورواه مسلم 2»)١675(‏ والترمذي مان وأحمد 1/8 و5ه" من طريق 
أبي الزبير, عن جابر.» به. 
«المحاقلة»: مختلف فيهاء قيل: هي اكتراءٌ الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسراً في 
الحديث» وهو الذي يُسميه الزراعون المحارئة. وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم 
كالئلثُ والربع ونحوهما. وقيل: هي بِيعٌ الطعام في سنبله بالبُرٌ. وقيل: بيع الزرع قبل 
إدراكه . وا نبى عنهاء لأنها من المكيل. ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا 
بمثل وبذاً بدا وهذا هو لا يدر أببيا أكثز: 

و «المزابئة»: بيع الطب في رؤوس النخل بالتمرء وأصله من الزن وهو الدفع, كأن ‏ 


الخال 


حدثنا جعفرٌ بن محمد الفريابئيٌ» حدثنا محمدُ بن أبى بكر 
المقَدّمِيُ , حدثنا حماد وهو ابن كات عن أيوت» عن أ الزبيرة 
وسعيدٍ بن ميناء 


عن جابر» عن النبيّ عليه السلام أنه نمجى عن المزابتة وعن 


- كُلَّ واحدٍ من لمتبايعين يَزْبِنُ صاحبّه عن حقه بما يزدادُ فيه» وإنما نمي عنها لما يقع فيها 
من الغبن والجهالة. 
و «المخابرة» : اكتراء الأرض ببعض مايخرج منهاء والخبرٌ: النصيب. وسمي الأكار 
خيراء لاد مان الأرهنن وكان ابن الأعرابي يقول: أصلّ المخابرة من خيبرء لأن 
النبي صل الله عليه وسلم كان أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصوهاء فقيل : 
خابرهم, أي : عاملهم في خيبر. 
و «المعاومة»: هي بِيمٌ السنين. يقال: عَاوَمَتٍ النخلةٌ: : إذا حملت سَنَةٌ وم تحمل أخرىى 
وجرعدا ءاه بن العام وهوأن يبيع ثَمَرَ نخيله سنين ثلاثاً أو أربعاً أوأكث, فهو فاسد. 
لأنه بيع مالم يخلقء هذا في بيوع الأعيان. أما ني بيوع الصفات فهو جائزء وهوأن 
0 في شيء إلى أجل معلوم. وذلك الخيم ا في الحال. وسيوجد عند المحل 


و ابيع تيان : هو أن يبِيعٌ ثْمَرَ حائطه, ويستثني منه جُزءاً غير معلوم, فلا يمتح أن 
امببع يصيرٌ مجهولا باستثناء غير المعلوم منه. 

و «العرايا»: تلت ف تفسيرهاة فقيل: إنه لما خبمى عن المزابنة ‏ وهو بيع الثمر في 
رؤوس النخل عبرت رخصٌ في جملة المزابنة في العراياء وهوأن من لا نخل لَهُ من 
ذوي الحاجة يدرك الرُطبَ ولا نقد بيده يشتري به الرطبّ لعياله, ولا نخلّ له يُطعِمُهم 
منهء ويكون قد فضل له من قوته تمره فيجى ء إلى صاحب النخل . فيقول له: بعني 
ثمر نخلة أونخلتين بِحَرْصِها من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر:بثمن تلك 
النخلات ليْصِيبَ من رَطَبهًا مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. 
والعَريّة : فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه: إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى 
فاعلة من عَرِيّ يَعْرَى: إذا حَلَمْ ثوبه كأنها عُرَيَْتَ من جملة التحريم. فعريت. أي: 
خرجت. انظر «النهاية» »415/١‏ و75/لا و9454 و08" و#/7370-1774. و اشرح 
السنة) 875/4 484. 


برل 


المحافلّة والعاومٍَء والخاررةء قال أحذهها: وعن بيع السّنِين» وعن 
العا و ف بيع العرايا2"0. 


فكان ظاهرٌ الحديث النبهيَ عن بيع العتي طلقا ركان في ذلك إن 
يكُنْ حقيقةٌ بخلافب ظاهره المنعُ من البيع الذي يكونُ فيه الثنيًا. 


فتأملنا ذلك ما رُويَ عن رسول اللَّهِ عليه السلامُ في هُذا المعنى 

٠ 0‏ >2 م 4 
سوى هذا الحديث: هَل جد فيه مايَدُل على إيضاح حقيقة مراده في 
ذلك . 

1 فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا سعيدٌ بن 
سليمان الواسطي ‏ حدثنا عَبّادٌ ‏ وهو [ابنٌ] العوام ‏ عن سفيان بن حَسَين 
قال: حدثني الثقة يوئسٌ بن عبيدء عن عطاء ْ 


عن جابر أن اللننِيّ عليه السَلامم نبى عن بيع الثنيًا حتى تَعْلم9». 


فاتكشف لنا بذلك حقيقةٌ ما وقع عليه النبيُ في حديث أبي الزبير. 
وسعيد من بيع لياه وأنها الثنيا ليست بمعلومةء وأن الثنيا المعلومة 
بخلافهاء وأن المستثناة فيه جائزء إذ كانت معلومة» وإذ كان ما يبقى بَعْدَها 

من البيع معلوماً بثمن معلوم. وأن عطاء بنَ بِنَ أبي رباح حَفِظ عن جابر فيا 
حدّئهم به من ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم مال يحفظَه 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين, وهو مكرر ما قبله. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. يونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي؛ وعطاء: 
هوابن أبي رباح . 
رواه النسائي 7 . وأبو داود 2)”5٠08(‏ والترمذي )١7840(‏ من طريق عباد بن 
العوام بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


لضن 


أبو الزبير» ولا سَعِيدٌء فكان بذلك ماروى فيه عن جابر أولى مما روياه فيه 
عله . 
اوقد اختلف اهل العام في لبجم إذا كانت جزءا م من أجزاء مبيع » 
ما حدثئنا 0 أخبرنا ابن وهب قال: قال مالك: الأمرٌ المجتممُ 
عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن [له أن] يستثني منه ما بينه وبين 
ثلث المَرِ لا يجَاورُ ذلك. وما كان مِنْ دون التلْثْي فلا بأس به إذا كان 
يرى أنه الثلثُ فأدنى0(7) , 


وقد خالفه في ذلك أكثرٌ العلماء» منهم أبو حنيفة, ورُفَرٌ وأبويوسف 
ومحمد. والشافعي. فأجازوا 3 مبذا الاستثناء ول يَُرَقُوا في ذلك بين 
المستئنى منه إذا كان دون المُلْثْء أو الثلث. أو أكثرٌ منه. إذ كان ثمر” 
مايبقى بعذه فعلوها . 

وفي حديثٍ النبي عليه السلام الذي قد رويناه في هذا الباب من 
حديث عطاء. عن جابر من خبيه عن بيع لاحن د لوال مر 
ما قانُوا من ذلك إذاكان ما ديل قي الم بعد الثنيا معلوماء وكان ثمره50 
علوم وكان هذا القولٌ أول: القولين عندنا في ذلك لموافقة أهل العلم 
ما قد رويناه عن رسول الله عليه السلام فيه. 


.577/7 هو في «الموطأ»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ثمن».‎ 
 .»هنمث«‎ : في الأصل‎ )5( 


يفن 


٠‏ باب بيانِ مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام في أفضل بناته مَنْ هي منهن 


61 حدثنا الربيع الجيزي؛ ويوسفٌ بن يزيد أبويزيد, وفهد 
ابن الهاي 7 عن غروة د 00 


عن عائشة أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لا قَدِمَ 
المدينة» خرجت ابنّه مِن مكة مع بني كنانة فَحَرَجُوا في أَنَرِمَاء 
فأدركها هَبَارَ بِنُ الأسود"', ا يَزَلْ يَطْعْنُ بَعِيِرّها حتى 
صَرَعَهاء فألقت ما في بطنها واهريقَتٌ دما فانظلق: سأ اكت فنها ينو 
هاشم ء وبنو أميّة» فقال بنوأمية: نحنٌ أحقٌُ بهاء وكانت تَحْتَ ابن عمهم 
ابي العاض .بن ربيعة بن عبيشمس”22©, فكانت عند هندٍ بنتِ ربيعة» 
وكانت تقول لها هِنْد: هذا في سبب أبيك, فقال رسول الله عليه السلام 
ِرَيلِ بن حارثة : «ألا تَنْطلِقُ فَنَجِيء بِرَيْنَتَ؟», فقال: بلى يا رسولٌ الله. 
قال حك خاتمي هذاء فأعطها إيّاهو, قال: فانطلق زيدٌء فلم يَزَلْ 


)١(‏ هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي , وأمه: فاختة 
بنت عامر بن قرظ القشيرية. وأخواه لأمه: هبيرة» وحزن ابنا أبي وهب المخزوميان» 
وقد أهدر النبيّ صل الله عليه وسلم دمه. فقال: وإن ظفرتم بهبار بن الأسود. فأحرقوه 
بالنار». ثم قال: «اقتلوه. فإنه لا يُعذب بالنار إلا ربٌ النار». فلم يلقوه. ثم أسلم بعد 
الفتح , وحسن إسلامه. وصحب النبي صل الله عليه وسلم. انظر «أسد الغابة» 
ه/ 84 والإصابة» «/56ه ‏ لاكاهء والطبراني .73١١- 15٠١/71‏ 

(؟) هو أبو العاص بن الربيع . أوابن ربيعة ‏ ابن عبدالعزى بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قصي بن كلاب القرشي العبشمي. صهر رسول الله صل الله عليه وسلم. 
زوج بنته زينب. وهووالد أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في - 


يفن 


م 


بَلْطفُ وتَرّكَ بعيرّه حتى أى راعياء فقال: لَنْ ترعى؟. فقال: 
لأبي العاص بن ربيعة» قال: فلمن هذه الغنم؟. قال: لزينبٌ بنتِ 
محمد عليه السّلامُ» فسار معه شيئاً. ثم قال له: هَل لك أن أُعطِيكٌ شيئاً 
تعطيها إياه. ولا تَذْكُرَهُ لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم» فانطلق 
الراعي , فأدخل غَنمَه, وأعطاها الخاتم فَعَرَفَتَةُ فقالت: مَنْ أعطاك 
هذا؟, قال: رجل. قالت: وأين تَرَكْبَهُ؟ قال: مكانّ كذا وكذاء فسكنت 
حتى إذا كان الليلُ خَرَجَتْ إليه. فقال لها: اركبي بين يَدَيّء قالت: 
لا ولكن ارْكبْ أنتّء فَرَكِبَ ورَكِبّتَ وراءه حتى أَنّتِ النبيّ عليه السّلامُ» 
فكان رسولٌ اللَّهِ عليه السلامُ يقول: «هِيّ أَفْضَلُ بَنْاٍ أُصِيبَتْ في». 
فبلغ ذلك عل بن حسين بن علي2©, فانطلق إلى غروة بن الزبير فقال: 
ما حديثٌ بلغنى عنك أنك مُحَدتُه تَنتَقصٌ فيه حَنٌّ فاطمة» فقال عروةٌ: 
ما أُحَبٌُ أن في عا بن المرق والمغرب وإني أنتقصٌ فاطمة حقاً هو لا 
وأما بعدء فلك .عل أن لا أَحَدّتٌ به أبدأه. 
قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديثٍ مما يجب تأملّه. والوقوفٌ 
د .اده إسلم قل الحدبية بخمسة أشهرة ولا هاجر, رد عليه النبي صل الله عليه 
وسلم زوجته زينب بعد ستة أعوام على النكاح الأول. انظر «السين 570/1 774. 
)١(‏ هو السيد الإمام. زين العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الهاشمي العلوي المدني. ثقة,» ثبت. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 
أربع وتسعين بالمدينة» وقبره بالبقيع» ولا بقية للحسين بن علي إلامن قبل ابنه 
زين العابدين هذا. مترجم في «السين» 85/64 .4١0١‏ 
(1) إسناده حسن على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحبى بن أيوب - وهو 
الغافقي ‏ فمن رجال مسلم وفيه كلام ينزل عن رتبة الصحيح. . 
ابن الهاد: هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الحاد. ورواه الحاكم /-55» والبزار 
(7517) من طريق سعيد بن أبي مريم, بهذا الإسناد. وقال الخاكم: صحيح على 
شرط الشيخين: ووافقه الذهبي » وقال البزار: لا نعلم رواه عن عروة بهذا اللفظ إلا - 


1, 


على المعنى فيه من قول رسول الله عليه السّلامْ لزيد بن حارثة: «ألا 
تَنطلِقٌ فتجيء بزينب؟»» وزيد ليس 2 منهاء ولا بزيجر هاء وقد نبى 
صلّ الله عليه وسلم أن تُسَافِرَ امرأة إلا مع ذي عحرّم . 

ورُوِيْتْ عنه في ذلك آثارٌ بعضها مُطَلَقٌ بلاذكر وقتٍ معلوم لذلك 
السفر. وبعضها فيه ذكرٌ مقدارٍ ذلك السفر من الزمانء وفي ميا : إلا 
ومعها زوج أوذو محرم منها. 

وسنذكر هذا البابّ» وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دفي ايعةننن تابنا هذادرن شاد الله ؛ 

غير أنا تأملنا ما كان مِنْ رسول الله عليه السلام في هذا الحديثٍ من 
إطلاقه لزيدٍ السفر بزينب» فوجدنا زيدا قد كان حينئذٍ في تبني رسول الله 
إياى حتى كان يقال له بذلك : يد بن محمدء وم يزل بَعْدَ ذلك كذلك إلى 
أن 0 اللّهُ ذلك. فأخرجه مِن بنوته» وردّه إلى أبيه في الحقيقة شر 
نا كان تحقة أباأح دمن رجالئ ولكن -رَسْوْلَ الله وَخَانَمْ'البنين» 
الأخزاب4]» ريقو لزدر اننال من التسشن ووا لوف لانانهم راط 
عند اللَّهِ فَإن لم تَعْلّمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائكُم في الذّينٍ وَمَوَلِيكُم» 
[الأحزاب : 6]ء وبقوله تعالى : لوَمَاجَعَلَ أَدْعِياَكُمْ أبنَاءَكُمْ 4 [الأحزاب : 4]» 
وبما أنزل في زيدٍ خاصةً في إباحته تزويجَ زينبَ بنتٍ جحش التي كانت 
َبْنَ ذلك زوجاً لزيد وبما أنزل في ذلك: 9فْلَ قَضَى زَيْدٌ مثا وَطراً 
رَوْجْنَاكَهَاك إلى قوله «وطراً» [الأحزاب: 7”] . 

فوقفنا على أنَّ ما كان أمر به عليه السّلامُ زيداً قبل ذلك في زينب 
- عمرء وقال الميئمي 717*/4 : رواه الطبراني في «الأوسطء و «الكبيره. والبزار» ورجاله: 

رجال الصحيح . 


نايت 


وني إباحته لها وله السَفْرَ من كل واحدٍ منهها مع صاحبه. كان على الُكُم 
الأول وفي الحال التي كان زيدٌ فيها أخا لزينبت. فكان بذلك حَْرَماً لهاء 
جائزاً له السفرٌ بهاء كما جور لأخ لوكان لها من النسَبِ من السفر بهاء 
فهذا وجه هذا المعنى من هذا الحديث. واللَّهُ أعلم . 

وأما ما ذْكرٌ فيه من تفضيل رسول الله عليه السلامم زينبَ على سائر 
بناته» فإن ذلك كان ولا ابنة له يومئذء فتستحقّ الفضيلة غيرّها لما كانت 
عليه من الإِممانٍ به. والاتباع له ولا نرَكَ بها في بدنها من أجله ما قد 
ذكرناء 5 ثم كان بعدَ ذلك مما وهبه اللّهُ له وأقر به عيئّه في ابنته فاطمة 
باكان ده فيها بين توفيقه إيّاها للأعمال الصَّالَةِ الزاكية» وما وَهَبَ لها من 
الولد الّذينَ صاروا له ولداً وري مما لم يَشْرَكُهَا في ذلك أحدٌ من بناته 
سواهاء وكانت قبل ذلك في الوقت الذي استحقت زينبٌُ ما استحقت من 
الفضيلة صغيرة غيرَ بالغ ممن لا يجري لما ثوابُ بطاعاتهاء ولا عقابُ 
بخلافهاء والدليلُ على ذلك من صغر سنها حينئذء وتقصيرها عن البلوغ : 

ما حدثنا أحمذ بن سهل الرازي. حدثنا أبوعبدالله. حدثنا 
موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب. حدثني أبي عبثالله بنُ موسى. حدثني أبي موسى بن 
عبدالله» عن أبيه عبدالله بنِ حسن قال: دخلت أناء وابنُ شهاب الزُهري 
على عبدٍالملك بن فووان» قجالة عن سِنّ فاطمة. فبدرني بن شهاب 
بالجواب عن ذلك» فقلت له: سَلْ هذا عن أَمّه وسَلني عن أُمّي. ثم 0 
قلت له: كان سنها يعني الذي ماتت عليه نخسا وعشرون سنة0: 


5 أجل ٠‏ بن سهل الرازي بريه ول 1 أو تعر مؤي + هذا أن وكذا ف 


هم شهاءر د «ه 


وقال الخارى : فيه نيه نظ وأبوه مدال يك ثقة من رجال التهذيب 


كلل 


ثم تأملنا الوقتَ الذي كانت فيه وفائهاء أيٍّ وقتٍ كان من الزمان: 

١‏ فوجدنا أحمدّ بن عبدالرحمن بن وهب قد حدثنا قال: 
حدثنا عمّي عَبْدَاللهِ بِنُ وهب. وحدثنا إبراهيم بن ابي داودء حدثنا 

وم ع اه 

عبدالله بن صالح ثم اجتمعاء فقال كل واحد منهها: حدثني الليث بن 
سعد عن عقيل » عن ابن شهاب». عن عروة ب بن الزبير 

عن غائشة انا اخبرته أن 'فاطمة: بت 35 الله عليه السلام 
أزملك إلى أبي بكر تسأله انها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة» وفدَك وما بي مِنْ حمس ل فقال لها أبو بكر: إن سيول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: دلا نُورَتى هركا صَدَقَة» إنما كان يأكل 
آل محمد في هذا المال. وإني واللّه لا أَغَيرُ شيئاً من صدقة رسول الله عليه 
السلامُ عن حاها التي كانت عليها في جياة رسول الله عليه السَّلام» 
ولأعمآّن فيها ما عَمِلَ به رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر 
أن يدف إلى فاطمة منها شيئأء فَوَجَدَثتْ فاطمةٌ على أبي بكر في ذلك, 
َهُجَرتَةُ فلم تُكلمه حى توفلية وعاشت بعد رسول الله عليه السلام 
ستة أشهرء فلا توفيت دفنها زوجها على , بن أبي طالب ليلاء ولم يُوْذِنْ بها 
أبا بكر. وصلى عليها على( . 

قال أبو جعفر: نّم كان مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن 
إبانته للناس فَضْلَ فاطمة على سائر بناتِه» وعلى سائر نساء المؤمنين سواها 
وسواهنٌ : 
)1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عقيل: هو ابن خالد. 


ورواه البخاري (90575) و(١1١ا”)‏ و(8"١4)‏ و(45310) و(4)4541. ومسلم 
(1169), 0 0 20 و ل والنسائي لف وأحمد 4.4/١‏ 


1١١ 


4 ما قد حدثنا بكارٌّء حدثنا أبوداود صاحب الطيالسة, 
وما قد حدثنا إبراهيم بِنُ مرزوق. حدثنا يحيى بن حماد. ثم اجتمعا فقال 
بكار: قال حدثنا أبوعوانة» وقال إبراهيم: قال حدثنا أبوعَوَانَة عن 
فراس عن الشعبيٌ عن مسروقي 

حدثتني عائشة: أن النساءً كن اجتمعنَ عند رسول الله عليه السلامُ 
م تغَادِرُ منبن واحدة. فجاءت فاطمةٌ تمشي ما تُحْطىء مِشْيْنُهَا مِشْيَةَ رسول, 
الله عليه السَّلامُ. فلم رآها رَحُْب بهاء وقال: «مرحباً بابنتي» وأخذهاء 
فأقعدها عن يينه. أوعن يساره. فسارّهاء فَبَكَتَء ثم سارها الثانية 
فضحِكَتٌ. فل قامّ رسولٌ اللّهِ عليه السَّلامُ قلت لها: إِنَّ لك مِن بين 
نسائه فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيئنا بالسّرار» وأنتِ 
تَبْكين!ء » عزمت عليكٍ مالي عَلَيْكِ من حقٌ مم بَكَيْتٍ وهِمْ ضَحِكْتٍء 
فقالت: ما كُنْتُ لأَفئِيَ سِرٌّ رسول. الله صلّ الله عليه وسلمء 4 فليا وق 
رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. قلت لها: عَرَّمْتٌ عليكِ بمالي عليكِ من 
1 إلا أخبرتني, قالت: أما الآن. فنعم, إنه ما سَارْنٍ في المرة الأولى 
ا ]ا «إن جبريل كان رضي بِالقُرآنِ في كُلّ امي مر وإنه عَارَضَني 
العام مُرَيَين إن لا أظن إلا أجلي قد حضر. فائقي اللَّهَ نِم السّلَفُ 
لكِ أناه. قالت: فَبَكَيْتَ بكائي الذي رأيتٍ. ثم سارّني الثانية,» فقال: 
«أمَا تَرْضينْ أَنْ تَكُوني نه هن الامق» أوستدة بقاء لقنن »؟ "نالك 
فضحكت(2. 

1 اننا شع نعل قرط العبتفك. أبو داود: مو سليمان بن داودء وأبو عوانة: هو 
الوضاح بن عبدالله اليشكري». وفراس: هوابن يحيى الحمذاني الكوفي. صاحب 


الشعبى. وثقه أحمد. ويحيى بن معين والنسائي . والعجلٍ. وابن عمار وأخرون». 
احتج به الجماعة. 


١74 


00 00 
أبي زائدة» عن فراس عن الشعبيّ 

عن عائشة قالت: اقلت سنن - تعني فاطمة كأن مشيتها مشيّة 
رسول الله عليه السَلام» ثم ذكر بقية هذا الحديث. كما في حديث كان 
وإبراهيم سواءء ول يَذْكْرُ ما في حديثه| قبل ذلك0©. 

ةك ونا “له كدت موس بن بريه قال + حدقا عبد بن 
أبي مريم, عن نافع بن يزيدء حدثني ابن غَزِيّة ‏ يعني عمارة ‏ عن 
ل ل دا أن أنه اطي تلع تند عدت 
مرضه الذي ا 050 عل فَأَحْنَتٌ عليه اساها 
ا ثم الُكَشْفَت عنه وهي تبكي » وعائشة افد ثم قال 7 الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بساعة : اخي عونا له احا عليه 
فناجاها ساعةً ثم كشفت عنه تَضْحَكُ فقالت عائشة أى نيه ماذا 
ناجاك أبوك؟»: قالت فاطمة: أُوشِك أَبَينهُ ناجاني على حال. سِرٌ ثم رأيتٍ 
أني أخبرك بسِرّه وهو حي؟! فَشَّ ذلك على عائشة أن يكونَ سِرٌ دونجاء فل| 
قبضه اللَّهُ قالت عائشةٌ لفاطمة: ألا تُخبريني ذلك الخبرٌ؟. فقالت: أما 
الآنء نعم ناجاني و فى المرة الأولء فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان 
يُعارضه القرآنَ في كُنَّ عام مر وإنه عارضنى في العام مرتينء» وأخبرتني أنه 


-. ورواه البخاري (*77"”) و(ه578) و(2)5785 ومسلم (5160)., وابن ماجه 
(1571)» والبغوي (9430”) من طرق عن فراس» بهذا الإسناد. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين.ء وهومكرر 
ما قبله . 


كيل 


أخبرها أنه لم يكن نبي كان بعدّه نبي إلا عاش نصف عمر الذي كان 
قبلّه وأخبرني أن عيسى عليه الشّلامُ عاش عشرين ومئة سنةء ولا أراني إلا 
داع مل سِتينَ. فأبكاني ذاك. وقال: «يا نيه إنه يس من نساء المستلمين 
امرأة ة أعظم 1 منك. فلا تكوني أدنى امرأة ا ثم ناجاني في المرة 
الأخرى, فأخبرني 31 ول أهله لحوقاً به. وقال: «إِنّكِ سَيْدَه نِسَاءٍ أَهْل 
الجن إلا ما كَانَ مِنَ البَنُول مَرْيمَ الفا م ل ل 


17 وما قد حدثنا عل بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة 
أبو الحسن. قال: حدثنا يحيى بن معين. حدثنا عبدّالرزاق. أخبرنا 
معي عن قتادة ْ 

عن أنس أن النبيّ عليه السلام قال: «حسبك م مِنْ نِسَاءٍ العالمين 
مريم 00 وده نت حُوَيْلِد» اكه ب بنت محمد ويه را 


فَرْعَوْنَي79), 


4 وما قد حدثنا 0 أبي داودء حدثنا 00 عُثمان 

مكيل 
قال: دون 0 را اللَّهُ رشو 5 ا صل 0 
أَمْل الجنة حَدِيجةٌ بنتَ حْوَيْلِدِء وفَاطِمَةُ بنت محمد ومَرِيْمُ نت عِمْرَانَ 
ل ا ا لي ا 
2( إسناده صحيح على شرط يعن وهو في «المصنف» (19ة9١5).‏ 

ورواه الترمذي (410/8”), وابن حبان (؟7771), وأحمد #/ 2.188 والحاكم ١58/«‏ من 

طرق عن عبدالرزاق» بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


ك1 


وآسِيَةٌ بن مُرَاجم امْرَأةُ فرْعَوْنَه90©. 

4 وما قد حدثنا محمدٌ بنُ على بن داودء حدثنا مُتنى بن 
معاذٍ بن معاذء حدثنا ليث بن داود الخداف» قال مبارك بن فضالة: 
حدثنا عن الحسن 

قال عِمرانُ بنُ حصين خرجتٌ يوماً فإذا أنا برسول, اللّهِ عليه 
السّلامُ فقال لي: «يا عِمْرَانُ إن قَاطِمَةَ مَرِيضَةً فَهَلُ لَكَ أَنْ تَعُوَدَها؟, 
قال: قلتٌ: فِداكَ أبي وأمي. وأيٌّ شرفي أشرفٌ. من هذا؟ قال: 
«انْطَلِق». فانطلق رسولٌ الله عليه السلام وانطلقثُ معه حتى أت البابَء 
فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُم أَدْحْلُ؟». فقالت: وعليكم. ادْحُلُ. فقال رسولُ 
الله صلى الله عليه وسلم : دنا وَمَن مَعي»؟ قالت: والذي بعثك بالحقٌّ 
ما عل إلا هذه العباءة» قال: وممّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُلاءة 
خلقة فرمى بها إليها. فقال لها: شدي على 00 ففعلت ثم قالت: 
ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت معه. فقَعدَ عند 
رأسهاء وقعدت قريباً منه. فقال: «أيْ بْنَيّهّ كيف تجدِيئك؟». قالت: 
واللَْهٍ يا رسول الله إني لَوَجِعَةٌ وإنه ليزيدني وجعاً إلى وجعي 5 ليس 
غندئ- ما اكل:: “فبك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء وبَكَتٌ فاطمةٌ 
عليها السلام. وبكيّت معهماء فقال ها: أي بيه تصَبّرِي » مَرتين 
أو ثلاث ثم قال لما: «أيٌ 5" أما ترضين أَنْ 53 ة نساءِ 


والتعديل» 145/5. وذكره ابن حبان في «الثقات» 04 . وباقي رجاله رجال 


الصحيح . 


ورواه أحمد /١‏ 9ل والطبراتي .)١١478(‏ والحاكم 454/7ه و#/١5١‏ و868١‏ من 
طريق داود بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 


ع١‎ 


العَألينَ؟»» قالت: يا لينّها ماتت» وأينَ ميم بنتٌ عمران؟», فقال لها: 
«أي ع ِلك سَيْدَةٌ نِسَاءِ عالّمِهًاء وأنتِ د نِسَاءِ عَاللك والذي بَعَثنِ02) 
بالحقّ لَمَدْ رَوْجمَك سيد في الدّنياء سيدا في الآخرةء 2 إلا 
مُنَافِقٌ »9 . 

قال أبو جعفر: ففي ما قد روينا ما قد دَلَ أن سِنّ فاطمةً كان في 
الوقتٍ الذي قَدِمَ رسولُ الله صل الله عليه وسلم فيه المدينة» وأَمْرَ زيدا 
بالذهاب إلى زينبٌ. والمجيءٍ بها إليه» كان بضعٌ عَشْرَةَ سَنَةَ وهوسِنُ قد 
يحور أن يكونَ م ْله فيه. 

وعقلنا بما رَوَيْنَا مِن خبر عائشة عن الوقت: الذائ: مانت فيه ونه 
كان بعدَ وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم بستة أشهرء فكان ذلك مما 
قد دَلُ على أن بلوغَهًا ولزوم الأحكام إيّاها كان بعد ماقال النبيُ عليه 
السلام لزيد في زينبٌ ما قال» ثم صار ما فَضَّلَ الله تعالى فاطمةً مما ذكرنا 
يُوجِبٌ فضلّها على زينبٌ» وعلى مَنْ سواها بمْنْ فَصّلّها رسولُ الله صلى الله 

عليه وسلم في الآثارٍ الي رويناها في هذا الباب. 

فإن قال قائل : : فقد روي في ذكر مَنْ قَضَّلَه رسولُ الله صلّ الله عليه 
وسَلّم وذكره بالكمال مِن النساء نساء ذكرهن ليست فاطمة فيهن وذكر في 
ذلك : 


)١(‏ في الأصل: «بعثئك». وهو خطأ. 

(؟) ليث بن داود: مترجم في تاريخ بغداد 2١14/١‏ وقال: روى عنه يوسف بن محمد بن 
صاعد. ومقاتل بن صالح». وأحمد بن علٍ الخراز أحاديث مستقيمة. وذكره الإمام 
الذهبي, في «الميزان» .»547١/*‏ فقال: ليث بن داود القيسي » عن مبارك بن فضالة أتق 
ل 1 معجم ابن الأعرابي. وهويعنيى هذا الحديث. 
والحسن:. هو ابن أبي بي الحسن البصري» ل يسمع من عمران بن حصينء كما في 
«المراسيل» ص 7”8. 


١6ء؟‎ 


ما قد حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق. حدثنا وَهْبٌ بِنْ جريرء 
حدثنا قَبِيصَّة عن شُعْبَةَ عن عمرو بن مُرة» عن مُرة يعني ابن شرَاحيل 

عن أبي موسى قال: قال رسول اللّهِ عليه السَّلام: دكمُل من 
الرّجَال كي ولْمْ يَكَمُل مِنَ الكاء ل مَرِيم نت عِمْرَانَء واطية ا 
فَرَعونء إن فَضْلٌ عَائِسَةَ على النْسَاءِ كَمَضْلٍ الشوين عمل تار 
الطعام »220. 

قيل له: قد مَحتَمِلُ أن يكون مافي هذا الحديث كان قبل بلوغ, 
فاطمة. واستحقاقها الرنْبَةَ التي ذكرها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بهاء 
فعاد بحمد الله جميمٌ مارويناه في هذا الباب إلى أن لا تَضَادٌ فيه. 
ولا إيجاب كشفب معانيه عن ماذكر مما يجب وأن كل فضل ذُكرَ لغير 
فاطمة مما قد يْتَِلُ أن تكونَ فضلت به فاطمةٌ محتملاً لأن يكونَء وهي ١‏ 
يومئذٍ صغيرة ثم بلغت بعد ذلك فصارت بلمكانٍ الذي جعلها الله به 
وذكرهًا به واختصّها بما اختصها به فيه على لسانٍ رسوله صلى الله عليه 
وسلم. واللة تسالة العوفيق:. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. قبيصة: هو ابن عقبة. 
ورواه البخاري (0418). ومسلم (711). والترمذي .)١84(‏ وابن ماجه 
(7080”#). وأحمد 44/4" و09١4.‏ والبغوي (4757) من طرق عن شعبة بهذا 
اللإسناد. 


4 - باب بيانٍ ممشكل ماروي عن رسول الله عليه 
السلام مما كان أُمَرَ به عُْمَرَ بنَ أبي سَلَمَةَ من الأكل 
مما يليه من الطعام دون(١1١)‏ ما سواه منه وما يدخل 


في هذا المعنى سواه 


7 0م 
كلسو حدثنا أبو معاوية الضريرء عن هشام بن عروةء) عن 
فى وَجرَّة عن رجلٍ من مزينة 
عن عُمرَ بن أبى سلمة قال: دخلت على النبي عليه السلام» 
7 0 3 5 5 3-5 0 1 5 مه 
وهو يأكل في بيت أمىء. فقال: «اجلس يابقء سم الله تعالى وكل 
7 - ان 2 - 5 ١‏ 2 ه 2 58 
بِيَمِينٍك وكل منًا يَلِيكَه قال: فا زَالْت إكلتي بَعْد0). 
)1 سقطت لفغلة «دون» من الأصل» واستدركت من (ر) ومن المطبوع . 
(؟) الرجل من مزينة مجهول. وباقي رجاله ثقات. وأبو وجزة: هو يزيد بن عُبيد السعدي . 
وهو في «السئن الكبرى» للنسائي . كا في «التحفة» ١7/4‏ من طرق عن هشام بن 
عروة. مبذا الإسناد. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (87944) من طريق ابن أبي شيبة» عن وكيعء عن 
هشام . به 
ورواه أحمد 7!/4. وأبو داود (لالالا). والطبراني (48700) من طريق سليمان بن 
بلال» والطيالسي )١1708(‏ من طريق عبدالله بن المبارك» وابن حبان (1778) من 
طريق محمد بن سواءء. ثلاثتهم عن هشام بن عروةء عن أبي وجزة. عن عمر بن 
ورواه عبدالله بن أحمد في زوائد «المسند» 7/4 من طريقين عن سليمان بن بلال» به. 
وفيه التصريح بسماع أبي وجزة من عمر بن أبي سلمة. 


١ع‎ 


حدثنا فهدٌ بِنُ سليمان. حدثنا هشام بن عبدالواحدء 
حدثنا يزيد بن عبدالعزيز» عن هشام . عن أبي وَجْرّة» عن جار لعمر بن 
أبي سَلْمَة عن عَمَرَ بن أبي سلمة» ثم ذكر مثله”"2. 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديثٌ عندنا فاسدّ الإسناد. إذ كان 
من رواية جار عمر بن أبي سلمة الذي لم يُسَمْ لنا فيه. ولم نعرفه فطلبناه 
من رواية غير أبي معاوية» وغير يزيد بن عبدالعزيزء عن هشام 

١68‏ فوجدنا أحمد بن شعيب هد حلدثنا قال: حدثنا عبدالله بن 
الصباح بن عبدالله » قال: حدثنا عبدالأعلى ‏ يعني ابن عبدٍالأعلى ‏ قال: 

عن عُمَرَ بن أبي علمة ملك امول قن سوا و 
وعنده طعام , فقال: 7 يا بن » قَسَمْ الك عر يحل وكل ب 1 ينك وكل 
ميا يَليك2)2). 

قال أبو جعفر: فكان ظاهرٌ هذا الحديث لولا ما قد عارضه بما قد 
رويئناه قله مستقيم الإإسناد. ولكن لما عارضه 5 إسناد ما رويناه قبلّهء كافأه 
ووجب تنافيه وإياه لذلك». ثم طلبناه من غير حديث هشام : 

٠64‏ فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا خالدُ بن علد 
)١(‏ هو مكرر ما قبله. 
(؟) إسناده على شرط .الشيخين. وهوفي «السنن الكبرى» كما في «التحفة» ١77/4‏ . 

ورواه أحمد 55/4. وابن ماجه (7”58”) من طريق سفيان. والترمذي (1861) من 


طريق معمرء وابن السني (2)"85. والطبراني (405) من طريق روح بن 0 
ثلاثتهم عن هشام , مهذا الإسناد. 


1... 


00 كدت ٠م‏ مرو 2 م 

عن عمّرَ بن أبي سَلمَة أن النبي عليه السلام قال له: سم الله 
وكُلُ مما يَلِيكَ0©. 

6 ووجدنا إبراهيم بن ا داود قد حدثنال قال: حدثنا 

عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ أن النْبِيّ عليه السّلامُ قال له: «ادْنُ فَسَمٌ 
الل وكُلْ نيفيك وكُلْ بما يَلِيكَ9©. 

فكان هُذا الحديثُ حَسَنَ الإسنادٍ غير أنا قد وجدناه من رواية 
ابن وهب. عن مالك في«موطئه». عن وهب بن كيسان موقوفاً : 

5ن 2] يكنا رونم تحدتنا ا توفت أن مالك ددن 

عن وهب بن كيسان أنه قال: أي وسزل الله عليه السَّلامُ بطعام , 

قم مادام ب 5 1 7 
ومعه رَبيبه عمّر بن أبي سلمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سم الله وكُلْ مما يَليك»0©. 


ثم طلبناه من غير حديث مالك عن وهب. 
٠0‏ فوجدنا روح بن الفرج أبا الزُنباعع قد حدثنا قال: حدثنا 


)١(‏ إسناده صحيح على شرطههم|. وخالد بن محلد: قد توبع عليه. 
ورواه البخاري (7/5ه) و(ل/الاه). ومسلم (5077)., والنسائي في «الكبرى» كا في 
«التحفة» 11/8. والدارمي 7 .٠‏ وابن ماجه (2)”3751 وأحمد 2.55/4 
وابن أبي شيبة 2187/7 والبيهقي 7/لالالاء والطبراني (8599) و(8504) 
و(405)؛ والبغوي (1877) من طرقء. .عن وهب بن كيسانء بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح» وهو مكرر ما قبله. 

(*) إسناده صحيح لكنه مرسل, وهو في «الموطأ» 9474/7, ومن طريقه أخرجه البخاري 
(لالاه) . 
قال الحافظ في «الفتح» 4 : كذا روؤاه أصحاب مالك ف «الموطأ» عنه) وصورته 
الإرسال» وقد وصله خالد بن مخلد. ويحيى بن صالح الوحاظي» فقالا: عن مالك. - 


مثالا 


و رمه 


حامدُ بن يحيى البَنْخِى, حدثنا ابنُ عُيينَةا'2, حدثنا الوليدٌ بن كثير المديني 
أنه سَمِعَ وَهْبّ بن كَيْسانَ قال: 
سيكت مر ين أنى سلمة يقول كنت غلاما ها 'ق. حجر 
رسول الله ص الله عليه وسلم. فأكلتٌ معه. فكانت يدي تطيش في 
مي ب فى له ل ده 
الصّحْفَةَ فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: «ياغلامٌ إذا أكلت فْسَمْ 
اللَّهَه وإذا أَكَلْتَ فَكُلُ بِيَمِينِكَ وإذا أَكَلْتَ فَكُل مما يَلِيكَه قال: 
فإزالت ذلك عم 034 
١44‏ ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: حدّئنا مين 
منصور الوا حدثنا سفيالُ بِنُ تُيينة» حدثنا الوليدٌ بِنُ كثيرء قال: 
سَمِْكْتَ وه كيبتان قال: 
عليه السَّلامُ وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لي النبي عليه 
السلام : ويا غلام سم الله. وكل بيمينك. وكل ما يليك)9©., 
فاستقام لنا إسنادٌ هذا الحديث من هذه الجهة. ثم تأملنا بعد ذلك 
- عن وهب بن كيسان. عن عمر بن أبي سلمة. . . وإنما استجاز البخاري إخرابّه وإن 
كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال. لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحةٌ سماع 
وهب بن كيسان, عن عمر بن أبي سلمة. واقتضى ذلك أن مالكاً قصر بإسناده حيث 
لم يصرح بوصله. وهوني الأصل موصول. ولعله وصله مرةًء فحفظ ذلك عنه خالد 
ويحيى بن صالح. وهما ثقتان.» أخرج ذلك الدارقطني في «الغرائب» عنهاء واقتصر 
ابن عبدالبر في «التمهيد» على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده. 

)١(‏ تحرف في الأصل إلى «ابن عبدالله». 

(؟) إسناده صحيح . ورواه الطبران (8*05) من طريقين» عن سفيان بن عبينة» مهذا 
الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح . وهو في «السئن الكبرى» (517/569) للنسائي ع وكا في «التحفة)» 
252/4 وقد تحرف 5 الأصل و(ر) «محمد بن منصور» إلى وأحمد بن منصور)» 


و«الجواز» إلى «الجراز . 


١6 /ا‎ 


حديثا روي عن رسول الله عليه السّلامْ ما يدخل هذا المعنى. 
قلات زعو ماا قد حيدكنا ابوأطنة و حدقا قيعة يذ عقيةع د 
ا 208 50 2 0 ودر ع حو 
عن أبن عباسٍ قال: قال رسول الله. عليه السلام : «إن البركة وسط 
القصعَةء فكلوا من نواحيّهاء ولا تأكلوا من رَأسِها)0©. 
ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال: حدثنا حجاحٌ بن 
منهال» قال: حدَّئنا ماد بنُ سَلَمَةَ أخبرنا عطاءً بن السائب» عن 
سعيدٍ بن جبير ول يَذْكرٍ ابن عباس - 
أن رسولٌ اللَّهِ عليه السَّلامُ قال: «كلُوا مِنْ أَسْمْل الصَّحْفَةِ فإن 
البْركة بزل أغلاها»9' , 
فاختلف الثوريٌ, وحمادٌ بنُ سلمة على عطاء, وكلاهما حبّة فيه في 
إسنادٍ هُدَا الحديث, فوصله الثوريٌ. ووقفه حماد على ابن جبير. 
)ع( إسناده حسين . فإن سفيان الثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط. 
ورواه أبو داود [(فففخة من طريق شعية والترمذي [ففحيلة من طريق جريرء» 
وابن ماجه (775171) من طريق محمد بن فضيل, والحميدي (5794) من طريق سفيان بن 
عيينة» أربعتهم عن عطاء» بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان 2)١745(‏ والحاكم 
2.25/4 ووافقه الذهبي , وهوكا قالواء فإن سفيان بن عيينة سم من عطاء قبل 
الاختلاط. ثم اتقى حديثه لما اختلط. فقد روى الحميدي كا في «التهذيب» ا 
» ولالكواكب النيرات» ص 77” عنه قال: كنت سمعت من عطاء بن السائب 
قديماً. ثم قدم علينا قدمةء فسمعته يحدث ببعض ماكنت سمعت» فخلط فيه 
فاتقيته» واعتزلته» وبه يتبين وهم الشيخ الفاضل ناصر الألبانٍ في «صحيحته» (/1841) 
فم رجاله ثقات,. لكنه مرسل .ء وحماد بن سلمة: روى عن عطاء قبل الاختلاظط: 
وبعده. وانظر ما قبله. 


١4 


15١‏ ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال: حدثنا حجاحٌ بن 


بير 


عن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم قال: «كُلُوا مِنْ 
حافات القَصْعَةٍ فإنّ البرك َزِلُ مِنْ وَسَطلها99©. 


قال أبو جعفر: وإنما أدخلنا في هذا الباب ما رواه همّام. عن عطاء 
وإن كان الذين يَعُدُونهم الحجَةَ في عطاء بن السّائب ‏ أهل العلم بالإسناد 
إغا هُم ع دون مَنْ سواهم : شعبة» لوو وحمادٌ بن زيدء وحماد بن 
سلمة, لأن سماع همَام من عطاء إنما كان بالبصرة لما قَدِمها عليهم . وقدكان 
أيوب السختياني ل قَدِمّها عليهم عطاءء قال للناس : إيتوه وسَلُوه عن 
حديثهء عن أبيه. عن عبدالله بن عمرو «في التسبيح في ذُبْرٍ الصلاة». 


كا قد: حدثئنا محمد بن على بن داودء حدثنا عبَيدالله بنُ عمر 
الا قبوضي جنك مذ ين ليده تان قَدِمّ علينا عطاءً بنُ السائب البصرة» 
فقال لنا أيوب: إيتوهء فاسألوه عن حديث التسبيح”2"2. قال القواريري : 
يعني حديث أبيه عن عبدالله بن عمرو. 


)١(‏ رجاله ثقات. وقد رجح أبو جعفر سماع همام بن يحيى من عطاء قبل الاختلاط. وهي 
فائدة عزيزة تضاف إلى ترحمة عطاء في كتب الرجال. 

(؟) حديث التسبيح رواه أبو داود »)١68١5(‏ والترمذي (1485”). والنسائي 8/7/ا من 
طرق عن عثمان بن علي. عن الأعمش. عن عطاء بن السائب. عن أبيه. عن 
عبدالله بن عمرو قال: رأيت النبي صل اللهعليه وسلم يعقد التسبيح . وقال ابن قدامة 
شيخ أبي داود فيه: «بيمينه». قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
من حديث الأعمش. عن عطاء بن السائب. 


9ع 


قال أبو جعفر: فقوي في فُلُوبنا سَماعٌ همّام منهء إذ كان بالبصرة. 
لأنه إنما كان اختلاطه بعد رجوعه إلى الكوفة . 

وقائلنا حديث ابن غناس: :هذا هل عاذ حديث: عكر بن 
أبي سلمة الذي زويتاف عن إوكان ال تحزيك ابن عباس كُلُوا من بواحي 
الصحفة. فلم يُوجَدُ في ذلك ما يُوجِبُ تَضادٌ حديثٍ عمر إذ كان قد يحتمل 
قوله عليه السَّلام «كُلُوا مِنْ نواجي الششفة اق يأكل. كل واحدٍ منكم 
ما يليه من نواحيها لا يخرج عنه إلى ما سواه من نواحيها. 


وقد يحتمل أيضاً أن يكون مافى حديث ابن عباس هذا يراد به 
الأكل وحدّه لا الأكل مع غيره. إذ كان تعديه في أكله مع غيره إلى غير 
مايليه من القصعة التي يَأْكُلُ معه فيها سو أدب عليه» وإذا كان يأكل 
وحدّه لم يكن في أكله من حيث أَكَلَ من الصحفة سوى وَسَطِها سوءُ أدب 
على أحد. 

ثم تأملنا ما رُوي عن رسول الله عليه السلامٌ في هذا الباب غير 
هذين الحديثين. هل فيه ما يدل على شيء ما طلبناه في حديث ابن عباس 
منهما؟ 

ات فرتجدنا اند .بن تتطين ”قن دكا عال 1 سدتنا: فنيية بن 
سعيدٍ. عن مالك بن أنس. عن إسحاق بن عبدالُهِ بن أبي طلحة أنه 

سَمِعَ أنسّ بن مالك يقول: إن خياطاً دعا رسولّ الله عليه السلام 
لطعام صَنْعَهُ قال أنس : فذهبت مع رسول. للَّهِ صل الله عليه وسلّم إلى 
ذلك العلمام ' فقرّب إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم خبزاً من شعيرء 
وكذيدا فيه دياع قال عن قرآيت سول الله صلى الله عليه وسلم يسبع 


6ك 


الذباء من حول الصحفة. فلم أزل أ الدّباء من يومئل0" . 


فكان في هذا الحديث ذكرٌ أكل رسول الله صل الله عليه وسلم من 
غير ما كان يليه من القصعةٍ التي كان يكل فيها فيها ذلك الطعامً» فَعَمَلنا بذلك 
أن مافي حديثٍ عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَه مما نهاه رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم فيه عن الأكل من غير ما يليه من القصعة التي كان يَأكُلُ معه فيهاء 
إنما كان لأكله مع غيره. أذ قال حليف الى رو مالك يتن لكل 
وول اله صل اله عليه وشيلم توك عيرمنا يليه نين القصنعة الي كانه يأكل 
فيهاء إنما كان لأكله وحدّه("2. فخرج بذلك جميع ما رويناه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم في هُذا الباب عن التضاد. وعَمَلْنا أنه على معنيين» 
كُلْ واحدٍ منهها خلاف المعنى الآخرء واللَّهَ نسألّه التوفيق . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو في «السئن الكبرى» (17157) للنسائي 
وكما في «التحفة» 2488/١‏ ورواه مالك 555/17غ, ومن طريقه رواه البخاري 
(9/ااه) و (055) و(0598). ومسلم 2»)5١541(‏ والترمذي .)١185٠(‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(5) فيه نظر. لأن انس أكل معه وقال ابن بطال: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع 
شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لايكره منه. فإذا علم كراهتهم لذلك. لم يأكل 
إلا مما يليه. . . وإنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام, لأنه علم أن 
أحدا لا يتكره ذلك منه. ولا يتقذره. انظر «الفتح» 4/4 


1١65 


ه" ‏ باب بيان مشكل مارواه جابر عن النبي 

عليه السلام أنه استأذن عليه. فقال له: «مَنْ 

هذا؟». فقال جابر: أناء فقال له النبي عليه 
السَّلامْ: «أنا أنا!». وكأنه كَرِءَ ذلك 


١‏ حدثنا عبدّالملك بن مروان الرّقىي. حدثنا حجاح بن محمد. 
عن شعبة.' عن محمد بن المنكدر 

عن جابر بن عبدالله. قال: استأذنتُ على النْبِيّ صلى الله عليه 
وشلم: فقال: 57 داكي تقلت - آنا فقالة انا أنافه وكانه كرِة 
ذلك2)"”9, 

64 وحدثنا يزيدٌ بن سنان. حدثنا بشرٌ بن عُمَرٌ الزهراني» 
ووهبٌ بن جريرء. قالا: حدثنا ع عن محمد بن المنكدر 

عن جابرء قال: أتيت النبيّ عليه السَّلامُ في دَيْن كان على 
أض: ليزي الا فقال: «مَنْ ذا؟» تفلك إن فقال «أنا آنا كانه 
كره ذلك9). 


قال أبو جعفر: فكان معنى هذا والله أعلم ‏ أنَّ رسول الله عليه 


)؟5١هه( إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري 6ك 2 ومسلم‎ )١( 
والبغوي (*7777) و(7374”) من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد.‎ 
(؟) إسناده صحيحء وهو مكرر ما قبله.‎ 
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السلام لا فَرَعَ جابر عَليْه الباب. فقال له: «مَنْ هذا؟» إذ كان لم يعرفه. 
ليعرفَهُ فأجابه جابر بما أجابه به» فلم يعرفه بذلك, » فكان سؤاله عليه السَلام ياه 
من هذا يقتضي جوباً م يكن ين جابر إلى حيتل. فك ذلك بنه 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلمء وأراد منه جواباً يفِيدُه علمّ الذي دَق 
البابٌ مَنْ هُوه'»؟ وبالله التوفيق 


)١(‏ وقال الخطابي : قوله: «أناء لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلمَ بما استعلمه: وكان حى 
الجواب أن يقول: أنا جابر. ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. 


؟6؟ 


5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه 

السلام من نهيه عن الجلوس بالصّعُداتِ2©0. ومن 

إباحته ذلك على الشرائط التي اشترطها في إباحته 
ذلك 


6 حدثنا يزيد بن سنان. حدثنا عبدالله بن سِنان الهروي» 
حدثنا عبدالله بن المبارك, عن جرير بن حازم . قال: سمعتٌ إسحاقً بن 
سُويدٍ يحدث عن ابن حُجَيْر العَدَويء قال: 

يتبعت غم رذ الات يفوك أو فليا وضيورل الق فل :الله عليه 
رقدمة وحن جلوس على الطريق ؛ فقال: «إياكم والجلوس على هذه 
الرقي. فإنها مالس الخيطاه 0 لا محالة ادو ادام : 
وأدوا ع الطرويق: ول أساله ماهو؟. ولو قلت 00 الله إنك 
قلت كذا وكذاء فا حقٌ الطريق؟. قال: «حَقٌ الطريق: أن تَرّدُ السلامّ» 
07 2 0 كع ع 1 م و عقو 1 
وتعض البصر. وتكف الاذى» وتهدي الضال» وتعين الملهوف»2). 

)1( الصعدات: هي الطرق. دفي جمع صَعْد وصعدٌ: “مع صعيد كطريق رق 
وطَرّقَاتِ» وفيل : هي جمع صَعْدَّق كظلمة وهي فناء باب الدار. وممر الناس بين يديه. 
والنباية» 594/17 . 

(؟) حديث حسن عبدالله بن سنان ‏ وقد تحرف في الأصل إلى : «عبدالملك» -: مترجم 
عند ابن أبي حاتم 388/4.» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وابن حجير ‏ وقد تحرف 
في الأصل إلى: «حجيرة», وكذا في «زوائد البزار»-: لم يسم. وهو مستور. 
ورواه البزار )5١14(‏ من طريق محمد بن المثنى. عن عبدالله بن سنان, بهذا الإسناد. - 
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١5‏ وحدثنا محمدُ بن زيمة, قال: حدثنا حجاحٌ بن منهال» 
قال: حدثنا حماد بن سَلكةة عن إسحاقٌ بن سويد» عن يحيى بن يَعمَر 
عن النبي عليه السلام بهذا الحديث منقطمٌ الإسناد كا ذكرنا وبدونٍ 
الكلام. الذي في حديث يزيد بن سنان. 

11 حدثنا إبراهيم 7 مرزوق» حدثنا عفان بنُ مسلم. حدثنا 
عبدٌالواحد بن زياد حدثنا عثمانٌ بن حكيم ) حدكنا كان ين 
عبدالله بن أبي طلحة. حدثني أبي قال: 


قال أبو طلحة: كنا جلوساً بالْأَقْنِيَةَ فمرٌ بنا رسولُ الله صلى الله 

عليه وسلم فقال: دما كم وَنَجالِس الصُّعُدات؟. فقّلنا: اجتمعنا لغير 
وا نتذاكر» ونتحدّثء, قال: «فأغطوا التجااس حقهاءء قالوا: 
ومَاحَقُّها يارسولالله؟ قال: «غَض البَضصَرِء ورَدُ السّلام» وطِيبٌ 
الكلام ,9" 


- وقال البزار: لا نعلم اسنده إلا جرير» ولا عنه إلا ابن المبارك . 

ورواه حماد بن زيد. عن إسحاق بن سويد رسك . وذكره ا هيثمي في «المجمع» 1/1 
عن البزارء وقال: رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سنان. وهوثقة. كذا قال: 

ولعله التبس عليه ابن حجبر هذا المستورء فظنه عبدالرحمن بن حجيرة الخولاني المصري 
الثقة الذي خرج له مسلم . 
ورواه أبو داود (44117) عن الحسن بن عيسى النيسابوري. عن ابن المبارك بهذا 
الإسناد. ويشهد له ما بعده فيتقوى به. 

)١(‏ كذا الأصل. ولعله من الريبة» وفي «المسند» ومسلم: «لغير ما بأس». 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم 04)١١5١1(‏ وأحمد 70/4 من طريق 
عفان بن مسلمء هذا الإسناد. 
ورواه النسائي في «الكبرى؛ كما في «التحفة» 749/7 من طريق محمد بن إبراهيم» عن 
الفضل بن العلاء. عن عثمان بن حكيم» به. 
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4 حدثنا عل بِنُ معبد. حدثنا الأسود بن عامرء حدثنا 
هُرَيُمُ بن سفيان البَجَليِء عن عبدالله بنِ سعيدٍ المقبّري. عن أبيه 

عن أبي شُرّيحَ الخُرَاعِي عن النبي عليه السّلامٌ قال: «إِيّاكُمْ 
والجلُوسَ في الصعُدَاتِء فَمَنْ جَلْسَ في صَمِيِدٍ قَلْيْْهِ حَقَهُ قالوا: 
وما حقّه يارسولٌ الله؟ قال: «إِعْضَاضٌ البَصَرِء ورَدُ التّحيْق والْأمُرٌ 
بالمغروفب. والنبيّ عن مك0 

6 حدثنا يونس حدثنا ابن وهب, حدثئني حفص بن ميسرة 
عن زيدٍ بن أسلم. عن عطاء بن يسار 

عن أبي سعيد الخحُدري أن رسولَ الله عليه السلام قال: «ِإياكمْ 

مار 0 ِ م م 

واجُلُوس بالطركَاتِ قالوا:. يارسولٌ اللهء لابْدٌ من مجالسنا نتحدْتُ 
فيهاء فقال رسولُ الله: «فإذا أَبِيئُم إل المَجَالِسَ9., فَأَعطوا الطريقّ 
حقّه». قالوا: وَمَاحَقُ الطريق يا رسول الله؟ قال: «غْض البَصَرِ وَكَفُ 
الْأنَىء ورَدُ السّلامء والأمرٌ بالَعرُوفء والِيّ عَن المكرو9. 

حدثنا محمد بن خزيمة, حدثنا حجاحٌ بن منهال, حدثنا 
شُعْبّة حدثني أبو إسحاق قال: 


)١(‏ إسناده ضعيف. عبدالله بن سعيد المقبري: متروك. ورواه أحمد 86/56 من طريق 
صفوان. عن عبدالله بن سعيد» به. 
وأورده ال ميثمي في «المجمع» 4 وزاد نسبته للطبراني» وقال: وفيه عبدالله بن سعيد 
المقبري. وهو ضعيف جدا. 

(؟) في الأصل : «فإذا أتيتم المجالس». 

(*) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن وهب: هو عبدالله بن وهب. 
ورواه البخاري (7458) و(2)5779 ومسلم .4)7171١(‏ وأبوداود (2)4816 وأحمد 
«/5” و7ئء والبغوي (48**”) من طريق زيد بن أسلم بهذا الإسناد. 
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سمعت اليراء0» بن عازب يقول : إن سول الله عل اله كله سل ؟: 
مر بناس من الأنصار. فقال: «إِنْ كح لا بد فاعلين. فأَفْشُوا السَلام » 
وَأَعينُوا لل واهْدُوا السَبِيلَ»©). 

1 حدثنا فهدء حدثنا أبوالوليد الطيالسئّ» حدثنا شعبة 
حدثنا أبنو إسحاق 


عن البراءِء أن النبئّ عليه السَّلامُ مر بناس جلوس من الأنصارٍء 
دن كُنْتَمْ لا بد فاعِلِينَ» ثم ذكرٌ مثلّه سواء غير أنه قال فيه: قال 
شعبة : ول يَسمَعْ هذا الحديث أبو إسحاق من البراء9©). 


قال أبو جعفر: وهذا اختلافٌ شديدٌ على شعبة في هذا الحديث, 
لآن حَجاجا يذكر» فيه سماع أبي إسحاق إِيّاهُ من البراءء وأبو الوليد 
ينفى ذلك والله أعلمُ ما الصّوابٌ فيه . 


حدثنا فهدء حدثنا أبوغسان النبديٌ مالك بن إسماعيل» 


)١(‏ كذا جاءت هذه الرواية مصرحة بساع أ بي إسحاق من البراءء وعامة المصادر التي 
حرجت هذا الحديث ليس فيها التصريح بسماعه هذا الحديث من البراء ع وسينقل 
المصنف عن شعبة في الرواية التي تلي هذه قوله: لم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق 
من البراء . 

(؟) رجاله ثقات. شعبة من أصحاب أبي إسحاق القدماء. وروايته عنه في البخاري 
(15"؛) و7١"4).,‏ ومسلم (كلاه). 
ورواه أحمد 7817/84 و١41؟‏ و01"”. والترمذي (777), والدارمي 587/7 من 
طريق شعبة » مهذا الإسناد. وقال الترمذي : هزا حديث حسن غريب. 

(*) رجاله ثقات» وهو مكرر ما قبله.» وقول شعبة مذكور في المصادر التي ذكرتها في السند 
المتقدم . 

(5) في الأصل: لم يذكرء والصواب حذف «لم». 
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حدثنا إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق 

عن البراء قال: مَرٌِ الي عليه السلامٌ على مجلس للأنصارء فقال: 
«إنْ أَبِيْتَمْ إلا أن تُلِسُواء قَرُدُوا السّلامَ وامْدُوا السَّبِيلَء وأَعِينُوا 
المظلُوم<9 . 

قال أبو جعفر: فتأملنا ما في هذه الآثار. فوجدنا فيها نبي رسول. 
الله صل الله عليه وسلّم عن الجلوس بالصّعُدَاتِء ثم أباح بَعْدَ ذلك 
ما أباحه من الجلوس فيها على الشْرَائْطٍ التي اشترطها على مَنْ أباحه ذلك 
مننا. 

فوقفنا بذلك على أن نبيه كان على الجلوس فيهاء إنما كان على 
الجلوس الذي ليس معه الشرائطٌ التي اشترطها عند إباحته الجلوسٌ فيها 
على من آثر أن يَجلِسَ فيهاء وعلى أن إِباحَتّه الجلوس فيها مُضَمْنٌ بالشرائط 
التي اشترطها في إباحته الجلوسٌ فيها على من أباحه ذلك منها. 

وفي ذلك ماقد دَلَّ على تبايْن نيه صق الله عليه وسلم. وتبايْنٍ 
إباحته» وأنْ كُلْ واحدٍ منها لمعنى ليس في الآخر منها . 

وفي هذه الآثار مايِدُلُ على إباحةٍ الئاس الاستعمال من طرقهم 
العامة مالا ضررَ فيه على أحد من أهلهاء وإذا كان ذلك كذلكء. كان 
معقولاً أن الجلوس فيها إن كان ما يُضِيّنُ على المارّين بها جلوسٌ الجالسين 
5 إياها غيرٌ داخلٍ في] أباحه عليه السَلامُ منباء وأن ذلك راجع إلى ما في 
حديث سهل. بن معاذ جهن عن أبيهء أن رسول الله عليه السلام» أمر 
منادياً في بعض غزوائه لما ضَيّقٌ الناسٌ المنازل. وقطعوا الطرقات» فنادى؛ 
1 وجالة فاك وراد الى لكات مولي وأحمد 7875/4 و١541‏ و"4#؟ من طريق 

إسرائيل بن يونس, بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. 
.4م6١‏ 


دأن مَنْ ضَيِّنَ منزلاء وقَطعٌ طريقاء فلا جهَادَ لهه0©. 
وقد ذكرنا هذا الحديتٌ فيا تقدم مئا في كتابنا هذاء والواجب على 
ذوي الل أن يَعْقِلُوا عن رسول. اللَّهِ عليه السلام ما يُخاطب به أمتهء فإنه 
إنا يخاطبهم به ليوقفهم على حدودٍ دينهم. وعلى الآداب التي يستعملونها 
فيه. وعلى الأحكام التي يحكمون بها فيهء وأن يَعْلَمّ أنه لا تَضادٌ فيهاء 
وإن كُلْ معنى منها يُخاطبهم به مالف ألفاظة فيه الألفاط , التي قد كان 
خاطبهم فيها قبله من جنس ذلك المعنى. وأن يطلّبُوا مافي كُلّ واحدٍ من 
ذينك المعنيين إذا وقع في قلوبهم أن في ذلك تضادًاً أو خلافاًء فإنهم يجدونه 
بخلاف ما ظَنُوه فيه وإن خفي ذلك على بعضهم, فتاهو لمعن حلم 
عنه لا لأن فيه ما ظَنّه من تضاد أو خلاف, لأن ما تولاه الله بخلاف ذلك 
كا قال تعالى : «ولرْكَانَ مِنْ ِنْدِ خَبْ الله لَوَجدُوا فيه الختلافاً كبيرأ» 
[النساء : 457]» واللَّه نسألّه التوفيق . 


(7) تقدم تخريجه برقم (15) ص 5 /ااء فراجعه. 
١4‏ 


7" - بابٌ بيانٍ مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السَّلامُ في اسم اللّهِ الأعظم أي أسمائه هُوَ 


١1/8‏ حدثنا أبو أميةء» حدثنا أسودٌ بن عامرء قال: حدثنا 
شرِيك بن عبدالله. عن 7 إسحاق» قد ل عن 0 0 
بأ أَشْهَدُ أن لا 37 95 أنتَ الأحَدٌ الصَمَدُ 3 1 1 3 و 
ره ىم مم لم يع 2 مءى ارطظطه تر راج 2 5 د 
كن لَه كُمُوا أحَدٌء فقال: «لَقَدْ سَأَلَ الله عَرٌّ وجل بآسمه الذي إذا 
. - 5 1# ءٍ 
دُعَ به أَجَابَء وإذا سُئِلَ “به أعطى)(2©. 

١/41‏ حدثنا إبراهيم بن أبى داودء حدثنا محمد بن عبدالله بن 
0 2 2 0 واع 
ثمير الحمداني قال: حدثنا اذ بكيرء حدثني محمد بن إسحاق. حدثني 
عبدالعزيز بن مسلم . عن إبراهيم بن عبيدٍ بن رفاعة 

عن سور قال: ْرُ ابي صل الله عليه وسلم برل يصلٍ , 
وهويقول: اللهُ لَكَ الْحَمْدُ لا إلهَ إل أَنْتَء يا مان يا بَدِيعَ السماوات 
)١(‏ حديث صحيح . شريك بن عبدالله وهو القاضي : سيىء الحفظ » لكنه توبع ‏ 

وبافي رجال السند ثقات. 

ورواه أبو داود 1455 من طريق يحيى بن سعيد, والترمذي ففتةة وابن ماجه 
(2)”861. وابن أبي شيبة »>٠‏ ,وأحمد 860/8 من طريق وكيعء والبغوي 
)١764(‏ من طريق عمروبن مرزوقء ثلاثتهم عن مالك بن مغول» بهذا الإسناد. 
وقال الترمذي : حسن غريب.» وصححه ابن حبان (841) » والحاكم 4/١‏ 
ووافقه الذهبي . 


1١ 


والأزض » ياذا الحلال والْإِكْرَام » فقال رسولٌ الله عليه السلام لِنَمْرِ من 
أصحابه : «تَدْرُونَ ما دَعَا الرَجُلُ؟» قالُوا: اللَّهُ ورسولّه أعلمُ. قال: «دَعَا 
رَّهُ باسْمِهِ الْأَعْظَم ء الّذِي إِذَا دُعِيَ به أَجَابَء وإذا سثئل به أعطى270©. 

6 حدثنا فهدء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا خلف بن 

عن أنسٍ قال: كنتُ قاعداً مع رسول, الله صل الله عليه وسَلُمَ في 
حلقة. فقامَ رَجُلُ يُصلي. فلا ركع, وسَّجَدَء وفَعَدَ فتشهد, دعاء فقال: 
اللهم إن أسأَلْكَ بأن لَكَ الحم لا إله إلا أنتَ بديع السّماواتٍ والأرض » 
ياذًا الجلال والإكرام » ياحيّ يا قَيُوم. فقال رسولٌ لله عليه السَّلامْ : 
«أَتَدْرُونَ مادعًا؟» قالوا: اللَّهُ ورسوله أعلم. قال: «إنّه دعا باسمه 
العَظِيم الذي إذا دعي به أجابَ, وإذا سَيِلَ به أعطى)92©. 

قال أبو جعفر: فهذه الآثارٌ قد رُوِيتْ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مُويَفِقَةَ في اسم اللَّهِ الأعظم أنه اللّهُ جل وعَر. 


وقد زوي عن أبى حنيفة في هذا شىء نحن ذاكروه في هذا الباب.» 


)١(‏ رجاله ثقات غير عبدالعزيز بن مسلم ‏ وهو الأنصاري مولى آل رفاعة ‏ فإنه لم يولقه 
غير ابن حبان . 

(؟) رجاله ثقات. حفص بن عمر ‏ وقد تحرف في الأصل إلى «عمروه : هوابن أخي 
أنس. قال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال الدارقطني: ثقة» وخلف بن خليفة: 
صدوق. إلا أنه تغير بأخرة . 
ورواه أبو داود .)١446(‏ والنسائي #/5ه. وابن حبان (5887). والحاكم 
ا ل 0 والبغوي (مه؟5كا) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٠١‏ من 
طرق عن خلف بن خليفة. بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي. كذا قال: مع أن حفص بن عمر لم يخرج له مسلم. وهذه الطريق 
تتقوى بالأولى , فيصح الحديث. 


ر١كأ‎ 


وهوما أجاز لنا محمدٌ بن أحمد بن العباس الرازي» 0 
موسى بن نصر الرازي» وأن موسى بن نصر حدثنا به عن هشام بن 
عبيد الله الرازي قال: حدئنا محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة قال: اسم 
الله عَرٌَّ وَجَلَّ الأكبر : فواللة" 

قال محمد: الا ترى أن الرحمن اشَْقَّ من الرحمة. والربٌ من 
الرّبوبية» وذكر أشياء نحو هذاء واللَهُ غيرٌ مشتق من شيء. 

قال هشام بن عبيدالله الرازي: فا أدري, أفسر محمد هذا من قوله 
أم من قول أسي حنيفة . 

فل قائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير 
هده الا#رهاايذل:عل خلاف :ماق هذه الأقازه بفذكرة 1 

5 ' ما قد حدثنا محمد بن سنان الشيزري. حدثنا هشامُ بن 
عمارء حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبدالله بن العلاء أنه سّمِعَ القاسم 
أباعبد الرّحمن بيحرت 


عن أبي ماه يرفعه قال: : «اسم م الله الأَعْظَمُ الِْي إذا ذُعيَ به 
أَجَابَ 5 سور ثلاث : التقرة وال هرا وطه(), 


)١(‏ إسناده حسن . القاسم أبو عبدالرحمن ‏ وهو ابن عبدالرحمن : صدوق. 
ورواه الطبراني (956!) من طريقين عن هشام بن عمار. به. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» في) ذكر البوصيري في «الزوائد» ورقة 78 من 
طريق داود بن رشيد. عن الوليد بن مسلم. عن عبدالله بن العلاء. عن القاسمء عن 
.5/١ 0 3‏ 6 من طريق عبد الله بن العلاع عن القاسم بن عبد ال حمن . عن 
01 7 4 3565 من طريق مدال عن بن إبراهيم الدمشقي. عن عمرو بن 


١ك‎ 


ل 27 لل دا قاد 
زبر: يا أبا رَبْرٍ سَمِعْتَ غيلانَ بنَ أنس , قال: شيكت«الممانيم 
لاعن يدث 

عن "بي أماقة وحن المي عليه السَّلامُ قال: «إنَّ اسْمَّ الله 
الأَعظَم لني ئْلاثِ سور من القرآن: البَقَرقء وال عمران»ء وطة)”"©. 

قال وحمي فنظرت ف هذه السور الثلاث فرأَيتٌ ت فيها أشياءً 
100 القُرآن مثلها : 3 الكرسي 0 له اي 1 ايوم 4 
[البقرة: ©766]» وفي آل عَمْرَان : «اللّهُ لا إل إل هو الحيُ القَيوم 4 


ورم مم 


[1]» وفي طه: وعَنتٍ الوجوه للحي ل 
قال أبو جعفر: وكان جواينا له في ذلك بتوفيق اللَّهِ أن 
ما استخرجه أبو حفصٍ من سورة البقرة الله والذي استخرجه 
من أل عمران كذلك يق فيه: «الله» فلم يكن للك مخارسا من الآثار 
الي ووأقام عق زشرل: الله عل لل عليه رسلم في هذا الباب» ولا غالفاً 
لم فيهاء وكان ما استخرجه مما في (طه) قد يجورٌ أن يكون ى| استخرجه, 
فثبت بذلك أن اسم اللَّهِ الأعظم هو: الح القيوم . 


وقد يتَمِل أن يكون هومافني (طه) سوى ذلك» عوقول «الله» 


)١(‏ حديث حسن غيلان بن أنس: لا يعرف بجرح ولا تعديل» وقد تابعه عبدالله بن 
العلاء» كما فى الطريق الأولى» وباقي رجاله ثقات. 
ورواه ابن ا (5هم؟)» والطبران (مهلالا). والبيهقي فى «الأساء والصفات» 
ص ١9‏ من طريق عمروبن أبي سلمة» بهذا الإسناد. ولنا كتاهد مر عحديك ابر يقت 
يزيدء وسيذكره المصنف. 


1١ 


فيها: «وإن تَهْرُ بالقول. فَإِنَهُ يَْلَمُ السِرٌ وَأَحْفَى اللَّهُ لآ إِلَهَ إل هوه 
زطه:لا]. . الآية. فيرجع ما في طه إلى مثل ما رجع إليه ما في سورة البقرة. 
وفاق سور آل هرات انه الله تعال», 

وقد رُوِي عن أسماءً بنتٍ يزيد الأنصارية» عن النبيّ عليه السلام 
في ذلك ما مُخَاكُ الحديتٌ الذي استخرج منه أب و حفص ما استخرج . 


ما كا حدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا مَكي بن إبراهيم . 
حدثنا عَبَيْدُلله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب 
عن أسماء بنتٍ يزيد أنها سَمِعَتَ رسولٌ اللَّهِ عليه السَّلامُ يقول: 
2 82 5 20 ًَ م سيرج ىل اسم 2 ار لضي مس 
«إن فى هاتين الآيتين اسم الله الاعظم» «وإلهكم إِله واجد لاإلة إلا هوه 
2 م و 2 ال الى بم اس 5 0 
[البقرة:15]. و طالم. اللَّهُ لا إلة إلا هو الحي القَيوم» 
[لعمران: .23207/١‏ 
9 وما قد حدثنا أبو أمَيةِ حدثنا أبوعاصم التْبيلء عن 
عُبيدالله بن أبي زياد. عن شهر. عن أسماءً أن رسول الله عليه السلام 
مثله90. ظ 
فكان في هذين الحديثين موضع اسم اللَّهِ مِن سُورة البَقَرَة» وَمِنْ 
سُورَةٍ آل عِمرانَ بما ليس في إحداهما ذكرٌ الي القيوم. وفيهم| جميعاً اللَّهُ 
عز وجل . 
)١(‏ إسناده ضعيف. عبيدالله بن أبي زياد وتحرف في الأصل إلى «بن أبي الزناد» ‏ 
ليس بالقوي . وشهر بن حوشب: تكلم فيه غير واحد. وهو كثير الأوهام . 
ورواه أحمد .45١/5‏ وأبو داود (447١)..والترمذي‏ (947/8). وابن أبي شيبة 
(4)4417: وابن ماجه (5866). والبغوي .)١75١(‏ كلهم من طريق غبيدالله بن 


ابي زياد بهذا الإسناد. 
1( إسناده ضعيف» وهو مكرر ما قبله . وأبو عاصم : هو الضححًاك بن محلد. 


3ض 


فكان في دُلك ما بِبُ به أن يُمْفَلَ أن الذي في «سُورة له هوذلك 
أنضاء لا ما ذكره أبو حفص ء وكان فيا ذكرنا ما قد وافقه ما ذْهَبَ إليه 


3-0 


فكان قوم : «اللّهُمى إغا كان الأصل فيه: يا اللَّهُ فلما حذقوا 
الياء من أول. الحرف زادوا الميم ف آخره ليرجع المعنى الذي ف يا الله 
ا ا ا 0 
وانتفى الاختلاف منه. 


نكل 


6- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
علي. النّْلامُ من دعائه: «اللَهُمّ فَمّ في طاعتيك 


ضعفي) 
1 حدثنا أو أمية: قال: حدثنا عل بن عبدٍالحميد المَعَنِيٌ . 
قال: حدثنا مدل علي عن العلاءِ بن الع عن أبن داود 
اهْمَدَانٍ 


عن بِرَيْدَةَ قال: قال لي 5 الله فيل الله عليه وسلم: رألا 
عَلَمُكَ كلنات من أراذ الله به خيرا عَلمَُ إيّاهال'», ثم لم ينْسَهُنٌ أبدا : 


2 


الله إن ضعِيفٌ . فقو في رضاكك ضَعْفِي , وخذ إلى احير بنَاصِيتي ‏ واجعل 
السام مُنْتَهَى رضايّ ‏ الله إن ضعِيفٌ فَقَونِ» إن َيل عزني 
وات قير فَأعْنني2"0. 


عاصم ١‏ حدثنا ندال بق ل 0358 نا العلاة بي 52 » عن ل 1 


)١(‏ في الأصل : (إياه». 

)7١(‏ إسناده ضعيف جداً. مندل بن علي : ضعيف, وأبوداود الحمداني الأعمى ‏ واسمه 
نفيع بن الحارث : متروك, وكذبه ابن معين. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» ١//1ه‏ من طريق العلاء بن المسيب. به. وقال: 
صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله: أبوداود الأعمى : متروك الحديث. 


كل 


تداق تن ترد الأشل :ثم ذكر يثله إلا أنه قال ثم ل يسأهنٌ 
نام ]ين 410 

فتأملنا ما في هذين الحديئين عن رسول الله عليه السلام؛ فوخذا 
الضعف لا يكون قَرةَ أبدأء ووجدنا القوة لا تكون ضعقاً أنداًء أن 2 
واحد منبها ضِدٌ لصاحبهء ولا يكن الشيء دا لنفسه أبداًء إغا يكونُ 
ضداً لغيره وكان الضعفٌ والقوة لا يقومان بانفسهه] إنا بكرنان حالن 'ق 
أبدانٍ 0 من بني أدَمْء وما رام فيعودٌ ما يحل فيه الضعفٌ 8 

يفاء ضغيفاً: .ونا حل فيه القوة متها قويا: 

نعقلنا بذلك أن دعاءه صلٌّ الله عليه وسلّم اللَّهَ عز وجل أَنْ يجعل 
ضعفه قوياًء إنما مرادٌه فيه والله أعلم ‏ أن يجعل مافيه الضعفٌ منه 
وهوبدنه ‏ قويا. 

نهذا أحسنٌ ما وجدناه في تأويل هذا الحديثء واللّه نساله 
التوفيق . 


)ع( إسناده تالف» وهو مكرر ما قبله . 


يدس 


8 - بابٌ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله عليه 
السّلام مِن قوله: «إذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يرك كما 
برك البَعِيرٌ ولكن لِيَضَعٌ يديه ثم رَكبََيهه 


حدثنا صالم بِنُ عبدالرحمن بن عمروبن الحارث 
الدْرَاوَردِيٌ» حدثنى محمد بن عَيْدِه' )الله بن الحسن. عن أبى الرّناد عن 
الأعرج 


عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صل الله عليه وسَلّمَ : «إذًا 
سَجَدَ أَحَدَُكُمْ فلا يَبْركُ كا يَبرُك البَعِينٌ ولكن لِيَضَعْ يَدَيْهِ ثم ركبتيهه9©. 


فقال قائل: هذا كلام مستحيل. لأنه نهاه إذا سجد أن يَبْرْكَ ىا 


. تحرف في الأصل و (ر) إلى : «عبيد)‎ )١( 

(؟) إسناده قوي. ورجاله ثقات رجال الشيخين خلا محمد بن عبدالله بن الحسن. 
وهو المعروف بالنفس الزكية وهوثقة. أبوالزناد: عبدالله بن. ذكوان. والأعرج: 
عبدالرحمان بن هرمز. 
ورواه أبو داود (846). والدارمي "٠/١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثان 
5/١‏ والبيهقي ,2٠٠١-49/7‏ والنسائي 2٠١5/1٠‏ والدارقطني 2546/١‏ 
والترمذي (559). والبخاري في «التاريخ الكبيره» 2184/١‏ وأحمد 2781/7 
والبغري (5547) من طريق: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي». بهذا الإسناد. وقد 
تابع عبدالعزيز عليه عبدّالله بن نافع عند أبي داود (8541).» والنسائي. والترمذي 
(5194) بلفظ: «ويعمد أحدكم فيبيك في صلاته برك الجمل». 


حكل 


يبرك البعيرٌ والبعيرٌ إنما ينزلٌ على يديه ثم أتبع ذلك بأن قال: «ولكن 
لِيَضْعٌ يديه قَبْل ركبتيه». فكان ما في هُذا الحديثٍ مما نهاه عنه في أوله.» قد 
أمره به في آخره . 

فتأملنا ما قال من ذلك». فوجدناه محالاً. ووجدنا ما رُوِيّ عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم في هذا الحديث مستقيياً لا إحالّة فيه. وذلك أن 
البعير رَكبَتَاهُ في يديه. وكذلك كُُ ذي أربع من الحيوان2'7. وبنو ادم 
بخلافف ذلك., لأن رَكَبَهُمْ في أرجلهم لاافي أيديهم. فنبى رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يِخرٌ على ركبتيه اللتين في رجليه» 
كا يخْرُ البَعِيرُ على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يِخْرٌ لسجوده على خلافب 
ذلك. فَيَِرٌ على يديه اللتين ليس فيهها ركبتاه بخلاف ما يخر البعيرٌ على 
يديه اللتين فيهما ركبتاه. ْ 

فبان بحمد الله ونعمته أن الذي في هذا الحديثٍ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. كلام صحيح لا تضَادٌ فيه. ولا استحالة فيه. والله نسأله 
التوفيق: 


)١(‏ في «اللسان»: وركبة البعير في يده.ء وكل ذي أربع ركبتاه في يديه. وانظر تعليقاتنا ععل 
هذا الحديث في «زاد المعاده» 717/١‏ ل 7759 . 


ك1 


باب بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله عليه 
السلام من قوله: «إن الشمس والقمرّ نَوْرَانِ 
مُكورَانٍ في النارٍ يَوْمْ القِيَامَةِ» 


و حدثنا محمد بن خزيمة, ل ل سل ب العَمى. قال: 
حدثنا عبدالعزيز بن المختارء عن عَبْدِاللَه الدّاناجء قال: شَهِدْتٌ 
أبا سلمة بنّ عبدالرحمن جلس في مسجد في زمن خالدٍ بن عَبْدِالله بن 


خالد بن أسِيد» قال: فجاء الحَسَنّ فجلس إليه فتحدّثاء فقال أبو سلمة: 


حدثنا أبو هريرة : عن النبي عليه السلام قال: ١الشُمْسٌ‏ والقَمَرٌ 
َوْرَانٍ مُكَوْرَانِ يَوْمَ القِيّامَة»» فقال الحسن: ما دَنْبّههَا؟» فقال: إنما أُحَدّتُكَ 


عن رسنول الله صل الله عليه وسليع فشكت ال 41 
فكان ما كان من الحسن في هذا الحديث إنكاراً على أبى سَلَمَةَ إنما 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري .)"70١(‏ ومن طريقه البغوي 
(1700) عن مسدّد عن عبد العزيز بن المختار, بهذا الإسناد. بلفظ: «الشمس والقمر 
مكوران يوم القيامة» . 
عبدالله الداناج : الداناج لقب له. ومعناه العالم بالفارسية. واسم أبيه فيروز. ونقل الحافظ في 
«الفتح» 749/5 عن البزار: أنه لم يرو عن أبي سلمة بن عبدالرحمان غير هذا 
الحديث. ووقع في روايته من طريق يونس بن محمد. عن عبدالعزيز بن المختار عنه 
سمعت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القسري في هذا المسجد, وجاء الحسن ‏ أي 
البصري ‏ فجلس إليه. فقال أبوسلمة: حدثنا أبوهريرة. . فذكره. ومثله أخرجه 
الإسماعيلي. وقال: دفي مسجد البصرة». ولم يقل: خالد القسري. وأخرجه الخطابي 
من طريق يونس بهذا الإسناد. فقال: «في زمن خالد بن عبدالله». أي: ابن أسيد. - 


١ 


كان والله أعلم ‏ لا وقع ف قلبه أنهها يُلْقَيَانِ ف النار ليعذبا بذلك» 
بك كن من الى صلم له عل الك خجراء 


وجوابّنا له في ذلك عن أبي سَلَمَةَ أن الشمس والقمر إنما يُكَوْرَانٍ في 
النار لِيُعَذّبا أهلَ النارء لا أن يكونا مُعَذْبَينْ في النارء وأن يكونا في تعذيب 
من في النار كسائر ملائكة الله الذين يُعَذْبُونَ أهلّهاء ألا ترى إلى قوله 
تعال :. .تاثا الذي آتنوا كوا السك .وليك تار ونودهنا الثامل 
والحجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لايَعْصُونَ الله ماأْمَرَهُمْ» 
أي: من تعذيب أهل النار «ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم:؟]. 


وكذلك الشمسٌ والقمر هما فيها ذه المنزلة مُعَذْبان لأهل النار 
بذنويهم» لا مُعَذَبَانٍ فيهاء إذ لا ذنوب لهما. 


وقد روي عن أنسٍء عن رسول الله عليه السلام في في الشمس» 
والقمر هذا المعنى نضا : وفيه زيادة انها عقيرانٍ : 


6- حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغداديٌ. حدثنا محمد بن 
صالح القرشي ‏ قال أبو جعفر: وهوالذي يقال له: ابن النطاح . 


- أي: بفتح الهمزة. وهوأصح. فإن خالداً هذا كان قد ولي البصرة لعبدالملك قبل 
وقوله: «مكوران»: قال البغوي 0 «إذا الشمس كورت» أي : جمعت ولفت». 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس 9إإذا الشمس كورت» 
يقول: : أظلمت» ومن طريق اريم بن خنع عل «كورت» أي : رمي سهاء ومن طريق 
أبي يحيى ١‏ عن مجاهد : تورث مالو اضمحلت. قال الطبري التكوير في الأصل : 
الجمع . وعل هذا فالمراد لعب تلت وتَرمُى ١‏ فيذهتٌ ضوؤها. 


١الإ‎ 


ويضاف ولاؤه إلى جعفر بن سليمان الحاشمي ‏ حدثنا كُرْسْت بن زياد 
القشيري » حدثنا يزيد قال أبوجعفر: وهو الرقاشي ‏ 
حدثنا نس قال: قال ل الله عليه السلام : «الشمْسٌ وَالقَمَرٌ 
تُورَانِ عَقِيرَانٍ في النارو2"© . 
قال أسو جعفسر : : ومعنى العقر الذي ذكر أنه لما في هذا الحديث 
عند أهلٍ العلم بالك ٠‏ لم يرد به العَقرَ هما عقوبة لهماء إذ كان ذلك لا مور 
فيهم| إذ كانا في الدنيا من عبادةٍ الله على ما ذكرهما به في كتابه بقوله : دل 

َرَ أَنْ الله يَسجِدٌُ لَهُ من في السموات وَمَن في الأأض, والشمسٌ وَالقَمَر» 

[الحج :8١]؛‏ وذكر معهما من ذكر معهما في هذه الآية حتى أتى على قوله تعالى 

فيها «وكثِيرٌ حَقٌّ عَلَيهِ العَذَّابُ م [الحج :18]. 

فأخبر أن عذابّه إنما يحق على غير مَنْ يَسجِدٌ له في الدنياء ولكنهها 

كانا في الدنيا يَسْبَحَانٍ في الفلك الذي كانا يسْبَحَانٍ فيه. كها قال تعالى: 

«لآ الشمسٌ يجي لَهَا أن تُدْرِك القَمَرّ [يس: .]4٠‏ . الآية. ثم أعادهما يوم 

القيامة مُوَكلَينَ بالنار كغيرهما من ملائكته امُوْكلِينَ بهاء فقطعههما بذلك عما 
كانا فيه من الدنيا من السَبَاحَةَء فعادا بانقطاعههما عن ذلك كالرٌ مين 
بالعقرء فقيل لما: عَقِيرَانِ على استعارة لهذا الاسم لهماء لا على حقيقة 

خلول. عَهرِ ببماء والله نسأله التوفيق9©). 

13 إمدان صرب لقنت كربت ويزيد الرقاشي . إلا أن الأول قد توبع عليه عند أبي 
الشيخ في «العظمة» كا في «اللآلىء المصنوعة» 247/١‏ فيبقى ضعف الحديث معصبا 
بيزيد» لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم. فيتقوى به. 
وروا الطيالسي (*١١5؟).‏ وابن عدي 454/7. وأبو يعل )١/11/9(‏ من طريق 
درست» بهذا الإسناد. 


أفة في «الفتح» 5 قال الخطابي : ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك. ولكنه 
تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنياء ليعلموا أن عبادتهم لما كانت باطلاء وقيل: إنما - 


يفنل 


١ه‏ باب بِيانِ مشكل ما روي عن رسول الله عليه 


السلام من قوله: «بئس مَطِيْة الرّجُل رَعَمواء 


06 حدئنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادي أبو بكر. حدثنا 


أبو قِلابَة 


م 


حدثني أبِوعَبدالله قال: قال النبئّ عليه السّلامُ: «بشس مَطِيَه 


- 


الل و20 


5 حدثنا إبراهيم بْنُ مرزوق,» حدثنا أبوعاصم. عن 


خلقا من النارء فأعيدا فيها . وقال الإسماعيلي : لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما ٠‏ فإن 


لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباء وآلة من الات العذاب, 
وما شاء الله من ذلك. فلا تكون هي معذبة. وقال | أبو موسى المديني في «غريب 
الحديث»: لما وصفتا بأنهها يسبحان في قوله تعالى: ؤكُلْ في فَلّكِ يَسْبَسُون»ه وأن كل 
من عُبِدَ من دون الله إلا مْنْ سبقت له الحسنى. يكونُ في النار, وكانا في النار يُعَذَّبٌ ب 
أهلّها بحيث لا يبرحان منبياء فصارا كأئهها ثوران عقيران. 

رجاله رجال الشيخين إلا أن الوليد بن مسلم مدلس. وقد عنعن. وأبو عبدالله: 
هوحذيفة بن اليمان جاء ذلك مفسراً في إسناد أحمد. وتصريح أبي قلابة في هذا 
الإسناد بالتحديث من حذيفة. فيه وقفة. فقد جزم في «التهذيب» بأن روايته عنه 
مرسلة. وقال الإمام الذهبي في «السير» 158/4: عن حذيفة في «سنن أبي داود» 
ولم يلحقه. وفيٍ ترجمة حذيفة من «التهذيب»: أنه مات سنة #5هء وأبو قلابة مات 
سنة ٠١5‏ أو/!١1١.‏ فبين وفاتيهها 54 سنة. أو ١لا‏ سنةع ولم يرد التصريح بالتحديث في 
المصادر الأخرى التي أوردت هذا الحديث. كما ستقف عليه في تخريج السند الآتي. 


رفنلا 


الاوزاعيّ » عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قِلابة» قال: 

قال أبو مسعود لأبي عبدالله. أوقال أبوعبدالله لأبي مسعودٍ: أما 
جلك دول إن عل الل طلاف وبنلم اقول 1 عداو انار ل مولي 
الرّجل,0)؟ 

قال أبو جعفر : فتأملنا ماروي عن رسول الله صل الله عليه 
58 في وصفه «زعمواء بما وصفها بهء وذكره إيّاها أنها ع مَطية 
الرجل» فوجدنا «زعمواء لم تجىء في القَرنٍ إلا في الإخبار عن المذمومين 


(1) هذا السند أيضاً مرسل. أبو قلابة لم يسمع من أبى مسعود فيها نقله الحافظ المنذري في 
«مختصر أبي داود» 717/17 عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي في «الأطراف», وكذا 
نقله المناوي في «فيض القدير» *84/7١؟3.‏ 
ورواه ابن المبارك في «الزهد (/الا). ومن طريقه أحمد ».1١94/4‏ والبغري (77817), 
عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة, عن أبي مسعود قال: قيل 
له: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في «زعمواء قال. . 
ورواه أحمد »4١01١/8‏ وأبو داود (2)4417/7 والبخاري في «الأدب المفرد» (؟57/) من 
طريق الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» قال: قال أبو مسعود 
لأبي عبدالله. أو قال أبوعبدالله لابي مسعود: ما سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول في «زعمواء». . 
وقال البخاري في «وصحيحه» في كتاب الأدب: باب .ما جاء في زعموا. ثم أورد حديث 
أم هانىء .)5١648(‏ وفيه قوها: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته» 05 رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء. 
قال الحافظ تعليقاً على قوله: «باب ما جاء في: زعمواء: كأنه يشير إلى حديث 
أبي قلابة قال: قيل لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في 
«زعموا»؟ قال: «يئس مطية الرجل». أخرجه أحمد. وأبو داود, ورجاله ثقات إلا أن فيه 
انقطاعاًء وكأن البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هاىء. . 
انظر «الفتح» .٠‏ ونقل المناوي في «فيض القدير» عن الذهبي قوله ' 
«المهذب»: فيه إرسال. وببذا يتبين لك أن إدراج الشيخ الفاضل ناصر الألباني هذا 
الحديث في «صحيحته» (4855) وهم منه. 


لمن 


بأشياء 00 كانت 0 فَنْ ذلك 0 الله عام زعم اين 0 
ك0 5 با عَمِلتَمْ 4 الا /ا]. 

وَمِن ذلك قولّه تعالى: «قُل, اذ الذِينَ رَعَمتم مِنْ ثونه» ثم أتبع 
ذلك بإخباره بعجزهم أن دعوهم بذلك بقوله «قلا يملكونَ كشفت الضرٌ 
عَنْكُمْ ولا تحويلاً» [الإسراء: 05]. 

وَمِنْ ذلك قولّه تعالى: ظوَمَانَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الْذِينَ رَعَمْتُمْ 
أنم فيكم شركاء» ثم رد عليهم بقوله طلَقَدْ تقطع بينكم» 
[الأنعام : 4 94]. . الآية. 

وَمِن ذلك قوله: 9وَجَعَلُوا لِلّهِ ما ذَرَا مِنَ الحَوْثِ والْأنْعَام_نَصِيباً نصِيبا 
فقالُوا هذا لِلَّهِ بِرَعْمِهمْ4 [الأنعام: +"1] . 

وَمِنْ ذلك قولّه تعالى: هوقَالُوا هذه أَنْعَامٌ وحَرْتٌ حِجْرٌ لا يَظْعَمُهَا 
إلا مَنْ نشَاءً برَعمِهِم 4 [الأنعام :174] . 

ومن ذلك قوله: طأينَ شركاوكم آلَْذِين كنتم تَرَعْمُونَ» 
0 
إِلْيكُ ا 0067 5 

وك هذه الأشياء. فإخبار عن الله تعالى مها عن قوم مذمومين 5 
احوك. : معو زباتوالر 0 00 0 الله 
أخلاقهم. الكافرين في أديامهم. الكاذبين في 2 


1١_76 


وكان الأولى بأهل الإيمان لزوم أخلاقٍ المؤمنين الذين سبقوهم 
بالإيمانء وما كانوا عليه مِن المذاهب المحمودة. والأقوال الصادقة التي 
حمدَهُمْ الله تعالى عليها رضوان الله عليهم ورحمته. وبالله التوفيق0©. 


)١(‏ قال البغوي في «شرح السنة» 757/17: قيل: إنما ذم هذه اللفظة, لأنها تستعمل غالبا 
في حديث لا سند له. ولا نْبْتَ فيه إنما هوشيء يحكى عن الألسن, فشبه النبي صلى 
لشاعليه روسل با عدف الرجل أمام كلامه. ليتوصل به إلى حاجته من قولهم: «زعموا» 
بالمطية التي يَتَوَصَلُ بها الرجلُ إلى مقصده الذي يَوْمُةُ فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بالتيّت فيا يحكيه. والاحتياط فيا يرويه. فلا يروي حديثاً حتى يكون مروياً عن ثقة. 
فقد رُوِيَ عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء ٠‏ كذباً أن يدث بكُل 
ما سَمِعٌ) وقال صل الله عليه وسلم: در سكي قت فهو أَحَدٌ 
الكاذبين». 1 


لحن 


7 باب بيانٍ مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
أو في مال أن يتحللهُ منها في الدنيا 


لالم حدثنا 95 حدثنا ابن وهب. حدثني ابن أسن ذئبى 


عن سعيدٍ بن أبي سعيد المَقبْرِيٌ 


عن أ هريرة أن سول الله عليه السَلام قال: امن كَانَتَ 1 
مَظلِمَةَ مِنْ أخيه مِنْ عِرْضِهِ أَوْمَاله ََلَلهُ من قبل, أ بوعدرينه 
حِين لا يكون دنال ولا دِرهَمء قَإِنْ كَانَ لَهُ دل صَالِحَ أخلّ منهُ بقدرٍ 
مَظْلِمَتم وإلا أخد سْ سَيْكَاتِ صَاحبه فَحُوِلتَ عَلَيّهو0 . 

4- حدئثنا الربيع المراديُ. حدثنا خالدٌ بن عبدالرحمن 
الخراسان» عن ابن أبي ذئب» ثم ذكر بإسناده مثلّه9©). 
8 حلثنا يونس » حدثنا ابن وهب». قال : وحدثبي مالك 
عن أبي هريرة أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن. 
وزواة الققارير 00 وأحمد الي و2605 والبغوي 2)41١7(‏ والبيهقي 


(1) إسناده حسن . الب ل ان م وهو مكرر ما قبله . 


يفنا 


:ور كد 


ند مَطْلِمَةَ لأخيه في عضر أذ في ماله 4 قلات الله تيا هلس 
نم دينار ولا دِرْهُم من قبل أن ل لأخيه من حسناته» فإِنْ ل يكن له 
ينات علق يفاك أخيه » فِطرِحَتَ عليه()2, 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فكان مافي رواية 
ابن أبي ذئب منه «مَنْ كَانْتَ لَهُ مَظْلِمَةَ مِنْ أخيه مِنْ عِرْضِهِ أَوْمَلِه 
ل فكان معنى ذلك عندنا ‏ والله أعلمٌ ‏ فليتحلله بما يتحلل به 
مِن مثله من دفع مال مكانَ مال ومن عفو عن عقوبة وجبت في انتهاكه 
عِرْضْهء لأن ذلك الانتهاكَ يُوحِبُ على المنتهك العقويّة في بدنه. كقول 
الرجل للرجل : يا فاسِقٌ أويا حَبِيتُء أوياسَارِقُء ولا تقوم الحَجّة له 
عليه أنه كذلك». فعلى ذلك القائل العقوبةٌ: وللواجبة له تلك العقوبة العفو 
عنه, لا اختلاف بَيْنَ أهلٍ العلم في ذلك. وذلك التحليل الذي يُرادٌ من 
هذه العقوبة, والله أعلم . 

وفي حديثٍ مالك مكان ذلك «فليأته فَلْيُحَذُلَهُ منبا» فذلك على إتيان 
من له الَظْلِمَةُ لاعلى إتيانٍ مَنْ هِيَ عليه. وذلك بعيدٌ في المعنى؛ لأن 
الذي له المظلمة غَيْرُ حوفٍ عليه منها في الآخرة» وإنما الخوفٌ في الآخرة 
على مَنْ هي قَبَلَهُ. 

فبان بما ذكرنا أن الْأَوْلَ مما اختلف فيه مالكُ. وابنُ أبي ذئب في 
هذا الحديث هوما رواه عليه ابن أبي ذئب» لاما رواه عليه مالك. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرطٍ الشيخين. ورواه البخاري (5874) عن إسماعيل» عن 
مالك» مهذا الاسناد » ولفظه : «فلياأته فليتحلله» . 
ورواه الترمذي (5:19؟) من طريق زيدٍ بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري » به وقال: 


١و4‎ 


م رجعنا إلى ما في حديثهه| جميعا مِنْ قول رسول الله عليه السلام : 
«مِنْ قبل أن يوْحَذُ منه حين لا يكون دينار ولا درهم. فإن كان له عمل 
صالح أخل من بقدر مظلشمء وال أَخذ بن سيئاتٍ صاحبه» فَحُمِلَتَ 
عليه» فكان20 ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ راجعاً على المظلمة في المال» 
لا على المظلمة في العرض . لأن المظلمة في المال و مالا وهو الدنانير 
والدراهم, فإذا كانا غير مقدور عليهماء عاد صاحبٌ المظلمة في حقه 
بمظلمته إلى حسنات ظلمه. وأخذ منها بقدر مظلمته» فإن ل يكنْ له 
ناته أخذ من سيئاته. فألقى على ظالمه بمقدار مظلمته. 

وليس كذلك المظلمة في العِرْض , لأن الواجبٌ بها هو العقوبَةٌ في 
بَدَنِ الظالم بجلده عليهاء وذلك مقدور عليه في الآخرة مِنْ بدنه. كما كان 
مقدوراً عليه منه في الدنياء وما يقوي ما قلناه في ذلك : 

ما قد حدثنا محمد بن خزيمة, حدثنا عبيدالله بن محمد _ 
يعني ابن عائشة حدثنا ابن المبارك,» حدثنا فَضَيْل بِنُ غزوان» عن 
ابن أبي نعيم 

عن ابي هُرَيرَة قال: قال أبو القاسم عليه السَلام ن نبى التوبة: « 
قَذَّف ملوكه بزن بريثا جما قالّه له قَامْ عَلَيْهِ يوم القيّامَة حَدَا إلا أن ب 
كا قال99 . 

-0١‏ وما قد حدثنا على بِنُ معبدء حدثنا عل بن الحسن بن 
(1) في الأصل: «مكان», وهو تحريف. 
(؟) إسناده صحيح , رجاله رجال الشيخين غَيْرَ عُبيدِالله بن محمد. وهوثقة. 

ورواه البخاري (58848)»: ومسلم .)١560(‏ وأبو داود (6156). والترمذي 


(1940). وأحمد 41/7 و4494 و600»ء والبغري (417؟) من طرق عن فضيل بن 
غزوان». مهذا الإعماد» وقال الترمذي : حسن صحيح . 


اخحنل 


شقيق, حدثنا عَبْداالَهُ ‏ يعني ابنّ المبارك ‏ عن فضيل بن غزوان» عن 
عبدالرحمن بن أبي نهم البجَلٍ 

عن أبي شُريرة» قال: قال أبو القاسم نبي التوبة» صل الله عليه 
وسلم: «مَنْ قَذَفَ تُلُوكَهُ يزنى بَريئاً مما قال أقام عليه الحدٌ يوْمّ القِيَامَةِ إلا 
أن يكون كا قال»0©. 

لوقت بوونه عدي شعي احدنا سويد بن تضرة. دنا 
ابِنُ المبارك عن الفضيل بن غروان» ثم ذكر بإسناده مئلهء” ولم يقل ؛ 
«بزنى )200 . ١‏ 

وما قد حدثنا إبراهيمُ بن أبي داود. حدثنا مُسَدَّدُ حدثنا 
بحيى - وهو ابن سعيد ‏ عن فُضَيْل بن غزوانٌ» عن عبدالرحمن بن 
أبي نم 

عن أبي الف قال سيول الله عليه السَلامُ : «مَنْ قَذَّفَ 
ملُوكاً وَهُوَ بَرِيِءٌ ينا قال جُلِدَ يوم القِيامَةِ إلا أن يَكُونَ كا قال 0©. 

قال أبو جعفر: وقد كان العبدٌ في الدنيا عاجزاً أن يُقِيمَ الحدٌ على 
قاذفه من مولاه, وممن سواه بالرّق الذي فيه. ولنًا أزاله الله تعالى عنه في 
الآخرة. وردّه إلى أحكام مَنْ سواه من بني آدم المستحقين للحدود على 
قاذفيهم. ذَّمَبَ المعنى الذي كان يمنعٌه مِن أخذه له في الدنياء فأخذه له في 
الآخرة كما كان يأحُدَهُ في الدنيا لو انطلق له الخد به فيها. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» .وهو مكرر ما قبله. 

(؟) إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين غير سويد بن نصر راوية ابن المبارك. وهو ثقة. 
ورواه النسائي في «الكبرى؛ عن. سويد بن نصرء به. كما في «التحفة» .١94/١١‏ 

) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر ما قبله. 


نيل 


فإن قال قائل: فقد جاء الخطابٌ في حديث التحليل من الغيبة الذي 
رَوَيْتَهُ بالمظلمة في العرض ولمال جميعاً. فكيف يجورٌ أن يَرْجِمَ بشيءٍ من 
الكلام المعطوف عليه على بعض ما ابتدىء به دون بقيته؟ 

قيل له: العرب تفعل هذا كثيرأًء خُحَاطِبُ بالشيء بِعَقِب ذكر شيئين 
ُريدٌُ بخطابها أحدّ ذينك الشيئين جميعاً. 

وَمِنْ ذلك قول الله تعالى: مرج البَحْرَيْن يِلتَقِيَانٍ بَيما بَررْخ 

م 2-2 ممعم م عمد .»ع » ا 

لا يبِغْيَانِ» ثم قال: «#يخرج منهمًا اللؤلو والمرجان# [الرحمن: 1١9‏ -؟72] 
وإنما يخرجان من أحدهما دون الآخر.. 


٠. 


ومن ذلك قوله: «إيا مَعْشَرَ الجن والإنس. آَل يَبكُمْ رُسْلُ مِنكم» 
[الأنعام : ,]١١‏ والرسل فإنمًا كانوا من الإنس لا مِنَ الجن. 

وَمِنْ ذلك ما يُروى عن النبي عليه السّلام : 

4 مما قد حدثناه يونس. حدثنا سفيانُ, عن الزْهْرِيّء عن 
أبي إدريس 

عن عبّادّة قال: كنا عند النبي عليه السلام في مجلس . فقال: 
«تُبايعُوني على أنْ لا تُشركوا باللّه شَيْئاً ب الآية...  .‏ هَمَنْ أوفى منكم» 
َأَجْهُ على اللَّهِه ومَنْ أصاب شيئاً. فَعُوقِبَ عليه. فَهوَكَمَارَة له. وَمَنْ 
صاب مِنْ ذلك شيئاء فستره اللَّهُ عليه» فأمرُهُ إلى اللَّهِ إن شاء عَذّبَةُ 
وإِنْ شَاءً رَجِمَهُ20©. 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إدريس : عائذالله بن عبدالله الخولاني. 

ورواه البخاري (897”) و(99949) و(5445) و(44ا5) و(58016) و5١؟'/)‏ 


و(0/558). ومسلم 6 ة والنسائي 0 والترمذي زنضة 36 وأحمد 
0/6“ من طرق عن ابن شهاب» مبذا الإسناد. وقال الترمذي : حسن صحيح . 


لحيل 


قال أبو جعفر: ونحن نعلمٌ أن مَنْ أشرك بالله. فَعُوقِبَ على 
شركه لم تكن تلك العقوبةٌ كفارة له. لأن الله تعالى يقول: «إِنّ الله 
لا يَعفِر أَنْ يُشْرَكَ به ويَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء [النساء:48]» وأنه إن 

فكان قولّه عليه السلام : «فمن أصاب مِنْ ذلك شيئاً» إنما هو على 
بعض تلك الأشياء لا على كُلّها. 

فكذلك قوله في تحويل بعض حسنات الظالم إلى المظلوم» وفي 
٠ 35 5‏ مه 35 
تحويل بعض سيئات المظلوم إلى الظالم ليس ذلك في الظلم في الأعراض» 
وإنا هوفي الظلم في الأموال لا الظلم في الأعراضء واللَّهَ نسألّه التوفيقٌ. 


1485 


الحلا قيمن: كل تفيل نديد : هل يجورٌ أن د يُغْفْرَ 
له أم لا؟ 


- 


كن حدئئا ات 1 ا حدثنا 086 حدثني 
00 حايغتي اه هَرَمَزٍ ‏ العرج 


عن أبي هُريرة أن رَسُولَ الله عليه السَّلامُ قال: «الَذِي يْنقُ نَفْسَهُ 


بخن َه في الث والذِي يفقم ننه يقْنَجِم نَفْسَهُ في الثارء 
والَّذِي يَطَعُنُ نَفْسَهُ 1 نفْسَهُ يَطْعُنُ نَفْسَهُ في الثارو90©. 

5 حدئثنا فهدء حدثنا عُْمَرُ بِنُ حفص بن غياث النْحَعي 
حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح 

حدتنا وهر عن النبيّ عليه السلا قال: مَنْ قتلَ نَفْسَهُ 
ِحَدِيدةٍ فحَدِيدئُهُ في يِه في نار جَهنُم تيبا في بَظنهِ في نار جَهَمَ حَالِدا 
محلّداً فيها بدا وَمَنْ تَرَدى مِنْ جَبل , ٠‏ فقتل لفنه يرت في جهنم 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: عبدالله بن ذكوان. 
ورواه البخاري 56١‏ 1) عن أبي اليمان. عن شعيب » عن أبي الزناد. هذا 
الإسناد . والزيادة من المطبوع . 
قال ابن حجر: وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه. 


١م*‎ 


>؟ لع ام هع مق ع 


ع ايد ليا ادا ها 0 

917 حدثنا محمد بن على بن زيد المكى. حدثنا أحمذ بِنْ محمد 
القواس» حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أن رواةة عن ابن جريْج ع 
قال : أخبرني فافامع عن الأعمش » عن أبى صالح ٠‏ عن 56 هرَيرّة 
عن رسول الله عليه السلام مثله9©. 

قال أبو جعفر: فافاه هذا: رجل من أهل الكوفة, وأهل القرآن 

فقال قائل : فقد رُويَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثث 
يُحَالِفُ هذا ثم ذكر: 

4 ما حدثنا أبو أمية» وإبراهيم بن أبي داود. ومحمدٌ بن 


: إسنادم صحيح على شرط الشيخين. الأعمش : هو سليمان بن مهران. أبو صالح‎ )١( 
هوذكوان السمان.‎ 
وأبو داود (؟لالم7)»‎ .)5١44( والترمذي‎ .)٠١9( ورواه البخاري (8لالاه)» ومسلم‎ 
والطيالسي (5515).. والدارمي 3247/75 وأحمد 504/9 و8لا؟ و4484 كحذمك2‎ 
والبغوي (*107) من طرق عن الأعمش» بهذا الإسناد.‎ 


وقوله : ويتوجأ بها في بطنه» أي: يضرب بهاء يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجأ: إذا 
ضصربته بها. 


وقوله : «يتحساه» أي : يتجرعه . 
(١‏ إسناده مسحسمن ه فافاه : لقب أبي معاوية الضرير» وأخطأ أبو جعفر» فظنه إسماعيل بن 


زياد وهو لم يرو عن الأعمش أحاديث مسندة ) وإغا روى عنه حكايات)» كا في «الجرح 
والتعديل» 0 . ١‏ 


ليل 


حرب» حدثنا حمادٌ بن زيد. عن حجاج الصّوّافء عن أبي الزبير 

عن جابرء أن الطفَيْلَ بنَ عمرو الدّوْسِيٌ أتى النبيّ صل اللّهُ عليه 
وشلنوه ٠‏ فقال: يا رسولٌ اللهء هل لك في حِضْنٍ حصين؟ ومعه حِضنٌ كان 
لدوسٍ في الجاهلية. فابى ذلك النبيٌ عليه السلامم للذي ذُخرَ دهان 
فا هجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة هاجَر إليه الطفَيل بن 
عمروء وهاجر معه رجا فاجتووا المدينة 277 فممُرض َجَزِعَ. فأخحذ 
مُشَاقِضُ لهء فقطع بها بَرَاجمه تلخت بزذاء شق لات انقراه: الطفل دن 
عمرو في منامه في هيئة حسنة. وراة سقط) سه فقال له: مَاصَنْعٌ بك 
رَبْكَ؟ قال: غَفْرَ لي ببجرتي إلى نبيه عليه السَلام» قال: مالي أراك مُمَطي 
يَدَيْك؟ فقال: قيل لي: لن نصْلِحَ منك ما أفسدتء فقصّها الطميلُ على 
رسول الله عليه السَّلامُء فقال النتبي صل الله عليه وسلم: «اللّْهُمْ وَلِيَدَيْ 


فاغفل9). 


فكان مِنْ جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه ‏ أنه قد يحتَمِلَ أن 


)١(‏ وقوله: «فاجتووا المدينة». معناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم. يقال: 
اجتويت البلد: إذا كرهت المقام به» وإن كنت في نعمة. قال الخطابي : وأصله من 
الجوى. وهوداء يصيب الجوف. 
و«المشاقص»: جمع مشقص. سهم فيه نصل عريض . 

و «البراجم»: مفاصل الأصابع . 
وقوله: «فشخيت يداه». أي: سال دمهها. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. إلا أن أبا الزبير ‏ وهو محمد بن مسلم بن تدرس : 
مدلس» وقد عنذعنه . 
ورواه أحمد 0/7/ا# ب الاسا. ومسلم )١15(‏ من طريق سليمان بن حربء. بهذا 
الإسناد. 
ورواه أبو يعلى )7١78(‏ عن إبراهيم ‏ بن عبدالله الهروي ‏ حدئنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا الحجاج» به. 


١,م6‎ 


يكونَ الرجلٌ المذكورٌ في هذا الحديثٍ فَعَل بنفسه ما فَعَلَّ مما ذكر فيه على أنه. 
عنده علاج» تبقي به ف يديه ففعل ما فعل لتسلم له نفسَه وتبقى له.. 
ع يديه فلم يكن ني ذلك مذموماء..وكان كَرَجُلٍ أصابه في يده شيءء 
فخاف إن لم يقطعها أن يذهب بها سائرٌ بدنه. ويُتَلِف بها نفسَهء فهو في 
فإن لم يقطعهاء ومُويرى أنه بذلك يَسْلَمْ له بذلك بقيةٌ بدنه. ويأمن 
على نفسه. ثم مات منهاء أنه غيرٌ ملوم في ذلك ولا معاقب عليه. 
وكذلك هذا الرجلٌ فيا فعل ببراجمه حتى كان من فعله تَلَْفُ نفسه. 
وهوخلافٌ مَنْ قتل نفسّه طاعناً لحاء أو متردياً من مكان إلى مكان لِينْلِفَ 
نفْسَهُ أومتحسياً لسّمْ ليقتل به نفسّه فلم ين بحمدٍ الله فيها رويناه في هذا 
الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَضَادٌ ولا اختلاف7©. 
فإن قال قائل: ففي هذا الحديث دعا رسولُ الله عليه السّلامُ ليدي 
هذا الرجل بالغفران. ودعاؤه ليديه بذلك دعاءً له. وذلك ١‏ يكرد إلا 
عن ااه كاسامنه عل يديه اسح ق بها العقوبةً» فدعا له رسولٌ الله عليه 
السلام بالغفران ليديهء فيكون ذلك غفراناً له. 
قيل له: مافي هذا الحديث دليلٌ على ماذكرت. لأنه قد يجورٌ أن 
يَكُونَ ما كان مِنْ رسول الله عليه السَّلامُ من ذلك الدّعاء ليدي ذلك 
١49‏ فاك الاسام التووي افق شرح منطلية 781 1: في هذا الحديث حجة لقاعدة 
عظيمة لأهل السنة: أن من قتل نفسهء أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير توبة. 
فليس بكافرء ولا يقطع له بالنارء بل هوفي حكم المشيثة.... وهذا الحديث شرح 
للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليدَ قاتل النفس وغيره هن أصحاب الكائر في 


النارء وفيه إثباتٌ عقوبة بعضٍ أصحاب المعاصي » فإن هذا عوقبٌ في يديه» ففيه 39 
على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضم 


كلما 


الرجل كان الإشفاقه عليه ولعمل الخوفٍ من الله كان في قلبه. فدعا له 
بذلك لهذا المعنى لا لما سواه؛ كما قد رُوِيّ عنه مما علمه حصيناً الخزاعي 


أبا عِمْرَان بنَ خصين, وأمره أن يدعو به: 


8- كا قد حدثنا أبو أمية, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
محمد بن بشر العبدي . أخبرنا ابن أبى زائدة حدثنا متضور بن الجر 


عن عمران بن حصين أن رسول الله صل الله عليه وسلم علم أباء 
ميا بعدما أسلم فقال: « قل : اللَّهُمُ خف إلى :ما أسررت وما أَْلّنتُ, 
وما أخطأتٌ وما عمقت وما جَهِلْتُ وما عَلِمْتَ("©. 


فكان في هذا الحديث تعليمُ ولنولة اش غيل الله عليه وسليم 
حُصيئاً أن يَدْعُو الله أن يَعِْرَ له ما أخطاء يعني: الخطاً الذي هوضِدٌ 
العَمْدِء وذلك مما هو غيرٌ مأخوذ به. ولا معزب عليه لأن الله تعالى قال: 
ِوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح فين أخطأئم به وَلْكن ماتَعَمُدَت قُلُويكُم» 


[الأحزاب : 6]. 


فكان الخطأ الذي ليس معه تَعَمَدُ القلوب معفواً عنه. غير مأخوذ به 
صاحيّه, وكان أمرٌ النبي عليه السام خصيناً أن يَدْعُوَ الله بغفرانه إياه له 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي زائدة: هو زكريا. 
ورواه ابن أبي شيبة 7519/٠١‏ 2758 ومن طريقه: القضاعي 2)١18٠(‏ ورواه 
أحمد 444/4 من طريق شيبان, وابن حبان (479؟). والحاكم 601١/١‏ من طريق 
إسرائيل. كلاهما عن منصورء ببذا الإسنادٍ. وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط 
الشيخين, ووافقه الذهبي . 


١ 


على الرهبةٍ من الله والتعظيم له والخوف مما عسى أن يَكُونَ يَالِطُ َلْبَ 
المخطىء في حال خخطثه من مَيْل 9 إلى ما أخطأ به. 


وكذّْلِكَ ما في حديثٍ جابر من دُعاءٍ رسول, الله صل الله عليه وسلَّم 
بالعغفران للرجل المذكور فيه يحتمل أن يكون ثل هذا أيضاً. والله نسأله 
التوفيقٌ . 


)١(‏ تصحف في الأصل إلى : «مثل». 


١184 


4" باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه 

السلام فيما كان من بعثه محمد بن مسلمة لقتله 

كَعْبَ بِنَ الأشرفبء. بمايدفع التضاد عن مانَوَهُمَ 
بعض الناس أنه قد ضادٌ مافيه - 


اللاي تحدثنا يونين + دكا نفيان ين غيبة عن عهرو 

عن جار قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ السّلامُ: «من لِكَغْب97؟ فإنه 
د اذى الله ورسرله 4 فقام محمد بن مسلمة, ال با وهل اش ال 
أن أقتلّه؟ قال: «نعم», قال: فَأذَّنْ لي أن أقول شيئاًء [قال :«قل»] قال : 


)١(‏ هو كعبٌ بن الأشرف. قال ابن إسحاق وغيره: كان عربيً من بني نبهانء وهم بطن من 
| طيىءءوكان أبوه أصاب دم :في الجاهلية» فأق المدينة. فحالف بني النضير. ٠‏ فَشْرّفَ 
فيهم, وتزوج عقيلته ننت أبي الحقيق. فولدت له كعباء وكان 0 0 ذا بطن 
وهامّة؛ وهجا المسلمين بعد وقعة بدرء وخرج إلى مكة. فنزل على ابن وداعة السَهُمِيٌ 
والدٍ المطلب». فهجاه حسان, وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية. 
فطردته فرجع كعبٌ إلى المدينة» وتشبب بنساءٍ المسلمين حتى أذاهم . 
وروى أبو داود )٠٠١(‏ من طريق الزهري, عن عبدالرحمن بن عبداللهبن كعب بن 
مالك. عن أبيه: كان كعبٌ بن الأشرف يهجو النبيّ صل الله عليه وسلم. ويحَرْض 
عليه كفارٌ قريشء, وكان النبيّ صل الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط. 
منهم المسلمون والمشركون يعبدون القرنان واليهود. وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه 
م وأصحابه » فأمر الله عز وجل نبيّه بالصبر والعفو. ففيهم أنزل اللَّهُ: : «وَلْتسمْعِنُ 
من نّ الْذينَ ونوا الاب مِنْ ْ فَبْكُم» فلما أبى كعبٌ بِنُ الأشرف أن ينزِعَ عن أذى 
النبي صلى الله عليه وسلم. » أمر النبيُ صل الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث 
رهطا يقتلونه» فبعث محمد بن سلمة. 
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فأتاهء فقال: إن هذا الرجلّ قد سَأَلَنا الصّدَقَةَّ وقد عَنّاناء و[إنّي قد أنيئكَ 
اسْتَسَلِفْكَ قال: وأيضاً والله لتملئه قال: إنا] قَدِ اتبعناه. ونحنٌ نكره أن 
نَدعَهُ حتى نَنْظرَ إلى أيّ شيءٍ يصير أَمْرهُ قال: أي شيء تَرْهَنُوني ؟ قالوا: 
وما تَرِيدٌ منا؟ قال: تَرْمَنُوني نساءكم. قالوا: أَنْتَ أجملٌ العَرّبء كيف 
نَرْهَنَكَ نساءنًا؟! فابَؤاء فابى, قالوا: يكونُ ذلك عاراً عليناء قال: 
َتَرْمَنوني أولادكم. قالوا: باسّبْحَانَ اللّهِ. يُسَبُ ابن أَحَدِناء فيُقال: 
رُهِنْتَ بِوْسْقٍ أ وَسْقَينَء قالوا: نرهنك الْلأمَةَ قال: تريدون السّلاحَ» 
انواعت أن رأ عاد لي] .فل همادا فرع إية.. وهويستلت: 
فلما أن جلس إليه» وقد كان جاء معه بِتَفْرِ ثلاثة أوأربعة» وريحٌ الطيب 
َنْضْحٌ منهء فذكروا له. قال: عندي فلانة وهي من أغطر نساءٍ الناس . 
قال: تأذنُ لي فَأَشُمُ؟ قال: نَعَمْ فوضع يّدَهُ في رأسه فَسَمْهُ قال: أَعُودُ؟ 
قال: نَعَمُء قال: فلما اسْتَمْكَنَ من رأسه قال: دُونكم. فضربوه حتى 
قتلوه7), 

حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخؤلاني. حدثنا ابنُ وهب. حدثني 
سفيانٌ بن يي عن عُمَرَ بن سعيد أخي سُفيان الثوري. عن أبيه 

عن عَبَايَةَ قال: ذُكِرَ قَتلْ كَعْبٍ بن الأشرفف عند معاوية. فقال 
ابنٌ يامين: كان فَنْلّهُ غدراً. فقال 5 قسْلمةة افقاو الخد 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري (١١٠96؟)‏ و(01") و(07"95") 
و(40#7). ومسلم 4)١80١(‏ وأبوداود (2)7734. والحميدي 2)١59١(‏ والبغري 
(5147)., والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 767/75 من طرق عن سفيان. بهذا 
الإسناد. 
وقوله: والوسق»: هو مكيلة معلومة. وهو ستون صاعاً. 

و داللامة»: الدرع , وقيل: السلاح. وهو المراد هنا. 


ل 


عندك رَسُولُ الله عليه السَّلامُءولا تَنكًا! والله لا يُظِلني وإيّاكَ سقف بيت 
أبداء ولا يَمْلُو لي دم هذا إلا قتلته"©. 


فتوهم متوهم أن فيما روينا مما كان مِنْ محمد بن مسلمة وأصحابه قد 
دخلوا به في خلاف ما روي عن رسول الله عليه السلام: 


١‏ مما قد حدثناه عل بن معبدٍ بن نوح » دتنا يونس بل ميد 
المُوَدبء حدثنا حمادٌ ‏ وهوابن سلمة' 2‏ عن عبداللِك بن عُمَيْر 


عن رفاعَة بن شَدَّادِ قال: كنت أقَومُ على رأس المختار». فلما 


0 كذابئه. هَمْتُ واللّهِ أذ 0 سباي 5 به عنقه 
يقول: «من آم اششاعل : تفسهه 5 أغير لواء عَذْر يوم القيامة»9©) . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. وعبايّة : هو ابن رفاعة بن رافع بن خديج الانصاريٌ 
الْرَقِيُ أبورفاعة المدني, ثقة.» روى له الجماعة. وابن يامين: ربما يكون عبدالله 
الطائفي » وقد ترجمه في «التهذيب» وهو مجهول. 

(0) في الاصل: «مسلمة». وهو تحريف. 

(*) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب, كان والده الأمير أبو عبيد بن مسعود قد أسلم 
في حياة النبي صل الله عليه وسلمء وقد استعمله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على 
جيش. فغزا العراق. وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد» ونشأ المختار. وكان من كبراء 
ثقيفب وذوي الرأي, والفصاحة. والشجاعة, والدَّهَاءِ وقلة الدين, وفي «صحيح مسلم» 
(76146) من حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعاً: ويكون في ثقيف كذاب ومبيره قال 
الإمام الذهبي في «السي #/ ٠6"‏ فكان الكذاب هذاء ادّعى أن الوحي يأتيه. وأنه 
يعلمٌ الغيب, وكان المبيرَ الحجاح. قبحها الله. 

(4) إسناده صحيح . ورواه أحمد 7١/8‏ و 774 و45., وابن ماجه (75148)» والبخاري 
في «التاريخ» 7946/7, والنسائي في «الكبرى» كيا في «التحفة» ١9١ ١494/4‏ من 
طريق عبدالملك بن عمير. بهذا الإسناد. 


1١5١ 


وبما قد حدثنا أيوبٌ بن نصر العُصفْرئٌ. قال: حدثنا 
أحد. حدثنا يزيد بن هاروثت» أخبرنا حمادٌ بن علي عن عَبِدِالملِكِ بن 


عن رفاعَة بن شَدَّادِء قال: كُنْتٌ أقومُ على رأس المختارء فل 
د كذابته هممتٌ أن أخترط سيفي » فَأَضْربَ به عُنْقَهُ حتى ذكرتٌ 
حديثاً حدثنيه عمروبنٌ الحمقٍ أن رخول الله صل الله عليه وسلُّم قال: 
«مَنْ أمِنَ رَجُلاً على نَفْسِهٍ فَمََلَهُ أطي لِوَاء غَذْرِ يَْمَ القِيَامَق00©. 

فاختلف على وأيوب في الحرف الذي ذكرنا اختلافهم) فيه 
وهو: دآمَنّ و «أمن». وقال أيوب: «أمن» وهو الصحيحٌ . 

*6 “ وما قد حدثنا إبراهيم بِنُ أبي داودء حدثنا محمد بن 
الصَّلْتِء حدثني عيسى بن يونس» عن نصير بن أبي نصير, عن السّدي 

عن رفاعة الفِنّيانِ ‏ قال أب جعفر: وفتْيانمِن بَجِيلَةَ قال: دخلتٌ 
على المختارء فإذا وسَادَنَانِ مطروحتانٍ فقال: يا جارية هَلُّمّى لفلانٍ وِسَادة 
َقَلْتُّ: ما بالُ هاتين؟ فقال: قام عن إحداهما جبريلُ» وعن الأخرى 
ميكائيل» وما منعني أن أَقْئَلّه إلا حَدِيتُ حدثني عمروبنُ الحَمِقِء قلتُ: 
وما حدثك؟ قال: سَمِعْتٌ النبئ عليه السّلامُ يقول: «مَنِ تمتها َل عل 
دم فَقََلهُ فَأنا نه يَريءء وإنَّ كان المَفْمُولُ كافِرأء9©. 


0 إببافه سكع وهو مكروما يله 

(1) إسناده حسن رجاله ثقات غير نصير بن أبي نصيرء فلم أتبينه» لكنه تويع. والسدي : 
هو إسماعيل بن عبدال رحمان. وهو صدوق بهم. 
ورواء أحمد 55/5 و 7954ء والبخاري في «التاريخ» ؟1408/7؟. وابن حبان 
,.)١587(‏ والطيالسي .)١7868(‏ وأبونعيم في «الحلية» 4/4؟ من طرق عن السدي. 
بهذا الإسناد. 


يذدل 


وقد حقق مافىي هذا الحديث من رواية ابن أبي داود : ومن ائتمنه 
ينض اروك ايك ل «الخنيف الأول: فا حالنا و بعل . 

وكان ما توضْمَهُ هذا المتوهُمُ جهلاً بلغة العرب وسَعْتها إذ كان قول 
رسول الله عليه السّلامُ في حديثٍ عمرو بن الحَمِقِ هوعلى من كان آمنا إما 
بالإسلام » وإما بِذِمُة وإما بأمانٍ بإعطاءٍ من المسلمين إيّاه ذلك الأمان 
حتى صار به آمناً على نفسه. وحتى صار به دَمُهُ في حاله تلك حراماً على 
أَهْل الملة» وأهل الذمة جميعاً. 

فكان معنى قوله فيه: «من ائتمن» أي : من هذه صفته «رجلاً على 
نفسه فقتله» أَعطِيَ لِوَاءَ غَذْرِ يوم القيامة». 

وكان ما في حديث جابر في قصة محْمّدٍ بنَ مسلمة» وأصحابه في 
عد باحك وفي ائتمانه حيدين ميلم عل نشنة | إنما بأمنٍ كافر2"») 
لايل أمائه لملى. ولا لذميّ, وِلايَكُونُ الي ولا لذمي إعطاؤه ذلك. 
وذلك لكان عليه مِن الأذى لله تغال ولرسوله» ولو آن رجلا مَنْ أغل 
المِلَةَ أمَنَهٌ لما أَمِنَ بذلك. ولا حرمَ به دمّه. 

فَدَلّ ذلك أن ماكان من اللعاوحطت جد إن مسلمة على نفسه» 
كان كلا ائتمانٍء وأنه كان بعته فى حل دمة كهو كان فى :ذلك من قبل 


- ورواه عبدالرزاق (45098) من طريق معمرء عن الزهري, قال: دخل على المختار بن 
أبي عبيد رجل» وقد اشتمل على سيفه., قال: فجعل المختار يكذب على الله وعى 
رسوله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ قال : فهسمت أن أضربه بسيفي » فذكرت حديثاً حدئنيه 
عمرو بن الحمق. أو عمروين فلان» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
أيما رجل من رجلا على دمه, فقَتَلى فقد برِئت من القاتل ذمة الله وإن كان المقتولٌ 
كافرأً» . 

)١(‏ في (ر) والمطبوع: «وفي إيهانه محمد بن مسلمة على نفسه إيهان من كافر». 


1١5*؟‎ 


ل اماه عمل بن مطلمة عق بها انمه قله وق لمتينة 
فعادت أحاديث رَسُول, الله صلى الله عليه وسَلْم هذة إلى انتفاءِ التضَادٌ 
عنهاء وانصرف كل صنب منها إلى خلاف الصنف الذي انصرف إليه غيره 
منها . 


لحل 


ه“ ‏ باب بيان مشكل ما روي عن حكيم بن حزام 
من قوله: بايعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
على أن لا أخِرّ إلا قائماً 


5 01 1 57 5 و و لى 2 
64 _“ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا سعيد بن عامر الضبيي , 
حدثنا ده عن أبى 07 عن يوسف بن مَاهْك 


عن حكيم بن جِرَّامِ » قال: بايعثٌ رَسُولَ الله عليه السَّلامَ على أن 
لا آخِرٌّ إلا قائ0©. 

فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث» فقال قوم: معناه على أنه 
بايع رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم على أن لا يكونَ سجودٌه إلا خرورا 


مِنْ قيامه, لتكون صلاته لاا شيء فيها ما قد رزوي عن رسول, الله عليه 

السَلام أنه إذا كان من مصليها فيها[شيء]. لم ينظر اللَّهُ إلى صلاته . 
6 _ وهو ما قد حدثنا إبراهيمٌ بِنُ مرزوق؛ حدثنا بشْرٌ بن عُمَرَ 

الزْهْرَانيء حدثنا ع حدثنى سليمانُ الأعمش» قال: سمعت عمارة بن 


عمير» عن أبي معمر 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا أن سعيداً ‏ وهوابن أبي عروية ‏ قد اختلط 
لكنه متابع . فقد رواه النسائي 0 والطيالسي )١50(‏ من طريق شعيبة. عن 
أبي بشرء بهذا الإسناد. وأبوبشر: هوجعفر بن إياس بن أبي وحشية. 
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عن أبي مسعود أن النبي عليه السلام قال: «لاصَلاة لمن 


لم يْقِمْ صَلْبَهُ في الركوع, وَالسَجودِع90©. 

5 - وماقد حدثنا عبدالملك بن مروان. حدثنا الفريابيٌ» عن 
سفيانَ. عن الأعمش .عن عُمَارَةَ عن أبي معمر 

عن أبي مسعود الأنصاري. قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : دلا مجْزىء صَلاة لايْقِيمُ الرجُلُ فيها صُلْبَهُ إذا رَهْمَّ رَأْسَهُ مِنّ 
الركوع. والسجُوده9». 

قال: فأخبر حكيم في حديثه هذا أنه بايعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم على أن تكونَ صلاتهم الصلاةً التي علمهم إيّاها رَسُولُ الله صلٌّ الله 
عليه وسلمء لا الصلاة التي يكرهها اللّهُ منهم. ولا ينظر إليها. 

وقال آخرون: الخُرورٌ هنا أَريدَ به الخرورٌ بالموت من حال القيام » 
ومن حال القعودٍ إلى الأرض التي يخر إليها من القيام » ومن القعود. فأخبر 
أن ما بايعع علي عليه رميول الله عليه السّلام لايوتٌ إلا وهوقائم عليه. 
وهو الإسلام. د يريد بقيامه ذلك القيامً الذي هو العَرْمٌء كما قال الله تعالى 
ف أهلٍ الكتاب : لومِنهم من إن تأمنة بدِينار لا بِوُدْهِ ليك إلا مَا دمت 
عليه قَان)» [آل عمران: ه/ا]. أي بالمطالبة لديه. وطلب أخذه منه. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو مسعود: هو عقبة بن عمروء وأبومعمر: 
هو عبد الله بن سخبرة . 
ورواه أبو داود (860). والنسائي ١487/7‏ و4١5ء‏ والترمذي (558). وابن ماجه 
(٠لام)»‏ وابن حبان8657١1.‏ وأحمد 5 1759ء والبغوي )5١17(‏ من طرق عن 
الأعمشء هذا الإسناد. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد. 
وهو مكرر ما قبله. 


كول 


وقال آخرون: كانت ا رسول الله عليه السلام على الموت» 
وهي أشرفٌ الببعات, وهو الذي لا يجورٌ أن يبع عليه غَيْرٌ وَسُول, اله 
عليه السَّلامُ لآن رسولَ الله صلّ الله عليه وسَلُمّ كان معصوماً غير موهوم 
منه زوالُ الحال التي بها ثبتت بيعته على مبايعته. وَغَيْرُهُ ليس كذلك» فمما 
رُوِي مما بُويعَ عليه رَسُولُ الله صلّ الله عليه وسلم كذلك: 

7 ما قد حدثناه عل بِنُ معبد.ء حدثنا أحمد بِنُ إسحاق 
الحضرمي » حدثنا وهيبُ بن خالد, حدثنا عمرو بن يحيى المازني 


عن عَبِّادٍ بن تميمء قال: لا كان رَمَنُ الحرة20. جاء رَجَل إلى 
عبدالله بن زيدء فقال: هاذاك ابنُ حنظلة يُبايٌ الناس على الموت» فقال: 
لا أبايمٌ أحداً على هذا بَعْدَ رسول. الله عليه السَّلام0©. 


)١(‏ وذلك في سنة 5#ه. والحرة: أرض ذات بحجارة سود نخرة». كأنها أحرقت بالنارء 
والحرار كثيرة في بلاد العرب, أكثرها حوالي المدينة إلى الشام. والحرة التي وقعت فيها 
هذه الوقعة تقع شرق المدينة اسمها حرّة واقم. وكانت ليزيد بن معاوية على أهل 
المدينة. قال ابن حزم في «جوامع السيرة» ص /اه37: وهي أكبر مصائب الإسلام 
وخرومه. لان أفاضل المسلمين, وبقية الصحابة» وخيار المسلمين من جِلَةٍ التابعين قُتلوا 
جهرأ ظلا في الحرب وصبراًء وجالت الخيل في مسجد النبي صل الله عليه وسلم. 
وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر» ولم تصل جماعة في مسجد النبي صل الله 
عليه وسلم. ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيّب» فإنه لم يفارق المسجد. . . وأكره 
الناس على أن يبايعوا يزيد على أنهم عبيد له. إن شاء باعء وإن شاء عتق. . 

(؟) إسناده صحيح . أحمد بن إسحاق الحضرمي : ثقة من رجال مسلم. ومن فوقه من رجال 
الصحيحين . 
ورواه البخاري (19484). ومسلم .)١851(‏ وأحمد 4١/4‏ و45. والفسوي في 
«تاريخه» 1/ 75١-770‏ من طرق عن وهيب بن خالد. بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري (4157) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. عن أخيه. عن 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى. به. 
وعبدالله بن زيد: هو ابن عاصم بن كعب الأنصاري المازني صحابي مشهور وهو - 
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بعاوديها احبر بوك في حلت سابال عليه رسولٌ الله عليه 
السَلام هذه البيعة التي هي أشرفٌ البيعات. والتي لا تجورٌ إلا لرسول, 
الله عليه السلام » وكُلُ هذه الأصول. التي تأؤل عليها حديثُ حكيم هذا 
محتملة أن يكون ما تأولت عليه هو الذي أراده حكيم. والله َعْلَمُ ما كان 
أراد منهاء. ومما سواها مما قد يحتمل أن يكون عليه. 


واستشهد يوم الحرة. وابن ٠‏ حنظلة: د بن حنظلة أي عامر الراهب 
الأنصاري . له رؤية. وأبوه حنظلة غسيل الملائكة, والسبب في تلقيبه بذلك أنه فتل 
بأحد وهو جنبء. فغسلته الملائكة. وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه عبدالله بن 
حنظلة » فيات النبيٌ صلى الله عليه وسلم وله سبع سنين. واستشهد عبد الله يوم الحرة 


لغلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. وكانت الأنصار قد بايعته يومئذ على 
الطاعةء وخلع يزيد بن معاوية. ' 


١5م‎ 


5 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام في المؤذنين أنهم أطولُ الئاس أعناقا 
يَوْمٌ القيامة 

4-_ حدثنا بكارٌء وإبراهيمُ بِنُ مرزوق, قالا: حدثنا أبوعامر 
العَمَدِي ‏ حدثنا فيان عن طلحة بن بحيى » عن عيسى بن طلحة» 
قال : 

518 معاوية يقول: قال 00 الله صلى الله عليه وسلم: 
«المُودُنُونَ أَطْوَلُ الئاس أَعتاقاً يوْمَ القِيَامَةو2©. 

فتأملنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما معناه 
فوجدنا المؤذنين أحدّ العاملين في الدنيا بطاعة الله تعالى مما يعانونه من الأذان . 

دنا الله قد ذكرهم في كتابه بأحسن ما ذكر به أحداً من يَعْمَلُ في 
الدنيا بطاعته بقوله تعالى: طوَمَنْ أَحسَنٌ قولاً مِمْنْ دَعَا إِلَ الله 
[فصلت : ##م#ع]. . الآية» وكان العاملون بأصنافب طاعات الله في الدنيا 
ينتظِرُون يوم القيامة ثوابَ أعمايهم في الدنياء فَتَطَاوَلُ إلى ذلك أعناقهم. 
ويكونون في العلو بذلك أضداداً لا وصفهم اللَّهُ من أهل معاصيه. 


)١(‏ إسئاده صحيح على شرط مسلم. أبو عامر العقدي : هو عبدالملك بن عمرو. 
ورواه مسلم (ممم). وأحمد 46/4 و44» وابن ماجه (778)» والبغوي (410) من 
طرق عن طلحة بن يحيى ء بهذا الإسناد. وانظر ابن حيان .)١559(‏ 
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والخروج عن أمره ف الدنيا بقوله: «نظلت أعناقهُم ها خاضعين » 

وكان المؤذنون فيها كانوا يعانونه من أذانهم في الدنياء ورفع 
أصواتهم به فَوَقٌ ما غَيْرُهُم عليه من أهل الطاعات سواه في معاناتهم إياهم 
كانت في الدنيا فاحتمل أن يكونوا بعلو أصواتهم في أذاهم الذي كانوا 
يُعانوزه في الدنياء ومداومتهم عليه ف كَُُ حرم وليلة مس مرات. 
وإتباعهم ذلك إقامات الصّلوات» واجتهادهم في ذلك بأصواتهم, 
واستعلائهم على الأمكنة التي يأتون بالأذان فيها مع ما في ذلك مِن المشقة 
التي لا خفاء بها جعلوا في ذلك في طول أعناقهم يَوْمَ القيامة إلى ثوابهم 
عليه فَوقَ مَْ سواهم من أهل الأعمال. بطاعات الله سواه ف انتظار 
الثواب له والجزاءِ عليه, ول نجدٌ في تأويل هذا الحديثٍ ما قال الناسٌ فيه 
أحسنٌ من هذا التأويل الذي ذكرناه فيه والله أعلم يمأ أراده زطكرلة في 
ذلك. وإياه نسأل التوفيق. 


اما باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام من قوله لأزواجه رضي الله عنهن : : «أسْرَحْكنٌ 


مرقم م 


بي لحاقاً أَطوَلْكنُ يَدَيْنِ 


حدثنا إبراهيم بِنُ مرزوق» حدثنا وهب بن جريرء» حدثنا 
شعْبَةُ عن إسماعيل ‏ يعني ابن أبي خالدٍ ‏ عن الشعبي 
ف داوس بوالازي اذ عُمَرَ كَبْرَ على زينبٌ بنتِ جحش أربعاً. 
ثم أرسل إلى أزواج النبيٌّ عليه السَلام : م مَنْ يُْجلُ هَذِهِ قَبِرَهَا؟ قُلْنَ : 
من كان يدخلُ عليها في حياتهاء وقال: كان رسولٌ الله عليه السَّلامُ يقول: 
أَسْرَحْكُنٌ بي لَاقاً أَطْوَلْكُنُ يدأه200. فَكْنْ يتطاولن بأيديين» وإنما كان 
ذلك أمها كانت صَنَاعاً”2: يعني بما يُقيم في سبيل الله . 


حدثنا يحيى بن إسماعيل البغدادي أبو زكريا بطبرية9©, 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. ورواه البخاري في «التاريخ الصغير» 44/١‏ من طريق 
أحمد بن يونس » حدثنا زهير, حدثنا إسماعيل أن عامراً أخبره أن عبدال رحمان بن أبزى 
أخبره أنه صل مع عمر على زينب ‏ يعني ابنة جحش - فكانت أول نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم موتا بعده. 

(؟) يقال: امرأة صَنَاع اليدء أي : حاذقة ماهرة بعمل اليدين. 

2 طبريّة: هي البلدة المطلة على البحيرة المعروقة بهاء وتقع شمال شرق فلسطين. ٠‏ وقد 
افتتحها المسلمون سنة ١ه‏ صلحاًء وقد خرجت هذه البلدة علياء معروفين» 
والنسبة إليها: طبراني على غير قياس, وكأنه لما كثرت النسبة بالطبري إلى طبرستان 
أرادوا التفرقة بين النسبتين» فقالوا: طبراني إلى. طبرية» كما قالوا صنعاني» وبهران» 
وبحراني. ومن مشهور من ينسب إليها الإمام الحافظ أبو القاسم سليان بن أحمد بن - 


لحيكي 
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عمره 


عن عائشة» قالت: قال النبيٌّ عليه السَّلامُ لأزواجه «يتبَعْني 
َطْوَلْكُنٌ يدأ قال: قالت عائشةٌ: فكناا'» إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بَْدَ 
وفاة النبيّ عليه السّلامُ» تمد أيدينا في الجدارٍ نتطاول» فلا نزال نفعل ذلك 
حتى وفيت زينبٌ بن جحش بن رئاب زوج النبيّ عليه السّلامٌ؛ وكانت 
امرأةً ة قصيرة. يرحمها الله وم تكن أطولنا يدأ فعرفنا حينئذ أن ما أراد النبي 
عليه الام الصدقة. قالت: وكانت زينبٌ امرأةً صَّنَاعَةَ اليد تَذْبَْ» 


ع م كه 5 
ومحرزء وتصدى به في سبيل الله عز وجل2©. 


- أيوب الطبراني الحافظ المكثر الرحال المعمر صاحب المعاجم الثلاثة: «الكبيره 
و«الأوسط» و«الصغير» وغيرها من التصانيف. المتوق سنة *٠4/اه.‏ 

)١(‏ في الأصل «فكنٌ» والتصويب من المطبوع . و«المستدرك». 

(؟) إسناده صحيح على 0 مسلم. 0 بن أبي أويس ‏ وإن كان قد تكلم 
ورواه الى د من طريق عر 5 بهذا الإسناد. وقال: صحيح 
على شرط مسلم . 1 
ورواه مسلم .2)١5407(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 7/4/5 من طريق محمود بن 
غيلان؛ عن الفضل بن موسى السيناني, عن طلحة بن يحيى بن طلحة.عن عائشة بنت 
طلحة. عن عائشة. به 
ورواه البيهقي بمعناه قِ «الدلائل» 1 فنا من حديث زكريا بن أبي زائدة, عن عامر 
الشعبي مرسلا: 
وروى البخاري ( )2 والنسائي وإركى وأحد 11/5 من طريق الشعبي » » عن 
مسروق» عن عائشة الحديث. وفيه : : «وأن سَودَةٌ ءَ كانت أَطْوهَنٌ يدا . وقال ابن الجوزي : 
هذا الحديث غلط من بعض الرواة. وانظر كلام الحافظ في «الفتح » */كى؟ - للك 
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فكان ماقد ذكرنا في هذا الحديث مما قد عرفه أزواح وسول الله 
صل الله عليه وسلمء هما كان بَعْدَ وفاته من وفاة زوجته زينب من القول 
الذي كان منه في حياته مع قِصَرِ يديها للخير الذي كانت تكتيبه بهن أنها 
أطوطن يدين أي : بالخيرء لابما سواه وكفانا ذلك عن الكلام في تأويله 
بشيء غير ما قاله فيه والله نسأله التوفيق. 


8 باب بيانٍ مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السَلامُ في إنزاءٍ الحمير على الخيل 


1 خدثنا فهن حدثئنا أبو غسان» حدثنا شَرِيك, عن 
عثمانَ بن أبي زُرْعَةَ عن سالم ' ؛ عن عَلْقَمَة 

عن علي. قال: مدي للنبي عليه السّلامُ بعل أوبغلة. فقلت: 
ما هذا؟. قالوا: بَغْلّ أو بَعْلةَ قلتٌ: وما هو؟. قال: «يحْمَلُ الجمَارٌ على 
الفْرَسٍ 00 أو يحرج مِثْلَ هذاء. قلتٌ: أفلا نحمل فلاناً على 
فلانة؟» قال «إنما يَفْعَلْ ذلك الذين لا يَعْلْمُونَ». 

د57 حدثنا الحسنٌ بن عبدالله بن منصورء حدثنا اليثم بن 


جميل. حدثنا شريك. ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال: عن عل بن 
000 


قال أبو جعفر: وسالم هذا: هوابنٌ أبي الَْعْدٍ. 


©" حدثنا يزيد بن سنانء» حدثنا سعيد بن أوس. حدثنا 
يس بن الربيع , عن غتمان ين المقيرة عن سالم بن أبى الجعد 


)1( إسناده ضحيف . شريك ‏ وهو ابن عبدالله القاضي ‏ سيىء الحفظ. وعلي بن علقمة 
وهو الأفاري : لم يوثقه غير ابن حبان» وقال العا فيه نظر. 
ورواه أحمد 48/١‏ من طريق شريك. هذا الإسناد. 
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عن علِاء قال: نهانا رسولٌ الله عليه السَّلامُ أن نَحْمِلَ الحُمُرَ على 
البَرَاذِينِ(' . 

64 حدثنا الربيمٌ المُرَادِيُ حدثنا شعيبٌ بن الليث. أخبرنا 
الليث. عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن ابن زُرِيرٍ9) 00 
حي ا 1 

عن علي بن أبي طالب. قال: أْهْدِيْتُْ رولك الل فيل الل 

عليه وسلُم بَغْلَُ ركبا » فقال عَلل: لوحملا الحَمِيرَ على الخَيّل كان لنا مِثْلُ 
هَذِه؟. فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: «إنما يَفْعَل ذلِكَ الّذِينَ 
لا يَعْلَمُون:5 

6 حدثنا يزيد بن سِنان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي . حدثنا 
ليت وحدثنا يزيدٌ. حدثنا عبدالله بنُ صالح. حدثني لديل عمد 
عن يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير. عن عبدالله بن زُرير» عن 
عل كر الله عليه السلام» مثله©), 


57" حدثنا رَبِيعٌ المرادي. حدثنا أسد بن موسى. وحدثنا 


)١(‏ سعيد بن أوس ‏ وقد تحرف في الأصل إلى ابن أويس : صدوق. له أوهامء 
وقيس بن الربيع : صدوق مثله. إلا أنه تغير لما كبرء 00 فقد رواه أحمد 
”09١‏ من طريق وكيع. عن سفيان. عن سالم بن أبي الجعد. عن علي. وهذا 
سند صحيح . 

؟١)‏ تحرف في الأصل إلى: «وزير». 

(9) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الخير: هو مرئد بن عبدالله اليزني. 
ورواه أبو داود (5558). والنسائي 14/5؟5؟. وأحمد ٠٠١/١‏ و648١‏ من طريق 

يد بن أسي حبيب» بهذا الإسناد. 

(4) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. 


اليك داودة مروت امسليهاة ا عرب راشم فالا سعد كنا لخاد بن 
زيدٍء عن أبي جَهْضْم , عن عبدالله بن عَبَيْدِاللَه بن عباس 

عن ابن عَبّاس ء قال: د 1 0 
بشيء دون الناس. إلا بثلاث: إسباغ الوضوءء وأن لا نأكل الصَّدَقَة 
وأن لادرق لشم عن الخيل 20 . 

حدثنا أحمد بنٌ عون ععزنا ليث سعد سقلاتيا 
حماد بن زيدء ثم ذكر بإسنايه مثله(9 . 

4 وحدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس. حدثنا أبو كُرَيْبٍ 
رتسام ١:‏ ماعل ين ليه تعدنا موس بن شال عن “عي رامين 
شق لحاس ب 

فقال قائل: فهذان الحديثان متضادان لأن في الأول منه| قول النبي 
عليه السلام : « نا يَفْعَلُ ذلك الذين لا يَعلَمُونَ». لما قال له علي: لو حملنا 
الْحُمُرَ على الخيل لكان لنا مثلّ هذه. فكان ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نياً للناس جميعاً على إنزَاء الْجُمْرٍ على اليل . 

وفي الحديث الثاني منهم| قولُ ابن عباس : إِنَّ رسولٌ الله عليه السّلامُ 
اختصهم. يعني بني هاشم - ناذا لا قروا شمر عل اليل 


44/١ والنسائي‎ .)١701( إسناده صحيح . ورواه أبو داود (2»)808 والترمذي‎ )١( 
و74 78 و1414 من طرق عن موسى بن‎ 776/١ و+/774 وهال وأحمد‎ 
سالم (أبو جهضم). بهذا الإسناد.‎ 

(؟) إسناده صحيح» وهو مكرر ما قبله. 

) «حدثنا»: سقطت من الأصل واستدركت من (20). 

(4) إسناده صحيح » وهو مكرر ما قبله. وقد تحرف في الأصل «علية» إلى: «علي». 
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فكان نيه في هذا الحديثٍ لم يتجاوز بني هاشم إلى غيرهم. وكان 
نيّه في الحديث الأول قد عَمْ الناس جميعاً. 

فكان جواينا له عن ذلك بتوفيق الله وعونه, أن الحديتٌ الأول كان 
جواب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيه على بن أبي طالب فيها قال 
له: لو حملنا الحَمِيرَ على الخيل جاءنا مِنْلّ هذا: أن ذلك إنما يفعلّه الذين 
لايعلمرنَ. أي: أن الحمّرٌ إذا حملت على الخيل كان ما يكون بينها 
بغالات وبغال لا ثوابَ في ارتباطها ولا سَّهمانَ لها في الغنائم لمن غزا 
عليهاء وإذا حُملتِ الخيلُ على الخيل . كانت عنها خيلاء في ارتباطها 
الثواث الذي وعد الله على لسانٍ رسوله مرتبطيها. وارتباطهو(١)‏ إياها : 

- ما قد حدثنا محمد بِنُ عمروبن يونس, حدثنا عَبْدُاللُه بن 
ميْر اهْمْدَانِء عن عُبَيْدِاللُهِ بن عُْمَرَ عن نافع 

عن ابن عُمَرَه عن النبيّ عليه السّلامُ قال: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في 
نَوَاصِيهًا الخيْرٌُ إلى يوم القِيَامَقو9©. 

23> وكما قد حدثنا ابن أبى داود. حدثنا مُسَدَّدٌ. حدثنا 
السَّلامء مثلّه© . 


١‏ > وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا القعنبيٌ» 


. في المطبوع: في ارتباطهم‎ )١( 

(71) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري (545*), ومسلم )١4101١(‏ من 
طريق عبيدالله, بهذا الإسناد. 

(9) إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه مسلم (4)1471, والنسائي 51١/5‏ - 
5"». وابن ماجه (/17/817) من طريق نافع. بهذا الإسناد. 


ا 


حدثنا مالك عن نافع . عن ابن عُْمَرَ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء مثله(©2. 
وكما قد حدثنا فهدٌ, حدثنا عُمّر بن حفص. حدثنا 
8 6 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم. مثله2©9. 


* - وكا قد حدثنا عبدالملك بن مروان. حدثنا الفريابيّ , عن 


سفيان » عن يونس بن عبِيدٍ» عن عمرو بن سعيدٍ. عن أبي زرعَة 
عن جرير بن عبد الله قال: سمعت سول الله عليه السلام 
5 ا #امى - 267 ه 5 ؟. م 
464 وكيا قد حدثنا محمد بن خزيمة, حدئنا عبيدّالله بِنُ محمد 
التيمي. حدثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع , عن يونس بن عَبَيدِه ثم ذكر بإسناده 
معلل 40) 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي : هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب. ورواه 
مالك ”450/9. ومن طريقه رواه البخاري (2)758544 ومسلم (1413/1). والبغوي 
(5544)» والبيهقي 94/5؟". 

(؟) إسناده ضعيف. أشعث بن سوار: ضعيفء وأبو زياد التيمي : بجهول. لكنه يتقوى 
بما قبله وما بعذه. وأورده الحيثمي في «المجمع» ه/وه ‏ ٠750ء‏ ونسبه إلى الطيراني» 
واعلّه بأبي زياد. 

(5) إسناده صحيح على شرط مسلم . الفريابي : هو محمد بن يوسف بن واقد.؛ عمرو بن 
سعيد: هو القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري . 
ورواه مسلم 2)١417/7(‏ وأحمد 51/4”. والنسائي ,77١/5‏ والبغوي (5145)») 
والبييهقي 5 من طرق عن يونس بن عبيدء. هذا الإسناد. 

(4) إسناده صحيح . ورجاله ثقات. وهومكرر ما قبله. 


4 


606 حدثنا فَهَدّء حدثنا أبونعيم, حدثنا زكريا بن أبي زائدة» 
عن الشعبيّ 
حدثنا عُرْوَة البَارِقَُء أن النبيّ عليه السَّلامُء قال: «الخَيل مَعْقودٌ 
2 00 : 52208 ؟.. »دم 
في نواصيها الخر إلى يوم القيامة الجر والمغنمع0"©. 
عبذالله بن إدريس » ومحمدٌ بن فضيل ٠‏ عن ابن إدريس » وابن فضيل . 
عن خصين, عن الشعبي 
عن غرُوَة البارقي» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلمَ: 
«الخيرٌ مَعْقَودٌ في نْوَاصِي الخيّل ». فقيل: يا رسول الله مِمَ ذاك؟. قال: 
؟., 3 ك 8 ا و و ٠.‏ 5 
الجر والعْنِيمَة إلى يَوْم القِيّامَة». زاد ابن إدريس: «والإبل عِرٌ لامْلِهَاء 
والغنم بَرَكَة 0 
/11” ب حل حدثنا فهدٌ. حدثنا أبو نعيم» حدثنا فطر بن خليفة. عن 
أبى إسحاق» قال: 
وقف علينا عروة البارقي» وئحن في مجلسنا فحدثنا قال: 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم : هو الفضل بن دكين. 
ورواه البخاري (5887). والبغوي (5548). والبيهقي 784/5“ من طريق 
ورواه أحمد 14,» ومسلم .)١4817(‏ والدارمي 7١١ 1١١/9‏ من طريق 
(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ورواه أحمد /ه لا" و كلا والبخاري ( 86م ") 
و(9١11ائ98/ل‏ ومسلم [فديلة ة والترمذي (5515١ا),‏ والنسائي الققفة5 وابن ماجه 
[افتشيفة ة والطيالسي (كه١كاي‏ والدارمي ؤقالق من طريق حصين وأ بن أبي السفر 


كلاهها عن الشعبي » مهذا الإسناد. وقالٍ الترمذي : حديث حسن صحيح . . وقال الإمام 
أحمد: وَفِقَهُ هذا الحديث 6 الجهادٌ مع كَُُ إمام إلى يوم القيامة . 
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سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسَلّمِ يقولٌ: «الخَيرٌ مَعْقَودٌ في 
نْوَاصِي الخَيْل بدا إلى يَوْم القيّامَةِه0"©. 

24> وكا قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعَيني ور 
حدثنا عبدالله بن يوسف الدمشقي. حدثنا عبدّالله بِنْ سالم. حدثنا 
إبراهيم بن سليمان الأفطس. حدثني الوليدُ بن عبد ال رمن الجَرَشِيٌ رف" 


مه 


عن جُبَيْر بن نفَيْر 
حدكنا سلمة بق انغيل9» السكوني » قال سعِعْتُ رول اللدعليه 
السّلامُ يقول: «الخَيْلُ مَعْصُوبٌ في نُواصِيهًا م إلى يوم القِيَامَةٍء 
وَأَهْلْهًا انون عَلَيْهَاو"». 
وني ذلك أحاديث نَدْحْلُ في هذا النوع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. اخترنا بعضها لما عسى أن يكونٌ أولى به مما يجيء فيا بَعْذُ في 
كتابنا هذا إن شاءً اللَّهُ. 


فاعلم رسولُ الله صل الله عليه وسَلُمَ علي بنَ أبي طالب في جوابه 


»)181/9( إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه أحمد #05/4. ومسلم‎ )١( 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق. عن العيزار بن حريث. عن‎ )١740( والطيالسي‎ 
عروة. به.‎ 
ورواه مسلم (”لام!)., وابن ماجه (2)7785 والبيهقتي 5 من طريق شبيب بن‎ 
غرقدة. عن عروة البارقي. به.‎ 

(؟) بضم الجيم. وفتح الراء: نسبة إلى جُرَشء بطن من حميرء كما في «الأنساب» 558/7 . 

(*) تحرف في الأصل إلى : «قيس». 

(4) تحرفت في الأصل إلى : «الخيل». 

(0) إسناده صحيح , رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن سليمان الأفطس. وهوثقة. 
ورواه بأطول مما هنا: أحمد 2٠١5/85‏ والنسائي 5 6٠١7ء‏ والطبراني في 
«الكبينه (71788) من طريق الوليد بن عبدالرحمان. بهذا الإسناد. 


”؟٠‎ 


إِيّاه عن قوله: لوحملنا الحُمُرَ على الخيل» بقوله: «إنما يَفْعَلُ ذلِكَ الذين 
لا يَعْلْمُونَ أي : أن منتجي مالا ثوابٌ في إنتاجه. ولا سَّهُمّ في الغنيمة مع 
الغزو عليه وتاركي إنتاج ما في إنتاجه ثوابٌ والسّهمان في الغنيمة : 
الذين لا يعلمون. فهذا وجه مافي حديث علي الذي رويناء والله أعلم . 

وأما ما في حديثٍ ابن عباس . فإمًا كان على اختصاص رسول الله 
صل الله عليه وسلم ان زا الْحَمُرَ على الخيل لمعنى كان فيهم قد 
ذكره عبدالله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالبء وبين فيه المعنى 
الذي اختصّهم رسولٌ اللَّهِ عليه السلا بذلك من أجله. 

4-_ كما قد حدثنا إبراهيمُ بِنُ أبي داودء حدثنا أبوعْمَرَ 
الحوضىٌ. حدثنا مُرَجَى بن رجاء. حدثنا أبوجهضم. حدثني عَبَيدَاللَه بن 
عبد الله 

عن ابن عباسء قال: ما اختصنا رسولٌ الله عليه السلام إلا 
بثلاث: أن لا تأكُلَ الصَّدَقَةَ وأَنْ تُسْبِعْ الؤْضوءء وأنْ لا ننزِي جماراً على 
فَرّسء قال: فلقيتٌ عبدالله بنَ الحسن. وهويطوفٌ بالبيت فحدثتهء 
فقال: صَدَقَّه كانت الخيل قليلةَ في بني هاشم فأحبٌ أن يكثر فيهم7©. 

فبان بحمدٍ الله ونعمته أن لا تضادٌ في واحد من هذين الحديثين 
للآخر منبماء وأن مافي كُلّ واحدٍ منها المعنى غير المعنى الذي في الآخر 
نياف واللة اله التوقين: 


)1( إسناده صحيح .» وقد تقد.م خخريجه برقم ١5١ا5).‏ 
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9 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام في اذل بالوْرْع 


3 حدثنا محمدٌ بن عبدالله بن عبدالحكم. ومحمد بن حميد بن 
5 0 م اعم 5 عامس , 1 
هشام الرعيني . وإبراهيم بن أبسي داود. وفهد بن علي بن عبدِالرحمن بن 
محمد بن المغيرة المخزومى الكوفي أبو الحسن. قالوا: حدثنا عَبَدَاللْه بن 
8 1 0 98 . ىو و وكاهس 
يوسف. حدتثنى عبدالله بن سالم الحمصى . حدثنا محمد بن زياد الآهاني» 
قال: 1 


حونت آنا أمافة وراف سك وفنا رد ال الحرث. فقال: سَمِعْتَ 
زشول الله صلى الله عليه ل 4 اقول وما دخلت هذه بعت وم نا 
أفخله الله اذل 


فتأملنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فوجدنا 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في «صحيحه» (١97؟)‏ عن عبدالله بن 
يوسفء ببذا الإسناد. ورواه من طريقه البغوي (400) وقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم غير ما حديث في فضل الزرع والغرس. والحض على استثمار الأرض والانتفاع 
بما فيها من خيرات. وهي في «صحيح البخاري» (7**0). و«الأدب المفرد» (4/ا4)» 
ومسلم )١685(‏ و(8هه١)‏ وأحمد ١!4/#‏ و18# و1484 و١19اء‏ و«مسند 
الطيالسي) .)3١54(‏ 

وقد جمع أهل العلم بينها وبين احديثٍ أبي أمامة هذا يأحدٍ أمرين: إما أن يحَمَلَ ما ورد 
من الذم على عاقبة ذلك. وله ما إذا اشتغل بهء فَضَيْعَ اميه ما ام تحفظةء وإنا أن 


يحْمَلَ على ما إذا لم يُضيْعْ إلا أنه جاور الحلٌ. 


دلي 


ولاية خراجر لير وحشاية أموالهاء ووضعها في مواضعها الي ص 
وضعها فيها إلى المسلمين يتولاه منهم أَنْمْتَهُمْ حتى يأخذوه ممن هوعليه. 
تشكزنه | عل وضع ات :وكات ماتلا انيه لطي السنتلمة 4 
تولاه المسلوئون لأنفسهم , وكان مَنْ دَخل فيا يوجِبٌ الخراج عليه من 
المسلمين عاد به مطلوباً بما كانَ به قبل ذلك طالباً. فكان في ذلك دخولٌ 


اذل عليهم . 
وقد روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم مما أخبر به عن 
7 2 م 0 37 
رزفه» وعن انتقال الذل والصغار عنه. وعن لزومهما مخالفته : 

“١‏ ما قد حدثنا أبو أْمَيّةِي حدثنا محمد بن وهب بن عطية» 
حدثنا الوليدٌ بن مُسْلمء حدثنا الأوْرَاعِيُ. عن حَسّان بن عطية.» عن 
أبي مَنِيب الجرشي 

عن عَبدِاللُهِ بْن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: ١‏ 
بالتتل بن بذى المّاعَة لِيعبَدَ الله عَزْ وجَلُ وَحْدَهُ لآ لآ شْرِيكَ له وجل 


رزقي نحت ري , وَجَعِلٌ اذل والصّغَارُ على مَنْ خَالَمَي ومن تشبّه بوم 
)١‏ 


فَهُوَ مِنهِم) 


2)17171١ إسناده قوي. ورواه أحمد 7/٠ه و97ء واب بن الأعرابي في «معجمه) (ورقة‎ )١( 
وأبوداود 401 طرفه)», وابن أبي شيبة 1/8" من طريق عبدالرحمان بن ثابت بن‎ 
ثوبان. عن حسان بن عطية. بهذا الإسناد. وهذا سند حسن.‎ 
وعلق البخاري منه 9/8/5: «جعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على‎ 
من خالف أمري». وله شاهد مرسل بإسناد حسن فيإ قاله الحافظ في «تغليق التعليق»‎ 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» #77/5. والقضاعي (840) من طريق‎ . 4/ 
الأوزاعي. عن سعيد بن جبلة. عن طاووس. عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا.‎ 


خض 


:5-- باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله من 
قوله عند قسمته بِينَ أزواجه بالعَذل عليهن: الهم 
ولا أملك, 


5١‏ حدثنا محمد بن خزيمة,» حدثنا حَجاح بن منبال.ء حدثنا 
حمادُ بن سَلَمَةَ عن أيوب. عن أبي قلابة» عن عبدالله بن يزيد 

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقيمْ بين نسائهء 
ويقول: «اللّهُع | إن هذَه يِسْمَي يما أُمْلِكُء قلا تلّمني فم ُلِكُ 
ولا أَمْلك)2©. 


مه بي 


ع7 ب حدثنا عيِدَاللُهِ بن عبيد بن عِمران الطبراني بطبرية 


)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات. لكن اختلف في وصله وإرساله. 

ورواه ابن أبي شيبة 85/4", وأبوداود .4)7١4(‏ والترمذي »)١١4٠0(‏ وابن ماجه 

»)18410/١(‏ والنسائي 4/10». والطبري 2)٠١5619(‏ والبيهقي 7948/10. والدارمي 

من طرق عن حماد بن سلمةء بهذا الإسناد. 

وعبدالله بن يزيد هذا:' هو رضيع عائشة. روى عن عائشة» وروى عنه أبو قلابة 

الحرميء ذكره ابن حبان في «الثقات» 0ه/هه. وقد نصوا قي ترجقنة ف «التهذيب» أنه له 
عند أصحاب السنن: «اللهم هذا قسمي فيا أملك»» رَوضَفه ب «الخطمي) في رواية 

أبى جعفر وأبى داود خطأ من حماد بن سلمة كا سينبه عليه أبو جعفر ص 27147 فإن 

عاد الله ور ياد مب الخطمي لم يذكر في ترجمته أنه روى عن عائشة» ولا أن أبا قلابة 

الجر مي قل روى عنه. - 
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أبوأيوب, وهوالمعروف كان يابن خلف. حدثنا عَمّانٌ بن مُسْلِم, 
حدما سه اذ ين اليك اع اررضع عن ابن فلؤلة رخن عبد الله بن يزيد 
الخطميّ . عن عائشة. عن رسول الله عليه السلام مثلّه0"©. 
قال أبو جعفر : : فتأمّلنا ما في هذا الحديث. وما المعنى الذي قصَدَ 
فيه رسولُ اللَّهِ صلّ الله عليه وسَلَم بقوله: «اللْهُمّ هذه قِسْمَتي فيا 
يك فلا تمن فيها لِك ولا أَمْلِكُ». وهوغيرٌ ملوم في ذلك إذ كان ذلك 
مما لا فِعْلَ له فيه. فكان معنى ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ على الإشفاق 
والرحمة منه عليه السلامُ مِنّ الله. أن يكون قد عَلِمّ منه في قِسْمْتِهِ بينين» 
وإن كان ل يَحْرُحْ فيها عن العدل ميلا مِنْ قَلْبهِ إلى بعضهن بمالم يل بمثله 
إلى بقيتهنٌ ‏ وذلك مما هو منهيٌ عنه. وما العبّادُ فيه سواءً؛ كا قد رُوِي عن 
- وصححه ابن حبان .)١08(‏ وقال الحاكم 14810/5: صحيح على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسيره» 787/7 طبعة الشعب ‏ بعد أن أورده عن 
الإمام أحمد وأصحاب السئن : وهذا إسناد صحيح . 


وأخرجه الطبري )1١537(‏ و(695١1)‏ من طريق ابن علية» وعبدالوهاب, وحماد بن 


ويقول: اللهم. . 
وأخرجه ابن أبي شيبة 585/84 من طريق ابن علية» عن أيوب. عن أبي قلابة 
رسا 


وقال الت.مذي بإثر روايته المرفوعة: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد. عن حماد بن 
سلمة. عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبدالله بن يزيد؛ عن عائشة أن النبي صل الله 
عليه وسلم. ورواه حمادٌ بن زيد وغَيْرٌ واحدٍ عن أيوب. عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي 
ل وهذا اصح من حديث: عاد بن صلحة, 

ثم قال الترمدي 00 دلا تَلّمف فيا تقلك ولا أملك» إنما يعنى به الحب والمودة. 
0 فسره بعضن هل العلم. ْ 
وقال أبو داود في «سئله): يعني القلب. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله. 


>30 


رسولر الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من مثل ذلك. 

4 كم قد حدثنا أحمدٌّبنُ الحسن بن القاسم الكوفي 
أبو الحسن. حدثنا وكيع بن الجراح. عن هْمّام بن يحيى, عن قتادة» عن 
النضر بن أنس. عن بشير بن خهيك 

عن أبي شُريرة» قال: قال رسولٌ الله عليه السَّلامُ : «مَنْ كَانْت لَهُ 
مهم صم ل 6 2# ماهر 44 م 6 2د آئ 
زوجتانٍ. فكان يميل مُعْ إحدّاهما عن الاخرى. جَاءَ يَوْمَ القِيّامَةِ وأَحَدُ شِقَيْه 
مَائْلٌ أو قال: سَاقِطً20 , 1 


وقد روي في تأويل قول الله تعالى: ظوَلَّنْ تَسَتطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بين 
النْساءٍ ولوحرّصتم 94" [النساء: ]١74‏ أن ذلك أَرِيدَ به ما يقع في قُلوبكُم 
لبعضهن دُون بعض . وذلك معفو لهم عنه. إذ لا يستطيعون دفعَهُ عن 
قلوبهم غير أنه قد يجورُ أن يكونّ يزيدُ على ذلك ما تَجتَلِبُوه0" إلى قلويهم 


»)١١41( والترمذي‎ ,)7١*( إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه أبوداود‎ )١( 
وأحمد 7 و4" و4071. والدارمي‎ 2)١959( والنسائي /5*/1. وابن ماجه‎ 
والطيالسي (5404)», والبيهقي 2747/37 والطبري‎ »)١07( "1ك وابن حبان‎ 
من طرق عن همام. بهذا الإسناد. وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث‎ )٠١7648( 
. مرفوعا إلا من حديث همام. وهمام: ثقة حافظ‎ 

قال الإعام أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية 0 : يعني جل ثناؤه: لن تطيقوا 
أيها الرجالٌ أن تسووا بَينَ نسائكم وأزواجكم في حُبهِنٌ بقلريكم حتى تَعْدِلُوا بينهن في 
ذلك. فلايكون في قلوبكم بع ضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبهاء لأن ذلك 
لكو وليس إليكم ولوحَرَضْتْمْ في تسويتكم بيهن في ذلك . فلا تميلوا بأهوائكم 
ل ا لم أن تجوروا على صواحبها 
في تركِ أداءٍ الواجب لمن عليكم من حي في القَسشم هن والفقة عليونة وَالعِشْرَةٍ 
بالمعروف. فتذروا التي هي سوى التي ملم بأهوائكم إليها كالتي لا همي ذاتٌ زوج » 
ولا همي أي . 

(96) كذا الأصل. والحادة: يجتلبونه . 


5 


محصهرر 


الل 


فكان الذي كان من رسول الله عليه السلام ما أراده من ربه على 
الإشفاق. وعلى الرهبة مما يَسْبِقُ إلى قلبه» مما قد يستطيمٌ رَدهُ عنه مع قُربه 
من غلبته عليه» وهذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ مثل الذي في حديث حخصين ‏ . 
الرَّاعي مما قد علمه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يَذْعْو به رَبّه . 
تعالى أن يَغْفْرَ له ما أخطأ. وما تعمد وما أخطأه. فهو غيرٌ مأخوذ به لما خاف 
عليه أن يكونّ تقربه مما تعمّدَهُ وقد روينا هذا الحديثٌ في| تقدم منا في 
كتابنا هذا(»» واللَّهَ نسألّه التوفيقٌ. 


.١81/ انظر الصفحة‎ )١( 


ينم 


١؛-‏ باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه 
السلام من نهيه أُمُنَه أن يقولوا: ماشاء اللّهُ وشاءً 
محمدء وأمره إيّاهم أن يقولوا مكان ذلك: 
ماشاء الله ثم ماشاء محمدٌ 


ه٠٠‏ حدثنا إبراهيم بن أبي داودء حدثنا أحمد بن خالد 
الوَمْبِىُ. حدثنا شيبانُ يعني النحوي ‏ عن الأجلح. عن يزيد بن 
الأصم 1 

عن ابن عباسء قال: جاء رَجُل إلى النبيّ عليه السّلامُ فراجعه 
في بعض الكلام . فقال: ماشاء الله عز وجل, وشِمْتَء فقال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم: «أجَعَلْتَي مَمَ اللَّهِ عِدْلاُء ابل مَاشَاءَ اللَّهُ 
و20 

55> حدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا عفان بن مسلم.ء عن 
شُعْبَة قال: منصور بن المُعْتَمِرِ أنبأني» قال: سَمِعْتَ عبدالله بن يسار”) 


عن حَدَيفَة قال: قال ور الله قبل الله عليه وسلم : ولا تقولوا: 


)١(‏ إسناده حسن من أجل الأجلح. وهو يحيى بن عبدالله. ورواه أحمد 5١4/1‏ و4”؟ 
و78 و47”» وابن ماجه 2)7١1١1/(‏ والبيهقي */107”ء والبخاري في والأدب المفرد» 
(80/), والخطيب 2٠١6/8‏ وأبونعيم في «الحلية» 494/84. والنسائي في «اليوم 
والليلة» (484) من طرق عن الأجلح مبذا الإسناد. 


(؟) تحرف في الأصل إلى «عمار بن بشار». 
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ماشاءً اللَّهُ وشاءً فلن ولَكنْ قُولُوا: ماشاء اللّهُ نْمْ شَاءَ 0 
م٠‏ حدثنا أبو أَميّةَ حدثنا على بن بَحْر القطان. حدثنا 


عن جابر بن سمرةء قال: رَأى رجل من أصحاب النبي عليه 
السَّلامُ في النوم قَوْماً من اليهود فأعجبته هيثتهم. فقال: إنكم قوم لولا 
أنْكم تقولون: عُرَيْر ابن الله قال: وانْتُمْ قَوْمُ لوْلا ألكم تقولون: ما شاء 
اللّهُ وشاء محمدٌ» ثم إِنّه رأى قوماً مِن النُصارى فأعجبته هَيْئتَهُمء فقال: 
الكم َِ لرلة انك تقولون : المسيخٌ ابنُ اللَّهء قال: نكم َوْم للا 
نكم تقرلون فا شاة "اللو :وقاء. محمة- فلن أَصْبَحَ قص ذلك على 
رَسُولٍ الله صل الله عليه وسَلْمء فقال النبي عليه الشّلام: «قَذْ كنت 
أَسَمَعها منكم توَذِينٍ فلل تقولوا:. مَاشاء. اللىف “وشاء: محمد" ولكن 
قُولُوا: مَاشَاءَ الله ثُمْ شَاءَ محَمْدي9). 


8 حدثنا صالحٌ بن شعيب بن أبان البصري أبوشعيب» 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 84/8" و44" و98”. والبيهقي 271١7/*‏ وأبوداود 
(49480).» والنسائي في «اليوم والليلة» (40). من طرق عن شعبة. بهذا الإسناد. 
(؟) إسناده قوي. عبدالملك بن عمير: ثقة. فقيه. من رجال الشيخين إلا أن حفظه تغير» 
عميرء عن حذيفة, رواه أحمد ه/ 2897 وابن ماجه وما 
ورواه شعبة عنه. عن .ربعي عن عن الطفيل بن سخيرة أخي عائشة أخرجه الدارمي 
وتابعه أبو عوانة عن عداللف نم عند أبن محفت وثائفة: أنضا عاد بن 
سلمة. عنهى به. عند أحمد ه/الاء فاتفاق هؤلاء الثلاثة يرجح أنه عن ربعي.» عن 


ا لطفيل» وليس عن حذيفة . 


علض 


كام 


حدثنا هسل3 حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد ل عن المسعودِيٌ , قال : 


وي ل ا قالت: أتى حَبْرٌ من الأحبارٍ إلى 
ول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يامحمدٌ نِعْمَ القُومُ أَنتمْ 
ولا أنكم تُشْرِكُونَء قال: «سُبْحَانَ اللَّهِ وماذَّلك؟. قال: تَمُولُونَ إذَا 


خلك : والكدة ؛ فأمهل رسول الله صل الله عليه وسَلُم؛ ار 
فَمَنْ حَلَفَ منكم ة 1 حلفت يرب الكعبق», ثم قال: يا محمدء نعم القوم أنتم 


2 


لولا نكم تجعلونَ لله ِنَأ قال: «سَبحَانٌ اللّدالى قال: تقولون : 0 
الله وقاء كلان: فامهل رسول الله عليه 0 ثم قال: «إِنّهِ قَدْ قَالَ 
[من قال]» قَمَنْ قَالَ:مَاشَاءَ الله فَلْيقَلُ مَعَهَا: ثُمّ شِْتَ0©. 

589 حدثنا فَهُدٌء حدثنا بودي بن داود» حدثنا المسعوديٌ , 
معْبْدِ بن خالد» عن عبدالله بن يسار لهي عن قُبَيْلَة بنتِ صيفي 
الجهني. عن رسول الله صل الله عليه وسلّم مثله2©. 


قال أبو جعفر: فكان في) روينا في هذا الباب عن رسول الله 


)١(‏ إسناده قوي.. المسعودي: هو عبدال رحمان بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء وسماع 
يحيى بن سعيد منه قديم. وقد تابعه عليه مسعر عند النسائي , وباقي رجاله ثقات. 
وزواه أجمد 1/5لا” ‏ “لال والحاكم 564 وابن سعد 704/8. والطبراني 
6 و(5). وابن الأثير في «أسد الغابة» 79/17 »74٠‏ والبيهقى 7١5/7‏ من 
طرق عن المسعودي» بهذا الإسناد. ْ 
ورواه النسائي 2.5/7 وفي «اليوم والليلة» (91485) و(447) من طريق يوسف بن 
عيسى . عن الفضل بن موسى. عن مسعر. عن معبد بن خالد. عن عبدالله بن يسارء 
عن قتيلة. . . وهذا إسناد صحيح كم قال الحافظ في «الإصابة» 4 /8/ا#. 
ورواه الطبراني 8؟1/(/) من طريقين عن مسعرهء به. 

(؟) هو مكرر ما قبله. 


رض 


صل الله عليه وسلم نبيه أُمنَهُ أن يقولُوا: ما شاء اللَّهُ وشِعْتء وأمره إِياهُمْ 
أن يقولوا مَكانَ ذلك: ماشَاء اللَّهُ ثم شِعْت 

قال قائل: فإن في كتاب الله تعالى ما قد دل على إباحة هذا المحظور 
في هذه الأحاديث. ثم ذكر قوله تعالى: ظطأنٍ أَشْكْرْ لي وَلِوَالِدِيكَ» 
[لقمان: ]١4‏ وم يقل ثم لوالديك. 1 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله أن هذا مما كان مباحاً قَبْلَ نمي 
رسول الله عليه السّلامُ عن مثله في هذه الأحاديث» ثم نهى عن مانهى 
عنه في هذه الأحاديث» فكان ذلك نسخاً لما قد كان مُباحاً مما قد تَلَونَهِ قبل 
ذلك. ومذهينا أن السَنَة قد تَنْسَخْ القُرآنء لأن كُلَّ واحدٍ منهها مِنْ عند الله 
يَنْسَحْ ماشاء منهها بما شاء منهاء ولأنا قد وجدنا كتابٌ الله قد دلنا على 
ذلك. وهوقوله فيه: «واللاتي يَأْتِينَ المَاجِمَة من نِسَائكُمْ» 
[النساء: .]١‏ . الآية» ثم قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلك: 
عام , لتيب اليب جَلْدُ مث والرجم» . 

4 - كيا قد حدثنا إبراهيم ؛ بنْ أبي داود» جدلنا عل بن الجعد. 
أخبرنا شعبةٌ» عن قتادة عن الحسن. عن جطان بن عَبْدِاللُه 


عن عُبَادَةَ بن الصامتء عن رَسُول الله صل الله عليه وسَلْمء قال: 
«حُدُوا عني؛ د جََلَ اللّهُ هن سَبِيلا البكرٌ بالبكر» والتيْبُ بالثيب» البكرٌ 


8 2ه دمي 


يجلد وينقى , اليب يجَلَدٌ ويرجم)2©07. 


4١‏ وكما قد حدثنا يونس. حدثنا سد بن موسى. حدثنا 


)1( إصناده صحيح على شرط الصحيح . ورواه مسلم («٠قكل)‏ وأحمد 6 من طريق 
شعبة» هذا الإسناد. 
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شُعْبَةُ عن قتادة» عن الحسن. عن جِطّان الرُقاشى. عن عُبَاَةَ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله”"©. 

45> وكا قد حدثنا صالحٌ بنُ عبدالرحمن الأنصاري. حدثنا 
جطان 

من عَبَادَةَ قال ٠:‏ قال وول الله عليه السلام : دوا عَنء فَثَلُ 
جل الله ل سبل الي لبر جلك موه وققوبُ غارء وليب بلئيب 
جَلْدُ مِنَةَ وَالرّجهُ9) 

ل ا 
حي ري يه 00 
سبيلاً فيها حداً يُحَاِكُ ذلك الحدٌ المذكورٌ في تلك الآية» قَدَلّ ذلك أنَّ 
السنة قد تنسح القرآن كي يَنْسَحْ القُرآنُ القَرآنَ2"0, وبالله التوفيق 


:»)441١6( وأبوداود‎ .)١540( إسناده صحيح. وهو مكرر ماقبله. ورواه مسلم‎ )١( 
8117/6 والدارمي 7/١581؟, والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 741/4. وأحمد‎ 
و16" و851-776” من طرق عن قتادة. بهذا الإسناد.‎ 

(9) إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم ,)١590(‏ وأحمد 21/0 وأبوداود 
(541)» والترمذي .)١4754(‏ والبيهقي -577١/4‏ 777 من طريق هشيمء بهذا 
الإسناد. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(*) انظر هذه المسألة بتوسع في «المحصولء للرازي ١/7/١‏ ٠ه.‏ و«لمغني» 
للخبازي ص 768 ا76. و«نهاية السول» 018/7 084». و«التقرير والتحرير» 
*/ 4ه ه50 لابن أمير حاج. ود«الإبباج في شرح المباج» 747/7 276١‏ 
و«تيسير التحرير» «/ 2.7١‏ و«الإحكام» 171١1/#‏ 2775 و«المسودة» ص 7١*‏ ب 
يي و«المستصفى» 1-0 768١ء.‏ وحاشية العطار على اجمع الجوامع, 
---11١1١.ء‏ وأصول السرخسي 


يفف 


4١‏ بابُ بيانٍ مُشْكل ماقرأه رسولُ الله عليه 
السّلامُ من قوله تعالى : «والأرحام» في أو سورة 
النساء هل كان بالنضب أو الجد؟ 0 


م#ع؟ ‏ حدثنا بكارء حدثنا أبو الوليد الال حدثنا ع 
حدثني عون بنُ أبي جُحَيْفَة قال: سَمِعْت منذِرَ بن جرير بن عبدالله 


عدم م 


يحدث 


عن أبيه قال: كُنَا عند النبئّ عليه السَّلامُ في صدر النهارء فجاءه 
وم حُنَاةَ عُرَاةٌ مجتابي النّمار متقلّدي السُيوف, وعامتهم مِنْ مُضرّ بل 
كُلْهُمْ مِن مُضرٌ قال: فرأيث وّجه النبيّ عليه الشّلامُ يتغير لما رَأى بهم 
من الفاقة.» ثم دخل بيته» ثم خرج» ََمَرَ بلالا دن وأقام فل الطين 


ثم 'قالء أو خطبّ: «يا أببا التا اتقوا ربكم الْنِي خَلَفَكُمْ من فس 


)1١(‏ جمهور القراء على نصب الميم من «والأرحام» على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء 
وفسرها على هذا: ابن عباس, ومجاهد. وعكرمة. والسدي, وابن زيد. 
وقرأ الحسن وقتادة, والأعمش. وحمزة الزيات أحد القراء السبعة: بخفذى الميم عل 
معنى : تساءلون به وبالأرحام. وفسرها على هذا: الحسن. وعطاء. والنخعي . 
قال الزجاج في «معاني القرآن» 7/7 #: فأما الجر في «الأرحام» فخطا في العربية» 
لا يجوز إلا في اضطرار شعر. سه » لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا تحلفوا بابائكم». . 
وانظر «الطبري» 2 ودمعاني القران» للفراء 7657/١‏ 767. و وحجة 
القراءات» لزنجلة ص ١88‏ عقككء ولالبحر المحيط» //ا8١.‏ 


ارقف 


وَاجِدَةٍ4 إلى آخر الآية «ولنظر نفسن .ما قدمت لند» تصدق رجحل ين 
ديتاره, من درهمه. من تُوْبهوء من ضَاع برو مِن صَاعٍ ارم بحي قال: 
من شِقٌّ التمرّة». قال: فجاء رجلٌ من الأنصَارٍ بصرَةٍ عَد كاذث كه تَعْجِرُ 
عنهاء بل قد عَجَرَتَ عنهاء ثم لَب الثاسل حتى رَأَنتُ كَوْمَيْن مِنْ طمَام. 
دناب ؤدات وجة رَسُول الله صل الله عليه وسَلَّم يتَهَُلُ 0 

لم قال: : امن صر قْ الإشلام سُنهُ حَسَنَةُ كان لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عمل 
ل أجُورجمْ شي َمَنْ سَنَّ في الإشلام سن سَكة 
كَانَ عليه وِرْرَهء وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ 2 مِنْ بَعْدِهِ لا ينقَصٌ مِنْ أوْزَارِهِمْ 
شى 2702 , 


464 حدثنا إبراهيم بن أبي داود, دن شي بن بكار حدثنا 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم . منذر بن جرير: ذكره ابن حبان في «الثقات», 
وروى عنه جمع, وهومن رجال مسلم. 
ورواه مسلم ,.)٠١١17(‏ والنسائي 76/8 لالاء والطيالسي ,.)57١(‏ وأحمد 4/لاه6م 
ومه“” و9ه”. والبغوي ,.)١511(‏ والبيهقى 116/54 ١75‏ من طريق شعبة. بهذا 
الإسناد. ١‏ 
وقوله: «مجتابي النمار» قال النووي في «شرح مسلم» 7/17 :1١‏ النمار ‏ بكسر 
النون : جمع ثمرة - بفتحها : وهي ثياب من صوف, فيها تنميرء والعباء ‏ بالمد 
والفتح : جمع عباءة وعباية. لغتان. وقوله: «مجتابي النمار» أي: خرقوها وقوروا 
وسطها. 
وقوله: «كأنه مدهنة»: في مسلم وغيره: «وكأن وجهه مدهنة». قال ابن الأثير في خهايته 
ل هي تأنيث المدهن, شبه وجهه لإشراق السرور عليه؛ بصفاء الماء المجتمع في 
0 وَالُدْمُن أيضاً وَالمذْهْنَة : ما جعل فيه الدعن وفي «سنن النسائي»: يتهلل كأنه 
مُذُهبة» وفي بعض نسخ مسلم: «وكأن وجهه مُذْهْبَةُو وذكر القاضي عياض فيا نقله 
النووي عنه وجهين في تفسيره. أحدّهما: معناه: فضة مذهبة, فهو أبلغ في حسن الوجه 
وإشراقه, والثاني: شبهه في حسنه ونوره بِالمذُهبة من الجلود. وجمعها: مذاهب. وهي 
شيء كانت العرب تصنعه من جلود. وتجعل فيها خطوط مُذهبة» يرى بعضها إثر بعض . 


لقف 


أبوعَوَانَة» حدثنا رَقَبَةَ بن مَصْقَلَةَ المَبِيِي. عن عَوْنٍ بن أبي جُحَيْفَةَ عن 
المُنَذِرِ بن جرير 

عن جرير بن عَبْدِاله قال: كنت جالساً عند رسول. الله عليه 
السّلامُء ثم ذكر مثلّه. إلا أنه قال فيه: ثم قَالَ لبلال :عَجَل الصّلاة0"©. 

6 حدثنا علي بن معبد.ء حدثنا إستماغيل بن عمر 
الواسطي. حدثنا المَسْعُودِيٌ عن عبدالملك بن عَمَيْره عن ابن جرير 

عن أبيه. قال: قَدِمَ ناسٌ على النبيّ صَلّ اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم من 
تقر متعلدق السيُوف. تابي لْمَارٍ قال المسعودي: الثمارٌ: 
الصوفُ ‏ بم ضر شَدَيدٌ وَحَاجة شديدة ؛ ف النبيٌّ عليه السلام فَحَمِدَ 
الله وأثنى عليه. ثم قال: « اتقو ١‏ الله الذي نَسَاءَلُونَ به الأرْحَام إن 
اللَّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَ4 نَصَدَّهُوا قَبْل أَنْ لا نَصَدّفُواء لِيَنَصَدَّقٍ الرَجُل مِنْ 
دِينَاره» وَلِيَتَصَدَّقٍ الرّجُل من دِرْهَمَهِء وَلِيِتصَدّقٍ الرَجَل من بره وَليِتَصَدّقٍ 
الرَجْلُ من شعيره» وَليَتَصَدّقِ الرّجُلُ مِنْ تْرِهه, قال: فجاء رجل بصدقةٍ 
ا مز" فَوَضَعَها في يدو فَسَرّهُ ذلك وأَعْجَبَهُ ثم تَسَارَعَ الناس بَعْدُ 
فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه عليه وسل* : ه«مَنْ سَنَّ سُنَةُ حَسَنَة فقيل با 
بعْدَهُ كان لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ غَبْر أن يفص مِنْ أجُورهم شيء 
ومن سن شل سي فعُمل بها بَعْدَه كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرٍ مَنْ عَمِلَ 
5 عن عر أن يَنْقَصَ من أوزارهم شي 2002 
)١(‏ إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. ورواه مسلم 50530 والبيهقي ١5/14‏ من 

طريق أبي عوانة. عن عبدالملك بن عمير. عن المنذر بن جريرء عن أبيه» به. 


(؟) «خا م أي : فضل وقدر. 
(*) إسناده حسن في الشواهد. المسعودي: قد اختلط. 
ورواه مسلم ,.)٠١١1(‏ وأحمد 50/4 857-519 من طرق عن جريره به. 


>»”393> 


قال أبو جعفر: فكان في هذه الروايات قِراءةٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الناس ظانّقُوا الله الَّذِي نَسَاءَلُونَ به والأَرْحَامَ إن الله كَانَ 
عَلَيَكُمْ رقيبا/ه عند خضه إياهم على صِلَةِ أرحامهم لِنَا رأى مِنْ أهلها من 

57 و : 

الجهد. والضر. والحاجة . 

فكان ذلك دليلاً أنه قرأمًا بِالنُضُب بعنى: انْقُوا الأرحامَ أن 
تَمْطَعُوهَاء وكان ما حملها عليه مَنْ قَرَأَها بالجرٌ على تَسأؤهم كان بَيْمِم باللّه 
تعالى والارحام . وم تكن تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها عل 
مَنْ تلاها عليه على التُساؤل . وإنما كان على الحَض على التواصضل . وتَرْكِ 
قطيعة الْأَرْحَامِ . وفي ذلك ماقد دَلَّ على أنه قرأها بِالنْضْب لا بالجرى 
وكذلك روي عن ابن عباس أنه كان يقروها كذلك. 

كما حدثنا يحيى بن عثمان. حدثنا ايُوسف بن عدي الكوني. حدثنا 
عَنَامُ بن علي. عن الوعمانه قال: سَمِعْتٌ مجاهداً يقول؟ كان ابن 0 
يقرأ هذه الآية دِالْذِي تَسَاءَلُونَ به الْأرْحَامَ» ل يقول : 1 
الْأرْحَاء ١‏ '» وقد قرأها كذْلِكَ أكثرٌ القَراءِ . 

كما قد حدثنا ابِنُ أبي عمران أحمدٌ أبو جعفر» حدثنا خلف بن 
هشام , فال : قرأ عَاصِمْ «والأرحام » نصباء ونافع كمثل . وأبو عمرو 
ا 

وكا حدثنا أحمدك حدثنا حلف: عن الخفاف» عن سعيدلء عن 
قتادةق عن الحسن «والأرحام » بالنصب. يقولٌ : والأرحام لا تقطعوها””". 
)1( إسناده حسن 
(1) إسناده صحيح . 
(5) إسناده صحيح . 


لحف 


وكذلك قال الكلبي : قال خلف: وهي القِرَاعَة. 

وسَمِعْتٌ ابن أبي عِمرانَ يقولُ: سمعت خَلَفَا يقول: أخذت 
قراءةَ عَاصِم . عن يحيى بن آدم. عن أبي بكر بن عياش» عنه. 

قال أبو جعفر: وخَذّْنا نحن بعد ذلك قراءةً عاصم سماعاً من 
روح بن الفرج . حدّنا بها حَرْفاًحرفاً عن يحيى بن سليمان الجعفي2, عن 
أبي بكر بن عياش نفسه. عن عَاصِمْ . 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى يحيى بن سليم الحنفي ‏ وسيرد على الصواب في الصفحة 
67 , 


إيفضا 


؟؛ ‏ باب بيانٍ مُشكل مارُويَ عن رسول الله 
عليه السلام من قوله: «إذا مات الإنْسَانٌ انقطم 
عمله إلا بِنْ صدقةٍ جارية, وعلم يِنَْفَعُ بهِ. 
وولدٍ صالح يدعو له» 


قال: 50000 جعفر, 000 0 
عن أبي هُريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات 

لان القط؛ عنة. مله /إلمن كلوق : إل من صَدَقَةِ جارية. وعِلّمٍ 

َف به وَوَلَد ماح يدعو لهو , 

عبدّالله بن محمد البيطارئ, - حِدنينا 10 ير عن 0 

عبد ال ر حمر 6( عن أبيهى عن أبي هريرة. عن رسول الله صلل الله عليه 


وسلم مثلّه9), 


)١(‏ إسناده صحيح . حجاج بن إبراهيم : ثقة.» روى له أبو داود والنسائي. ومن فوقه من 
رجال مسلم . 
ورواه مسلم .)١1571(‏ وأبو داود »)7588٠(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ص 4 
والبيهقي 2778/5 والترمذي (179/5). والنسائي .181١/5‏ وأحمد ؟/١الالء‏ 
والبغوي (174) من حديث العلاء بن عبدالرحمن. بهذا الإسناد. 

9) إسناده صحيح. الحسن بن غُليب: هو الأزدي المصري. وثقه النسائي وروى عنهء 
وعبدالله بن محمد: هوابن إسحاق بن عبيد بن سويد البيطاري المصري. مترجم في - 


54 


قال أبو جعفر: فسألٌ سائلٌ. فقال: هل يحالف هذا ما قد رُوِيَ 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم ما قد ذكرته في الباب الذي قبل هذا 
الباب» فيمن سن سه حسنةٌ وعمل بها مَنْ بَعْدَهُ وفيها قد ذكرته في غير 
هذا ا موضع . يعني 

04 ما قد حدّنّنا يونس» حدثنا ابن عُيَينَةَ عن عاصم .» عن 
أنوعائل 

عن جرير أَنَّ قوم أنوا النبيّ عليه السلام من الأعراب جناب 
التمارة. نفك وستول الله فيل الله عليه وسلم على الصَدّقة, وكأَنهم 
أبطؤوا يا حتى رأَوا ذلك في وجه رسولر الله صل اللّهُ عليه وسلمَ 
فجاء رجلّ من الأنصارٍ بقطعة تبر فألقاهاء فتتابع الناسُ حتى عُرفَ ذلك 
جه رصول الله مل الله عليه وسلم ٠‏ فقال رسول الله صلّ الله 

عليه وسلم : من سَنَّ سه حسنة فَعَلَ بها َنْ بعد كان لَه ِل أجرٍ من 


007 اتيس 


عَمِلَ بها مِنْ غَيْر أن يَسْقَطَ مِنْ أعورف 0 عن مر لله منيلة لحيل 


بها مَنّْ بَعدَه كانَ عَلَيْهِ مثل وِرْرٍ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ غير أن ينتقص من 
أوزارهم شيءٌ”" . 
فولاى .وها قد حدقا أب آمية: تعدقا :عبد اللوين مو خدثنا 


شييانٌ يعني النحويٌ ‏ عن الأعْمَش». عن مُسلم بن صَبيحء 


- «الجرح والتعديل» ه/ 215١‏ وهوثقة. قال السمعاني في «الأنساب» ؟570/7: وإنما قيل 
له: البيطاري . لأنه كان ينزل بمصر في الموضع المعروف ببلال البيطار. فنسب إلى ذلك . 

. 7875/7 تحرف في الأصل إلى: «متجبي». والمغبت من «المعتصر»‎ )١( 

6 إسناده حسن. عاصم : هو ابن مدلة. صدوق له أوهام . وقد توبع . وهوحديث 
صحيح 2 وقد تقدم تخريجه في ص 2010374 حديث (751417). 


خض 


وموسى بن عبدالله بن يَزِيدَ عن عبد الرحمان بن هلال العَبْس“ 


عن جرير بن عبداللُهِء قالَ: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَومُ منّ الأعراب, فأَبْصَرٌ عليها الخصّاصة وَالجَهْدَ فَحَطب الناس, فَحَمِدَ 
الله وأننى عليهء ثم أَمَرَهُم بالصدقة. وحَضُهُم عليهاء ورَعْبَهُمْ فيها. 
فأبطؤوا حت رُئيَ ذلك في وجههء فجاءً رجلٌ منّ الأنصار بقبضةٍ مِنْ 
وَرِقِء فأغطاها إِيَاهُ ثُمْ جَاءَ آخرء ثم تََابَمَ الناسٌ بالصَدَقَة حتى رمي 
السرور ف وجهه. فقال: «مَنْ مس ف الإسْلام 0 ثم 
ذكرٌ بقيةَ الحديثٍ الذي ذكرناه قبله 

6 حدثنا ابن أبي دَاودَ حدثنا محمدٌ بن عبدالرحمن العَلافُ 
حلش ةي ١‏ ران سنا موا الى ان رشا عن ناذا عن 
ميدٍ بن هلال » عن عبدال رمن 

عن جرير البجَلٍ أنه حدّئهم في ناحية مسد الكوقة أن رَجَلا بن 
الأنصارء قام إلى رسول. الله عليه السلام بِصرَةٍ من ذَمَبِ 3 ماعن 
الأصابع. فقال: يارسول الله هذه في سبيلٍ الى 0 ام أبو بكرء 
ناعطى, ثم قامَ عُْمَرٌء فأعطى, ثم قام المهاجرونٌ والأنصارء اع 
فأشرق وَجْهُ رسول. العمل انل ريد بك المُرّحّ في وجهه. 
فقالَ عند ذلك: «مَنْ سَنّ سُنْة. . .»29 ثم ذكرٌ بقية الحديثٍ الذي قبلّه. 

قال أبو جعفر: في هذه الأحاديث مَنْ سَنَّ في الإسلام سنة 
حسنة. كان له أجرّهاء وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بها من بعده. ومَنْ. سن في 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو عنده )1٠( )1٠١١11/(‏ عن زهير بن حرب», 

عن جرير. عن الأعمش بهذا الإسناد. 
) إسناده صحيح» وهو مكرر ما قبله. 


الإسلام. سُنة سيئةء كان عليه وزْرها وَورَر مَنْ عَمِلَ بها مَنْ بعدّه. 
وزوق حذيفة عن رسول اللَّهِ عليه السلام في ذلك مما يدخل في 
هذا المعنى : 
١‏ ما قد حدثنا بَكَارٌ حدثنا وهب بن جريرء حدثنا هِشام بن 
حجان عن محمدٍ ‏ يعني ابن سيرين ‏ عن أبي عبيدة بن خذيفة 
5 5 م 0 :2 0 2 م 
عن أبيه» قال: قام قائل . فسَأل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فَمْسَكَ القوم. ثم إن رجلا مِنَ القوم أغطى. وأغطى 
القوم. فقَال رسول الله عليه السلام : «مَنْ سس يران فاستنٌ ب فْلَهُ 
ور ٠‏ سه 2 عمبيم وم وه 1 رن 2 سدم ه م 
أجره. ومِنْ أجور مَنْ تبعه غير منتقصٍ من أجورهم شيئاء ومن سَن 
ووأ فاستنٌ به فَعَلَيه وزره وَمِنْ أوزَارِ مَنِ ات غير منتقص من 
أَوْزَارِهِمْ شَيئاً00 . 
قال أبو جعفر: وهذا أشبهُ المعنيين عندّنا بالحقّ ‏ واللّهُ أعلم ‏ 
لأن اقلق عر تقدّمه بمعة العمل + ومن تقكدهة فعمَلُه في مثل ذلك قد 
انقطع , افمعقول غيدنا أن مع المقتدي في ذلك أكثرٌ مما مع المبتديء 
وكذلك يكونٌ اجر كل واحد منها في ذلك. 
فكانَ جوابنا في ذلك بتوفيق اللَّهِ وعونه أنه لا خلافٌ في ذلك, 
لحديث أبي هُرِيرة الذي قد ذكرناه لأنْ الذي في هذه الروايات ذكرٌ 
السنة المسسئةع ٠‏ فهي من العلم الذي ينتفع به. 
)١(‏ إسناده قوي. أبو عبيدة بن حذيفة: ذكره ابن حبان في «الثقات» :01٠/8‏ وروى عنه 
ورواه أحمد 7817/0 عن وهب بن جريرء بهذا الإسناد. 


أغرىف 


وسأل سائلٌ. فقال: هل يُخالفُ حديثٌ أبي هريرة الذي قد ذكرتّه 
ما قد رَوى فضالة بن عُبِيدِء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذَكرٌ: 

_ ما حدثنا يونس» وعيسى الغافقئٌ. قالا20: حدثنا ابن 
وَهبء. قالّ: وأخبرني أبوهازءٍ الخَولان. عن عمرو بن مالك الجَنبِيٌّ 

الشوني : نحالة صدك عن ورد :اله ان السهايه ودك 1+ 

قال: «مَنْ مَاتَ عَلى مَرْتَبَةِ مِنْ هَذه الرواتب, بُعِتّ عَلَيْهَا يَوْمَ القيامقه9©. 

“ه» ‏ وما قد حدثنا بكر بن إدريسٌ بن الحجاج بن هارون ادي 
أبو القاسم.» حدثنا عَبَدَاللة بن يزيد المقرىء. حدثنا حيوة» وابنٌ طيعة 
قالا: حدثنا أبوهانىء أن7”" أبا علي او ٠»‏ حدّثه أنه سَمِعٌ م فَضالة يحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم ذكر مثْلّه9). 

64 حدثنا الزن حدثنا الشافعىٌ؛. عن سفيانَ. عن 
إبراهيم بن أبي خرّة*»؛ عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس» عن رسول 
الله عليه السلام » مثله. وزاد: «ولا 0 طيباً 0 


(1) في الأصل: «قد». 

(؟) إسناده صحيح. أبو هانىٌ الخولاني: هو حميد بن هانىُ. ورواه الحاكم 
0١‏ من طريق ابن وهبء به. 

(م) سقط «أبو» و«أن» من الأصل . 

5( إسناده صحيح . . حيوة: هوابن شريح » وابن لهيعة: هو عبدالله. ورواية عبدالله بن يزيد 
عنه صحيحة . وأبو علي : هو عمروبن مالك. 
ورواه أحمد 5 من طريق حيوة» وابن لهيعة» بهذا الإسناد. 
ورواه أيضاً 5 و١30ء‏ من طريق ابن المبارك. عن حيوة» عن أبي هانء. به. 

(0) تحرف في الأصل إلى: «خزيمة». 

(5) إسناده صحيح. إبراهيم بن أبي حُرة من أهل نصييين» سكن مكة. وهو ثقة. وثقه 
ابن معين. وقال أبو حاتم : التو به. مترجم في «تعجيل المنفعة». وهوفي «مسند 
الشافعي» ١/١١؟.‏ 


ضف 


قال أبو جعفر: وذكر هذا السائل ممّ ذلك : 
هه ما قد حدثنا أبوأمية» حدثنا اليل أبوعاصم. عن 
سفيان» عن الأعمش. عن أبي سفيان 
ووم بير و8 0 2 2 د 0-5 كر 
عن جابرء قال: «يبَعَث كل عبد على مَامات عَليه»» قيل له: عن 
ا 00 
النبيّ عليه السلام؟ قال: نعم .١‏ 
فكان جَوابنا له في ذلك أن هذا ليس من حديث أبي هريرة في 
شىءء لأنَّ هذا فيها كان عليه صاحبّه من أعمال. الخير حتى قطعه موثه 
عنهة فبَقَىَ بعد موته على نيته التى مات عليهاء وكين له يح مويه من 
الثواب ما كان يكتبُ له لولم يَتْ. 
ومثل ذلك ماقد روي عن النبي عليه السلام في المُحْرمِ يموت في 
[دينار حدثنا] سعيدٌ بن جبير بخبر 
عن ابن عباس» سمعه يقول: كنا مَمّ النبيّ عليه السلام في سَفْرء 
فخرٌ رجل عن بعيره» فوقص. فمات وهو حرم فقال النبي عليه 
- ورواهأحمد 2770/١‏ والحميدي (451) من طريق سفيان». بهذا الإسناد. وسيأتي 
الحديث مطولاً عند المصنف قريباً. 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي . أخرج له 
البخاري مقرونا. 
ورواه مسلم اليكدضة6ة وابن ماجه [ضف3 6 ة والحاكم 0/١‏ 4* و>607/09: و2480 


والبغوي (470) من طرق عن الأعمشء ببذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه: «جحْشَرٌ 
الناس على نياتهم». ش 


يفيف 


0 «اعْسِلُوهُ بماء وسِذْرِ وادفئوهُ 5 ا ولا موا رأسه إن 
الله َع يُوم مم القيامة 00 


قال لنا يونس : قال لنا سفيان. وزاد فيه إبراهيم بن أبي حرّة» عن 


سعيد بن جبير يرفعٌه إلى النبيّ صل الله عليه وسلم: «وَلا تَمَرَبُوه 
0( 


61 - وكا قد حدثنا المَزَّنِء حدثنا الشافعيُ. عن سفيان» عن 


َ. 
عمروبن ديئار» عن سعيد بن جبير 


عق ابن عناين "أن رجحل حر ف بعيره» فوقصٌ. فماتٌ. فقال 
الل عليه 0 : «اغسِلوةُ بماء وسِذْرء وكمْنُوهُ في ثوبيه» ول حيرا 


5 7م ورور 


سة فإنه يبعث يُوم م القيَامةِ 1 م ع8 
ومثله ماقد روي عن النبي عليه السلام ف الشهيد: 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه مسلم .)١5١5(‏ وأبوداود (74”#). والترمذي .)40١1(‏ وابن ماجه (70814)» 
وأحمد 137١/١‏ ١775ء‏ والبيهقى ,#8٠/‏ والحميدي (ا45) من طرق عن سفيان» 
بهذا الإسناد. وقال الترمذي : ريت حسن صحيح . 
ورواه البخاري (58؟١)‏ و(55؟١)‏ و(9ا5؟١)‏ و(48"؟١)‏ و(1889) و(0١ه6ما)‏ 
و(1861). ومسلم ,.)١1١5(‏ وأبوداود (88:”) و(540") و(2)3741 وأبوداود 
الطيالسي (7557). والنسائي هوإهوا و؟و9١ا‏ ولاول وأحمد ١ا/ه١"‏ و55" 
لحني ميض الرضضة والدارمي ؟*/ده والبيهقي خ/1و”م و5وم وموم 
وه/0. والبغوي (1580).: وأبويعلى (7*830) من طرق عن سعيد بن جبير» بهذا 
الإسناد. 1 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة ؟#ااءات (5). 

(*) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في «(مسند الشافعي» ١-7١‏ 7. 
ورواه البخاري ,)١849(‏ ومسلم .)١5١5(‏ والنسائي :8//ا19. وأحمد .”45/١‏ 
والبيهقي 41/7" من طريق عمرو بن ديئار» به. 


مسر 


تارف 


الحارث». أن ابن شهاب حدثه 
عن عبلالله بن 5 لهي 0 رسوك الله عليه 0 قد 
ُتَلُوا في 0 الله وَوَجَدُوهم ندمل همه فقال :لوهم داعي 


فإنه ليس من كلم. كلم فى اسبيل: الله | إل ياي يوْمَ القيّامَةِ لَوْنْهُ لَوْنُ دم » 
وَرِيحهُ ريح مشكِ)0©. 


فهذا ت اع حديث فضالة ‏ وحاديك ابن عباس» لايك 
عبدالله بن تَعْلَبَةَ فيها ذكرٌ أحوال من كان عَمِلَ في طاعات الله تعالى حتى 
قطعَهُ عنهُ موتّه, وذكرٌ أحواله التي يُبّعَثْ عليها يوم القيامة. 

وعدي أي هريرة ففيه ذكرٌ أعمال مُستَانفات بعد موت ذوي 
العلم الذي ينتفع بهء يجري عليهم تواما بعد موتهم مُنضَافاً إلى ما كان 
منهم في ذلك في حياتهم . 


)١(‏ إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين, إلا أنه مرسل صحابيء» فإن عبدالله بن ثعلبة 
له رؤية» ولم يثبت له سماع. 
ورواه أحمد 471/80» والنسائي 4 و 714/5ء والشافعي 25١١/١‏ وسعيد بن 
منصور في «سننه» (768) و(084؟) من طريق ابن شهاب» بهذا الإسناد. 
ووصله بنحوه عبدالرزاق »)408٠0(‏ ومن طريقه أحمد ه/4#91», والبيهقي ١١/5‏ عن 
معمرء عن الزهري, عن عبدالله بن تعلبة» عن جابر. 


نارف 


5 - بابٌ بيانٍ مُشْكل مارُويّ عَن رسول اللَّهِ 
عَلَيْهِ السلامُ من قوله: «وإيّاكَ واللُوٌ فإنّها تَفْتَمُ 
عَمَلَ الشْيْطَانِ» 


و6 لانت احدقنا يونين بجدض سقياناء. عزن عمد ين مدلا عد 
عن أن هريرة. عن النبي عليه السلام قال: «الموْمِنٌ القويٌ 


ا إلى الله منْ اومن الضعيف» وفي كل ان احرص عَلَ 
ما ا ول تَعْجِزُ فَإِنْ فاتك شيم فَقَلُ0): قَدَرُ الله وما ا 


فَعَلَء وَإِياكَ اللو فإنها تفْئَحُ عَمَلَ الشيْطانِ)0©. 
فتأملْنا إسناد هذا الحديث» 50 أو قد دخله تَذْلِيسَ من 


ابن عجلان أتاه به عن الأعرج 00 


حدثنا قال: حدثنا ا جيل ري حدثنا ابن 0 حدثنا 


)١(‏ في الأصل: «قل». 
0( رجاله ثقات. إلا أن ابن عجلان دلسه. كما سيبينه المؤلف. الأعرج: هو عبدالرحمن بن 
هرمر: 


وروأه ابن ماجه (54١1؟)‏ من طريق سفيان» مبذا الإسناد. 


هرف 


عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله عليه السلام : اين 
القَوي خَيْر وَأَحَبٌ إلى اللّهِ مِنَ المُوْمِن الضعِيفٍ» وفي كُلْ خَيْر احرص 
عَلى ما ينفَعْكَ وَل تعجر فإِن عَلَبَكَ أمْرٌ قل : قَدَرٌ الله وَمَاشَاءَ 
صَنَمَء ويك وَاللو فَإِنها تَفْتَمُ مِنّ الشيْطانِه90©. ظ 

ثم سمعتّه من ربيعة» وحفظي له من محمد: 

١‏ ووجدنا يحيى بن عُثمان قد حدَّئنا قال: حدثنا نُعَيِمْ بن 
حماد. حدثنا ابن المبارك. ...ثم ذكْرٌ بإسناده مثله("2. وقال في آخره: ثم 
سمعته من ربيعة بن عثمان, ولم يذكر في أوله ربيعة. 

فوقفنا بذلك على أن محمد بْنَ عجلان إِنَا حدَّتٌ به عن الأعرج 
تدليساً منه. بها عند وأنهُ تا كان أخدّه من ربيعة بن عُثْمانَ عنه. 

ثم تأملنا حديث ربيعة عن الأعرج. هل هوسماعه إياه منهء 
أو على التدليس به عنه؟ 

01 9 فوجدنا فهداً قد حدثنا قال: حدثنا أحمدُ بِنُ حميد الكوفي 
ختن عبِيدِاللهِ بن مُوسى. حدثنا عبِدَاللَُهِ بنُ إدريس» عن ربيعة بن 
عثمان. عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن الأعرج 

عق سن امريرة» قال قال برسول الله عليه السلام : والمرية 
القَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبٌّ إلى الله مِنَ المَؤْمِنِ الضَعيفبٍ وفي كل خَينٌ احرص 
عل ما ينْفَعَكُء وَاسْتَعن باللّهء ولا تَعْجِزْء فإنْ فَانَكَ شَيْءٌ ل در 


)١(‏ رواه أحمد 6ض د حضة والنسائي في «اليوم والليلة» (5595) و(714ك6) من طريق 
محمد بن عجلان» عن ربيعة بن عثمان.» بهذا الإسناد. 
(5) مكرر ما قبله. 


يغرفا 


اللّهِء وَمَاشَاءَ فَعَلَء وَياكَو «لو من لَوْتَفْتَحُ عَمَلَ الشيْطانِو0©. 

فوقفنا بذلك على أنَّ أصلّ هذا الحديثٍ في إسناده إِنَا هوعن ابن 
عجلان. عن ربيعة بن عثمان. عن محمد بن يحيى بن حَبَانَ. عن 
الأعرج . ْ 

ثم بان لنا معنى «لَّو المُحَذَّرِ منها في هذا الحديث بعد وقوفنا على أن 
«لَؤ ليست مكروهة في كل الأشياءءإذ كان اللَّهُ قَدْ ذكر في كتابه إباحتّها في 
شيء ذكرها فيهء وهو قولّه لنبيّه فيا ذكر من جوابه لِمَنْ سأَلَهُ عن الساعة 
وِوَلَرْكْت أغلمْ الْعَيِبَ لآسْتكْفَرْت بن الخقير وَمَامَسْنيَ الشوم» 
[الأعراف : ]١84‏ إذ قد كان رسوله ذكرها في) ذكرها فيه . 

7١+‏ كا حدثنا عبدالملك بن مروان الرّقي. حدثنا أبو مُعاوية, 
عن الأعمش». عن سالم بن: أبي الْجَغْدٍ 

عن أبي كَبَْةَ الأقاري. قال: ضَرَبَ لنا رسول الله عليه السلام 
مَل الدنيا مثل أَربَعةٍ: جل آنه اللّهُ مالا وآتاه ْم افهو يعمل بعلم في 
ماله ددجل آنَاهُ اللهُ علماً لم يومالا ُو يَقُولُ : و أن الله آتاني 
مثلّ ماآقى فلاناًء لْفَعَلْتٌ فيه بل الْذي يَفْعَلُ فَهَا في |الآخر را 
َرَجُل آنه اللّهُ مالاء وَلَمْ يُؤْتِهِ علا فَهوَيَعهُ مِنْ حَفُ وينْقِقُُ في 
الباطل , وَرَجْلٍ لم يوْتَهِ ته اللّهُ مالا وَلَّمْ يُوتِه علياء فَهُوَيْقَولُ: لو أن 


. إسناده حسن, رجاله على شرط مسلم إلا أن ربيعة بن عثمان: صدوق. له أوهام‎ )١( 
ورواه مسلم (75554). وابن ماجه (4). وابن أبي عاصم (705) من طريق‎ 
عبدالله بن إدريس» بهذا الإسناد.‎ 
من طريق ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن أبيه»‎ 145/٠١ ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
عن أبي هريرة. وقال: غريب من حديث ابن عيينة» عن ابن عجلان.‎ 


لزف 


اللَّهَ آاني مِنْلَ مَاآق فلاناً. لَفَعَلْتُ فيه مثْلَ مايَفْعَلُء فَهُا في الوزرٍ 
0 , 
فلم تكن لَه مكروهة فيها ذكرناء فَمَلِمْنَا بذلك أنْهَا ا هي 


مكروهة محذر منها في غير ما وصفنا. 
ثم تأمّلنا ذلك لنقف على الموضع الذي هي مكروهة فيه. 


سوا 


م اموق صضاا اس صصص 


[آلعمران: ,]١84‏ فَرَّدُ ذلك عليهم بقوله: ظِقُلْ إِنْ الأمرّ كُلهُ لله 
[العمران: 1١864‏ ّ عاد محبِرٌ عنهم بما كانوا عليهني ذلك مما أَحْمَوْهُ عن نبيّه 
عليه السلام. فقال: ظيُحْمُونَ في أَنْميِهم مالآ يْدُونَ لَكَ» 
[العمران: ]١65‏ ثم عاد تعالى بع يز عنهم بما كانوا يقولون. فقال: 
لِيَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما قُِلنَا هَا هُنَاه[آلعمران: ]١04‏ فَرَه 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين, إلا أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي كبشة. 
وأخرجه أحمد 770/4, وابن ماجه (4774) من طريقين. عن وكيع. عن الأعمش». 
مهذا الإسناد. 
ورواه أبو عوانة في «صحيحه؛ فيها ذكره الحافظ في «التكت الظراف» ١714/4‏ من 
طريق جريرء عن منصور. عن سالم بن أبي الجعد قال: حُدّئت عن أبي كبشة. . . 
ورواه ابن ماجه (4774) من طريق عبدالرزاق. عن معمر. عن منصور. عن سالمء 
عن ابن أبي كبشة. عن أبيه. . . ورجاله ثقات غير ابن أبي كبشة, فإنه لا يعرف. 
ورواه أيضاً من طريق محمد بن إسماعيل بن سمرة. عن أبي أسامة. عن مفضل» 
عن منصور. عن سالم. عن ابن أبي كبشة. عن أبيه. 
ورواه ممع زيادة في أوله: أحمد 71/4. والترمذي (776) من طريقين» عن 
عبادة بن مسلم. عن يونس بن خباب,. عن سعيد الطائي أبي البختري. قال: حدثني 
أبو كبشة . وقال الترمذي : حسن صحيح . وهو كا قال. فإن يونس بن خباب صدوق في 
الحديث. إلا أهم تكلموا فيه من جهة رأيه. وباقي رجاله ثقات. 


طرف 


له 5 


تعالى ذلك عليهم بم أمر نبيّه أَنْ يقولّه هم فقال: «قل لو كنم في بيُونَكُم 
َبَرَر الْذِينَ كيب عَلَيْهمُ لقتل إلى مَضَاجِعِهِمْ 4 [العمران: 184]» ثُم عاد 
بعد ذلك إلى المؤمنين محَذّرا م أن يكونوا أمثالهم. فقال: يما الْذِينَ 
آمو لا حونو كَانّْذِينَ كَفروا وَفَالُوا لإخوانهم إِذَا ضَرَبُوا في الأزض 
أو كانواً غْرّى لو كانوأً دنا ما مَاُوا وما فتلُواك [العمران :] ثم اخ 
المؤمنين بالمعنى الذي به ابل بذلك أولئك الكافرون. فقال: «ليجعل 
اللَّهُ لل 5 في قُلُوبِهمْ 4 [العمران: ]١65‏ لم أَخبرهم بحقائق 
الأمور التي يجري عليها الخلقُ من الموت والحياقء فقالٌ: ظوَاللَهُ 
يحي وَيُمِيتٌ» [آلعمران: .]١85‏ . الآية. 

ووجدناه سبحانة وتعالى قد قال في كتابه: «أَنْ تَقُولٌ نَفْسٌ يا حَسْرَنًا 
عَلَ ما فرطت إلى قوله ‏ مِنّ المحسنين4[الزمر: 08]فَرَدٌ الله ذلك 
عليهم بقوله: بل قَدْ جَاءَنَكَ آياتي فَكَذَّبْتَ اه [الزمر: 9هع. . الآية. 

قال: فكان فيا تلونا في «اللوات» ماقد عقل به ماهي فيه غير 
مذمومة وما هي فيه مذمومة, وكذلك فيا روينا عن رسول الله صلى الله 

ثم وجدنا العرب َم داللّق حدر متها فتقول : احذّر دلوا ريل 
به قولٌ الإنسان: لو علمتٌ أن هذا يَلْحَمْني لَعَمِلْتُ خيراً. 

وفيما ذكر ماقد دل على أن اللو المكروهة هي ماني حديث 
أبي هريرة الذي رويناء وعلى أن اللو التي ليست بمكروهة هي اللو 
المذكورة في حديث أبي كبشة الذي رويناه أيضاً. 

وحدثنا إبراهيمٌ بن مُرزوق» حدثنا وَهْبٌ بن جرير» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق » عن [أبي] الحجاج .لدي 


1" 


عن سلمان أنه قال: الإِهَانُ بِالقَدَرِ أَنْ تَعْلّمْ أن ما أصَابَكَ لم يَكَنْ 
ِيُخْطِتَكء وَمَا أخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَكَء ولا تَقونَ لِشَيءٍ أَصَابَكَ: 
لو فَعَلَتَ كذَا وكذًا('». 

قال أبو جعفر: يعني: لكان كذا وكذاء ولم يكن كذا وكذاء وقد 
بان مما شَرَحَنَاء وذكرنا أَنْ لا تَضَادُء ولا اختلافٌ في شيء مما قد رُوِيَ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب, وأَنْ ما تَلَوْنَا من كتاب الله 
تعالى شاد لذلك. شاهدٌ له واللَّه نسألّه التوفيق. 


)١(‏ أبو الحجاج الأزدي» أورده ابن سعد في «الطبقات» 75١5/5‏ في تابعي الكوفيين» ولقي 
سلمان بأصبهان فيما ذكره أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» ورقة 276 وقال أبو نعيم في 
وأخبار أصبهان» 56/7: كوني قدم أصبهان. وباقي. رجاله ثقات. 

ورواه الطبراني في «الكبينه )1١670(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 50/١‏ و 

5: عن بشر بن موسىء عن خلاد بن يحبى» عن فطر بن خليفة» عن أبي 

إسحاق. بهذا الإسناد. 


"ع١‎ 


ه؛ ‏ بابُ بيانٍ مُشكل مارُوِيَ عن رسول الله 

عليه السلام فيمَنْ صَنْتْ عليه من الموتى جَمَاعةٌ مِنّ 

المسلمينَ فَشْمَعُوا له أنهم يَشْفَْعُونَ فيه إذا كان لَهُم 
عدن ذُكِرَ مقدارٌه فيما رُوِيّ عَنْهُ في ذلك 


5" حدثنا يونس أخبرنا ابن وهبء أخبرني ابن ريج أن 
00 ابي قية حل أن أبا قلابة أخبرَة, أن عبِدَاللُهِ بن يزيد رضيع 


نشة أخبره 
8 دي ل و ي# يم 
صل الله عليه وسلم قال: ماين ييل مُسْلِم يموت فيصل عليه امة 
شع م “6ه ل 3 ء يو 5 
من الْسَلِمِينَ يبلغون ان ا مئة فَيشفْعُوا إلا شفعوا فيه»("). 
وات دده حمين بن الضر+ دده خرن القن حزن 
عمبيدالله ‏ يعني ابن عمرو ‏ عن أيوب. عن أبي قِلآبة» عن عبدالله بن 
يريد 


عن عائشةً. عن النبيّ عليه السلام قال: «لآ يوت أَحَدٌ مِنَ 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر رقم (75؟7). 
ورواه مسلم 3 والترمذي )ل وأحمد رضن و٠5‏ ولاة و١"#”2,‏ 
وابن أبي شيبة 8١/7‏ والبيهقي 0/4. والبغوي .)١804(‏ من طرق عن أيوب» 
بهذا الإسناد. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


يحفق 


الْملِمِينَ فَتْصَلٌّ عليه أَمْةٌ مِنَ المسلجِين يبِلْعُونَ أَنْ يَكُونوا من فيَشْفَعوا('» له 
إلا شفعوا فيهع»”9). ٠‏ 

5 حدثنا أحمذ بن شعيته حدثنا عمروو بن زرائة حدثنا 
إسماعيل ‏ وهوابن إبراهيم ‏ عن أيوب. عن أبي قِلابَة» عن 
عبدالله بن يزيد رضيع عائشة [عن عائشة] عن النبي عليه السلام 
مثلّه9 , 


-5 م م 


حماد بن سلمة: حدثنا الترت: ' عن أبى قلابة, عن عبدالله بن يزيد 
الحظه إلى 
عن عائشة أنَّ رسولٌ اللّهِ عليه السلام قالّ: دما مِنْ مُسْلِم يوت 
َيْصَلّ عَلَيْهِ أمْةَ من الناس, يْلْعُونَ أَنّ يَكُونُوا مِنّة إل شْفْعُوا فيهع9؟». 
قال أبو جعفر: هكذا يقولُ حماد في إسناد هذا الحديث: عن 
غبدالله بن يزيد الْحَظمِيّ, والناسٌ مخالفونه في ذلك. ويقولون: عبدالله بن 
يريد رضيع عائشة, وهو أشبة بالصواب في ذلك والله أعلم . 
وعبدالله بن يزيد الخطميٌ هورجلٌ من ن أصحاب النبيّ صل الله 
ِ عليه وسلم*» قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث منها: 
)١(‏ في «الأصل»: «يبلغوا أن يكونون مثة فيشفعون». والجادة ماأئبت. ورواية 
0-007 لم يبلغوا أن يكونوا مئة فيشفعوا». 
(9) إسناده ات . وهو في «سنن اح 1 وما بين ار منه . 
الؤلف. 
(5) نقل الحافظ في «الإصابة» 06/57" عن الدارقطني قوله: له ولأبيه صحبة. وشهد بيعة - 


؟'" 


م >”"4‏ ما حدثنا ابن أي ار حدثنا محمد بن عبد الله بن عن 


00 بِرْدَة قال: ل ا فجعل يترددُ 


شرا رهم ام و 00 0 
عليه برؤوس الخوارج. قال: فجَعلت كلما رأيت رَاسا منهاء قلت: إلى 
تداق حر الاوك مون 3 8 وه 
السلام يقول: «يكون عذاب هذه الامة في دنيّاها»29©). 


قال أبو جعفر : وذكره محمد بن سعد في كتاب «والطبقات:92), 


وقال: عبدالله بن يزيد الخطمي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تمن نَزَلَ الكوفة واخْمّطٌ بها داراء ووَلأهُ عليها عبدالله بن الزبير. 


2 6 مر 
ثم رجعنا إلى ماكنا فيه من عدد المصلين على الجنازة الشفعاءِ 


الرضوان وهو صغيرء وانظر مروياته في «تحفة الأشراف» 1814/17--2185 و«مسئد 
أحد 4//ا9"*. 0 

وقال الآجري : قلت لأبي داود: وعبدالله بن يزيد له صحبة؟ قال: يقولون: له رؤية» 
سمعت ابن معين يقول ذلك . ا 

وقال الأثرم : قلت لأحمد: لعبدالله بن يزيد صحبة صتحيحة؟ قال: أما صحيحة؛ فلاء 
ذاك شيء يرويه أبو بكر بن عياش. عن أبي حصين. عن أبي بردة» عن عبدالله بن 
يزيد قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول. . 


. وقال أبو حاتم : روى عن النبي صل الله عليه وسلم وكان صغيراء فإن صحت رؤيته؛ 


فذاك, 
قال البغوي : : سكن الكوفة , وابتنى مها دارأ ومات في زمن ابن الزبير. 


. إسناده صحيح على شرط البخاري‎ (1١) 


ورواه الحاكم 6٠ 44/١‏ و7564/4. والقضاعي في «مسند الشهاب» ,)٠١٠١(‏ 
والخطيب في «تاريخه» 7٠١8/84‏ من طريق أبي بكر بن عياش», بهذا الإسناد. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقهٍ الذهبي. والأمير المبهم في رواية 
الطحاوي : هو عبيدالله بن زياد كا ورد مصرحا به عند الحاكم والخطيب والقضاعي . 


؟) كلما . 


8_ حدثنا أبن معبد, حدثنا عل بن الحسن بن شقيق». حدثنا 
أبو حمزة ‏ يعني السكري. واسمه: محمد بن ميمون27ل عن الأعمش» 

عن أبي هُرَيرة» عن النبيّ عليه السلامٌُ قالّ: «مَنْ صَلّ عليه مِنَه 
ف لمن غفِرَ ص70 2, ش 

ووجدنا أبا أمية قد: حدثنا قال: حدثنا عبيدالله بن 
موسىى,» حدثنا ينان - يعني أبا معاوية بن عبدالرحمن النحوي ‏ عن 

عن أبي هُريرة» عن النبيّ عليه السَّلامُ» قالّ: «مَنْ صَلٌ عَلَيْه من 
مِنْ الُسَلِمِينَ» غَفِرَ له9©, 

وقد روى ابنٌ عباس عن رسول الله عليه السلام في عدد الجماعة 
امْمَمْعِينَ في هذا المعنى : 

١‏ ما قد حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. حدثنا ابن وَهْبٍء 
حدثني أبوصّخ رحميدٌ بن زياد. عن شريكِ بن عبد الله بن أبي نمرء [عن كُرَيب] 

عن ابن عباس أنهُ مات ابن له بِقَدَيْدٍ أو بَعْسْمَانَ 
فقالٌ لكريب: انظرٌ ما اجتممٌ له مِنّ الناس ؟ قال: فخرجُتٌ فإذا ناس قد 
اجتمعوا» “قال: أخرجوة فاق سمغت رسول الله ضيل: الله علية 
)١(‏ تحرف في الأصل و () إلى: «منصور. 
(فة إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


والزوائد» 95/س: إسناده صحيح . رجاله رجال الصمحيحين. 
(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله . 


>> 


وسلم ء يقول : دما بن رجلر مل يوت فَيَقُومُ عل جِنَازَتِهِ أرْبَعُونَ 
رَجَلاُ لا يُشْرِكُونَ باللَهِ شيا إلا شَفْعَهُمْ الله فيه»0". 

ووجدنا عن أنس. عن رسول الله صل الله عليه وسلم ما يوافق 
ما رويناه في هذا الباب عن عائشة, وأبي هُريرة» عن رسول الله عليه 
السلام؛ ويخالف ما رَوَيْنَاهُ فيه. عن ابن عباس . عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 

١‏ كرا حدثنا أحمد بن ث شعيب» أخبرنا سويدٌ بن نَصَرء أخبرنا 
عبدالله - يعني ابن المبارك ‏ عن سلا بن أبي مُطيع . ا 
أبي قلابة» عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة 

عن عائشة» عن النبي عليه السلام» قال: ما من ميْتِ يُصَلْ عليه 
حماعَةٌ مِنَّ المسَلِمِين يعون أَنْ يَكُونوا مِنَة يَشْفَْعُونَ إل شفْعُوا فيه . 

قال سلام: َحرَنْتُ به شعيب بن الحَبْحَابِ. فقال: حَدَّئني به 
أنس». عن النبي عليه السلام9©. 

فقال قائل: من أينَ جاء هذا الاختلافٌ في هذه الروايات؟ 


فكان جوابنا عن ذلك بتوفيق الله أنه يحْتَملُ أن يكونّ اللَّهُ جادّ 


ءالالال/١ إسناده على شرط مسلم. ورواه مسلم (444). وأبوداود (#110). وأحمد‎ )١( 
من طرق عن ابن وهب, بهذا الإسناد.‎ )١16١8( والبغوي‎ .7٠/4 والبيهقي‎ 
من طريق حميد بن زياد.» عن كريب. عن ابن عباس» به.‎ )١5488( ورواه ابن ماجه‎ 
 ماشلا وقديد: موضع في الطريق بين مكة والمدينة» بينها وبين الجحفة  ميقات أهل‎ 
. سبعة وعشرون ميل وعسفان : موضع على مرحلتين من مكة على طريق المدينة‎ 

(7) إسناده صحيح . ٠‏ وانظر رقم (2)5515 وهو في سنن النسائي 61/1 
ورواه مسلم (4547). والبيهقي 70/84 من طريق ابن المبارك» بهذا الإسناد. 


لحان 


لعباده المؤمنين بالغفران لمن صل عليه مثةٌ منهم بشفاعتهم له ثم جاد له 
بالغفران بشفاعة أربعين منهم . 

فكان خبر ابن عباس بذلك هواخر ما كان منه عز وجل ثما جاد 
بسببه بالغفران للمصلٌ عليه من المؤمنين بشفاعتهم. 

وكان خبر.عائشة. وأبي هريرة متقدّمَين لذلك. 

فقال: وَلِمَ حملتَ ذلك على ما ذكرت, ولم تحمله على أن حديث 
عائشةء وأبي هريرة هما المتأخرانٍ. وحديتٌ ابن عباس هو المتقدم؟ 

فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله وعونه أن الله ليس من صفته أن 
يجُودَ بغفران بمعنى. ثم يَرْجِمُ عن الغفران بذلك المعنى. وقد يِجُورُ أن يجود 
بالغفران بمعنى. ثم يَجُودُ بالغفران بأقلّ من ذلك المعنى وبأيسرِه على خلقه 
الذين جادٌ بذلك عليهم. بان بما ذكرنا الوجة الذي جاء منه اختلافٌ 
العَدَدَيْنِ في الآثار التي رويناهاء واللَّهَ نسالّهُ التوفيق. 


لا" 


5 بابُ بيانٍ مُشْكل مارُي عَنْ رَسُول الله 
عليه السلام من قوله: «إِنْ للقبر لَضَغْطَةٌ لو جا 


1/9 حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا وَهُْبٌ بن جرير» حدثنا 
شعبة. عن سعدٍ بن إبراهيم» عن نافع 
ضَعْطة لوكا أحَدَ نَاجيا نْبا لجا ئها سعد بن مُعاؤِو0"©. 


هكذا حدثناه ابن مَرْرُوقٍ بغير إدخال منه بين نافع. وبين آم المؤمنين 
أحَدا. 


حدثنا عبدالرحمن بن زيادء حدثنا شعبةء عن سعدء قال: سمعتث نافعاً 

يحدث عن امرأة ابن عمر. عن عائشة.» عن النبي غليه السلام مثله 9 , 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين, لكنه منقطع بين نافع وعائشة؛ وسيرد موصولاً فيها بعد 
عند المؤلف. 

(1) إسناده صحيح ) رجاله ثقات . عبدالرحمن بن زياد وهو الرصاصي من أهل العراق. 
سكن مصر -: قال أبو حاتم : صدوق. وقال أبو زرعة: له بأس بهء وقال ابن 
يونس : ثقة , وامرأة ابن عمر: اسمها صفية بنت أبي عبيد الثقفية» وهي أخت المختار 
بن أبي عبيدء وثقها العجلي وابن حبانء وأخرج حديثها مسلم في «صحيحه». وروى 
عنها جمع. ول يعرفها الشيخ ناصر في «وصحيحته» 754/84., إلا أنه حسن الظن بها - 


4 


و وحدثنا محمدٌ بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي 
الإعترفر ددا يخدى ين انحن تكب الكزماني قاض كيان لافنا شعي لقال 

بعد اأخبرق» نل سمت نانفا عد قرا ابن عمرء عن عائشة 
ترْفَعهُ إلى النبي صل الله عليه وسلم. ثم ذَكرٌ مثله(". 

وقد خالف سَفيانُ بن سعيد شعبة في إسنادٍ هُذا الحديث عن سعدء 
فرواه عنه. 

5 ك) حدثنا فَهُدٌّ حدثنا أبو حذيفة, حدقا ستيان : عن 
ل تا 

عن ابن مُمَرَ قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : دلو أن 
أحداً نبا مِنْ عَذَابِ القَْرِ» لَنْججا ِنْهُ سَعْدُه ثم قال بأصابعِهِ الثلاثة يجمقها 
كانه ليها ٠‏ ثم قال: «لْقَدْ مقط ثم م عُوفي2. 


وباقى رجال السند ثقات على شرط الشيخين. 
زا أحمد 5 و48 من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع عن 
إنسان. عن عائشة 

)١(‏ رجاله ثقات على شرط مسلم, وهو مكرر ما قبله. 

(1) أبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النبدي. وهو على صدته سيىء الحفظ.ء روى له 
البخاري ثلاثة أحاديث متابعة» وباقى رجاله ثقات. 
ورواه أبونعيم في «الحلية» 3 5 من طريق أبي حذيفة؛ بهذا الإسناد. 
وقال بإثره: كذا رواه أبوحذيفة» عن الثوري. عن سعد. ورواه غندر وغيره» عن 
شعبة. عن سعدء عن نافع. عن إنسان. عن عائشة رضي الله عنها. . . مثله. 
قلت: غندر: هو محمد بن جعفرء وروايته في «مسند أحمد» 55/5 و 48. 
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن سعد في «الطبقات» */ 470 من طريق إسماعيل بن 
أبي مسعودء والنسائي ٠١١ 23٠١/84‏ من طريق عمروبن محمد العنقزي» قالا: 
أخبرنا عبدالله بن إدريس» أخبرنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «هذا الذي تحرك له العرش. وفتحت له أبواب 
السراء. وشهده سبعون ألفأ من الملائكة. لقد َم ضمة, ثم أفرج عنه» يعني سعد بن - 


ةع 


فقال قائلٌ : أفيكونٌ هذا مُضَادًاً لما قد رُوِيَ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص في هذا المعنى ا فذكر: 

/ا/ا؟ ‏ ما حدثنا ابن مرزوق. حدثنا أبوعامر اموي حدثتا 
هشام بن سعد. عتاسيد ان هلال27, عن رربيعة بن سيقت 

عن عبداللُه بن عمرو بن العاص» قال: رن الله عليه 
السلام» يقولٌ: دما مِنْ مُسْلِمٍ يموت في يوم الحمنقه انل ةل 
برىة من فِتَنةِ القبْيو29. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن هذا حديث منقطع, 
فَإِنّ ربيعة بن سَيْفِ 0 عبدالله بن عمروء. وإنما كان يحدث عن 
أبي عبدالرحمن الي عبنه 9 


- معاذ. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين غير إسماعيل بن أبي مسعود» وهو ثقة 
وعمروبن محمدء من رجال مسلم فقط. 
ورواه الحاكم ٠١5/7‏ من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن مجاهد. 
عن ابن عمرء وصححه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ تحرف في الأصل إلى: «يزيد بن أبي بلال». 

(1) ضعيف فيه انقطاع. سيبينه المصنفء وربيعة بن سيف: له مناكيره وياقي رجال 
ثقات. أبو عامر العقدي : هو عبدالملك بن عمرو القيمي. 
ورواه أحمد ؟1594/7» والترمذي )٠١174(‏ من طريق هشام بن سعدء بهذا الإسناد. 

9) وقال الترمذي : حديث غريب ليس إسناده بمتصل» إثما يروي عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي. عن عبدالله بن عمروء ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبدالله بن عمرو. 
ورواه أحمد 1١15/7‏ و0١٠7‏ من طريقين عن بقية» عن معاوية بن سعيد التجيبي, 

سمعت أبا قبيل المصري يقول: سمعت عبدالله بن عمروبن العاص يقول: قال 

رسول الله. صلى الله عليه وسلم... فذكره. وقد صرح بقية بالتحديث في الرواية 
الثانية . 
ومعاوية بن سعيد بن شريح: ذكره ابن حبان في «الثقات». وروى عنه جمع. 
وأبو قبيل: هو حيي بن هانء. صدوق يهمء فالسند حسن. 


اانا 


والدليلُ على ذلك 

4 أن الربيعٌ بنَ سليمانَ الجيْزِيٌ قد حدثنا قال: حدثنا 
الوزا ا اعري جنر امداق ارين بلقن تادر نين 
تين عبد ال حمن لحمل 

عن عبدالله بن عمرو. عن رسول الله عليه السلام أنه رأى ابنتة 
فاطمة عليها السلام» فقال لهها: «مِن أَيْنَ َقْبَلْتِء يا فاطمةٌ؟». فقالَتٌ: 
َقْبَلْت من وراءٍِ جنازةٍ هذا الرجل , فقالٌ ما رسولٌ الله عليه السّلام : 
«هَلْ بَلَعْتِ الكذعيه 'قالك: روكت ابلمها :وقد سوعت عاك ذا ميقت 
فقال: «والّذِي نَفْسِي بيده لَوْبَلَفْتٍِ الكُدَى ما رَأَيْتِ الجنهَ حتى يَرَاهَا جَدٌ 
أبيك)() , 


- وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعل كا في «المجمع» 1 وني سنده يزيد 
الرقاشي» وهو ضعيف, ومن حديث جابر عند أبي نعيم في «الحلية» ١66/8#‏ ب 
» فيتقوى الحديث بطرقه وشواهده. 

. يخطئ كثيراً‎ : ٠ ١/7 ضعيف ربيعة ين سيف: لهمناكيرء وقال ابن حبان في «الثقات:‎ )١( 
وأخرجه النسائي 77/14 78 من طريقين عن عبدالله بن يزيد المقرىء. عن سعيد بن‎ 
أبي أيوب» عن ربيعة بن سيفء بهذا الإسناد. وقال: ربيعة ضعيف. وهوفي «المسنده‎ 
من طريق سعيد. به.‎ 159--/ 
ورواه الحاكم :» والبيهقي 514/- 8/ من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء. عن‎ 
حيوة بن شريح» عن ربيعة» به. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخينء. ووافقه‎ 
الذهبي مع أن ربيعة بن سيف لم يخرجا له ولا أحدهماء ثم هو ضعيف لسوء حفظه.‎ 
من طريق‎ ١904 ورواه أبو داود (*15”#). وابن عبدالحكم في «فتوح مصره ص‎ 
. المفضل بن فضالة‎ 
من طريق نافع بن يزيدء كلاهما‎ 1/4 7/١ ورواه ابن عبدالحكم أيضاًء والحاكم‎ 
عن ربيعة بن سيف. به.‎ 
والكدى: جمع كدية وهي القطعة الصلبة‎ :#"017/١ قال الخطابي في «معالم السنن»‎ 

من الأرض. والقبور إنما تحفر في المواضع الصلبة لثلا تهار. والعرب تقول: - 


لحن 


ثم عَذْنَا إلى طلب مَنْ بين ربيعة بن سَيْفيِ وبين عبدالله بن 
عمروفي هذا الحديث. 

4 فوجدنا يونس قد حدثنا قال: حدثنا عبدّالله بن وهب. 
حدثني الليتُ بِنُ سعد. عن ربيعة بن سَيْفبِء أن عبدَالرحمن بن قَحْرْم 
أخبرَهُ أن ابنأ لفياض بن عُقبة نوق يوم مع فاشْتَدُ وَجدُهُ عَلَيْه فقالّ لَهُ 
رجلٌ من أهل(2© الصدق: ايا أبا يحييى » ألا أبكْرك يكن سيئتة من 
عبدالله بن عمروء شععته يقول: 


سَمِعْتَ رسولّ الله صلّ الله عليه وسلم يقولٌ: دما مِنْ مُسْلِمٍ يوت 
في يوم جمعة أو لَيْلّة جمعة إلا بَرىء مِنْ فِتنةِ القَبْرو9©. 


- حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم . حدثنا أبي. 
وشعيب بن الليث. عن الليث.» حدثنا خالد يعنى ابن يزيد عن 


انق 7 ابي هلال عن ربيعة بن سيفب أن عبدالرحمن بنّ فَحرّم أخبره 
أن ابنأ لفيّاض بن عُقبة» ثم ذكر مثله سواء. 


وزاد على يونس في إسنادِه إدخاله بين الليثٍ. وبين ربيعة بن سيفب 


- ماهو إلا ضبٌ كدي إذا وصفوا الرجل بالدهاء. والارسية ويقال: أكدى الرجل: إذا 

حفر. فأفضى إلى الصّلابة, ويضرب به المثل فيمن أخفق. فلم ينجح في طَلِبته. 
| تئبيه : ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث مع أنه لا تعلق له به بما هواخذ بسبيله , ليثبت 

أن ربيعة بن سيف لا يروي عن عبدالله بن عمرو إلا بواسطة . 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) إسناده ضعيف. وانظر (78؟). عبدالرحمن بن قحزم: ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» 
.٠١" ٠١١/17‏ فقال: عبدالرحمن بن عمروبن الحارث بن صعب بن قحزم الخولاني 
أبو معاوية: روى عنه ربيعة بن سيف. والرجل من أهل الصدق لا يُعرف. 

() سقطت من الأصل . ١‏ 
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خالد بن يزيد. وسعيدٌ بن أبى هلال وهو أشبة عندنا بالصواب. واللَّهُ 
أعلمُ. 

وفنا بذلك على فساد إسناد هذا الحديث, وأنّه لا يحور لمثله إخراجُ 
شىء مما يوجبٌ حديث عائشة دخوله فيه» ونسأل الله العون على ذلك 


4 - بابٌ بيانٍ مُشكل ما رُوِيَ عن رسول الله عليه 
السلام فيما تَغْربُ فيه الشمس 


>4١‏ حدثنا عبدّالملك بن مروان الرقى , حدثنا أبومعاوية 
الضريرٌء عن الأعمشء عن إبراهيمَ التيميَّ» عن أبيه 


عن أبي ذَرّه قال: دخلتٌ المسجدء فإذا النبئّ صلى الله عليه 
وسلم جالسل. فَلَ غَابَتِ الشْمْسُء قال: «يا أباذرٌء تَذْرِي أَيْنَ تَذْمَبُ 
هذه؟» قالَ: قُلْتٌ: اللَّهُ وله أَعْلَمْ قال: دفإنها َذْمَُ َسَتَاَذْنُ في 
السجُودِء فَيُودَنُ نا وكأنما قَدْ قِيِلَ َا: اطْلّعي مِنْ حَيْثُ جِدْتِء فتطلمُ 
مِنْ مُعْرببَاه قال: ثم قرأ في قراءة عبدالله: «ذَلِكَ مُسْتَفَر هَا,00©. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء وإبراهيم 
التيمي : هوابن يزيد بن شريك بن طارق. 

ورواه البخاري )81١494(‏ و( )148٠‏ و(#١18)‏ و(4154/) و(147/), ومسلم 
»)١169(‏ والترمذي )7١85(‏ و(3777")., والنسائي كما في «التحفة» 144/4» والبغوي 
(؟4784) من طرق عن الأعمش. بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن 
و 

ورواه مسلم .)١54(‏ وأبو داود (4007)., وأحمد ١40/0‏ من طريق إبراهيم بهذا 
الإسناد. 

قال الإمام البغوي في «شرح السنة» :40/1١6‏ قال أبو سليمان الخطابي في قوله 
عز وجل: «والشمس تجري لمستقر لها»: إن أهل التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه 
قولين. قال عي : معناه : أي : لاجلٍ ل هاء يعني انقطاع مدّة بقاء العالى » وقال 
بعضهم : : مستقرها: غايةٌ ما ينتهى إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في الصيف. لم - 


غغظظ»> 


ففي هذا ما يدل على أن الشمس تغرّبُ في السّماء . 
وقد رُوِيَّ عن رسول الله صل الله عليه وسلم أيضاً فيا تغرّب فيه: 


5" ما حدثنا على بن عبدال رحمن بن محمد بن المغيرة» حدثنا 


- تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. 
وأما قوله عليه السلام: «مستقرها تحت العرش»., فلا ننكر أن يكون لها استقرار تحت 
العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده. وإنما أخبر عن غيب. فلا تكذب به 
ولا نكيفه. لأن علمنا لا يميط به. ويحتمل أن يكون المعنى: أنْ علم ما سألتَ عنه من 
مستقرّها تحت العرش في كتاب كتب- فيه مبادىء أمور العالم ونباياتهاء والوقت الذي 
تنتهي به مدتهاء فينقطع دوران الشمس, وتستقرٌ عند ذلك فيبطل فعلهاء وهو اللوح 
المحفوظ . 
وقال أبو سليمان: وفي هذا يعني في الحديث الأول إخبارٌ عن سجود الشمس تحت 
العرش . فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرهاء وليس في سجودها تحت 
العرش ما يعوّقها عن الدأب في سيرهاء والتصرف لا سحت له. وأمّا قوله عز وجل: 
«حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» فهو نهاية مدرك البصر إياها 
حالة الغروب» ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب وليس معنى قوله: 
«تغرب في عين حمثة» أنها تسقط في تلك العين. فتغمرهاء وإنما هو خبر عن الغاية التي 
بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكاً. فوجد الشمس تتدلى عند غروبها 
فوق هذه العين. وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن كان في البحرء وهولا يرى 
الساحل كأنها تغيب في البحرء والله أعلم. 
وقوله صبحانه وتعالى: «#الشمس والقمر بحسبان» وقوله عز وجل: «والشمس والقمر 
حسبانا» أي يجريان بحساب معلوم. وعلى منازل ومقادير لا يجاوزانهاء قال الله سبحانه 
وتعالى: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعُرجون القديم». وقيل: ححُسبان جمع 
حساب. وقوله سبحانه وتعالى: «وجدها تغرب في عين حمئة» أي : في رأي العين. 
فمن قرأها: حامية ‏ بلاهمز أراد: الحارة» ومن قرأ: حمثة بلا ألف مهموزاً ‏ 
أراد: عيئاً ذات حمأة, يقال: حماتٌ البعرء إذا نزعتَ منها الحمأة. وأحماتها: إذا ألقيتٌ 
فيها الحمأة. 
وانظر لزاماً رسالة شيخ الإسلام «في قنوت الأشياء كلها لله» 4/8 40 ت. د. رشاد 
سالم. 


 «ظ'ظ"ه‎ 


عبدٌالغفار بن داود الجرّاني» حدثنا حمَادٌ بن ملم عن عبدالله بن 
عثمان بن حدَيُم » عن سعيدٍ بن جُبير 

عن ابن عباس . عن النبيّ عليه السلامء أنه قَرَاً «في عَيْن 
حمئة 21١‏ [الكهف: 2.1850 

وكأن هذا الحديث مما لم يرفعه أحد من حديث حماد بن سَلْمَة غيرٌ 
عبدِالغفار بن داودء وهو مما يخطئه فيه أهل الحديث. ويقولون: إِنّه موقوفٌ 
على ابن عباس . وقد خالفه فيه أصحابٌ حماد. فلم يرفعوه. فَمِمْنْ خالَفَهُ 
فيه ف خالذ ب عبدالرحمن: الخراسان. وحجاحٌ بن مهال الْأمَاطِيٌ . 

كما قد حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الْحَضْرَمِي أبوجعفر 
حدثنا خالد بن عبدالرحمن. حدثنا حمادٌ بن سلمّة. عن عبدِاللهِ بن 
عثمان. عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «في عَين 
حمئة4”" [الكهف: 655] يَبْمِرُها. 

وكا قد حدثنا محمد بن خْرَيَة حدثنا حجاج بن منبال: حدثنا 
حماد. عن عبدالله بن عثمان20, فذكر بإسنادِه مثلّهء ول يَرْفَعْه. 

وقد روي هذا الحديتُ عن عبدالله بن عباس. عن أبي بن كعب» 
عن رسول الله عليه السلام بموافقة هذا المعنى : 


)١(‏ إسناده على شرط الصحيح. ورواه الطبراني في «الكبين (17480)» وفي «الصفين 
5ن طريخ الوليد بن الغبانن النداس. المفتري . امن خب الففاوين دإرد. دا 
الإسناد. وقال في «الصغير»: يرو عن ابن خثيم إلا حماد. تفرد به أبو صالح 
عبدالغفار. 
وهي قراءة ابن كثيرء ونافع, وأبي عمرو. وحفص عن عاصم . 

(؟) إسناده قوي. خالد بن عبدال رحمن: هو الخراساني أبو الهيثم . 
ورواه ابن جرير ٠١/١6‏ من طريق آخر عن سعيد بن جبير» به. 


(9) إستاده صحيح على شرط مسلم . 


8 كما قد حدثنا عل بن مَعْبَّده حدثنا معلى بن مُنُصورء حدثنا 
محمد بن دينار - يعني الطاحي ‏ عن سعدٍ بِنٍِ وس » عن مِصدع 
أبي يحبى ظ 

عن ابن عباس. قال: أقرأني أَبَيّ كع أقرأه النبي صل الله عليه 
وسلم طِتَفْرْبُ في عَيِنْ حَمِئته [الكهف:87] غففة2". 

4 وكما قد حدثنا إبراهيمُ بِنُ مَرْرُوقَء حدثنا أبوداود 
الطْيَالِيُِء حدثنا محمد بن دينار. ثم ذكر بإسناده مثله. ول يَقَلَ: 
«محففة90), 1 

46>" وكا قد حدثنا أبو أمية» حدثنا قيس بن حفص الدارميّ , 
حدثنا محمد بن دينار. ثم ذكر بإسناده مثله. وم يقل: «محففة)27), 

نفيا روينا في حديثٍ ابن عباس. عن أَبَيّ هذا ما ينبت قراءة من 
قرأ هذا الحرف. كما قد ذكرناه فيه. وهي قراءة نافع. وأكثر أهل المدينة» 
وقد شَدَّ ذلك: 

مَا قَنْ حدثنا يونس. أخبرنا سفيالٌ بن عُييْنَة عن عمروء عن 
عَطاءِء عن ابنٍ عباس. قال: خالفني عمرو بن العاص ونحن عند 
معاوية. فقال ابن عباس: «عين حمئة به وقال عمرو: #حامية» قال: 


)١(‏ إسناده ضعبف. محمد بن دينارسيىءالحفظ. وقد تغير قبل موته. 
ورواه أبو داود (8485”). والترمذي (74754). والطبري ٠١/١8‏ من طريق محمد بن 
دينار. بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(؟) إسناده ضعيف كسابقه. وهو في «مسند الطيالسي» (6485). 

(9) إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله. 

(5) رجاله ثقات. عمرو: هو ابن دينارء وعطاء: هوابن أبي رباح. ورواه الطبري في 
«تفسيره» ٠١/١8‏ من طريق عمرو بن دينار, به. 


/0؟ 


حدثنا يونس حدثنا عمرو بن خالد في شاهد تق حدثنا 


محمد بن لم عن ابن إسحاق. عن عمرو بن ميمون. عن أبي حاضر 
الجميريٌّ. عن ابن عباس ء قالّ: كنت عَنْدَ معَاوية وعنذه عبدالله بن 


-م م 


عمرو. فقال مُعَاويةٌ لعبد الله : كيف تقر أهذا الحرفٌ: ووجدها تغرب في 
عين»؛ قال: «طفي عبن حَامِيّة4. فقال ابن عباس : فقلْتٌ لمعاوية: أَتَسْأَلُ 
هذا عَنِ القرانٍ. وإنما نَزّلَ في بيتي. فقال: كيفت تقرؤها يا ابنَ عباس ؟ 
فقلث: (ِوَجَدَها تَْرْبُ في عَين حنقه00». ٠‏ 


(0) 


قال الترمذي ه/188: ويروى أن ابن عباس» وعمرو بن العاص اختلفا في قرإءة هذه 
الآية. وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك. فلو كانت عنده رواية عن النبي صل الله 
عليه وسلم. لاستغنى بروايته» ولم يحتج إلى كعب. 

وكعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري اليماني. أسلم بعد وفاة النبي صل 
الأدعليه وسلم. وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحدثهم بعجائب وغرائب عن الكتب الإسرائيلية . 
وقد أخرج البخاري 1741/17 7 في الاعتصام. باب: قول النبي صل الله عليه 
وسلم : «دلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» من طريق حميد بن عبدالر من أنه سمع 
معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة ع في خلافته,» وذكر كعب الأحيار» فقال: 
إن كان مِنْ أصدقٍ هؤلاء المحدثين الذين يحدئون عن أهل الكتاب. وإنْ كُنا لنبلو مع 
ذلك عليه الكذب. 

وما يحكيه كعب عن الكتب القديمة, فليس بحجة عند أحد من أهل العلم. وهذا عمر 
رضي الله عنه يقول له فيهما أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» 044/1١‏ بسند 
صحيح عنه : لتتركن الأحاديث, أو لالحقنك بأرض القردة . 

وأخطأ من زعم أنه خرج له البخاري ومسلم. فإنههما يسندا من طريقه شيئاً من 
الحديث. وإنما جرى ذكره في «الصحيحين» عرضاً. وليس يُوْثَرٌ عن أحد من المتقدمين 
توئيقه إلا أن بعض الميفالة أثنى عليه بالعلم . 

عر ان كرت ع اق كسس عرق لكب لبر ل فإن الكذابين من 
بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة ل يَقَلْهَا. 

رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. أبو حاضر: هو عثمان بن حاضر الحميري» 
ويقال الأزدي . 


"04. 


قال أبو حاضر: فقلتُ لابن عباس: أنا أَشّْدُ قولّك بقول. صاحبنا 


قَنْ كان دُو القَرّنين قَبِلي مسلا 
مَلكاً نَدِينُ لَه الملوك وَتحشِدٌ 
كما لسرن ني 
وأق مَغِيبَ الشمس عند غروبها 
في ع ذي شلب وَتط ؤي 
فَالخلُب ف لغتنا * العلان» والثأط : الحماة والحرمِدٌ: الأسود. 
فذكرتٌ ذلك لأبى محمد بن سلامة رحمه اللهء فقال لي: هذه 
قوافي 0) محتلفة, وقد رأيت أهل العلم بالشعر» منهم : أبو بجاد الحارثي 
البَضْري وغيرٌه من أهل العلم بالشعر يُنشِدون الأول من هذه الأبيات بغير 
ماذكرت لي عن يونس». وهو: 
َدْ كان ُو القَئين خالي قد أن 
0 8 23 2 
طرف البلاد من المكانٍ الابعد 
قال أبو جعفر: وهذا هو الصوابٌ حتى تلتئم قواني هذه الآبيات. 
4 0 -. .2 
وتعود كلها إلى الحرف, ولا تختلف . 
- ورواه ابن جرير في (تفسيره) 55- ٠‏ بلحوه من طريق ابن حاضر. عن 
وأورده السيوطي في والدر المنثور» 15 .» وزاد نسبته لعبدالرزاق.» وسعيد بن 
منصورء. وابن المنذر. وابن أبي حاتم . 
)1غ( الثان والثالث في «اللسان»: دثاطي. والثالث في «حرمد» لأمية بن أبي الصلت. ونسب 
الثالث في «خلب» إلى يع أو غيره» وانظر «ديوان أمية» ص 73656 . 
7( الجادة : دقواف». وما هنا له وجه. 


انف 


وحدثنا يوسفٌ بن يزيد. حدثنا يم حدثنا عَبْدهٌ 
وهو ابن سليمانَ الكلابي - عن عمرو بن ميمون, أخبرنا ابن حاضرء 
ارا رحافره عن ابن عباس. قال: 0 معاوية في الكهف 9وَجَدَهًا 
تَعْرْبُ في عينٍ حامية 8 [الكهف:  .]45‏ فقلت : إن اها «حمئة م فسألل 
معاوية عله بنَ عمرو عَذْها. فقَال: كما قرأتهاء قال ابنُ عباس : فقلت: 
في بيتي نَل القرآنٌ» قال: فبعث معاوية إلى كعب يساأله أبنَ تِدٌُ الشمسٌ 
َْربُ في التوراة؟ قالَ: في ما ول 1 قالّ: فقلْتُ لابن عباس : لو كنت 
عندكم َرَقَدْتَكَ بما تزدادٌ به بصيرةً : حمئة. قال ابنُ عباس : وماذا هى؟ 
قال: قلت: نجدٌ فيا كان من قول ” تبع ماذكره في ذي(" القرنين نين من 
كَلَفِهِ بالعلم, وإمعانه إياه. 
بَلْعْ المَشَارِقَ وَالْمَغَارتَ يَبْنَفي 
أَسْبَابَ أَمْر مِنْ كيم مُرْشِدٍ 
فَرَأَى مَغَابَ اشم عِنْدَ عُرُويها 
في عَين ذِي حلب ونأطٍ جرمد 
قال ابن عباس: ما الخُلبُ؟ قالَ: قُلتُ: الطرنُ في كلامهم. قال: 
فا الثأط؟ قلتٌ: الماك قال: ف) الحرمِدٌ؟ قلتٌ: الأسود. فقال ابن 
عباس لرجل: اكْتَبْ ما يقولُ هذا الرجلٌ9). ظ 


فقال قائل: حديثُ ابن عباس عن أبي هذاء يخالف7" حديتٌ 


. في الأصل: «ما ذكره ذو القرنين» وهو خطاء ضوابه من المطبوع‎ )١( 

(؟) نعيم: هو أبن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي نزيل مصر: صدوق كثير الخطأء وباقي 
رخال ثقات:. 

(9) ليس ثمة خلاف بين الآية وبين الحديث, لأن المراد من قوله تعالى: #وجدها تغرب في 
عين حمئة» نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب بحسب نظر الرائي؛ لا بحسب - 


"1 


أبي ذَّرْ الذي رويته في أل الباب,. لأن في حديث ابي در غروبٌ 
الشمس في السماء. وفي هذا غرويها في طينة سوداء» والليت فإِئما يكون في 
الأرض ٠‏ لافي السماءٍ . 

ل الطين :قن يكون: فق السناء كنا 
يكون في الأرضء. وقد دَلَْ على ذلك قولُ الله تعالى ما ذكره عن أَضيافٍ 
إبراهيم عليه السلام» ما كان جواباً م متهم لإبراهيم من قوله: ونا يكم 
يا الْمُرسَلُونَ قَانُوا إنا أرْسِلنا ِل قوم مين ِنْرْسِلَ عَلَيهِمْ جِجَارَة مِنْ 
طِين4[الزمر: ]١‏ فَدَلُ ذلك على أن الطين في السماء كما هوفي الأرض . 

فقال هذا القائل: ففي شعر تَبّع الذي روينتّه: «فرأى مغيب 
الشمس» فذلك مما قَدْ دَلَّ أنه قد رَأَى مغيبّهاء وأنه في الأرض لا في 
الغدات: 

فكان جوابنا له عن ذلك أن الذي رويناه عن أبي ذرٌ هوعن رسول 
الله عليه السلام. ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم هو الحُجَةُ في الغ 
وفيا سواهاء ومع هذا فقديجورٌ أن تكونَ تلك الرؤية التي أرادها 3 
رؤية يقن وعلمٍ بالقلب, لا رؤية عين. كما قال اللَّهُ تعالى : وقد كم 
مَنْوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن لك َقَدْ رَاَيتَمُوهُ وََنتَمْ تَنظرُونَ» 
[العمران: ]١4‏ فكان ذلك على رؤيةٍ القلوب ويقينهاء لااعلى رؤية 
الأبصارء فَحَرَّجَ بذلك جميمٌ ماذكرناه عن رسول الله صل اللَّهُ عليه 
وسلم في هذا الباب على الالتثام بغير تضادٌ فيه ولا اختلافب. 

وقد قرأ هذا الحرت أعنى طحمثة» ‏ غير ابن عباس بخلاف 
ما قرأه ابن عباس . وهو «حامية#. منهم: ابن مسعود: 


- الحقيقة والواقع ‏ ى) هو معلوم لكل من له مام بعلم الطيئة , وقد تقدم كلام الإمام 
الخطابي في ذلك. 


لحف 


كها حدّئنا أحمد بن أبي عمران. حدثنا حَلّفٌ بن هشام. حدثنا 
الحَفافٌ, عن هارونٌ. عن عاصم . عن زِرُء عن ابن مسعود أنه كان قر 
«حامية» يقول: حَارة2»9. 

ومنهم ابن الزبير: 

كا قد حدثنا أحمد, حدثنا خلّفُ. حدثنا عَبِيدُ بن عقيل,» عن 
شِبّل» عن محمد بن عبدالرحمن بن عيْصِنء عن أبيه. عن ابن الزبير 
«حامية» بألِفبٍ كمثل9©. 

وني الفصل الأول عن الذي كان مع ابن عباس عند معاوية من 
عمرو.» ومن ابنه عبد الله هذه القراءة أشنا ولا نعْلم عن أحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ابن عباس موافقة ابن 
عباس في طحمئة». والأكثر منهم على طحامية»2. وقد روينا من ذلك 
مارويناه وتركنا ما سواه ئ لا يتصل أسائيدة: 

وكانّ من قَرَا هذا الحرف أيضاً عاصمٌ. وسليمانٌ الأعمش. وحمزةٌ 
وذكر لنا عل بِنُ عبدالعزيزء عن أبي عُبيْدٍ أنه كانَ يذَهَبُ إلى ذلك, 
ويختارُه لكثرةٍ عَدَدٍ القراء20, ولأنْ عاصاً لقراءته من صحةٍ المخرج, 
ما ليس لقراءة غيره . 


)١(‏ إسناده حسن. الخفاف: هو عبدالوهاب بن عطاء. وهارون: هوابن موسى الأزدي 
العَكي النحوي . وعاصم : هوابن أبي النجود. وزر: هو ابن حبيش . 

(؟) محمد بن عبدالرحمن ‏ ويقال: عمر بن عبدالرحمن ‏ بن محيصن السّهمي مولاهم 
المكي قارىء أهل مكة مع ابن كثير وحميد الأعرج قال الإمام الذهبي في 
«التذهيب»: ثقة في الحديث مقل. ضعيف في القراءة. له في روايته أشياء شاذة» 
وأبوه لم أقف له على ترجمة. وباقي السند رجاله ثقات. شبل : هو ابن عباد القارىء. 

(*) لكن ابن جرير يقول: إن الصواب أنبهما قراءتان مشهورتان. فأيهما قرأ القارىء. 


فهر مصيب . 


يكف 


سمعتٌ أحمد بنَ أبي عمران يقول: سمعت يحيى بن أكثم يَقُول: 
إن كانت القراءةٌ تَوْخَذُ بصحة المخرجء فها نعلم لقراءةٍ مِن صحة المخرج 
ما صَحّ لقراءة عاصم , لأله يقولُ: قرأتٌ القرآنَ على أبي عبدالرحمن. 
وقرأ أبوعبدالرحمن على عل. وقرأ علي على النبيّ عليه السلامم. قال: 
وكنت أنصرفٌ من عند أبي عبدالرحمن فمُرُ بر بن حبش ء فاقراً عليه 
كما قرأث على أبي عبدالرحمن. فلا يغير عل شيئاً. قال: وقرأ زِرْ على ابن 
مسعود. وقرأ ابن مسعود على رسول الله عليه السلام . 

قال أبو جعفر: وصَدَقَء وقد كُنا أَحَذْنَا قراءة عاصم حرفا 
حرفاً. عن روح بن الفرج. وحدثنا أنه أخذها عن يحيى بن سليمانَ 
الجُعْفيّ. وأنّه قال لحم: حدثنا أبوبكر بن عياش. قال: قرأتُ على 
عاصم . قال أبوبكر: فقلت لعاصم: على منْ قرأت؟ فقال: على 
السّلَميء وقرأ على عل وقرأ عل على النبيّ عليه السَّلام. قال عاصم : 
وكنتُ أجعلٌ طريقي على زِرّء فاقرأ عليه» وقرأ زِرْ على ابن مسعود. وقرأ 
على النبيّ عليه السلام2©0. 

ولقد حدثني إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي. حدثنا محمد بن 
خالد بن عبدالله الواسطي, قال: سمعت حفص بنّ سليمان الكوفي. عن 
عاصم. قال: قال أبوعبدالرحمن: قرأتٌ على عل. فأكثرتٌ وأمسكتٌ 
غلبت فاكدت:: واقرات؟ لكين والحدين حي شه[ القزان ولقيت: زيكين 
ثابت بحروف القران, ف خالف علا في حرففب. تاراضات مضيفٌ7”) 
قراءة عاصمٍ كلّها إلى النبىّ عليه السّلامُ لا كان معنفاً . ومما يُقَوَي ذلك : 

5_ ما حدثنا فهِدٌى حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني. حدثنا 


)1( رجاله ثقات. وسندذه قوي. 
)2( في الأصل : «أصاب مصنف»)2 وهو تصحيف عجيب. 


ركه 


شريك بن عبدالله. وأبو معَاوية روكيع , عن الأعمس 2 عن أبي ظَبيان» 
قال : قلث لابن عباس : على القراءة الأولى تر قراءة ابن مسعود؟ » 
[قال: بل : قراءة ابن مسعود هي الآخرةع]20, إن جبريل عليه السلام كان 
يَعْرض على نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآنَ في كل رمضانَ. فل) 
كان العامُ الذي قُيض فيه عَرَضّه مرتين, فَشَهِدَ عبدالله ما نسح مِنْهُ وما بُدّلَ0"©. 
14 0 حدثنا يك حدثنا ل حدثنا إسرائيل بن 
0 0 القراءتين ترون ا الوا قراءة ريده 3 إن ليا 
له صل الله عليه وسلم كان يعض القرآنَ على جبريلٌ في كل سنٍ. فل 
كانت السنةٌ التي قبض فيها عَرَضِهُ عليه. مرتين» فشَهدَه ابن مسعود. 
فكانثٌ قراءةٌ عبدِاللَّهِ آخراً©. 
قال أبو جعفنر : والاختلافٌ في هاتين القراءتين 5 هذا حرفي من 

أَيْسَرِ الاختلافب, 5 إذا صححنا مارويَ في العين التي كن فيها 
امس استحق بذلك ال حما واللدزارة جيعا فكانتا من صفاتهاء وكان مَنْ 
قرأ طحَامِيّة4. وصفها بإحدى صفاتهاء ومن قرأ «حمئة» وَصَفها بصفتها 
الأخرى. وذلك واسع غيرٌ ضيّق على أجدٍ ممن روى قراءة من هاتين 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من «مسندء أحمد. والمطبوع . 
(؟) إسناده. صحيح على شرط البخاري .. أبو ظبيان: هو حصين بن جندب بن الحارث 

ال 

ورواه أحمد ١‏ والنسائي في ل كا في «التحفة» م من طريق 

الأعمش. هذا الإسناد. 
() حديث صحيحء وهذا سند حسن في المتابعات. أبو غسان : هو مالك بن إسماعيل 

الهبدي . ' 

ورواه أحمد ١/5 - 775/١‏ من طريق إسرائيل» بهذا الإسناد. 


ف 


4 - بابُ بان مُشْكل مارُوِي عَنْ رسول الله 
عليه السلامُ في جوابهِ كانَ لزوجتيه أمْ سَلَمَةَ ومَيِمُونة 
وان الله عليهما لْمَادَخْلَ عليه ابن أمْ مكتومٍ 
الأغمى» وهما عنده بعد ا ادل الحجابٌ: 
واحتجبا منهى. فَقُلْنا يارسول الله إنه أعمى. 
لا يرانا ولا يُعرفنا. ومن قوله لهما: 
«أعمياوان أنتماء 
خْ 0 لعج 0" 
عن ابن شهابء عن نبهان مولى أم سَلَمَة 
وميمونة» قالتُ: فَبَيْنَا نَحنُ عِنْدَه أَقْبَلَ ابن أمْ مُكتوم . فدّخل عليه 
وذلك بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بالحجاب, فقال رسولٌ اللَّهِ عليه السلامُ: «اختجبًا 
مِنْهُ» فقلنا: يارسول الله أليس هو أعمى لا يُبْصِرنا ولا يَعْرفنا؟» فقالَ 
رسولُ اللَّهِ عليه السلام : «أَقَعَمْيَاوَانٍ أنتماء ألتما تَبْصِرَانهه90©. 
8- حلدثنا أحدُ بن شعيب» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا 
ابن حبان 445/8 على عادته في توثيق المجاهيل. وباقي رجاله ثقات. 


ورواه النسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» "8/1١7‏ عن يونس» بهذا الإسناد. ورواه 
كذلك من طريق عقيل» عن الزهري. به. 
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عبدُالرزاق» حدثني ابن المباركِء عن يونسء عن الزْهْريّء عن نَبْهَانَ 
مولى أم سلمة 


عن أم سلمة قالت: كُنْتُ عند رسول. اللَّهِ صل اللَّهُ عليه وسلمَ. 
وعندةُ مَيِمُوتَةٌ فَاسْتَاَدنَ ابن أَمّْ مكتوم . وذلك بَعْدَ الحجاب. فقال رسولٌ 
اللّهِ صل الله عليه وسلم: «قُومَاه. فقلت: يارسول اللّهِء إِنّهُ أعمى 
لا ينْصِرٌناء فقالٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: «أَفْعَمْيوانٍ أَنمَا؟ع"©. 

فكانَ في هذا الحديث, ماقد دَلُ أنْ اللَّهَ عزوجل لي حجب 
أمهاتٍ المؤمنين عن الثاس . فَمَنَعَهُمْ من رؤيتهنٌ بقوله تعالى: 9وَإِذًا 
سَالْتْموهُنٌ متاعا فَاسْأَلُوهنٌَمِن وَرَاءِ جتجَاب »[الأحز اب: 07] أنه قَدْ كان في 


)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه. ورواه أحمد 745/5, وأبوداود .)41١7(‏ والترمذي (8/ا/77) 
من طرق عن ابن المبارك. مبذا الإسناد. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . كذا 
قال. وقد علمت أن نبهان لم يوثقه غير ابن حبان. 
وهو معارض بحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم 2)4١( )١480(‏ وأحمد 5/ “الال 
و417.» وفيه أن النبيّ صل اللهعليه وسلم أمرها أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم. وكان 
أعمى ١‏ تضع ثياسها عنده ولا يراها. 
وبحديث عائشة : كان رسول الله صل اللهعليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد ويوم فرغ النبي صل الله عليه وسلم من خطبة العيد مضى إلى 
النساء فذكرهن ومعه بلال. فأمرهن بالصدقة قال ابن قدامة في «المغني» 074/5: فأما 
حديث نبهان. فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين يعني هذا الحديث. وحديث 
دإذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه؛ وكأنه أشار إلى ضعف حديثه إذلم يرو 
إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. وقال ابن عبدالبر: نبهان مجهول لا يعرف 
إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث. وحديث فاطمة صحيح . فالحجة به لازمة. ثم 
يحتمل أن حديث نبهان خاص لاأزواج النبي صل الله عليه وسلم. كذلك قال أحمد 
وأبو داود. قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله: كأن حديث نبهان لازواج النبي صل الله 
عليه وسلم خاصة. وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. وإن قدر التعارض» 
فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال. 


كك" 


دلم# 


ذلك حجبٌّ الناس عن كا حَجَبَهُنُ عن الناس ء وأنْه حرام عليهنٌ 
النظرٌ إلى النّاس الذين يَحُْمُ عليهم النظرٌ إليهنٌ فَدَحَلَ في ذلك العُمْيانُ 
وَالبِصَرَاءٌ جميعا 

فتوهُمَ متوهمٌ أنَّ مافي هذا الحديث مما ذكرنا ماقد خالف مافي 
الحديث المروي في أمر عائشةً رضوانٌ الله عليها: 

وهو ما حدثنا يونس » حدثنا ابِنُ وهبء. حدثني عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب» عن عرو | 

عن عائشةً قالت: رأيتٌ رسولٌ اللَّهِ عليه السلام رق بردائه» 
أنا أنظرٌ إلى الحَبَشْةَ وَهُم يَلْعَبُونَ وأنا جارية فاقْدُرُوا قَذْرَ الجارية العربة 
الحديثة السث(). 

0١‏ وما قد حدثنا يونسٌ», أخبرنا ابن وهب قال: قال عمروء 
عن أبي الأسودٍ. عن غروة ١‏ 

عط ردن :1 نري متو رص نا. الل ل انه 
وسلم ‏ فَلَعِبَ السُودانُ بالدّرَقِ والحرّاب, فإمّا سألتُ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. وما قال: اْظرِينَ؟» فقلتٌ: :انعم فأقامي وراءه حَذَاءَ 
احدف وهو يقول : «دونمْ يابني أَرْفِدَة». ع إذا عَللت قال: 
«حسبك»؟ قلتٌ: َعَم قال: «اذهبي»9). 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري (508)؛ ومسلم (847) من طريق 
ابن وهب. عن يونس» عن ابن شهاب» بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري (4©4) و(48448) و(570”) و(2)0140 والنسائي 1948/7 ١95‏ 
من طرق عن الزهري. به. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الأسود: هو محمد بن عبدالرحمن بن نوفل 
الأسدي . 


يفا 


> حدثنا يونس حدثنا أبن وهب وحدثني بكر بن مُضِرٌ 


عن عائشة قالت: دخلّ الحبشةٌ المسجدّ يلعبونَء فقال لي: 
ديا جميرائء ين أَنْ تنظري إليهم؟». فقلتٌ: عم لقم بالباب. 
وجنت فوضَعْتٌ ذقني على عاتِقه. وأستذتث وجهي إلى خدّى وَمِنْ قولهم 
يوم : أبا القاسم طيبأً. فقال رسولُ اللّهِ صل اللّهُ عليه وسلم: 
وحسبك), فقلتٌ: يارمؤل اللّى لا تَعْجَل. ٠‏ فقا ثم قال: «حسبك», 


فقلت : 9 تشجل ييا ومنول الله قالت: وما بي حب النظر إِليْهِمْء ولكن 


؟ّ. 


احّت 9 بلع النساءً مقامه لي أو مكاني منه(١)‏ , 


9 وما قد حدثنا سليمان بِنُ شعيب الكَيْسَان. حدثنا بشر بن 
0 5 0 © 0 
بكرء حدثني الاوزاعي. حدثني ابن شهاب. حدثني سعيدٌ بن المُسَيُبِ 


عن اق هريرة قالّ: دخل عمرابن الخطاب» والحبشة اعون قٍ 
المسجِدٍء فَرَجَرَهُم فقال سول الله عليه السلام : «دَعْهُمْ ياخمرة 


- ورواه البخاري (460) و(5407؟). ومسلم (8437) )١7(‏ من طريق ابن وهب. بهذا 
الإإسناد. 
ورواه مسلم (847). والنسائي */148., وأحمد 5/5ه ‏ لاهء والحميدي )١64(‏ من 
طريق هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة. 

. إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن الحاد: هو يزيد بن عبدالله‎ )١( 
ورواه النسائي في «الكبرى» في عشرة النساء ورقة ه/ا وجه أول» عن يونس بن‎ 
عبدالأعلى. بهذا الإسناد.‎ 
وصحح إسناده الحافظ في دالفتح» 868/19 وقال: ولم أر ف حديث صحيح ذكر‎ 
."378--1784/1١ الحميراء إلا في هذا. وانظر تعليقنا على «تهذيب الكمال»‎ 
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فإنهم 0 
فكانَ جوابنا له عن ذلك أنْ مافي حديثٍ عائشة هذا ل يُبِنْ لنا 
تضاذتة ديت أَم سلمة وميعوتة الذئ رويناة ف الفضل. الأول من هذا 
الباب. وكان ما في حديثٍ أ سلمة وميمونة مكشوف المعنى. وموقوفاً به 
على أَنْهُ كان بَعْدَ نزول الحجاب. وعلى أنَّ ما فيه نما خاطب به رسولٌ الله 
عاب انبا ١:‏ / مه ونير ررحي كاذ قرا يلت ند لني 
العبادة» وكانَ حديث عائشة لاذكرٌ فيه لتقدّم نزول الحجاب في نساء 
رسول. اللَّهِ عليه السلام عن الناس. وفي حجاب الناس عنهنَ» وليس 
لأحد أن يحمِلَهُ على أنه كان بَعْدَ نزول الحجاب إلا كان لمخالفه أن يحمِلَهُ 
على أنه كانَّ قبل 1 الحجاب» انان ف ذلك. وإذا تكافا' فيه 
ارنقع + وقد محْتَمِلٌ أب يضاً أَنْ يكونَ ما في حديث عائشةً ة كان وهي حينئل 
م تبلغ مَبْلَمَ النساءء فلم يلحقّها العبادات, فكانَ ذلك الذي كان منهاء 

كا ناولا تعن علبي 
فقال هذا القائل: وفيا رويتم عن عائشةً ما يجب دفعٌه. ورك قبوله 
لأنْ فيه لَعِبَ السُودانٍ بالدّرَقٍ في مَسْجِدٍ رسول اللَّهِ عليه السلام» وذلك 
م لا يَصُْلّحُ في غيره من المساجد. وكيفف فيه على تجاوز حرمته 
حرمتهم ” *" غير المشحد الحرام , وَوَصَلٌ ذلك ها نزوي عن رمولر الله 

صلى الله عليه وسلم : 


.)455( إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه البخاري (١90؟)) ومسلم‎ )١( 
. والنسائي مول وأحمد ااام و5909ه2 والبغوي (؟١١١) من طريق الزهري‎ 
بهذا الإسناد.‎ 


(1) في المطبوع: «على أنه تزيد حرمته على جرمتها». 


مض 


4ه ما قد حدثناه عل بن مه رك عبداللة بن بكر 
السّهُميّ ‏ قال أبوجعفر: لم يكن هذا مِن سَهُم قُريشء كان من سَهُم 
باهلة ‏ عن حُمْيْدٍ الطويل . عن أنس بن مالك. وماقد حدثنا عل بن 
شَبية» حدثنا يزيد بن هارونٌء حدثنا حميدٌ ْ 

عن أنس بن مالك قال: قَدِمَ رسولٌ الله عليه السلام المدينة وَهُم 
يومانٍ يَلْعَبُونَ فيهما في الجاهلية فقال: «إِنْ الله أبْدَلكَا بها حيرا منهما يوم 
الفظرء وَيَوْمَ النخر©. 

وكانَ جوابّنا له في ذلك بتوفيتٍ الله. أَنَّ الذي في حديث عائشة مما 
كان من السودان في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ليس من 
اللهو المذموم . لأنه مما يحتاجّ إليه من أمثاللهم في الحرب, فذلك محمودٌ 
منهم في المسجدء وفيا سواهء والذي في حديثٍ أنس مما كانوا يفعلوتهُ في 
الجاهلية من اللّعِبٍ كان على جهّة' الله تما لا يُقابَلُ بمثله عدُوء ولا منفعة 
فيه للاسلام » ولا لأهله. فذلك مذموم من أهله غيرٌ محمود منهم. وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صنفب من اللهو الذي يرجع 
إليه أنه آلة في حرب العدوء وأنه محمود. 

6ه كما حدثنا بَكارٌ حدثنا أبو الوليد الطيالسي؛ حدثنا هشام 
الدّسْتوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام» عن عبدالله بن زيدٍ 


م 1 5 2 ل 072 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه أحد ٠١/8‏ و١‏ وه" و09١٠2"56,‏ 
والنسائي /14 18١٠‏ من طرق عن حميدء بهذا الإسناد. 


مف 


عر وَجَلُ يُدْجَلٌ بالسهُم الوَاجدٍ لان اله: صانعةُ مَحْتَسِبُ في صَنْعَتِه 
لأسن والراميّ ب والمُنِلةُ؛ اموا واركبواء وأن ترموا كيه إلى من أن 


.د 


تركبوا. 0 اللْهُو إل اث . : تأديبٌ الرجل فْرْسَه وَمُدَاعَبِنَهُ امرأنّة» 


لقره 2ه 


9 ماه 017 8ه رده ل 1-0 0 2 2 
ورمية بفوسةء ومن ترك الرمي بعد ما عَلِمه كانت نِعمّة كفرهاء('2. 


215 عبدالله بن زيد الأزرق: روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» ه/168--‎ )١( 
وقال: كان قاصاً لمسلمة بن عبدالملك بالقسطنطينية» وباقي رجاله ثقات.‎ 
. أبو سلام : هو تمطور الحبشي الأعرج الدمشقي‎ 
والدارمي‎ ,.)٠٠١37 والطيالسي‎ 2)781١( ورواه الترمذي (150). وابن ماجه‎ 
من طرق عن‎ )441١(و‎ )440(/١1 0ه ٠١6٠٠ء وأحمد 154/4١.ء والطبراني‎ 
. هشام الدستوائي . بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي‎ 
و104, والطبران‎ ١448/4 ومن طريقه أحرجه: أحمد‎ ,)١4877( ورواه عبدالرزاق‎ 
عن معمر, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلام» عن عبدالله بن زيد بن‎ 04 
الأزرق. عن عقبة بن عامر.‎ 
وقد خالف يحيى بن أبي كثير عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء فرواه عن أبي سلام»‎ 
والحاكم 7 والطبراني‎ ,.١145/84 عن خالد بن زيد الجهني» عن عقبة. رواه أحمد‎ 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي.‎ ©» 
وخالد بن زيد: ذكره ابن حبان في الثقات 191//4. وقد فرق البخاري وأبو حاتم‎ 
وغيرهما بينه وبين عبدالله بن زيد الازرق. وقال الخطيب وابن عساكر: هما واحد.‎ 
.937/7 انظر التفصيل في «تبذيب التهذيب»‎ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم 248/7 وفي سنده سويد بن‎ 
عبدالعزيزء قال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث» فهو يصلح شاهدا.‎ 
ء)117١‎ 5( والبزار‎ »)١09/88( ومن حديث جابر بن عبدالله عند الطبراني في «الكبيره‎ 
10/1 والنسائي في «عشرة النساء» من «الكبرى» ورقة 4/ا وجه تاس وانظن و التحلةة‎ 
من طريق محمد بن سلمة. عن أبي عبدالرحيمء عن عبدالوماب بن بُخت. عن‎ 
عطاء بن أبي رباح» قال: رأيت جابر بن عبدالله. وجابر بن عمير يرتميان. فملٌ أحدهماء‎ 
فجلس» فقال له الآخر: كسلتء قال: نعم» قال: أما إن سمعت رسول الله صل الله‎ 

عليه وسلم يقول 3 كل شي لسن من ذكر الله فهو لعبء إلا أربعة: ملاعبة الرجل 

امرأته. وتأديبٌ الرجل فرسه, ومشيٌ الرجل بين الغرضين, وتعليم الرجل. السباحة» . 
وإسناده صحيح كما قأل الحافظ في «الإصابة»في ترجمة جابر بن عمير, وذكره المنذري في - 


لحف 


5 وحدئنا الربيع بن سليمان المرادي. حدئثنا أسدٌُ بن 
موسى . حدثنا مروان بن معاوية: حدثنا هشام بن زكريا بإسناده”"؟ , 


41 وكما حدثنا الربيعع» حدثنا بِشْرٌ بن بكر رارع 
حداق أبوسلام ؛ حدئني خالدٌ بن زيد قال: قال لي عُقبة بن عامر: 
سكت وبول الله ه صلى الله عليه وسلم. . . ثم ذكرٌ مثلّه9". 

ا 
اللهو ما يُرادُ به تعليمُ آلة الحرب مما هو مأمورٌ به. محمود عليه أهلّهء فبانَ 
مما ذكرنا بتوفيق الله وعونه أن لااشيء فيا رويناه في هذا البات عه سيول 
الله عليه السلام مضادٌ لشيءٍ عا وويتاة عله جه وأن كل نوع منه فلمعنى 
أزادَهُ صلى الله عليه وسلم ده وآن قي ذلك وزقيية عراف 1 د يل 
أهل أهل العلم بمثله لاعن سواهمء والهد لله 


- «الترغيب» 217١/7‏ ونسبه إلى الطبراني في «الكبير» ‏ وجود إسناده. وأورده الهيثمي في 
والمجمع» :»© ونشيه للطبران في «الكبير» و«الأوسط». والبزارء وقال: ورجال 
٠‏ الطبراني رجال الصحيح. خلا عبدالوهاب بن بُختء. وهو ثقة. 
)١(‏ هو مكرر ما قبله. 
(؟) تقدم تخريجه في التعليق على الحديث (598). : 


ذف 


4- باب بيانٍ مُشكلٍ مارُوِي عن رسول الله 
عليه السلام في قوله لم سَلَّمَةَ زوجته: «إذا كَانَ 
لإحدَاكُن مُكَانَبٌ وكان عِنْدَهُ مَا يُؤْدي 
٠4‏ حدثنا المُرَنُء حدثنا الشافعيٌ. حدثنا ابن عييئة» عن 
الزْهري 
عن تَبْهان مولى أم كلك الها كان :معيا» :راح سالت + كم في 
عَلَيْكَ مِنْ كِتَابتِكَ؟ فَذَكَرَ شيئاً قَدْ سَمَاهُ فَمَرَهُ أن يُعْطيَهُ أَحَامَاء أو ابنَ 
أخيهاء وأَلْقَتٍِ التجات من وقالك: غَليك السلامء وذَكرّت عن النبيّ 
عليه السلام أَنَّهُ قال: «إذّا كَانَ لإحْدَاكُن مُكَانَبُء وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدي 
فَلْتَحْتَجِبٌ منه(1) . 
قال سفيان: سمعته من الزهري». وثبته معمر. 
8 وحدثنا محمدٌ بن داودٌ البغداديٌ. حدثنا سعيدٌ بن داود بن 


أبي زَنْبْ حدثنا مالك بن أنس. حدثني ابن شهاب 


.489 - 545/17 إسناده ضعيف. وهو في «مسند الشافعي»‎ )١( 
,789/5 ورواه أبو داود (089474)» والترمذي (51؟1١)» وابن ماجه (870؟), وأحمد‎ 
من طريق ابن عيينة» مهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن‎ ٠ والبيهقي‎ 
صحيح . كذا قال مع أن نبهان مولى أم سلمة مجهولء» لم يوئقه غير ابن حبان على عادته‎ 
٠ ٠ . في توثيق المجاهيل‎ 


رقف 


نَّ نَبْهَانَ مول أمّ سلمة حدّنَه أنه بينَا هُوَيْسِيرٌ مَعَ أم سَلَمَة زوج 
النبيّ عليه السلام في طريتٍ مكةء وقَذْ بْقِيَ من كتابته ألمَا دِرْهَمء قال: 
فكنْتٌ أتمسك بها كيها أدخلَّ عَلَيْها وأراهاء فقالت وَهِيَ تَسِيرٌ: ماذا بَتِيّ 
عَلَيْكَ من كتابتِكَ يا نَبْهَانُ؟ قلتٌ: ألفا درهم. قالت: فَهُما عِنْدَك؟ 
فقلتٌ: نعمء فقالت:. ادَقَم ما بَقِيَ عليك من كتابتك إلى محمد بن 
عبدالله بن أبي أُمية. فإِنُ قد أَعَنْنّه بهها في نكاجه. وعليكَ السلامٌ. ثم 
َلْقَتْ دوني الحجابٌ, فبكيتُ وقُلْتُ: واللّهِ لا أعطيها إيّاها أَبَدأَء قالَت: 
إن واللّهِ يا ب لنْ تراني أبّداًء إنَّ رسولَ الله صل الله عليه وسلم عَهِدَ إليناأَنا 
«إذا كَانَ عند مُكَائَبٍ إِحْدَاكنّ وَفَاءٌ بمًا بَقِيَ عَلَيْهِ في كِتَابتهِ. فَآصرِبِنَ 
دونه الحجات)202) . ا ا 

تع وها أن أيه تجدها عبد اللوين موس العلسية 
أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجم . عن الزُهري» عن بهاذ مول أم 
سَلْمَة ثم ذكر مثله9) , 

تََملْنا ما في هذا الحديث مما ذُكِرَ من قول رسول الله عليه السلام فيه 
لزوجته 7 لم بعد وقوفنا به» وبما سواه من الآثار المرويّة في الكتابة أن 
المكاتبَ لا يُعْتَقُ بإلقاءِ الحجاب9) بينه وبين من كائبة عَلَيْهًا. 


6 إسناده ضعيف كسابقه» وسعيد بن داود بن أبي زنبر: ضعفه ابن معين وغيره: وله 
مناكير عن مالك . 
ورواه أحجد ١084/5‏ و١١#8»‏ وعبدالرزاق ..)١61/784(‏ ؤابن حبان 2)١7114(‏ والحاكم 
:» والبيهقي ٠‏ من طريق الزهري. بهذا الإسناد. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

(9) إسناده ضعيف», وهو مكرر ما قبله. 

(م) في الأصل : لا يعتق بابتعاد المكاتب» والمثبت من المطبوع . 


ذنمف 


1 لين 


َم تنا معنى قوله هذا: «إذا كان داكن مُكَانَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ 
ما يُودّي» ما قل 0 في بعض ماقد رويناه منها في هذا الباب أنه الوفاءٌ 
بما(') بقي عليه من كتابته أن تحتَجِبَ مِنْهُ وهوغيرٌ عتيق» يكون ذلك 
عنده قبل أدائه ياه عن نفسه من كتابته إلى من كان كاتبه . 

وَوَجَدْنا الله تعالى ذَكَرٌ ما أباحَ لأزواج نبيه عليه السلام من النظرٍ إلى 
من أباحّ هن النظرٌ إليه من الناس» وأباحَ لمن أباخ لمن ذلك منه النظر 
إليهن بقوله: «لآ جُناحَ عَلَيْهنُ في آبَائِهِن. . . تلات ولآعا ملكت 
أَعَامن 4 [الأحزاب : 88]. 

فَوَجَذْنَا من كاتَبَهُنٌ مما ذكرنا قد دَحَلَ فيها ملكت أيمائهن بالدّلالة على 
ذلك من هذا الحديث. وكانَّ مادَلٌ على مَنْ كائَبْنَ مِنَ المكائبّة مما إذا أذاه 
المكائبُ الذي قد حل عليه عََنَّ به وحَرْمْ عليه النظرٌ إلى سَدَتِهِ النتي هي 

من أزواج النبيّ عليه السلام. وكان تأخيرّه ذلك ليْسَعْ لَهُ النظر إليها 

بملكِهًا إِيّاهُ حراماً عليه لهُمَعَ وَاجبأ عليه ليبقى له ما يوم عليه إذا أدّى 
ذلك الواجب لمن هو له عليه. فهذا وجه قوله لزوجته م سلمة سلمة: «إِذَا كَانَ 
لإححد اك مكاتبٌ» وكان عنده ما يودي فَلْتَحْتَجِبٌ مِنْه». 

وبما يُستخْرّجٌ من هذا الحديث من الأحكام مما يدل فيه مَعّ أزواج, 
النبيّ عليه السلام من سِوامُنٌ من الناس» أَنا قد وجدنا المكاتبة في حال 
مكاتبتها لها أَنْ تُصَلِ بلا قناع . وإذا برئْتَ مِنْ مُكاتبتها بأدائها إيَاها إلى 
من كاتبها لم يَكُنْ ذلك لما وكأن أعليها انز تَضَل كا تَصك سائز النساء 
بقناع , فاحتباسٌها مكاتبتها ليتسعٌ ذلك لها في صلاتها حرام عَلْيها. 


)١(‏ في الأصل: وكماء». 


نفف 


ورأيناها في عدتها من وفاة زوجها أومن طلاقِهِ إيّاها تَعْتَدُ نصفت 
عدة لحر وإذا أدْتَ فعتقت حالت عن ذلك .وكانت فيها يجب عليها من 
العدد كسائر النساء الحرائر سواها وكانت في عِدَّتها قبل أدائها مكاتبتها 
لا إحدادٌ عليها في ذلك. وبعدّ أدائها إيّاها عليها فيها من الإحدادٍ ماعل 
سائر الحرائر سواها في مثلهاء فإذا احْتَبَسَتْ مكاتبتها ليتس لا ما يحل لها'» 
من ذلك. ولتكونَ في عِدَّتها بخلافب سائر الحرائر سواها كان ذلك حراماً 
عليها. 

ورأيناها في مكاتبتها لها أن تسافر بلا حرم إلى حيث شاءت. وهي 
بعد أدائها مكاتبتها في ذلك بخلافف هذا الحكم. فإذا احْتَبَسَتَ مكاتبتها 
يَسِعٌ لها هذا المعنى» كان حراماً عليها. 

وَوَجَدنا سنائر الكاتيين من الذكران في :حال مكاتباهم لا زكاة عليه 
ف أموالهم , وهم فيها بعد أدائهم مكاتباتهم . وعتاقهم بذلك بخلاف ذلك 
من وجوب الزكوات عليهم كوجوبها على سائر ذوي الزكوات منهم في 
أموالهم. فإذا احبَبَسُوا مكاتباتهم لسقوط الزكوات عنهم في أموالهم لو أدُوا 
مكاتباهم» كان ذلك حراماً عليهم . 

فهذه وجوه من وجوه الفقه موجودة 5 قول رسول الله عليه السلام 
الذي خاطبَ به زوجتّه أمَّ سَلَمَة يِجِبُ على أهل الفقه الوقوفٌ عليهاء 
والتأملٌ ها في أقوال رسول الله عليه .السلام من الفوائد» ومن المعاني التي 
لا يَعْلَمُها"© إلا اللّهُ تعالى مما يرل في كتابه. وما يجريه على لسانٍ رسوله 
صلى الله عليه وسلم . ْ 


(1) في الأصل: «يحلو له». 
؟) تحرف في الأصل إلى : «تحملهاء . 


لحف 


باب بيانٍ مُشكل ما روي عن رسول الله عليه 
السلام في رَفْع العلم عن الناس وقبضِه منهم 


.”م حدثنا الربيع» تجلاننا ان وفيه بيطت اليك يفول 
حدئني إبراهيم بن أ بي عَبْلةَ عن الوليد بن عبدالرحمن الجَرَشِيّ» عن 
جَبَير بن رد قال: 

حدَّئني عوفٌ بن مالك لأَفْجَبِي, 1 وو الله عليه السلام نَظَرَ 
إلى الساءِ يَوْماّء فقال: «هَذا أَوَان يِرْقُمُ للم ء فقال له 1 من 
الأنصار يُقالٌ له: لَبيدٌ بن زيادٍ: يا رسول الل يُرْفُمُ العلمُ وقد أثبت, 
وَوَعَنّهُ(0) القَلُوبٌ! فقال له نشول الله صلى الله عليه وسلم : «إن كنت 
لاحسِبُكَ مِنْ أفقه أل المِيَة» ثم ذكر ضلالة اليهودٍ والنُصارى على ما في 
أندييج هق اكنات اللّهِ تعالى» قالَ: فلقيت شداد بنَ أوس ء فحدثتة 
بحديث عوف, فقال: صدقٌ عوفء ألآ أخبرك بول ذلك يُرْفمٌ؟ الخشوع 
حتى لاترى اي 


0/1 تحرف في الأصل لق واقت روقتساى ونا انقناة عن رن ول لمر‎ )١( 

6 إسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه النسائي ف «الكبرى» كما في التحفة» 5١١/48‏ من 
طريق ابن وهب. والطبراني في «الكبير» 1/8(/14). وفي «مسند الشاميين» اللوحة 4» 
ومن طريقه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (89) عن عبدالله بن صالح. ويحيى بن 
بُكيرء والخطيب في «اقتضاء العلم» (84). والبزار (5*؟) من طريق عبدالله بن 
صالح. ثلانتهم عن الليث. بهذا الإسناد. وصححه الحاكم -/5١‏ 4ك ووافقه 
الذهبى . 
وفات ليمي قِ «المجمع» ١‏ أن ينسبه للطبراني» فأَعَلّ الحديث بعبدالله بن - 


يفف 


حدثئنا إبراهيم بن أبي داودء حدثنا خطابٌ بن عثمان 
الجَرَشِيُ . حدثنا جُبير» عن عوف . .ثم ذكر مثله إل أله قال مكان لبيد بن 


زياد: زياد بن لبيد» وإلا أنه قال : : يرف با رمتل الله وفينا كتابث الل 
قل سنا أبناءنا نا ونساءنا؟7). 


0#.م حدثنا الربيع الجيزي» والحسين بن نصر البغدادي» قالا: 
حدثنا سعيد بن أبي م مريم ء أخبرني يحيى بن أيوب. حدثنا أبوإسماعيل 
إبراهيمٌ بن أبي عَبْلَةَ أن الوليد بن عبدالرحمن حَدَّنْه عن جُبير 

عن عَوْفبء قال: بينما نحن عند رسول. الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: «هذا أَوَانُ رفع العلّم», فقلتاء “نا رسول الف يرْفْعٌ العلم 
وعندنا كتابٌ الله قد قرأناه. وعلّمْنَاهُ صبيانّنا ونساءنا؟ فذكر ضلالة أهل, 
الكتابين اليهودٍ والنصارى, ثم قال: «دَمَابَهُ بلَمَابِ أَوْعِيْتِه». 


قال حَبَيرٌ: فلقيتِ شداد بن رض فذكرتٌ له حديث عَوف. 
فقال: صدقٌ عوف, وأول ما يُرفعٌ الخشوع حتى لا ترّى خاشعا"؟». 


- صالح كاتب الليث. وقد علمت أنه قد تابعه عليه ابن وهب. ويحيى بن بكير. 
وقوله : «لبيد بن زياد»: هو مقلوب. صوابه: زياد بن لبيد. وهو صحابي . انظر ترجمته 
في «الإصابة» ,.84١ 140/١‏ وسيذكر المصنف الحديث من طريقه على الصواب 
في| بعد. 

)001 داك حر المت ورواه أحبد 75/5 77 من طريق محمد بن حمير. 
بهذا الإسناد. وفيه زياد بن لبيد أيضاً على الصواب. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله. 


يفا 


04 وحدثنا فَهْدٌ. حدثنا عبدالله بن صالحء خَدْثنا معاوية بن 
صالح. عن عبدالرحمن بن جُبير بن ثفيرء عن أبيه 

عن أبي الدَّرْدَاهِه أنه قال: كنا مُمْ رسول الله عليه السلام» 
نشَخَصٌ ببصره إلى السماءِ. فقال: «هذا أَوَان يمْتَلْسٌ العِلْمُ مِنَّ الثاس حَتى 
لآ يَقدِرُوا منْه عَلَ شَىْءِهء فقال زيادٌ بن لَبِيدٍ الأنصاري : يا رسولّ اللّهِء 
وكيف ممْتَلسٌ :مناء. وقد قرأنًا القران» وال نه ره نساءنا 
وأبناةنا؟ فقال: «تَكِلْكٌ أَمْكَ يا زِيَادُ وإِنْ كُنتُ لَاعُدُكَ مِنْ قُقََ أخل, 
المي هذه التَوْرَاةٌ والإنجيلُ عند اليَهُودٍ والنْصارَّى. فَمَاذا يُعْني عَنهِمُ». 


قال جبير: فلقيت عُبادة بن الصَّامِتِء فقلثٌ له: آلآ تتسمع ما يقول 
أخوك أبو الدرداء. فأخبرئه بالذي قال. قال: فقال: صَدَقَ أبو الدّرْداءء 
إِنْ شئتٌ لَأحَدَئنكَ بأول, عِلْمٍ يرفع مِنّ الناس ؟ الحُشْوعٌ يُوشِكُ 
أن تَدْخْلٌ مسجد الجماعة فلا ترى فيه نشي 17 

و٠"‏ حدثنا الربيع المُرادي. حدثنا أَسَدُ بن موسى. حدثنا 
وَكيع بن الجرَاح. عن الأعمش . عن سالم بن أبي الَعْدٍ 

عن زياد بن بيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاء 
وذاك عند أوان ذهاب العلم . قلنا: يا رسول الله وكيف يَذْمَبٌ العلمٌ 
ا القرآن ونُقَرئُهُ أبناةنا ونساءناء ويقْرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم _ 


)١(‏ عبدالله بن صالح: هو كاتب الليث. حديثه حسن في الشواهد. وهذا منهاء وباقي 
رجاله ثقات. 
ورواه الترمذي (507؟) من طريق عبدالله بن صالح. بهذا الإسناد. وقال: حسن 
غريب. ورواه الحاكم 44/١‏ من طريق عبدالله بن صالح. بهء وصححهء ووافقه 
الذهبي . 


لحف 


القيامة؟ قال: «ِتَكلَنَكَ أُمُكَ ابْنَ أمْ لبيدٍء إِنْ كُنْتٌ أَرَاكَ مِنْ أفقهِ رَجُلٍ 
بالمِيتة» أَوَلَيِسَ هِذِهٍ اليَهُودُ والنْصَارَى يَفْرَوونَ التؤراة والإنجيل لا يَفْقَهُونَ 
ما فيها شَيْئأُ20.. 

قلأتو حفن فاك ميك خته الأحاديت »نوفال: كيفك بكرن 
العلم يرفَعُ في زمن النبي عليه السلام. وأيامه هي الأيام السعيدة التي 
لا أمثالٌ لهاء والوحيُ فإنما كان ينل عليه فيهاء فمحالٌ أن يكونَ العلم 
الذي ينزِلُ فيهاء ويبقى في أيدي الناس يبَلْمَهُ بعضهم بعضاً إلى يوم 
القيامة كما أمروا به فيه يكونٌ ذلك مرفوعاً في تلك الأيام , لأن ذلك لوكان 
كذلك؛ انقطع التبليغ, وبقيّ الناسٌ في أيام رسول. الله بلا علم , وكانوا 
بعده في خروجهم عنه أغلط. وهذا يُستحيلٌ, لأنُ العِلّمَ نا عُلّمَ لياخذه 
خلّفٌ عن سَلَفٍ إلى يوم القيامة. 

فكان جوايّنا له في ذلك أن هذا الحديث من أحسن الأحاديث» 
وأصحُهاء وأنَ الذي فيه من نظر النبي عليه السلام إلى السماء. ومن قوله 
عند ذلك: «هذا أوَانُ يرهم فيه العلمٌ» إِتما هو إشارة منه إلى وقت يُرفمُ فيه 
العلمٌ. قد يجوز أن يكونَ هووقت يكون بعدّه. لأنْ هذا إنما هو كلمة 
يشار بها إلى الأشياءء من ذلك قولُ الله تعالى: ظطهَذًا يَوْمُكُمُ الّذِي كنم 
َوعَدُونَ» [الأنبياء: ]٠١*‏ ليس هم فيه يوم أنزل ذلك على رسول الله عليه 
السّلامُء ومنه قوله تعالى : ظِهَذًا ما تُوعَدُونَ لكل أَوْاب حَفِيظِك [ق:؟م] 
ليس على شيءٍ مرئيّ يوم قيل لهم ذلك في أمثال لهذا كثيرة في القران. 
(1) حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن سام بن أبي الجعد لم يلق زياد بن 


لبيد» وهو يتقوى با قبله . 
ورواه أحمد 7١8/54‏ و9١5.‏ وابن ماجه (5044)., والحاكم 23٠١/١‏ وأبو خيثمة في 


العلم (؟87) من طريق سلم. بهذا الإإسناد. 


"4 


فمئلٌُ ذلك مافي حديث عوف قد يحتمل أن يكونَ رسولٌ الله عليه 
السلام لما نظرَ إلى السماء أَرِيَ فيها الزمانَ الذي يُرْفعُ فيه العلمُ. فقال 
ماقال من أجل ذلك. 

وما 'يدُلٌ عل ما ذكرنا من هذا احتجاجه عليه الدلام بضلالة أهل. 
الكتابينٌ اليهودٍ والنُصارى, وعندَ اليهودٍ منهم التوراة» وعندٌ النصارى منهم 
الإنجيل؛ ؛ ول يمنعاهم منّ الضلالة. وإنما كان ذلك بعد ذُهاب أنبيائهم 
صلواتٌ الله عليهم لا في أيامهم . 

فكذلك ما تواعد ل الله عليه السلام به أنته فى يديك عوف 
هذا يَحْثَمِلُ أن يكون بعدّ أيامه. وبعدَ ذهاب من تَبِعَهُ وَحَلَفَهُ بالرشدٍ 
والهداية من أصحابه رضوان الله عليهم. رقن ار أمته سواهم . 

وفي حديث عوف الذي ذكرنا قول جُبير: فلقيت شدادً بن أوس » 
فذكرتٌ ذلك له فقال> -مندق وف اول ما يرفع من ذلك 2 
حتى لا ترى خاشعا. 

والخشوع الذي أراد شدادٌ في هذا الحديث _ولله أعلم ‏ 
هو الإخبات. والتواضع, والتذلل لله عز وجل . 

وكذلك حدثنا الوليد بن محمد التّميمي النْحُوي أبو القاسم المعروفٌ 
بولاد. عدن سير المصادري, عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في قول 
الله تعالى: ظوَإنها لَكَبيرةَ إلا عَلَ الخَاشِعِين» [البقرة:ه4], قال: 
الخاشعون: المخبتون المتواضعون2). 


."4/١ «مجاز القران» لأبي عبيدة‎ )١( 


"4١ 


علامة حر » كما قال تعالى في في وصفه أصحابٌ نبيه : لوالَذِينَ معة هُ أَشِدَاءُ 
عَلَ الكفَار. .. - إلى ل سِيمَاهُمُْ في وُجُوهِهِمْ من أَثَرِ السجودٍ» 
[الفتح . 4؟]. وأثْرٌ السجود في] قد روي عن المتقدمين : 
ما قد حدثنا إبراهيم بن مَرْزُوقء حدثنا أبوعامر العَقدي., عن 
سفيان. عن حميدٍ الأعرج . عن مجاهد ظِسِيمَاهُمُ في وجُوهِهِم من أثْر 
م 1 5 3 
السجود» قال: الخشوع والتواضع )١(‏ 
00 عن منصور. عن مجاهد هسِيماهُمُْ في وجوههم مِنْ 
8 المخرد»ه قال : امشو 
يزيد عن مالك بن دينار. عن مجاهد, قال «طسيماهُمٌ في وُجُوَهِهِم». 
قال: أَثَرُ التراب97) 
وما قد حدثنا ابن مرزوق», حدثنا هارون بن إسماعيل الخزّاز عن 
ابن المبارك » عن مالك بن دينار. قال: سمعت 0 وسيل دِسِيمَاهُمْ 
ف في وجوههم م من أَثَر السجُودٍ»ه» قالّ: 30 ثر التراب49) 
قال أبو جعفر : وكل هذا شقات أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فكيفت نَظُنُ أنْ هذه الصفات ترُْمُ عهم وكان فيه ذكرنا 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر: هوعبدالملك بن عمرو. وحميد الأعرج: 
هو حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان الأسدي . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 287/5 ونسبه إلى سعيد بن منصور. وعبد بن حميد. 
وابن نصرء وابن جرير. 
(؟) رجاله ثقات. وهو مكرر ما قبله. 
(*) رجاله ثقات. 
(4) رجاله ثقات. 


يدف 


ما يقوي التأويلٌ الذي تأوَلْنا عليهء مارواه عوفٌ عن رسول الله عليه 

السلام مما حملنا عليه ما قد روي عن شداد فيه من الدليل على رَفْع, العلمم 

في الأوانٍ الذي يُرفمُ فيه. ونعودٌ باللّهِ منهء لأنه هوالزمانٌ الذي 
لا خشوعَ فيه مع الناس» وإذا لم يكنْ معهم الخشوعٌ» كانت معهم القسوة 

والاستكبارء ونعوذ بالله من ذلك. 

وفي حديث يحيى بن أيوب الذي يَعُود إلى عوفبٍ وشدَادٍ من قول 
رسول الله عليه السلام في ذهاب العلم أنه ذهاتث أوعيته» وفكل ذلك 

ما قد روي عن :سول الله عليه السلام . 

85_ كما قد حدثنا محمد بن عمروبن يونس. حدثنا عبدالله بن 
تمير. عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه 

عن عبدالله بن عمروء عن النبي عليه 0 قال: «إِنَ الله 
“لا بنش الم بأن ينتزعة انْتَرَاعاء ولكنٌ يَفبِضَهُ بِقَنْض العلماءِ حتى إذا 
يبن عَالاً امد الناس ‏ رؤوساً هالا ستلواء ْنَا بغير عِلّم . 4 شرا 

000 

“٠7‏ وكما حدثنا على بن مَعْبّدء حدثنا أبويحيى الأسَدِيٌ 
محمد بن عبدالله بن كناسة. حدثنا هشام بن عُرْوَة ثم ذكر بإسناده 

مثلّه 99 , 

(1) إنات سدم عل شرط اليكين: ورواه البخاري .))٠٠١(‏ ومسلم (/761), 
والترمذي (5567)., وابن ماجه (01). والنسائي في «الكبرى» كم في «التحفة» 
5 وأحمد ١57/7‏ و140ء والبغوي .)١417(‏ والحميدي )58١(‏ من طرق عن 
هشام. بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله: «حتى إذا لم يبت عاله: هوبضم الياء وسكون الباءء أي: ل يُبق الله عاماء 


وروي بفتح الياء والقاف ورفع دعالم» على الفاعلية» وفي رواية مسلم: «حتى إذا لم يترك 
عالماع . 


(؟) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. 


النكن 


4 وكا قد حدثنا عبدٌالملك بن مروان الرّقي. حدثنا شجاع بن 
الوليد. عن هشام بن عروة» ثم ذكر بإسناده0) , 

4" وكما حدثنا فَهُدٌَّ حدثنا أبو عَسَّانَء حدثنا زُهيرء 
أخبرني. هشام بن غروة» : ا بإسناده نحوه9) 

٠‏ وكما حدثنا يونسء وعبدالغني , بن أبي عقيل حميعاًء قالا: 
حدثنا ابن وهب. حدثنا مالك» عن هشام بن غروة ثم ذكر بإسناده 
مثله9 , 

١‏ وحدثنا فهد. حدثنا سعيدٌ بنٌ كثيربن عُفَْر حدثنا 
ابِنُ وهب. عن يونس. عن ابن شهابء. قال: وأخبرني عروة. عن 
عائشة, عن رسول الله عليه الْسَلام مثلّه©) , 


)١(‏ إسناده حسن. شجاع بن الوليد: صدوق. له أوهام, وباقي رجاله ثقات. وهومكرر 
ما قبله. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبوغسان: هومالك بن إسماعيل» وزهير: 
هوابن معاوية. وهومكرر. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري. )3٠١(‏ من طريق إسماعيل بن 
أبي أويس»ء عن مالك. بهذا الإسناد. 
قال الحافظ في «الفتح» :146/١‏ قال الدارقطني: لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى » 
ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره. عن مالك خارج «الموطأ». وأفاد ابن عبدالبر 
أن-سليمان بق يزيك رواه أيضا في «الموطأء. والله أعلم . 
قال الحافظ : وقد العهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة. فوقع لنا من رواية أكثر 
من مببعين نفساً عنه من أهل الحرمين. والعراقين. والشام.ء وخراسان. ومصرء 
وغيرها. ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني. وحديثه في «الصحيحين»». 
والزهري. وحديثه في النسائي. ويحيى بن أبي كثير. وحديثه في «صحيح 
أبي عوانة». ووافق أباه على روايته عن عبدالله بن عمرو عمرٌ بن الحكم بن ثوبان, 
وحديثه في مسلم . 

(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البزار (*77) من طريق عبدالله بن صالح . 
عن يونس» بهذا الإسناد . 


غم" 


قال أبو جعفر: هكذا قال يونس بن يزيد في هذا الحديث:. عن 
عائشة, مكانَ: ابن عمرو في|رويناه قبلّه. وقد خالفه في ذلك معمرٌء عن 
الرُهري » فقال فيه : عن أبن عمرو. 

5- كنا حدثنا عَبَيْدُ بن ربجال: حدثنا مؤمل بن يهاب. حدثنا 
عبدُالرزاق» عن مُعمرء عن الزُهري» عن عُروة» عن عبداللُهِ بن عمرو, 
عن رسول الله عليه السلام» فذكر هذا الحديث0©. 


ولما وقع ف هذا الحديث هذا الاختلالاف في إسناده » بحثنا عن 
ذلك لنقف على الصحيح منه . 
ل كك فوجدنا الربيع بن سليمان الأزدي قد حدثناء قال: حدثنا 


طَلّْقُ بن السَمحٍ للحي ؛ حدثنا أبو شريح عبدالرحمن بن شريح » حدثنا 
أبو الأسود. عن غروة 

عن عاتقى" أنها قالت 'له: .ينا ابن آخ». إن قد أخزت أن 
0 عمروبن العاص حاجٌ في عامي هذاء وأنه قد حفظ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحاديتٌ كثيرة» فلقي عروة عبدّالله بن 


)١(‏ مؤمّل بن إهاب ‏ ويقال: يهاب : كرماني الأصل. قال ابن يونس: قدم مصر. وكتب 
عنه. ثم خرجء فمات بالرملة في رجب سنة 64؟ه, قال أبوحاتم: صدوقء وقال 
النسائي: لا بأس بهء وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال مسلمة بن 
قاسم : حدثنا عنه غير واحد. وهوثقة صدوق. ومن فوقه من رجال الشيخين. وهوفي 
«مصنف عبدالرزاق» (١1/ا54١5).‏ 
ورواه من طريقه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 51/5". 
ورواه عبدالرزاق أيضاً 437 )7١‏ عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة بن 
الزبير» عن عبدالله بن عمرو. . 


6خ41”> 


عمرو فأخبره » فقال: سمعتت سول الله عليه السلام يقول: ثم ذكر 
هذا الحديث(). 


فَقَوِيَ في قلوبنا أن يكونَ هذا الحديث يَرْجِمٌّ إلى عبدالله بن عمروى 
لا إلى عائشة حتى وقفنا على ما هو أولى من ذلك. 
4ت وهوما قناحدئنا أذ بن شعي أخبري هارون بن :سعيد 
الأيْل حدثني خالد بن نزار الأي. حدثني قاسم بن مُبرور» عن يونس» 
عن ابن شِهاب, أخبرني عٌروة بن الزبي عن عبدالله بن عمروء وعن 
عائشة.» عن رو الله صلى الله عليه وسلم2©9, ثم ذكر هذا الحديث. 


)١(‏ طلق بن السمح: روى عنه جمع كثير, وقال أبو حاتم : شيخ مصري. ليس بمعروف. 
وقال الإمام الذهبي : وقال غيره: محله الصدق إن شاء الله. ومن فوقه من رجال 
الشيخين . 
ورواه البخاري (7/707). ومسلم (57؟) من طريق عبدالرحمن بن شريح» بهذا 
الإسناد. 
وفي رواية اا قال عروة: فلا حدثتٌ عائشة بذلك أَعْظمَتٌ ذلك وأنكرة قالتٌ: 
أحدّنّك أنه سَمِعٌ م النبيّ صلى الله عليه وسلم يقَوَل هذا؟ قال عروة: : حتى إذا كان 
قابلٌ. قالت له: إن ابن عمرو قد قَدِم, قَالْقَهُ ثم فانحه حتى تسألَهُ عن الحديث الذي 
ذكره لك في العلم. قال: فلقيته» فسألته. فذكره لي نحو ما حذّثني به في مرته الأولى. 
قال عروة : فلا أخبرمها بذلك. قالت: ما أحسبه إلاقد صدق». أراه لم يزذ فيه شيعا 
وم ينقض . 
ولفظ البخاري : «والله لقد. حفظ عبدالله بن عمرو». 

(؟) خالد بن نزار الأيلٍ: صدوق يخطىء, وباقي رجاله ثقات. 
وما أخرج الترمذي الحديتٌ من .رواية هشام (7597) قال بإثره: وقد روى هذا الحديث 
الزهري. عن عروة. عن عبدالله بن عمرو. وعن غروة» عن عائشة» عن النبيّ صلل 
الله عليه وسَلّم مثل هذا. 
قال الحافظ في «الفتح» 786/1: وهذه الرواية التي أشار إليها رواية يونس بن يزيد. 
عن الزهري. عن عروة. عن عائشة أخرجه أبوعوانة في صحيحه. والبزار من طريق 
شبيب بن سعيد. عن يونس»ء وشبيب: في حفظه شيءء وقد شذ بذلك. 


انا 


فَوَقََنا بذلك عل أن الحديث كان عند غروة. عن عائشة. وعن 
الود غهرو يما .وقد وق دن بن عق الانضاري هذا الحنيث عق 
غروة» فَرَدُه إلى ابن عمروء. لا إلى عائشة. 

مام 3 . .م 

16م كا حدثنا المطلب بن شعيب بن حبان الاردي» وفهد. 
قالا: حدثنا عبدالله بن صالح. حدثني الليث. حدثني يحيى بن سعيد, 
عن غروة» عن ابن عمرو. عن رسول الله صلى الله عليه وسله7"©. فذكر 
هذا الحديثٌ. 
غير عائشة. وغير ابن عَمرو. 

65 ما قد حدثنا ابن مُعْبد, حدثنا عبيدالله بن موسى. أخبرنا 
الأعمش» عن شَقيقٍ » قال: كنت مع عبد الله » وأبي موسى قِ المسجد. 

02 2 3 م ام‎ 5 ١ 
.م .م‎ 7 ١ #تعية اق ا -.2 م 00 اليل‎ 
اما ذل وها نشول وترم :فيعة العلع » بويكار الت بزافاع‎ 
القتلُع9".‎ 

١7‏ وما قد حدثنا فهد. حدثنا على بن مُعبد. حدثنا عبيد الله بن 
عمرو » عن زيدٍ بن أبي أنيْسَة عن عبيدة» عن أبسى وائل» قال: 

جَلْسَ ابنُ ممُسعود. وعبدالله بن قيس في ناحية من المسجدٍ الأيمن, 
)1غ( عبد الله بن صالح : هو كائتب الليث» في حفظه شيء. وباقي رجاله ثقات. وانظر 

ما قبله. ش 

(؟) إسناده صحيح عل شرط الشيخين . ورواه البخاري [فددسفقة و(9ك١/)‏ و(ك1ك'/) 


و(6١/).‏ ومسلم (51737؟). وأحمد 884/١‏ و05١1‏ و4068 و4680 847/4 من 
طرق عن الأعمش» بهذا الإسناد. 


ميدكا 


فقالٌ ابن مسعودٍ: حدّئْنا يا أباموسى, حدَّنْنا عن الأيام التي سَمِعْتَ من 
رسول اللَّهِ عليه السلام تكونُ بين يدي الساعة. فقال أبوموسى : 
سَمِعْتُ رسول الله عليه السلام يقول: «يأتي عَلَيكُمْ يام قيض هن 
العِلْمُ؛ وَيَنزلٌ فيهنُ الجَهْلُء ويكثْرٌ فِيهِنْ اْرْجُ». فقالَ ابنُ مسعود: 
وما اهَرّحُ؟ قال: هو القتلّ بالحبشية”"©. 


4-. وما قد حدثنا فَهدٌ حدثنا أبونعيم, حدثنا جعفر بن 
بَرْقَانء عن يزيد يعني ابن الأصم ‏ 

عن أبي هُريرة قالَ: قال رسول الله عليه السلام: «تَظهْرٌ الفعَنُ 
وَيَكثْرُ اهَرْجُّ» قلنا: وما الهرخ؟ قال: «القتل» ان العلّم»» فقال عمر 
لما سَمِعَ أبا مُريرة يَأْرهُ عن رسول. اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: آم إِنْ 
قَنْض العلم ليس بشيءٍ يُنتزع من صدور الرجالء ولكنه قَناءٌ العُلماء"" . 


# د 0 م 7 

شَيْيَان ‏ يعني النخوي ‏ عن عاصمء عن زياد بن فيس 
عن أبي هُريرة» قالَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَيْل 
للعرب فشر فد افترت» فض العِلْم َيكثْرُ شرح قلتٌ: با تسيل 


(1) إسناده صحيح علي بن معبد : ثقة» أخرج له النسائي وأبوداود. ومن فوقه من رجال 
الشيخين. عبيدالله بن عمرو: هو الرقي». وعبيدة:. هو ابن عمرو السلاني. وأبو 
وائل : هو شقيق بن سلمة. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين. 
ورواه أحمد 481١/1٠‏ من طريق وكيع. و#4ه من طريق كثيربن هشام؛ كلاهما عن 
جعفر بن برقان بهذا الإسناد. ٍ 


544 


الله وما اخَرّخُ؟. قال: «القتل»0©. 

"٠‏ وما قد حدثنا يونس. حدثني ابن وهب. حدثني يحيى بن 
أيوبَ. عن رَبانَ بن فائد. عن سَهْل بن مُعاذ 

عن أبيه 0 «لآ تَرَالُ الأمَةُ عَلَ شَرِيعَةٍ 
مالم يه مهم ثلاث : 00 نم العلّمٌء ويكثرٌ فِيهمْ وَلَدُ الحنث. 


كس # 


ويظهرٌ نيهم المشايونه لوا وما الصّفَارونَ ارضول الله ؟ قال: 


انكر كول في آخر الزُمانِء ع ينهم 8 إذا المَقَوًا التَلاعْنُ 22 
ففيا رَوَينا عن رسول الله عليه السلام من هذه الآثارٍ ما قد دَلَّ على 


)١(‏ زياد بن قيس (وقد تحرف في الأصل إلى: زياد بن بشر): ذكره ابن حبان في «الثقات» 
5 /نهة”, والراوي عنه ‏ وهو عاصم , بن أبي النجود # حسن الحديث . وباقي رجاله 
قات . 

ورواه أحمد 05/5 و١041‏ من طريقين. عن شيبان» مهذا الإسناد. وقد تحرف 
«زياد) في الرواية الأولى من «المسند» إلى«يزيد». وجاء على الصواب في الثانية . 

(؟) إسناده ضعيف لضعف زبان بن فائد. وأخرجه أحمد #/4#8. والطبران في «الكبير» 
من طريق زبان بن فائد» بهذا الإسناد. 00 
وذكره الحيثمي في «المجمع) 2707/١‏ وأعله بزبان. 
قال الخطابي في «غريب الحديث») :0794/١‏ قوله: «الصقارون) : قد جاء / تفسيره 
م ل 0 ما كفى وَأَقنمٌ» وذكره أبو العباس 
تعلب. عن سلمة» عن الفراء أنه قال: الصّقار: اللعٌان لغير المستحقين» والصاد عع 
القاف قد تملولمينا : وأما أولاد لكب ٠‏ فهم الذين ولدوا لغير رِشْدة وأصل شلك 
لذن العظيم. ومنه قيل: بلغ الغلام الحنثء أي : صار إلى حدّ يجري عليه اقلم 
ويؤاخذ بالذنوبء وذكر ابن لَنْكَك عن بعض فضيدأة الأعراب. وذكر اسمّه إلا أني 
0 قال: سألته عن الحنثء فقال: هو العدّل الثقيل. قال: والاحاكة عندنا: 
الأعدال الثقال. فَشَيه الذنبٌ العظيم بالعدل الثقيل. والزن كير 0 حنثاً. 
لدم : العَرْنُ الذين ينشؤون بعد قرن مضى » فأمّا انما فأحداتٌ الناس». واحدهم 
ناشىء. تقديره خادم وخدم . 


أحفا 


أن أوانَ رفع العلم هو على زمانٍ لم يكن حين قال رسولٌ اللْهِ عليه 
السلام فيه ما قَالَّ وإنما هوعلى زمانٍ يكونٌ بينَ يدي الساعة» فقد اتُفقتْ 
ام 86 رمم 
اثار رسول الله عليه السلام كلها التي روينا في هذا الباب» ويصدق بعضها 
بعضا وباللهٍ التوفيق. 


"94٠ 


١ه‏ باب بيانٍ مُشكل ما رُوِي عن رسول الله عليه 
السلام فِيمَن كان يَنْزِلُ عليه الوحي وهو في لِححانِها 


١م‏ حدثنا إبراهيم بن مَرْزوق» حدئنا عَفْانَء حدثنا حاةٌ بن 
سَلمة عن هشام بن غروة» حدثني عَوف بن الحارث» عن أخته رميثة ةَ أبئة 
الحارث ٠‏ 


0 لما 3 انا 00 ها: إن الئاس يَتَحَرُوْنَ بهداياهم يوم 


فقولي له: 3 الناس . َتَحَرونَ 58 يوم عائشةء وإنا نحِبٌ الخَيرَ 
كا تيه عائشة فلو أمرت, الناس يَيْدُونَ لَك حيثٌ كُنتء قالّت: فلما جاءً 
النبيٌّ عليه العبادمء قلت لهُ. فَأَغرّض عي فلم| حرج قُأْنَ لها: 

ما فَعَلْتِ؟ قالت : قد قُلْتُ 9 عني » 0 عرد ارده 


لل 


امرأة نِْلُ. علي لشي وأنا في لحافِهًا 00 عَائِفَةَو» لَك قَلْتٌ: 
لا جرم م واللَّهِ'لا أُوذِيكَ فيها أَبْدً9©. 


. 5914/١ وليس»هنا: أداة استثناء بمنزلة «إلا» انظر «المغني»‎ )١( 

(؟) حديث صحيح . رُمَيْئَةَ بنت الحارث: ذكرها ابن حبان في «الثقات» 5414/84.. وباقي 
رجاله ثقات . 
ورواه النسائي 4/1 564 عن محمد بن أدمء عن عبدة» عن هشام ‏ به . 
ورواه البخاري (هلالا#) والترمذي (10/84م”). والنسائي 258/10 وني «فضائل 
الصحابة» (777) من طريق هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة. ا 


"و١‎ 


1 


فقال قائل: فقد رُويَ عن أُمّ سلمة في غير هذا الحديث ما يُضاُ 
ماق هذا احدوت: 

7 وذكر ماقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق» يكنا أبو داود 
الطيالسي» ٠‏ عن صالح بن أبي الأخضر. عن الزهْرِيء عن عبدٍالرحمن بن 
عبدالله بن كعب ‏ وكان قائدٌ كعب حين عَهِيَ - 

قالّ: سألتٌ كَعْباً عن حديثه حين حك عن رسول الله عليه 
السَلام ف غروة تنوك فذكرَ أن 000 يام وقال فيه : قال كعب : 
وأخبرتني م ملم سَلمَة زوحٌ النبيّ عليه السلام وكانت مسن 5 شأني أن 
ا الله 0 0 35 عندها تلك ام كِ لت فيبها 
ل تيت عل 4 8 وضَاحيه قَالَتْ: فقت : مدر الله 


فلا أَرَسِلٌ إليه سر قال: «إذاً يمك الَاسُء وينعُوَكِ الوم سائر 
ليلو وأ بتعرل اللَّهِ صلى الله عله 4 وسَلّمَ بتوبة اللَّهِ علا عدقا 


صل ا كر 


)١(‏ حديث صحيح . صالح بن أبي الأحضر: ضعيف. يعتبر به. وباقي رجاله ثقات. 
ورواه الطبراني ال من طريق محمد بن المثنى.ء حدثنا عبدالغفار الكريزي». 
حدثنا صالح بن أبي الأخضرء بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري :0 «صحيحه) (/4710/1), والطبراني 59/19 )١١‏ من طريق أحمد بن 
أبي شعيب». حدثنا موسى بن أعين. حدثنا إسحاق بن راشد. عن الزهري, به. 
وحديث توبة كعب مطولاً ومختصراً روي من طرق عن الزهري به. في: البخاري 
(490؟5؟) و(48:؟59؟) و(9؟؟5؟) و(١ه؟9؟)‏ رزمط١؟)‏ رورحكهه") و(كقام؟) 
و(١9951)‏ و(4418) و(”59؛) ولكلا5ة) و(لالا45) و(4لا5؛) و(مه55) 
و(5590) و(ه؟؟/). ومسلم (2)1954 وأبي داود ,»)51١7(‏ والنسائي' ١6١/5‏ 
و6١‏ و54ه1ء وعبدالرزاق (44ا8)., والترمذي ..)”٠١5(‏ وأحمد 404/7 و5ه 4‏ 
46 و5/لام 8‏ 06و#, وابن جرير )١9/549(‏ و(9145448١)‏ و(1449١)‏ 2 


نض 


فكانَ جَوابُنا له عن ذلك بتوفيق اللَّهِ أن مافي هذا الحديثٍ غيرُ 
مضادٌ لما في الحديث الأول لأنَّ الذي في هذا الحديث إما هو إخبار أَمْ 
تللفة أن وسول الله صل الله عليه وسلم أَنِلَتْ عليه توبةٌ كعب وصاحبيه 
في بيتهاء وفي ليلتهاء لا ما وى ذلكء, وقد يجوز أَنْ يكونَ نزلٌ ذلك على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي غير لحافها. ظ 

وفي الحديث الأول إثبات أمّ سلمة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله : «واللَّهِ مَا مِْكُنٌ امرَأَة ينْزلُ عَلِهُ لوحي وأنا 2" في مِخَافِها لَيِسَ 
عائشّة». ففي ذلك إثبات [أن]”2 نزول الوحي كان عليه وهوفي حاف 
عائشة. وليس ذلك في الحديث الثاني الذي ذكرناه في هذا الباب, واللّهَ 
نسألّهُ التوفيقٌ . 


- و(0١هكلااى‏ والطبرانني )940(/١14‏ و(١9)‏ و(97) و(98) و(45) و(948) و(45) 
و(57) و(45) و(١٠٠)و(١١٠١)و(”١٠)و(:١)‏ و(ه١٠).‏ 

. في الأصل: وأنا‎ )١( 

. سقطت في الأصل‎ )١ 


انذف 


؟ه ‏ باب بيانٍ مُشكل مارُوِيَ عِنْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مِنْ نهيه عن تقليد الخيلٍ 
الأوتار 


0م _ حدّثنا محمد بن على بن داود البغداديٌ ‏ حدئنا خَان بن 
موسىء أخبرنا عبدالله ‏ يعني ابنَ المبارك ‏ أخبرني غعُتبة بن 
5 0 و م هه وي ليا 
أبي حكيمء حدثني الحصين بن حرملة. عن أبي مصبحٍ 
عن جابر بن عبدالله. قال: قال رسولُ الله عليه السلام: «الخَيْلُ 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخيْرُ إلى يَوْم القيَامَة وأَهْلّهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَاك وامْسَحُوا 
لكل كع عل ورف ف لي د عق فاو ب اللووء 
نواصيها. وادعوا ها بالبركة. وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتان(") , 
وهذا ‏ أعني قول رسول الله صل الله عليه وسلم: «ولا تُقَلْدوها 
ار | 5 
فكان مما قالوه في ذلك مما أجازه لنا عل بن عبدالعزيز.ء عن 
0 0 6 “م م 
أسى عبيد كانه يحكيه عن فائل سواه قال : الأوتار هاهنا: الذحول: 
1 < م ا ور و*ه 
يقول : لا تطلبوا عليها الذحول. التي وترتم بها في الجاهلية . 
وحصين بن حرملة: ذكره” ابن حبان في دالثقات» 27١/5‏ وأورده ابن أبي حاتم 
*/ 141 ول يذكر فيه جرحاًء وباقي رجاله ثقات. 
ورواه أحمد 7687/8 من طريق ابن المبارك» به. 


ورواه الطبراني: في «الأوسط؛ من طريق آخرء قال الهيثمي 894/0؟: وفيه ابن طيعة. 
وفيه ضعف. وحديثه حسن» فيتقوى به الطريق السابق» فيحسن به. 


غ56" 


قال أبو عُبيدِ: وغير هذا أشبه عندي بالقنوات» سمعت عدي 
الحسن 17 يقول : معناه الأوتارء وكانوا يُقَلْدُوتها إيّاها فَتَحْنَقُ بباء قال: وما 
يَصَدْقَّ ذلك حديثٌ هُشيمٍ » عن أبي بشر”»» ع :سَليمَانَ الِيشْكري » 
عن حابن أن النبي عليه السّلام َم بقطع الأوْئَار مِنْ أَغْناقٍ الخيل . 

قال أبو غبيد: وبَلّغني عن مالك أنه قال: نا كانَ ذلك يُفْعَلُ مها 
غغافة اين عليهاء حدئني به عنه أبوالمنذر الواسطي إسماعيلٌ بن عمرء 
نارهم النبي عليه السَّلامُ بقطجهاء لأنما لا تَرُدُ مِنْ قَدَرٍ اللّهِ عزوجلٌ 

فال الوغيدة: وهذا يه ماكانوا يفعلونة بالثنات 5 

قال أبو جعفر: فأمًا ماحكاه أبوعْبيد. عن أبي المنذره عن 
مالك في تأويل هذا الحديث. فإما أخذه فيا نَرَى ‏ والله أعلم ‏ من 
حديثه الذي : 

| #84 حدثناه يونسُ. أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن 

عبدالله بن أبي بكر 00 


تعفن شنار قال : ر لعرل ساف لعن ريلد كر قال 


)١(‏ هو العلامة فقيه العراق أبو عبدالله محمد بنالحسن الشيبان صاحب الإمام أبي حنيفة 
المتوق سنة 84١ه‏ كان مع تبحره في الفقه والاستنباط يضرب بذكائه المثل. قال الإمام 
الشافعي : كتبت عن محمد بن 5 وقر بعير وما ناظرت سميناً أذكى منه. ولو أشاء 
أقول نزل القران بلغة محمد بن الحسن. لقلت لفصاحته . مترجم في «السير» ١74/64‏ - 
5 

(1) هو جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية اليشكري الواسطي . 

() انظر وغريب الحديث» 5/7 لأبي عبيد. 


56”و” 


غَدَاللينٌ انتى :بكر حيرت اله قال والذاس فى نهم به والآلآ تفي فى 
رَقَبَةَ بير قِلادَة ولا وَتَرُ إل قُطِعَثْ202©. 


6 حدثناه إبراهيم بن مُرزوق» حدثنا دان بن مر 
فارس » عن مالك. عن عبد الله عن عباد 

عن أبي بَشيرٍ أن رسولٌ اللَّهِ صل الله عليه وسلم في بعض أَسَفارِهِ بَعَتْ 
رجا وقال: «لآ نَدَعْ قِلادَة وَترء ولا قِلآادَةَ في عُنْقَ» يعني إلا قطعته9©. 

قال أبو جعفر: فتأملنا حديث جابر الذي ذكرناه في أول هذا 
الباب. فوجذنا فيه هو النبى عليه السلام بتقليد الخيل بقوله: 
لوعت فكان ذلك 00 أنه أَزَادٌ التقليد الذي عل الناس » 
وهو تقليد الخيل 5 أعناقها. ثم لم أتبع م ذلك بقوله : رول َقَلْدُوهَا الأَوْتَارَو 
فانْتقَى بذلك أن يكونّ أراد الثّرات”" وتْبَبَ به أنَّ ما يُقَلَدُهُ في أعنَاتِهًا ما 
ا بتقليدها إياه هُوما لا يخا عليها منه ىا يخاف عليها من الأوتار إذا 
, قَلّدَ بهاء فبان بذلك صحةٌ ماقال محمد بن الحسن في تأويله هذا المعنى» 
والله نسأله التوفيقٌ . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «لموطأ» 91737/7. ومن طريقه رواه 
البخاري .)7٠١8(‏ ومسلم ,)75١١6(‏ وأبوداود (7687), وأحمد 715/5. والبغوي 
(/151). 

9 إنتادة سمخ عل خرطا اللتييطين» اوهو مكر رما قيله: 

(9) تصحف في الأصل إلى : «التراب». 


كن 


٠ه‏ باب بيانٍ مشكل مارَُوِيَ عن رسول اله 

عليه السلام من قوله: «نحنٌ أَحَقُ بالشك من 

إبراهيم», وماذكر معه سواه في الحديث المذكور 
ذلك فيه 


5_ حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونسش. عن 
ابن شهاب, عن أبي سَلَْمَة لمي ا 

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال: «نّحْنُ أَحَقٌ بالشْكُ 
من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تُحِيِي المَوْقَ. .. إلى قوله ‏ 
لبي 4[البقرة: ]156٠‏ ويَرْحَم اللّهُ أوطأء لَمَدْ كَانَ يَأوِي إلى رُكْن شَدِيدِ 
وَلوْلَيْتْ في السّجْن كنا لبت يُوسْفُ لَاجَبْتُ الذاعِيَ»20. 0 

07" حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان أبوعلي. حدثنا سعيدٌ بن 
عيسى بن تليدِء حدثنا عبدالرحمن بن القاسم. حدثني بكر بن مُضَرَ عن 
عمرو بن الحارث. عن يونس بن يزيد عن ابن شِهاب, عن أبي سَلْمَة 
وابن المسيب 0 

عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . » فذكر 
مثلّه إلآ أنه قال: « «رَبٌ أرني كيف نحي المَوْنَّى 24. ولم يقل : «إِذْ قالَ: 


)١١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري 09" و90هة1). ومسلم 
.)١1851(‏ وابن ماجه ».)5٠55(‏ والبغوي (57) من طريق ابن وهب. بهذا الإسناد. 
ورواه أحمد 57/1 من طريق جرير بن حازم. عن يونس» به. 


"1 


«رَبٌ أرني كيت تحيي المؤق »9 ». 
1 حدثنا 0 ا دو 6 0 الاين 


00 عن رسول الله صل اله عليه 0 ثم اذكر شل 
حديث زكريا أيضاً سواء(". 
4 حدثنا إبراهيم بن 506 حدثنا عبدالله بِنْ محمد بن 
أسراءء حدثئنا عمي جُوَيْرِيَة بن أسياءء عن مالك. عن الزهريٍّ أن 
سعيد بن اليب وأبا عُبيْدِ أخبراه. عن أبي هريرة.» عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم. ثم ذكر مثلّ حديث زكريا أيضاً سواء©. 
فتأملْنا قولّ رسول الله صل الله عليه وسلم : «نَحْنُ أَحَقُ بالشك مِنْ 
إبراهيمَ. إِذْ قال: «رَبُ أرني كيف محيِي الموق» ». 
فوجدّنا إبراهيم ل السلام قد رأى مِنْ آياثٍ الله في نفسه الآية 
التي لم يَرَ مثلهاء وهو إلقاءٌ أعدائه إِياهُ في النار, فلمْ تعمل فيه شيئاً لوحي 
اللّهِ إليها: هيا نَارٌ كوني بَرْدأْ وسَّلاما عَلَ إبراهيمَ» [الأنبياء: 14] فكانت 
آيةَ معجزة ل ير مثلها قبلها ولا بعدهاء فقال النبيُ عليه السلام لينفيَ 
مدا ريب مسن بوك يايد ف ابره 
)١(‏ إسناد صحيح على شرط البخاري. ورواه البخاري (4144) عن سعيد بن عيسى بن 
تليدء هذا الإسسباد: ش 

() سعيد بن داود بن أبي زنبر: له مناكير عن مالك, لكنه متابع. وباقي رجاله ثقات. 
وأبو تمبيد: هو سعد بن عبيد الزهري مولى عبدالرحمن بن أزهر: ثقة روى له الستة؛ 
وقد تحرف في الأصل إلى: «أبي عبيدة». 


[فية إسناده صحيح عل شرط البخاري ومسلم . ورواه التعازي إفنسيضة و(؟9696ك/ 
ومسلم )١16١(‏ من طريق عبدالله بن محمدء بهذا الإسناد. 
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[البقرةٍ :0٠5؟]‏ أي : : إنا وَلْمْ ْرَ من آيات الله الآية التي أريها إبراهيم في نفِسِه 
لانشْكُ فإبراهيم - رؤيته إياها في نفسه أحرى أن ايك وأما قولّهُ 
تعالى له: «أولم : توْمِنْ قال: بْل» وقد حمّق ذلك أن قولّه كان: ورب 
أرني كيت نحي المَوْقَب» لَمْ يكنْ على الشكُ منه ولكن لِمّا سوى ذلك 
من طلبه إجابة اللَّهِ تعالى في مسالته إِيّاه ذلك ليَطمَئْنُ به قلبَهُ ويعلم 
بذلك علو منزلته عنده29. 

وأما قولّه عليه السلام : «َيَرْحَمُ اللَّهُ أوطأء لَقَدْ كَانَ يأُوِي إلى رُكْنِ 
شديد», أي : قوله لقوق دِلَوأن لي بكم 5 قَوة» أي: كقوة أهل الدنياء 
أي: ينتصِفُ بها بعضهم من بعضء لأَوْآوِي إلى كن شديد» 
[هود: مع أي : من أركان الدنيا التي كانوا يوُذونه بمثلها. وله مع ذلك 
الركن الشديد من الله تعالى الذي لارَكْنَ مثله. ولكئه جل وعرٌ إِذْ كانَ 


:55 قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ص‎ )١( 

فأمًا قوله: «أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم عليه السلام». فإنه لما نزل عليه: 
«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموق قال أوم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي» قال قوم سمعواالآية: شك إبراهيم صل الله عليه وسلم. ولم يشك نبينا صلق 
الله عليه وسلم. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم 
عليه السلام» تواضعاً منهء وتقدياً لإبراهيم على نفسهء يريد أنا لم نشك ونحن دونهء 
فكيف يشك هو؟ 

وتأويل قول إبراهيم عليه السلام: «ولكن ليطمئن قلبي» أي: يطمئن بيقين النظرء 
واليقين جنسان. أحدهما: يقين السمع. والآخر: يقين البصرء ويقين البصر أعل 
اليقينين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المخبَر كالمعاين» حين ذكر 
قوم موسى وعكوفهم على العجل. قال: أعلمه الله تعالى أن قومه عبدوا العجل. 
فلم يلق الألواح. فلا عاينهم عاكفين. غضب. والقى الألواح حتى انكسرتء وكذلك 
المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والناره مستيقنون أن ذلك كله حق. وهم في القيامة عند 
النظر والعيان أعل يقيناً. فاراد إبراهيم عليه السلام أن يطمئن قلبه بالنظر الذي 
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لا يخافٌ الفوت ربما أخرٌ بعض عقوبات المذنبين لما يشاء أن يؤْحْرَها له من 
ذلك فيهم. كا أنزلٌ بذوي معاصيه: من فرعونَ وسائر الأمم التى خخالفت 
عليه وخرجت عن أمره وعَنَدَتْ عم جاءتهم به وَضَله صلوات الله 
ره #او# 00 
وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها يدل على أن 
سبب قول لوط هذا كان من أجله 
٠‏ وهو ما قد حدثنا الحَسَنُ بِنُ عُلَيْبِ. حدئنا يوسف بن 
عَدِي حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن محمدبن عمروء. حدثا 
عن أب عريرة قال : قال رسول الله صلى الله ١‏ 

الله على لُوطِء إِنْ كَانَ َيأُوِي إلى كن شدِيدٍ د «لوأن لي 54 و 5 ادي 1 

إلى وكنٍ شَدِيد» وما بعت اللّهُ منبعده من ني إل في ْو من قويو»90©. 

قَدَلّ ذلك أن قول لوط هذا كان لأنه لم يكن في ثروة من قومه 

يكونون له ركنا يأوي إليَهُم . 

)١(‏ إسناده حسن. محمد بن عمرو: هوابن مامد بن وقاص الليئي المدني . صدوق. له 
أوهام .. أخرج له البخاري مقرويا بغيره وتعليقاء وأما مسلم فمتابعة, وروى له أصحاب 
السنن. فهو جسن الحديث». وباقي السند رجاله ثقات. وقد تحرف في الاضل” 
«عبدالرحيم» إلى عبدالر حمن . 
ورواه الترمذي [لمندلضةة والحاكم ؟/لوده وابن جرير في «تفسيره» )١84781/(‏ 
و(1898548) و(18755١)‏ من طرق عن محمد بن عمروء. به. وقال الترمذي : حديث 
حسن » وقال. الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وم يخرجاه بهذه الزيادة» وإنما اتفقا عل 


حديث الزهري ٠»‏ عن سعيد» وأبي عبيد» عن أبي هريرة ختصراً. وأقره الذهبي . 
وفي الطبري : قال محمد يعني ابن عمرو: والثروة: الكثرة والمنعة . 


«٠.٠ 


وأما قوله عليه السلام : «وَلَوْلَنْتَ في السَجْنٍ مِْلَ ما لبت يُوسْفُ 2 
لَأجَبْتَ الذاعِيَّ» أي أن يوسف لما جاءه الذَّاعي» قال له ات إلى ربك 
فاساَلَهُ فيال سوه . . » الآيةزيوسف 69] أي : كنت احث الداعي , 
لأنْ في ذلك خروجي من السجن الذي كنت فيه. 


4ه باب بيانٍ ممشكل مارٌوِي عن رسو اله 
صلى الله عليه وسلم في مرادٍ الله بقوله: 9وَشَهِدَ 
َاسْتَكْبَرنَمْ 4 هل : هو عبدٌاللّهِ بن سلام. أو مَنْ سواه 


الام حدثئنا يونس» ويؤجد يد سنان» والربيع الجيزي» 
وصالح بن عبدالر حمن. وعمروبن الحارث» وإبراهيم بن أبي داود» 
7 0 7 8 و 
وفهد. ومالك بن عبدالله بن سيف التجيبي أبو فد قالوا: حدثنا 
عذاشين يرسف 016:1 سمعتهانها. عدف عن أبن النصوة :عن 
عامر بن سعرٍ 
0 7 0 
الأرض: ل بن أفل. + لجل ل وفيه 0 2 
[الأحقاف ا 
َأَنكَرَ مُنكرٌ أن يكونٌ عبدٌالله بِنُ سلام هو المرادٌ ببذه الآية» وذكر أن 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. وهوفي «صحيحه» (817”") من طريق عبدالله بن 
ورواه مسلم (4487؟) من طريق إسحاق بن عيسى. والنسائي في «الكبرى» كا في 
«التحفة» 7897/7 من طريق أبي مسهر الغساني. وابن جرير ؟// من طريق 


عبدالله بن يوسف. ثلائتهم عن مالك به. وذكره السيوطي في «الدر» 2"87/5 وزاد 
نسبتة إلى ابن المنذر. وابن مردويه . 


المراد بها سواهء وأنها في سورةٍ مكية. وأنَ إسلامٌ عبدالله. فإنما كان 
بالمدينة» وذكر في ذلك : 

ما قد حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا الفريابي» حدثنا قيس بن 
الربيع» عن عاصم ء عن الشْعْبيّ في قوله تعالى : وِوَشْهِدَ شَاهِدٌ من بن 
إ سرّائيل عَلَ مِثلِه فَامَنَ وَاسْتَكبْرتم 4 قال: ليس عبدالله بن سلامء آيةٌ 
مكية. وإغا أسلّم عبدالله بن لام قبل وفاة النبيّ عليه السلام بعامين, 
وما أَنْزلَ فيه شيءٌ من القران» ونا أَنزلَتَ هذه الآية في رجل من بني 
الاين آمَن به قومة» واستكبرئم أَنْ تؤمنوا("©. 


)١(‏ قيس بن الربيع: صدوق إلا أنه تغير لما كبرء فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. 
فحدث به. وباقي رجاله ثقات. الفريابي: هومحمدبن يوسف. وعاصم: 
هوابن سليمان الأحول. وعامر: هوابن شراحيل الشعبي. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» 7/77 من طريق أبي كريب» حدثنا ابن إدريس» قال: 
سمعت داود بن أبي هند. عن الشعبيء قال: أناس يزعمون أن شاهداً من بني 
إسرائيل على مثله عبدالله بن سلام» وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة» وقد أخبرني 
مسروق أن آل حم إنما نزلت بمكة. وإنما كانت محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قومه. فقال: أرأيتم إن كان من عند الله يعني القران ‏ وكفرتم به» وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله. فامن موسى ومحمد عليههما السلام على الفرقان. 
وفي رواية: قال عامر: قال مسروق: والله مانزلت في عبدالله بن سلام. مانزلت 
إلا يمكة. وما أسلم عبدالله إلا بالمديئة» ولكنه خصومة خاصم بها محمد صلى الله عليه 
وسلم قومهء قال: فنزلت: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به» وشهد شاهد 
من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم» قال: فالتوراة مثل القران. وموسى مثل 
محمد صلى الله عليه وسلمء فامنوا بالتوراة وبرسولهم وكفرتم . 
وقال ابن جرير في «تفسيره» 4/77: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله 
مسروق في تأويل ذلك أشبهُ بظاهر التنزيل» لأن قوله: ظِقُلُ أرَأَيتُمْ إِنْ كان مِنْ عند 
لله وكفَرُْمْ به وشَهدَ شاهدٌ مِنْبَني إسمرائيلَعَلى مله » في سياق توبيخ الله تعالى ذكرُه 
مشركي قريش. واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نظيرة سائر - 


نخسن 


4 5 3 7 5 : َه انمه اماه 
وقد وافق الشعبيّ ‏ في نفي هذه الآية أن تكون أنزلت في ابن 


سلامء وفي نفي آية أخرى قد قال بعض الناس: إن أَنِْلَتْ فيه أيضاًء 
وهي قوله : طقل فى باللهِ هيدا بيني وَبَينكم وَمَن عِندَهُ عَم الكتاب» 


كا أخبرنا أحمد بن داود بن موسى »2 حدثنا مُسَددٌ حدثنا أبو عوانة 


0 لات بن ع مين قور ا 0 
وهذه الور 0-2-8 قال: وكات سعيد 7 : «ومن عنده عَم الكتاب0©. 


الآيات قبلهاء ولم يمر لأهل الكتاب» ولا لليهود قبل ذلك ذكرء فتوجه هذه الآية إلى أنها 


فيهم نزلت», ولادلٌ على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدِّم الخبر عنهم معنى غير 
أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك 
عُني به عبدالله بن سلام. وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلّم بمعاني القرآن. 
والسبب الذي نزل فيه. وماأريد به فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك. وشهد 
عبدالله بن سلامء وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله. يعني على مثل القرآن., 
وهوالتوراة. وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة: أنه نبي » تجده اليهود مكتوباً 
عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في القرآن: أنه نبي , وقوله: إفامن واستكبرتم » 
يقول: فامن عبد الله ؛ بن سلامء وصدّق بمحمد صل الله عليه وسلمء رجاه بسن 
عند اللهء واستكبرتم أنتم على الإيمان يما آمن به عبدّالله بن سلام معشر اليهود, لِإِن 
الله لا يبدي القوم الظالمين» يقول: إن الله لا يوفق لإصابة الحق. وهدى. الطريق 
المستقيم القوم الكافرين الذين. ظلموا أنفسهم بإيجاءمم لما سخط الله بكفرهم به. 

وقال ابن كثير: وهذا الشاهد: اسم جنس يعم عبدالله وغيرهء فإن هذه الآية مكية 
نزلت قبل إسلام عبدالله بن سلام» وهذه كقوله: «وإذا يُتلى عليهم قالوا: امنا به. إنه 
الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين». وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخْرّون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» . 

إسناده صحيح . أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري. وأبوبشر: هو جعفر بن 
إياس د بن أبي وحشية . 


وكانوا يَشُدُونَ ذلك بما يرويه عن ابن عباس: 

كا حدثنا أحمد بن أبي عمران» حدثنا خلف بن هشام البَزا 
حدثنا احيافة عن فاون النخوي , عن جعفر بن أبي وحشية.» عن ابن 
جُبير» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ومنعنده» بكسرهاء ويقول: من 
عِنْدٍ الله عِلْمُ الكتاب20©., 

فتأمّلنا هذا البَابَ هل خالف فيه الشعبيٌ» وسعيدٌ بن جبير أحداً 
من أمثاهيا؟ . 

فحدثنا ابن أبي مريممء حدثنا الفريابي. حدثنا وَرَقاء عن ابن 
أبي نجيح. عن مجاهد, طرَشَهِدَ شَاهِدٌ من بَني إسرائيل4 قال: 
هو عبدٌالله بْنُ سلام9© . ٠‏ 


وكا حدثنا يزيدٌ بن سنان. حدثنا أزهرٌ بِنُ سعدٍ السمان. حدثنا ابن 
٠ .ّ 5‏ اه 3 عو هه . ل ان 2 2 1 حل 
عونٍ. عن الشعبي في هذه الآية: «وشهدَ شاهد من بني إسرائيل على 


-ٍ 


مثله» قال: يقولون: ابن سلام. وكيفت يكونٌ ابنَ سلام وهذه الآية 
مك 


- ورواه الطبري )٠١8088(‏ و(9685١٠؟)‏ من طريقين عن أبي عوانة. به. وذكره 

السيوطي في «الدر المنثور» 2.54/14 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء. وابن المنذر. 

وابن أبي حاتم , والنحاس في «ناسخه». 

إسناده على شرط مسلم. الخفاف: هو عبدالوهاب بن عطاءء وهارون النحوي: 

هوابن موسى الأزدي . 

وقد ضبط أبو حيان الأندلسي قراءة ابن عباس. وابن جبير في «البحر المحيط» 

06 فقال: بجعل «من» حرف جرء وجر ما بعده به وارتفاع «عِلْم بالابتداء 

والجار والمجرور في موضع الخبر. 

(؟) «تفسير مجاهد» 094/7. وابن أبي نجيح: هو عبدالله بن أبي نجيح. واسم 
أبي نجيح : يسار. 


1) 


سر 


قال ابن عون: فتبئت أن حمداً ‏ يعني ابن سيرين ‏ قال: صَدَقٌ 
هي مكية . قال أبو جعفر: يعني السورة التي فيها تلك الآية» وهي 
سورة الأحقاف ‏ ولكنها قد كانت تَنْزْلُ الآيةء فَيُوْمَرٌ بها أَنْ تَوضَعٌ في 
مكان كذا وكذا0). 

قال أبو جعفر: يعني أنه قد كانت الآية تَنزِلُ بالمدينة. فَيُوْمَرٌ 
بوضعها في سورة قد كانت تَزّْلَثْ بمكة. 

ثم رجعنا إلى حديث مالك الذي زويناه في أوائل. الباب. فكشفناه 

#8 فوجدنا ابنَ أبي داودَء وفَهُداء وعبدَال رحمن بن عمرو بن 
صفوانَ النضري الدمشقي قد حدثوناء قالوا: حدثنا أنومُشسهر 
عبدٌالأعلى بن مُسْهرٍ السّانيِه حدثنا مالك. عن أبي النْضْرِ عن عامر بن 


سعدكل 


عن سعد قال: ما سمعتٌ النْبيّ عليه السلامٌ يقول لأحدٍ يمشي على 


َ. 5 5 مهم 2 5 5 
الأرض: إِنْهُ مِنْ أَهْل اَن إلا عَبْدَاللُِ بنَ سَلام 2. وم يذكر فيه 
نزول تلك الآية فيه, 


فوقعٌ في قلوبنا بن ذلك شيء. فكشفنا عنه أيضاً حتى وَقمنا على 
الحقيقة فيه يمن الله وعَوْنِهِ. 


98/5 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
ونسبه لعبد بن حميد. وابن المنذر.‎ 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه مسلم («558). والنسائي في «فضائل 
الصحابة» »))١548(‏ وعلقه البخاري في كتاب «الأدب» 49/8/٠١‏ «فتح » من طريق 
مالك. بهذا الإسناد. 


عم" ل فوجدنا يون قذ اداه حدثنا يحيى بن عبدالله بن بُكَبْر 
حدثنا عبدالله بن وهبء عن مالك فذكر بإسناده مثلّهُ قال فيه قال: قال 

مالك: وفيه نزلت وَوَشَهدَ شاف 6 بن إِسرَائيل عَل مثله فَامَنَ 
وَاسْتَكْبرتَمْ ه200 , 

“م ووجدنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب قد حلدثنا قال: 
حدثنا عمي. . . ثم ذكر بإسناده مثله. وبما أضافه إلى مالك فيه مثلّه2©9. 

فوكَفْنا بذلك على أن ذِكْرَ نزول هذه الآية في هذا الحديث» ليس مِنْ 
كلام النبي عليه السلام. ولامِن كلام سعد وإنّمًا هُومِن كلام مالك. 
فخرج بذلك أَنْ يكون فيه حَُبَةٌ على الشعْبِي» وسعيدٍ بن جُبَير في إثبات 
نزول هذه الآية أَنْه كان في عبدالله بن سلام . 

ثم تأمُلْنا ما قد روي في نزوها سوى هذا الحديث. 

لوجدنا بكار ب قي قد حدثنا قال: حدثنا سليمان”(” بن داود 
باحك الطبالقة حيدق شعيت بن سقراةه خدها عداللك رن غمينة 
أن الحجاجَ بن يُوسف قال لمحمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام: لِلَّهِ 
أبوك تَعْلم حديئاً حدّئه أَبُوكَ عَبّدَالملك بنَ مَرُوانَ أميرٌ المؤمنين؟ قال: أي 
حديث يَرْحمَكَ الله؟ فْرَبٌ حديث حَدَّث به. قال: حديثٌ المصريين لا 
حاصروا عثمانَ رضي الله عنه» قال: قد علمتٌ ذلك الحديتٌ. فحدّثه 
بهء فكانَ فيه أنهم قالوا لعبدالل بن سلام لما حَذَّرَهُمْ مِنْ قتل عثمان: 
كَذَّبَ اليهوديُ. كذَّبَ اليَهُودِيُء فقال: كذبئم واللَّهِ وَأَئِمْتَهُ9» ماأنا 
0 

ابن وهبء بهذا الإسنادء وبهذا اللفظ. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو مكرر ما قبله. 
(0) تحرف في الأصل إلى: «بكير». 
(4) تحرف في الأصل إلى: «والميم». 


بيهوديٌ. وإنُ لَآحَدٌُ المؤمنين يَعْلَمْ ذلك اللَّهُ ورسولّهُ والمؤمنونَء وقد 
أنزل اللّهُ في كتابه «قُل كَفَى بِاللّهِ شَهيداً بين وَبَينكُم وَمَنْ عِندَهُ عِلم 
الكِتّاب4 [الرعد : 47]» والآية الأخرى طقل أَرَابْنَمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندٍ الله 
ركََرْثم به وَشَهْدَ شَاهِدٌ مِنْ بني إسرَائيل على مثله فآمن وَاسْتكبَرتم 04 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

فكان مافي هذا الحديث من إخبارٍ ابن سلام بنزول هاتين الآيتين 
فيه أولى» وكان بما نزل فيه أعلمَء وم نَجِدْ أحداً من القراء الذين أضيفتِ 
القراءة إليهم من الآية التي تَلَؤْناء وهو قولّه: ظوَمّن عِندَهُ عَم الكتّاب» 
إلا كذلك, ول نَجِدُ أحداً قرأَمًا بالكسر إلا ابنَ عباسء وابنّ جبير. 

وقد حدثنا ابن أبي عِمرانَ حدثنا خلف قال: قرأ الأعمش ومن 
عِندّه» نصبء وعاصم, وحمزة كمثل , ونافع كمثل , وابنُ كثير كمثل ‏ 
وأبوعمرو كوثل ٠‏ - 

وقد ذكرنا فيه| تقدم مِنا في كتابنا مرج قراءة عاصم. ورجوعها إلى 
علي وإلى ابن مسعود. وإلى زيدٍ بن ثابت29. 


ورا نافع 29 فقد كانت مالختوذة عن ماعة, منهم أبو جعفر 


)١(‏ عبدالملك بن عمير: تغير حفظه., وربما دلس. ولم يصرح بالتحديث. ومحمد بن يوسف: 
م يوثقه غير ابن حبان. 
ورواه بنحوه الترمذي (767) و(*0٠8”)‏ عن علي بن سعيد الكندي, حدثنا أبو محياة 
يحيى بن يعلى بنعطاء, عن عبدالملك بن عميرء عن ابن أخي عبدالله بن سلام قال: 
لا أريد قتل عثمان... الحديث. قال الترمذي: وقد رواه شعيب بن صفوان. عن 
عبدالملك بن عمير. عن ابن محمد بن عبدالله بن سلام» عن جده عبدالله بن سلام . وقال 
في الموطن الأول: حديث حسن غريب. وفي الثاني: حديث غريب» أي: ضعيف. 
وه والصواب». فإن ابن أخي عبدالله بن سلام مجهول. : 

؟) انظر الصفحة ”757 . 
9) انظر «قراءات القراء المعروفين» ص ١ه‏ "5 للأندراوي . 


١4 


يزيد بن القفقاع. وكان ا أبي جعفر إياها من مولاه عَبَدِاللَهُ بن عياش» 
وكان أَخدٌ ا عياش إياها من ماين كَعْب» كذلك حدثني 
رَوْحّ بن الفرج, عن أحمدٌ بن صالح أ تممه عون للف 

وقراءة لغرة: فماحودة فيا حدثني ابن أبي عمواة ها ونه د 
خلفب البزارء أنّه قرأ القرآن على سليم بن عيسى عشرٌ مرّاتء وأنَّ سليياً 
حذلة ال قرام عل هزةوآن مخز دكن أنه :قرا القران نعل لين توغ 
الأعمش. وبحمدُ بن عبدالرحمن بن أبي ليلء فنا كان مِن قراءة ابن 
أبي ليل. فعلى حرفب عل » وما كان من قراءة الأعمش . فعلى حرفب ابن 
0 

مما أخذناه من قراءة حمزة عن غير ابن أبي عمران أن ابنَ أبي ليل 
قرأ القرآن على أخيه عيسى بن عبدالرحمن. وأَنْ أخاه قرأه على أبيه. وأ 
أباه قرأه على علي أن الأعكن ترافاعل: حت دن وثادني ا 
على تُبيد بن نُضَيْلَةَ وأَنّ عُبيداً قرأه على علقمةً بن قيس النّحَعِيء وأنَّ 
علق قراء غلك ابن مسعود رضي الله عنه. 1 


.1١١171١9 انظر المصدر السابق ص‎ )١( 


ا 


بابُ بيانٍ مُشْكل مارُوِيَ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السبب الذي أنزلت فيه 
الآيتان اللتان أُوّلَ سُورةِ الحُجُرَاتٍ ©يايْهَا الّْذِينَ 
آمَنُوا لآ تُقَدَمُوا.. الآيةء و ؤِيَأَيْهَا الْذِينَ آمَنوا 
لآ نَرَْمُوا أَصْوَاتكُم فَوْقَ صَوْتٍ النْبِيّ». . الآية 


ممم حدثنا بَكارٌ بن قُنَية حدثنا مُوَمُلُ بن إسماعيلَ. حد 
ناح بن لاحي دي ابن أبي مُلَيْكَةَ» عر: 0 0 َم 
الله ا ل ويف أوقال عُمَر: ا الله فشكلا في 
ذلك حتى ارتَمْعَت وات فقال أبو بكر لعورة ما أردت !| إلى خلاني؟ 
قال: ما أردث خلاقك» قال: فنزلت ظلآ ترفعُوا أَصوَائَكُم فَوْقَ صَوتٍ 
الع وَل هرو 1 لَهُ بالقول 4 [الحجرات ا" 
قال: فكان عمرٌ بعد ذلك إِذَا تَكَلّمَ لم يُسْمِعٍ ا 
حتى يستفهمه, قال: وما ذكر أباه ولا جَدَّه يعني أبا بكر والزبير رضي اللَّهُ 
عنهما('. 
:مم حدثنا يوسفٌ بن يزيدء حدئنا يعقوبٌ بِنُ أبي عبادٍ 
)١(‏ مُوَمُلُ بن إسماعيل: صدوق, سيىء الحفظ. وباقي رجاله رجال الشيخين. 
ورواه الترمذي (755") من طريق مُوَمْل بهذا الإسناد. وقال: «حديث حسن 
غريب». وسيرد عند المصنف بإستاد آخر صحيح . 


لمم 


المكي . حدثنا نافع بنُ عمر 
عن ابن أبي مُلْيْكَةَ قال: كاد الخيرَانٍ أن يَبْلِكا: أبو بكر وعُمَرَ 

رَفَعَا أصواتها عند رَسُولٍ اللَِّ صل اللّهُ عليه وسلم حين قَمَ عليه رَكْبٌ 
من بني تيم أشارٌ أحدّها بالأقرع بن حابس أخي بني اشع وأشارز 
الآخر :برجل:. آخر لا احفظ "اضمة: قال اوبكر لعمر :“ما اردت إلا 
خلافي! فقال : ما أردث خلاقك. فاربَفَعَتْ أَصْوَائها في ذلك, فَآنْرّلَ اللَّهُ 
تَعالى هيبا الْذِينَ آمَنوا لآ تَرْفعُوا أَصْوَاتكُم» إلى آخر الآية0©. 

حدثنا يوسفُ. حدئنا يعقوبٌ. حدثنا نافعٌ. قال: قال ابنُ 
أبي مُلْيْكَة: فقال ابن الزبير: فما كان عْمَرُ يسمِعٌ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمّة. قال ابن أبي مُلَيْكَةَ: ولم يذكرز 
ذلك عن أبيه؟) أنئّ بكر0” , 


)١(‏ إسناده صحيح. يوسف بن يزيد: هوابن كامل بن حكيم القرشي. ثقة. 
مترجم في «التهذيب» 2155/١١‏ وشيخه يعقوب بن أبي عباد 
وهو يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد المكي القلزمي ‏ روى عنه جمع. وقال 
أبوحاتم فيا نقله عنه ابنه :7١*/4‏ قدمت قلزم وهوغائبء, فلم أكتب عنه. 
ومحله الصدق لا بأس به. ومن فوقه على شرط الشيخين. ابن أبي مليكة 
هو عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة التيمي المدني. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4840) من طريق بسرة بن صفوان بن جميل 
اللخمي. عن نافع بن عمرء بهذا الإسناد. 
قال الحافظ: هذا السياق صورته الإرسال. لكن ظهر في أخخره أن 
ابن أبي مليكة حمله عن عبدالله بن الزبير» وسيأتي في الباب الذي بعده 
(1847) التصريح بذلك. ولفظه عن ابن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير 
أخبرهم ‏ فذكر بكماله. 

(ف6 أي : جدمة. وإطلاق الأب على الحد شائع مشهور. 

(7) إسناده صحيح كسابقه . 


لحلض 


قال أبو جعفر: ففي هُذا الحديثٍ أن الآية التي أَنْزلْتْ في المعنى 
الذي كان من أبي بكر وعْمّرَ المذكور في هذا الحديث هي طلا ترفعُوا 
َصْوَاتَكُم فوقٌ صَوْتِ لبي ولا تجهرٌوا لَهُ بالقول » [الحجرات: ١؟].‏ وقد 
روي أَنَّ الآية التي أَنِْلَتْ في ذلك هي قولّه : هِيَاأيهَا الَّذِينَ آمَُوا لآ تُقدّمُوا 
ين يَدَي_ الله وَرَسُولِه»ه [الحجرات: .]١‏ . الآية . 

مم كما حدثنا محمد بن عبدالله بن محلّد الأضبهان أبو الحسين» 
حدثنا إسحاقٌ بن أبي إسرائيلٌ, حدثني هشامُ بِنُ يوسّفَء في تفسير ابن 
جريج : لآ ُقَدَّمُوا بَينَ يدي اللَّهِ وَرَسُولِهه. أخبرني ابن أبي مليكة أن 
عبِدَاللُهِ بن الزبير أخبرَهُم أَنْهُ قَدِمَ رَكْبُّ من بني تمِيم على النبيّ عليه 
السلام, فقال أبو بكر: أَمُرِ المَعْقَاعَ بنّ مَعْبْد بن زُرارة» وقال عَمَرٌ: بل 
أمْرِ الأقرعَ بنَ حابس فقال أبوبكر: ما أَرَدْتَ إلا خلاني! فقال تُمر: 
ما أردتٌ خلافقك. فتماريا حتى ارتفعث أَصْوَائه) فَنْرَلَفْ فيذلك «ياأَيهًا 
الِْينَ آمنُوا لآ ُقبَمُوا بينَ يدي الله وَرَسُولهب0©. 

فكان ما في الحديثين الأوْلّينَ أشبهُ بأنْ تكونّ الآية المذكورةفيهما هي 
التي أُنْزِلَت فيا كانَ من أبي بكر وعُمَرَ في المعنى المذكور فيهماء والله 
أعلم . 

وقد شَدَّ ذلك ما قد رُوِيَ مما كان عند نزوها مِن ثابتٍ بن قيس بن 
شمَاسٍ الأنصاري : ْ ٠‏ 

+م” _ حدئثنا فَهِلٌَّ حدثنا موسى بن إسماعيل أبِوسَلمَة 
المِنْقَرِيء حدثنا سليمانٌ» يعني ابن المغيرة» حدثنا ثابت 
)١(‏ إسناده حسن. ورواه البخاري (47519) من طريق هشام بن يوسف. و(2)54517 

والنسائي 775/48 من طريق حجاج بن محمد, كلاهما عن ابن جريج» بهذا الإسناد. 


ينض 


عن أنس, قال: لا نَرَلَفْ هذه الآية «ياأيهَا الذي بن آمنوا ا تَرْعُوا 

أَصْوَائَكُم فوقَ صوت الع 4« [الحجرات : 7؟] قال: وكان ابت بن قيس 
رفيع م الصوت. فلا نَزَلتَ هذه الآية جَلْسَ ف بيته.ء وقال: أنا الذي كنت 
أَرْفْعٌ صوتي فوقٌ صوت النبي, وأجهر له بالقول . حَبط عَمَلِ وأنا مِن 
أهل النارء فَفَقَدَهُ النبيٌ عليه السلام. فأتاه رجل من أصحابهء فقال: إن 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فَقدَكَء فقال: أنزلت ف هذه الآية. أنا 
الذي كنت أَرْهَمُ صوتي فوقٌ صوتت النبيّ صلى الله عليه وصلمء وأَجهَرٌ لَهُ 
بالقول . فحَبط عملٍ. وأنا من أهلٍ النار. فأق نه الرجل فقال: إن 
يقول : كذا وكذاء فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : «بل هُومِنْ أهلٍ 
الجنقى قال أنس : ذ فكنا نرَاهُ يْشِي بَينَ أظهرناء وحن َعَم أنه من اهل, 
الجنة. فلا كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف فأقبل, وقد 
تكفن ولط فقال: بسن ن ما عَودتُمْ َقْرَانَكُم ١‏ 0 فقاتلهم حى تل حممه 
الله 0 . 
)١(‏ في الأصل : «تعدني أقراني». والمثبت من المطبوع . 
(؟)؛ إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان بن المغيرة: أخرج له البخاري مقرونا 

ورواه مسلم .)1١19(‏ وأحمد ««/بام والنسائي في «فضائل الصحابة» )١295(‏ من 

ورواه البخاري (517”) و(4447) من طريق موسى بن أنس. عن أنسء» به. 

وله طرق أخرى عند الطبراني )١*:9(‏ و(١173)‏ و(١1"11)‏ و1150 و(1"1) 

و(5١9١)‏ و(60 21# و(5ا" 21ر١"‏ 1). 

وروى الحاكم في «المستدرك» ع/روم؟ من طريق موسى بن إسماعيل » عن حماد بن 

سلمة. عن ثابت» عن أنس أن ثابت بن جاء يوم اليمامة وقد تحط ولس 

أكفانه وقد انزم أصحابه, وقال: اللهم. إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. وأعتذر 

إليك ما صنع هؤلاء.» فبئس ما عودتم أقرانكم , “لوا بين وبين أقراننا ساعة. ثم 

صللى. فقاتل ساعة . فقتل, وكانت درعه قد سرقت» فراه رجل فيا يرى النائم, فقال - 


نض 


فأما نزولُ الآية الأخرى التي تَلَوَْاهَا في هذا الباب. فكان فيا رُوِي 
عن عائشة في معنى سوى ذلك المعنى الذي نَزّْلَثتْ فيه الآيةٌ الأخرى. 

قعمات بي مدثنا :سُليمان بن شعيب: الكيسانء: خذلق اب في 
إملاء أبي يُوسّفَ عليهم. عن يحيى بن الحارث الي عن جبَال بن 
ُقيْدَهَ عن مُسروقٍ بن الأجدع قال: كنا عند عائشة آم المؤمنين يَوْمَ 
عَرَقَهَه والناس يَسْأَلُونَ يَرَوْنَ أنه يوْمُ النحر. فقالت لجارية لها: أخرجي 
لمَسْروقٍ سَويقاً وحَلْيه فللا أن صائمة لَذُقنهُ فقالٌ لها: أَصْمْتٍ هذا 
اليوم» يحزلتك فيه؟! فقالت: نَرَلَتْ هذه الآيهٌ في مثل هذااليوم هيَاأَيُها 
الْذِينَ آمنُوا لآ تُقيَمُوا بن يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِه كان قوم يتقدّمُونَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الصّوم . وفيها أشبهه. فَنبوا عن ذلك0©. 

ؤكما حدثنا الحسنٌ بن بكر بن عبدالرحمن أبوعلي المَرُوذيّ 
حدئنا إسحاقٌ بن منصور السُلُولي» أخبرنا جعفرٌ الأحمرء عن يحيى 
الجابر. عن جبال بن رُقيْدَةِِ عن مسروق أنَّ رجللاً صام يوم الشَّكُ 


- إن درعى في قدر تحت إكاف بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء فطلب الدرع. 
فوجدت حيث قالء فأنفذوا وصيته. قال الحاكم: صحيح عل شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه الطبراني )١7017(‏ من طريقين عن حماد بن سلمة به. 
وثابت بن قيس : كان خطيب الأنصارء وخطيب .رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد 
أحداً وما بعدها من المشاهدء واستشهد باليمامة سنة 7١ه‏ في خلافة أبي بكر. 

)١(‏ إسناده ضعيف. والد سليمان: كوفي من أصحاب محمد بن الحسن. ذكره ابن يونس 
في الغرباء الذين قدموا مصرء وتوفي بها سنة 4١٠هء‏ ويحيى بن الحارث 
وهويحيى بن عبدالله بن الحارث : ضعيف» وجبال بنُ زفيدة (وفي الأصل 
رفادة): ذكره البخاري في «تاريخه» -١87/*‏ 01# ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاء ونقل ابن أبي حاتم ”١6/*‏ توثيقه عن ابن حنبل. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» 194/84., وكذا العجلي ص 4 .٠١‏ فقول الذهبي في «الميزان»: لا يعرف: 


فيه ما فيه . 


لض 


فقالت له عائشةٌ: لا تَفْعَلُ فإنْهم كانُوا يَرِوْنَ أن هذه الآية نَزْلْتْ فيه 
ولا تُعدِمُوا بَينَ يدي الله وَرَسُولِو04©. 

. فَدَلُ ما ذكرنا عند تصحيح ما روينا أَنّ كُلْ واحدة من الآيتين اللتين 
تلونا كان نزْونًا في معن غير المعنى الذي كان فيه نزول الآية الأخرى 
منه) . 

وفي حديث ابن الزبير معنى يجب أن يوقف عليه. وهومافي حديث 
بَكارٍ بن قتيبة الذي روينا منْ قول أبي بكر لعمر: ما أردت إلى خلاني؟ 
ومن ع عمر عند ذلك: ماأردت خلافك. ومافي حديث يوسف بن 
يزيد وتنك الأشتهان: مكان: ذلقة» ققال: أبوكن لعمر: ما ارقت إلا 
خلافي. وقولُ عمر له عند ذلك: ماأردثٌ خلافك, فالذي في حديث 
بكار وق عندنا» واشه عا لأنْ ذلك سوال من أبي بكر لعمر: 
ما الذي أرادٌ به خلافه, والذي في حديثي يوسفء ومحمد: 55307 إل 
خلاني. هوعلى سبيل الخصومة, والنكير من أبي بكر لعْمَّرَ ما كان منه في 
ذلك. وقد برّأهما اللَّهُ تعالى من الاختلاق الذي يُوقِمُ بيهم| الاختلافٌ في 
هذا وما أشبهه. وطهّر قلوبماء وجعل كل واحد منها وليّاً لصاحبه في الدنيا 
والآخرة. ولأنهُ لا يُخالف باطنها ظاهرها. 

وقد رُوِيَ عن مَُاهدٍ في تأويل قول اللَّهِ تَعالى: طوّلآ تجهَرُوا لَه 
بالقول » [الحجرات : ١‏ ]: 

ما قد حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا الفريابي, 2 ورقاءً» عن 
ابن أبي نجيح . عن يجاهد في قوله: «ولا نهْرُوا أ 00 كجَهر 


. إسناده ضعيف كسابقه‎ )١( 


ن لفن 


َعْضِكُمٍ لبغض ». قال: لا تنادوا نداء, لا د تقولُوا: نايد ولكنن قولُوا 


قولاً لَيّناً: يا رسولٌ الله . 

وروي عنه أيضاً في تأويل. قولهٍ تعالى: الآ تَقَدّمُوا بين يَدَي الله 
يسول : ْ 

ما قد حدثنا ابن أبي مريم أيضا قال: حدثنا الفريابي. حدثنا 
ورقاءُء عن ابن أبي نجيح . عن مُجاهدٍ لا تَقَبَمُوا بين يَدَي الله 
وَرَسُولِه» قال: لا تَفْتاتوا على رسول الله صلّ اللَهُ عليه وسلّم حَتَى 
يقيضه الله عَل لسّانه5». 

وروي عن الحسن البصّري في ذلك: 

ما حدثنا أحمدٌ بن داودء حدثنا عبيذالله بن محمد ليمي وموسى بن 


إسماعيل , وسهل بن .يكاز عن حمادٍ بن سَلَمَةَ عن حميدء عن الس 
ل تقبَمُوا بِنَ يدي الله وَرَسُولِه4 قال: لا تَذبَحُوا حق يَذْبَحَ الب 
صلى الله عليه وسلم9؟ . 


)١(‏ «تفسير ابن مجاهد» 300/7., ولفظه: يقول: لا تنادوه باسمه نداءء ولكن قولوا قولاا 
لين : يا رسول الله . 

(؟) «تفسير ابن مجاهد» . ورواه عنه ابن جرير 1/75لا2 وذكره السيوطي في 
«الدر المثور» 2.84/5 وزاد نسبته إلى: عبد بن حميد. وابن المنذر. وابن مردويه. 
والبيهقي في «الشعب». وقال بإثره: قال الحفاظ: هذا التفسير على قراءة «تقدّموا» بفتح 
التاء والدال. 
قلت: وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» /1/ 408 هذه القراءة. ونسبها إلى ابن مسعود. 
وأبي هريرة» وأبي رزين» وعائشة» وأبي عبدال رحمن السلمي. وعكرمة. والضحاك» 
وابن سيرين. وقتادة؛ وابن يعمرء ويعقوب. 
قلت: ويعقوب هذا: هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي, إمام أهل البصرة ومقرئها. 
انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبي عمروء وه وأحد القراء العشر الذين يحتج بقراءتهم 

(*) رجاله ثقات. ورواه ابن جرير 74/75 من طريق آخر بلفظ: قال الحسن: أناس من 
المسلمين ذبحوا قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحرء فأمرهم نبي الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا دحا آخر. 


احلضنا 


قال: وقال الكَلْبِيُ0): لا تَقَدّموا بنَ يَدَي النبيّ صلى الله عليه 
وسلم بقول. ولا عمل (). 


فالذي رويناه في هذا الباب عن الحسن. وعن مجاهلٍ, فيه توكيدٌ لها 
ذكرْنًا ما يُوافقه. واللّه نسألّهُ التوفيق. 


() هو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي المفسر النسّابة الأخباري» اتفقوا عل 
صعفةه . 

(؟) وورد عن ابن عباس تفسير هذه الآية: لا تقولوا خلاف الكتاب والسّنة. وفي رواية: 
نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. 
وقال ابن الجوزي بعد أن ذكر ماورد في تفسيرها: ومعنى الآية على جميع الأقوال: 
لا تعجلوا بقول أوفعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أويفعل. قال 
ابن قتيبة : يقال فلان يُقَدُمٌ بين يدي الإمام. وبين يدي أبيه؛ أي : يُعَجَل بالأمرٍ والنهي 


دونه . 


١ 


5 باب بيانٍ مُشْكل مارُوِي عن رسولر اللَّهِ 
صَلَّى الله عليه عليه وسلم من قوله: إن الشيِطانَ يَعْقدُ 
على قافية رأس, أحيكم ثلاث عقد إذا نام كَُُ 
عُقْدةٍِ بنها يَضْرِبُ مكاتها: عَلَيْكَ لَيْلُ طويلٌ. فإذًا 
أَصْبَحَ وَلْمْ يُصَلَّ. أصبحَ كَسْلانَ حَبِيتٌ النفس » 


٠ل‏ حدثنا الربيع المراديٌ. حدثنا ابن وهب. أخبرني ابن 
أبي الرّناد, ومالك. عن أبي اناد عن الأغرج 
عن أبي هُريرة أَنْ رسول اللَّهِ عليه السلام قالَ: «يَعْقِدُ الشْيْطانٌ 
عل قَافية رأس أَحَدِكُمْ إذَا نام ثلاث عُقَدِ كُلْ عُفْدَةٍ يَضْرِبُ مكاتها: 
عََيِكَ ليل طويل ارد ف التق فإن دَكَرَ ْوَل الْحَْتْ 
عُقْدة وَإِنَْ توضَء الْحَلْتْ عُقَدَهَ وإنْ صلء الْحَلْتْ عُفْدَهَ وأَصْبَحَ 
نشِيطاً. طَيْبَ النفس وإنْ لم يَفْعْلء أَصْبّح حَبِيتٌ النفس كَسْلانَه0©. 
0 حدثنا فَهُّ حدثنا الحسن بن الربيع الكونيء حدثنا 
أبو الأحوص» عن الأعمش. عن أبي صاخ 
عن أبي هريرة قال: قال زول الله عليه السلام : دن للشيطانٍ 


. 175/1١ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو في «الموطا»‎ )١( 
.)١05( ومسلم (15/), وأحمد 54#/79, وأبوداود‎ .)١١475( ورواه البخاري‎ 
والبغوري (420) من طريق مالك وسفيان» كلاههما عن أبي الزناد, به.‎ 


"14 


علدا رامن أحدكم حَبْلاٌ فيه ثلاث عُْقَدِ ذا ل" 
حلت ل إن ام ودف خُلْتٌ 1 أرقة فإذا مل شُلْتْ 
وو م 

عَقَدُه كلهاء وأَصْبّحَ ع حَفِيفاً» طَيْبَ النفس, ٠‏ وَإِن هُوْنَامً حتى يصَبحَ : 
أَصْبْحَ عَلَيْه عَقَدٌ وأَصْبْحَ وَهْوَ ثقيل خبيث النفس. .23# 

فقال قائل: فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقد رَوَيْتَم عنه [النبي عن] وصف النفس بالخبث» وأمره أَنْ يقول ‏ 

؟؛”م ‏ ما قد حلدثنا محمد بن وي قال: حدثنا حجاح بن 
منبال» حدثنا ابن سَلَمَة عن هشام بن غروة. عن أبيه 

عن عائشة رَضِيَ اللّهُ عنها أَنْ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ولا يَقَولنٌ أَحَدُكم : حت نْفْسِي ) 0 لق لْقَسَتٌ نَفْسِي »50 


مغم# ‏ وما قد حدثنا ابن خزيمة أيضاء حدثنا إبراهيم بن بشارء 


)١(‏ في «المسند». وابن ماجه: «فذكر». وفي هامش الأصل: «وحمد» خ. 

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي» 
وأبو صالح : ذكوان. 
ورواه أحمد 76/9., وابن ماجه )١784(‏ من طريق الأعمش. بهذا الإسناد. 

5) إسناده صحيح . محمد بن خزيمة شيخ أبي جعفر: ذكره ابن حبان في «الثقات» 
4/*”. وقال: مستقيم الحديث. ووثقه الذهبي في «الميزان» //1. ومن فوقه 
ثقات على شرط مسلم . ابن سلمة هو حماد. 
ورواه البخاري في وصحيحه) .)5١1/4(‏ و «الأدب الممرد» »)8١094(‏ ومسلم 
(2)5760 وأبوداود (2)491/4 وأحمد 21١/5‏ و4١٠7‏ و١ا9#.‏ والبغري )58٠0(‏ من 
طرق عن هشام., بهذا الإسناد. وقال عبدالله بن أحمد :781١/5‏ وجدته في كتب أبي 
عن عامر بن صالح. عن هشام, به. 


لين 


حدثنا أبن عغُبينة» عن هشام بنِ عُروة» عن أبيه. عن عائشة. عن رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم مثله9"©. 

4 وما قد حدثنا يونس. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يُونس» 
عن أبِنٍ شهاب» عن أبي أمامة بن سَهْل بنِ نيف 

عن أبير أن “سول اللجمل الل عليه وسلم قال: «لا يَقَولٌ0) 
أحدّكم : + حبنت تس ٠‏ وليقل: لقث فسني 

6965 _ وما قد حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل» حدثنا سُفِيانُ: عن 
الزْهْرِي» عن أب أمانة) عن النبي عليه السلام.. فذكرٌ مثلّى 
وم يقل : عن أبيه9©), 

فكان جوابنا له في ذلك أَنَّ وصف النفس بالحبّثِ. وصف لها 
بالفسق. ومنه قول الله تعالى : 9ِالحَبِينات ِلْحبِيئين وَالخَينُونَ لِلْحَبِينَاتِ» 
[النور: 75]. فكان مكروهاً لرجل أن يَُسقَ نفس إذا ل يكن منها ما يُوحبٌ 
ذلك عليها. وكان محبوباً له أن تقول مكان ذلك: لفست فس وَإِنَّ 


)١(‏ إسناده صحيح » وهو مكرر ما قبله. 

(؟) هكذا الأصل.. والجحادة : دلا يقل». وما هنا له وجه في العربية . 

(9) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه البخاري في «صحيحه» (24)5180 وفي «الأدب المفرد» .)81١(‏ ومسلم 
(5161). وأبو داود (4974). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠١61(‏ من طريق 
يونس. عن الزهري . بهذا الإسناد. 

(4) في الأصل: «ولم يقل أبا أمامة». وهو خطأ. 
ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟6١٠)‏ عن قتيبة» عن سفيان. عن الزهري. 
عن أبي أمامة. به. واسم أبي أمامة: أسعد بن سهل., وهو معدود في الصحابة. ولد 
في حي النبي صلى الله علي لإسام» وله ارؤية» له .لم ومع من على ال .عله 


م 


برض 


معناهما معنى واحدء وهو الشُرَاسَةُ وشِدة الخلق. كذلك معناهما عند 
أهل العربية» ومّنْ حَكَى ذلك عنه منهم أبوُبيدِء حكى ذلك لنا عنه 
عل بن عبدالعزيزء وقال فيا حكاه لنا عنه في ذلك. ومنه قولُ عمر في 
صفة الزبير: إنه وَعْفَةَ لَقَِسٌ2©, يعني هذا المعنى. 

ولي كانَ معنى الخبيث معنى اللّقس الذي ذكرنا واحداً. كان أولاهما 
بمن يُريد وصفت نفسه بلمعنى الذي يَرْجِعانٍ إليه أحستهاء وهوما أَمَرهُ 
ا ار عائشةَ وسهل . حتى يكون من نفسه 
مايستحقٌ له أن يُوصَفَ بالخبث من تركها الصلاة» وإنشائهاء واعضزارها 
النوم على ذلك فيكونٌ ذلك فسقاً منباء وتستحقٌ بذلك أن تُوصَف بالخبث 
الذي معناه بذا الفسى. على ما في حديث 0 هريرة الذي قد رويئاء 
فقد بان بحمدٍ اللَّهِ أنَّ كل معنى من المعنيين اللذَّيْنِ ذكرنا في هذه 
الروايات غير تالف للمعنى الآخر المذكور فيهاء ولا مضادٌ له» وأنْ كل 
واحد منبهما قد انصرف إلى معنى مِنْ المعنيين المذكورين في هذه الأحاديث 
غيرالمعنى الذي انصرف إلى الحديث الآخرٍ منها مع أنه قد رُوي عن رسول 
الله عليه السلام بإسنادٍ محمودٍ أنه قال: «وإذًا أَصْبْحَ وُلَّمْ يُصَلء أَصْبَحَ 
لَقِسَ النْفْس ». 

مات توكو ناته مدنا ودين لتب ابن سيت الأز دقن جاتنا 
عبدّالله بن محمد الفهُمي المعروف بالبيُطري , كا سليعان د بلك »عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المَسَيْبٍء عن أبي شريرة» عن رسول الله 
عليه السلام»: . فذكر مثل حديثي انيع وفهد» اللذين ذكرنا في هذا 
الباب إلا أنه قال في آخره:. .وفإن م يفعل - يعني : 5 يذكر الله 


)١(‏ «غريب الحديث» 881/7 ##ام لأبي عبيد. 


لخرض 


00000 
فقد ذكر هذا ماذكرْناء ودلٌ على أن معنى خبيث النفس أنه لَقِسٌ 
النفس» غير أن الأول بوصفب الرجل, نفسّه إذا لم يكن منها اختيارٌ للأمور 
المذمومة» ومعها الشراسةً» وشِدَّةَ الخلق بما "© في حديثي عائشةً وسهل , 
فإذا كان معها الاختيارٌ للأمور المذمومة. جارٌ له وصمُّها با في حديثي 
الأعرج . وأبي صالح عن أبي هريرة. وممافي حديث سعيد.ء عن 

أبي هُريرةَ يَصِفْهَا بماشاء منهماء وباللّهِ التوفيقٌ0». 


)١(‏ الحسن بن غليب: لا بأس به» وشيخه عبدالله بن محمد الفهمي » قال أحمد: ثقة 
صالح. ومن فوقه من رجال الشيخين. 
ورواه البخاري (79؟) من طريق سليمان بن بلال» بهذا الإسناد. إلا أن لفظه عنده: 
«وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». ' 

0) في الأصل : عماء والمثبت من المطبوع . 

(9) قال الخطابي في «معالم السئن» 11/4 : لَقِسَت وخبثت: معناهما واحدء وإنما كره من 
ذلك لفظ الخبث وبشاعة الاسم فنه.ء وعلمهم الأدبّ في المنطق. وأرشدهم إلى 
استعمال الحسن, وهجران القبيح منه. 
وقال ابن أبى جمرة: النبى عن ذلك للندبء والأمر بقوله: لَقِسَت للندب أيضاًء فإن 
عجرا تزدق شعاهة كفى دولكق كرك الأوك: قال :ويوعيل. فى الليدية استتيات 
مجانبة الألفاظ القبيحة. والأسماء. والعدول إلى مالا قبح فيه. والخبث واللقس وإن كان 
المعنى المراد يتأدى بكل منهماء لكن لفظ الخبث قبيح. ويجمع أموراً زائدة على المراد 
بخلاف اللقس. فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى. بالفال 
الحسن. ويضيف الخير إلى نفسه. ولو بنسبة ماء ويدفع الشر عن نفسه. مهما أمكن. 
ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة. 


حصر 


فض 


/اه ‏ باب بيانٍ مُشكلٍ مارُويي عن رسول الله 
عليه السلام فيما كان منه في هَدِيْتِ إلى النجاشي» 
ومن وعده بها أمَسَلَمَةَ إِنْ رَجَعْتَ إليه بموت 
النجاشي قبل وصولها إليه. ومن إعطائه بعد 
رجُوعِها إليه أمُ سَلَمَةَ بعضّهاء وسائرَ نسائه سواها 


407" حدثنا يونُس» حدثنا ابن وَهْبء قال: وحدثني مسلم بنْ 
8200 0 
خالد. 5 3 


: | لَه ل فا ون كذ امت إل ادي اقم ب 
بسك و وإني لآ أراهُ إل قَدْ مَاتَء وَل أَرَى اهَدِية الي أ أَهْدَيْت إلئه 


0 


إل سَبْرَدُ إل فإذا ردْتَ إل فهُوَلَكِ», فكانَ كا قال: هَلَكَ النجاشي , 
فلا رُدّتِ اهَدِيّةٌ أعطى كُلَّ امرأة من نسائه وَقِيّةَ من ذلك المسكِ. وأعطى 
الباقي أَمّ سَلَمَةَ وأَعْطَامًا اللّة"). 


. 509/1 في الأصل: «أواق»» والجادة ما أثبت. وهو على الصواب في «المعتصر»‎ )١( 

00( إسناده ضعيف. مسلم بن خالد الزنجي: سبىء الحفظ. وأم موسى بن عقبة: 
لا تعرف» وأم كلثوم بنت أبي سلمة ربيبة النبي صل الله عليه وسلم. وأمها 
أم سلمة ذكرها في الصحابة ابن عبدالبر في «الاستيعاب» 2»4517/4 وابن الأثير في 
وأسد الغابة» 884/19 488", وابن حجر في «الإصابة» 2471/4 وذكرها ابن حبان 
في ثقات التابعين. 


انفضا 


4-.- حدثنا الربيعٌ المراديٌّ. حدثنا أَسَدَّء حدثنا مسلمٌ بن خالد. 
فذكر مثله2"0, 

فأنكر مُنكرٌ هذا الحديتٌ. وقال: هافيه من قول رسول الله عليه 
السلام في النجاشي : «لا أَرَاهُ إل قَدْ مَاتَهء قد دَقَمَهُ ما كان من إخبار 
رسول اللَّهِ عليه السلام الناس بموته في اليوم الّذِي كان موثّهُ فيف 
وصلاتهُ لهم عليه وذكر في ذلك: 


648" ما قد حدثنا يونس. حدثنا ابن وَهُبٍء عن ابن جريج» 
عن عطاء قال: 

سمعتٌ جابراً يقولٌ: قال النبئّ عليه السّلامُ: «قَدْ وي الوم رَجُل 
غبالع "ين .الشكن: أطشمة نهل فقوا فصوا علتي» قال : فصمنناء 
نَصَلْ عَلَيْهِ الم عليه السلام 29. 


قال أبو جعفر: أَصْحَمَّة: لفظةٌ بالحبشية تفسيرها: عَطِيّة وهى 
اسم هذا الرجل . 


- ورواه من طرق عن مسلم بن خالدء بهذا الإسناد: أحمد 404/5. وابن سعد 
مدق والحاكم 188/7., والطبراني 508(/78)., وابن الأثير في «أسد الغابة» 
7 وصححه الحاكم , ورده عليه الذهبي بقوله : منكر. ومسلم الزنجي : 
صعيف . 
ورواه ابن حبان ,.)١١414(‏ والطبراني 855(/714) من طرق عن مسلم بن خالد. عن 
موسى بن عقبة» عن أمه (سقطت من الطبراني). عن أم كلثوم. عن أم سلمة. 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند البخاري, 
وعطاء: هوابن أبي رباح . 
ورواه البخاري )١*5١(‏ و(817), ومسلم (4087). والنسائي 54/4. وأحمد 
واف و9١"‏ و4"" و١٠٠ك.‏ والبيهقي .5١0/4‏ والطيالسي )١548١(‏ من طريق 
عطاء. به. 


تريض 


٠ه"‏ وماقد حدثنا ومو حدثنا ابن وَهُبٍ حدثنى مالك» عن 
ابن شهاب» عن ابن المسبيت 

عن أبي هريرة أن الى عليه الملا لع اللنابير النجاشيّ في 
اليوم. الذي مات فيه خَرّج بهم إلى العمل قصَفٌ بهم وكبر عَلَيْهِ أَربَعٌ 
تكبيرات 207 

١‏ ل وما قد حدثنا يونس. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس» 
عن ابن شِهابء, أخبرني ابن المسَيّبِء وأبِوسَلَمَة وأبو أمامة بنُ سهل , 
عن رسول الله عليه السلام مثلّه ولَّمْ يذكر أبا هريرة ولا غيره9) . 


١ه"‏ وما قد حدثنا إبراهيمُ بِنُ أبي ذَاودَ حدثنا عبدّالله بن 
ماع حدثني الليثُ» حدثني عقيل عن ابن شِهاب, أخبرني سعيدٌ بن 
اا 

عن أبي هريرة» عد ريول اف عليه السام نه نَعَى لهم النْجاشِي 
صاحبّ الحَبَشَةٍ في اليوم, الِْي مات فيهء وقال: «اسْتَغْفْرُوا لإخيكم ,70 . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك ١7775775/1اء‏ ومن طريقه رواه 
البخاري (58؟١)‏ و(*17), ومسلم (461)., وأبوداود (705*)., والنسائي ٠١/14‏ 
والاء وأحمد 4#8/7 و4"9. والبيهقي 80/14"*. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد تقدم أن أبا أمامة ‏ واسمه أسعد بن سهل بن 
حنيف ‏ وإن كان معدودا في الصحابة» وله رؤية ‏ لم يسمع من النبي صل الله عليه 
وسلم. فهو مرسل صحابي . وانظر حديثه في «التحفة» 55/1١‏ 54. 

(*) إسناده صحيح. عبدالله بن صالح: كاتب الليث ‏ وإن كان فيه كلام من جهة 
حفظه ‏ قد تابعه يحيى بن بكير عند البخاري (17717), وعبدالملك بن شعيب بن 
الليث عند مسلم (401) (57) عن الليث» به. 
ورواه البخاري (8480”), وأحمد ؟7/١17481‏ 787 وؤل'اهت والتسائى 0/4ل/اء 
والبيهقي 44/4 من طريق ابن شهابء بهذا الإسناد. ْ 


نارضا 


ماهم وما قد حدثنا إبراهيم. حدثنا عبدالله. حدثني الليتٌُ, : 
لق تقل عن أن مايه خرن 1 انل 

أن أبا هُريرة حدّثه أن رَسُولَ الله عليه السلام صَف بم بالمصَل» 
وكبر عليه يعني النجاشي ‏ أَرْيَعْ تكبيرات0*. / 

ففي ذلك وقوفه على موت النجاشي في اليوم الذي كان مويّه فيهء 
تكبف برد أن يقول لتا فد وففت غلم حعيشة: ل أزاة إل فد 016 5)؟ 

قال: ويدفعه أيضاً ما قد دُكِرَ فيه من وعد رسول الله عليه السلام 
أ سَلَمَةَ بالهدية إن ردت إليدء. .وآنه ما رُدْتْ إليه أغطاها تنضهاء: ومُئمها 
من حتيهاء وق :ذلك خلثة يعض .ها رعدها يلت وحاشن الله أن يكون 
ذلك من أخلاته لأنَْ مَوَاعِيدَه عليه السلام قد كانّثْ تَجْري بخلاف ذلك 
حتى كان أبوبكر يُنْجِرُّها عنه بعد وفاتِه عليه السلام. 

فما قد روي في ذلك: 

4ه" ما قد حدثنا ابنُ أبي عقيل. حدثنا ابن عيَيْنَة عن 
محمد بن المنكدر ٠‏ 

عن جابر قال: قال لي رسولٌ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لَوْقَدْ 
جَاَنا مال البَحْرَيْنِء لَأعْطيْئكَ هُكَذًا وهكذا وهكذاء. فلم يأتٍ مال 
البحرين حتى بض رسولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم. :فلا قدِم مال 
البَحْرَيْنِ قال أبوبكر: مَنْ كَانَ لَهُ عِندَ رسول. الله صلى الله عليه وسلم 


2)؟”841١(و‎ )١17:؟8(و‎ )١7"1١4( إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله. ورواه البخاري‎ )١( 
)184( وابن. ماجه‎ .)٠١77( وأحمد 584/15 و448”. والترمذي‎ 2.)48١( ومسلم‎ 
. من طرق عن ابن شهاب» بهذا الإسناد. وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 

(؟) كذا الأصل. والوجه أن يقال: وقد مات» كما في الحديث. 


أهف 


دين أ عد يتنا قال جابر: فأتيته» فقلتٌ: 5 النبيّ عليه دم 
6 أنْ بغي هكذاء م 00 3 أتيته بَعَدُ انالف 


تبخل عَني ؛ 7 093 داءِ و 0 ما مََعْتُكَ من شيءِ 00 أن 
أريدٌ أَنْ أغطيك0©. 


وه" وما قد حدثنا ابن أبي عقيل» خدثنا سفيان» :عن عَمَرىئ 
عن أبي جعفر محمد بن على. عن جابر مثلّه. قال: وحثا لي حَْيَة ثم 
قالّ: عُدّهاء فَعَدَدْئهُاا"», فَوَجَدَ بها حمس مِئةء قال: خذْ مثلها مرَتِينٌ2©. 

65" وما قد حدثنا يزيدٌ بن سنانء حدثنا أبوعاصضم . أخبرنا 
ابن جُريج» أخبرني ابن المَكَدِر عن جابرء» وعمروبين ديئار» عن 
عفد بو عل 

عن جابر قال: لما توق رسولٌ الله عليه السلام» وكان أبو بكر قال 
عمرو: وكانَّ لَهُ أَوْلُ مال أَنَاهُ مِن قِبّل العلاءِ بن الخَضْرّمي ‏ فقالَ 
وك كان ل عل وسور الله علد اللا 2.1 أُوكَانَتْ له عنده 


)١(‏ إسناده صحيح . ابن أبي عقيل: هو عبدالغني بن رفاعة بن عبدالملك اللخمي, ثقة 
فقيهء روى له أبوداود. ومن فوقه من رجال الشيخين. 
ورواه البخاري (90944؟) و(17”) و(48) ومسلم (1714؟) من طريق سفيان بن 
عيينة» بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري (154”) من طريق روح بن القاسم. عن محمد بن المنكدر. به. 

(5) في الأصل : «فعددهما» وهو خطأ. 

(*) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو عمرو بن دينار. 
ورواه البخاري (7745) و(4787). ومسلم (7714) من طريق سفيانء بهذا 
الإسناد. 


فض 


عدةٌ فليأبَناء قال جابرٌ: فقلتٌ: أَنَا وعَدَن رسولٌ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرّاتء وبَسَطَ جابرٌ كَفْيّده فَعَدّ لي 
أبو بكر خسٌ مثو وخمس مئة. وخمسٌ مئة(9©. 

قال هذا المنكر: وإذا كانت مواعيدٌ رسول اللَّهِ صل الله عليه 
وسلم في حياته واجباً على وَل أمره بعدّ وفاته إمضاوٌهاء كان هوعليه 
السلام بذلك في حياته أولى. 

فكانٌ جوابنا له في ذلك 9 الذي ذكره من [خبارترسول. اللّهِ عليه 
السلامٌ الناس بحقيقة موت النجاشيٌ في اليوم الذي كان موه فيه ىا ذكرء 
غيرَ أنه قد يجورٌ أن يَكُونَ قبل ذلك لا تَأَحْرَ عنه أمرٌ هديته» وانقطعث عنه 
أخبارٌ النجاشي فيهاء وقع بقلبه عند ذلك مايَقَمُ مثله في قلوب مَنْ سِواء 
من بني آدمء ٠‏ فيا قد كانَ بم قد جرَتٍ العادة فيه بخلافِه مااذكر في الحديث 
الأول الذي قد ذكرن ه في أل هذا الباب. ثم لم أطلَعَة اللَّهُ على حقيقة قيقة”” 
موت النجاشي في اليوم الذي كانت وفاتّه فيه كان منه ما أخبر انام به 
ماذّكرَ في الفصل الثاني من هذا الباب, وأَما ما كان منه عليه السلام في 
إعطائه أمّ سلمة بعض اهدية التي رُدْتَ إليه. وإغطائه بقيّتها مَنْ سواها من 
أزواجه بعد تَقَدُّم وعده إيّاها بها كُّهاء فإِنّ ذلك مما قد يجُورُ أَنْ تُكونَ 
الهدية لم ردت إليه بَذََا لأمْ سلمة كا كان وَعَدَها بهاء ثم لم تقبَلّها إلا 
بإدخاله بقية نسائه معها فيها كراهية استثارها عليهنُ, كما كان من الأنصار 
ما دَعَاهُم ليقطع لهم من البحرين ما أراد أن يقطعَهُ لهم من ذلكء, فقالوا: 
لا نفعل حتى تَقَطمّ لإخواننا من المهاجرينَ مثلّ الّذِي قَطَعْتَهُ لنا من ذلك 


)1( إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم : هو الضحاك بن محلد 
ورواه البخاري (7587)., ومسلم (514؟) (51) من طريق أبن جريج» به. 


لض 


كراهية الاستثثار عليهم مما قاله رسولٌ الله عليه السلام لهم. وسنذكرٌ ذلك 
بإسناده فيا هو أَوْلَ به من هذا الموضع من كتابنًا هذا إِنْ شاء اللّهُء فكانَ 
ما فَعَلَهُ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم في آمر أُمّ سَلَمَةَ يحتَمِلُ أن يَكُونَ 
على هذا المعنى. وفي ذلك ماقَدْ أوجب لا جلالة الرتبة» وحسنّ الصحبة 
لصواحباتها من أزواج النبي عليه السلامُ . 


اهف 


4 باب بيانٍ مُشْكل مارُوِيَ عن رسول اله 

عليه السلام في قول الله عَرْ وجل: «ثلة من 

الأوّلِينَ وَقَلِيلُ من الآخرينَ» [الواقعة:7١4/1١]»‏ 

0 ً ##ك سد يكس د عورة مه 

وفي قوله تعالى: طثلة من الاولين. وثلة من 
الآخرِينَ » [الواقعة : ]4٠/9‏ 


لاه" حدثنا محمد بن على بن داود البَعْداديُ , حدّثنا متعيد بر 
لمان الواسطي. حدثنا شَرِيك: عن محمد بن عبد الرحمن فول آل 

عن - قال: لارلت: 30 من اولي وقليل مََ 
الآخرين» * 1 شق ذلك على المسلمين فَنزْلتَ جِثلُ مَنْ ن الْأوْلينَ: وَل 3 
الآخرين». فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه صلم «١‏ لأرْجُو أَنْ تكونوا 
ثُلْتُ أهلٍ الجنق قط أهلٍ الجنة». وقال ل أخرى : «نصفٌ أهْل 
انه ويُقَاسِمُوهُمُ النصف الباقي20©. 


امنا عق الأنعن فرق الأنال مني قد تعذمها :اقول اللهاتفال” 


)١(‏ إسناده ضعيف. شريك .وهو ابن عبدالله القاضي : سيّئْ الحفظ. ومحمد بن 
عبدالرحمن: هوابن خالد بن ميسرة القرشي أبوعمرو الكوني الملائي» مترجم في 
«التهذيب»» لم يوثقه غير ابن حبان 47١/17‏ 2477 وأبوه لم يوثقه أحد. 
ورواه أحمد 541/7 من طريق شريكء. عن محمد جبياع“الللاء. عن أبيهء عن 
أبي هريرة» وذكره الهيثمي في «المجمع» 4/197 ونسيه لأحمدء وقال عن محمد وأبيه : 
م أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 


2. 


ركم زواع ثلاث فاصكات: الجمنة 6 اطحات: الم واضحات 
الشْكَمَةَ .ما أضحات الْمشْتمة وَالسابقونَ السَابِمَونَ وليك الْمَفَرَبُونَ © 
ا + فجعل المقرِينَ أعلاهم رتبة. وأشرفهم 0 
بالسبق ,ثم أخبر نهم ثُلَهَ مِنَ الأولينء كَأَنّهِ جَلَّ وعَزّْ يعني بن تقدّمهم من 
الأمم , 0 من الآخرين. 

وَوعْديا الثالية قدي قن تقدمها قوله :تعال:: إن أنْسَاْنامَُ نا 
َجَعَلناهُنٌ أبكاراء ربا أَترَابا لأضْحَاب اليَمِين» لله عن راوثل 
من ألأخرِينَ 14 الواقعة : ه/ .]4١‏ وكانْ الذي في اول فم قزلة تعالى : 
٠َوَمَلِيلُ‏ مْنَ الآخِرينَ» على المَُمَرَبِينَ والذي سبق في الآية الثانية فمن 
قولهِ: لوثُلة مْنَ الآخِرِينَ4 على أصحاب اليمين. وهَمْ غير المقربين. 

ووجدناه تعالى قد بين ذلك في آخر السورة التي فيها هاتانٍ الآيتانٍ 
بقوله : ِنَأ إن كات هر السمدر ونم روح ورحان. فح نعي . وَأمًا إن 
كَانَ مِنْ أُضحَاب :لون يكلام لكين أْصْحَاب اليَمِينَء وَأْمَاءإِنْ كَانَ من 
. المُكَذَينَ الضَالَينَ ْول من حميم. وَتَطْلِيةُ جَجيمٍ ا ةا 

فعقلنا بذلك أن المقربين- هم غيرٌ أصحاب اليمين, وأنهم أعلى 
الثلاث الفرق رُنَدّ وأعلاهم© منزلة وأئْمم في العدد قل ” 95 0 
اليمين. وهم المذكورون ف الآية الأوق من الآيين الأولين: وان 052 
الآية الثانية منهها هم أصحاب اليمين. وكانْ الرَّوْجَانِ جميعا: المقربونَء 

وأضيحات بج انام إل أَنَّ لمقربينَ منهم عل ا 
وأشرزفك فيها: متزلة افق أصحاب اليمين, ودلّنا ذلك أن فرح أصحاب 


(1) في الأصل: دبأعلاهم» . 


لخرض 


رسول الله عليه السلام بالآية الثانية كان لما عَلِمُوا بها أنَّ من أهل الحنة 
سوى المقربين منهم أصحاب اليمين, واللّهُ أعلم بما أرادَ به من ذلك0©. 


ثم طلبنا مارويّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أُمُتِه التي 
تَدْخْلُ الجنة كم هوممنْ يدخلٌ الجنة سواها؟ 
4" فوجدنا يزيد بن سِنان قد حدثنا قال: حدثنا عبدُالصمد بن 
2 2 م 86> 5 
عبدالوارث التنوريٌ, حدثنا هشام الدّسّتوائي» عن قتادة» عن الحسن, 
عن عِمْران بن خصين 
عن ابن مسعود قال: تَحدنْنَا عند النبيّ عليه السلام ليله حَتى 
أكْرَيْنا الحديتٌ, ثَُمٌ رَجَعْنَا إلى أهليناء فَلَّا أَصْبَحْنَاء عَدَوْنَا على نبي الله 
الف لي 2 اس سه 4 
عليه السلام. فقال: «عرضت عل الأنبياءٌ بأتمهاء وأتبَاعِها مِن أمتها, 
فجَعْل النبي يمر وَمَعَهُ الثلاثة من أُمُتِهِ. والنبيٌ مَعَهُ العصابة من أمَتِه 
والنبيٌ معه التفر من امقله والنية وما معه أحد من أمتى حى مر عل 
موسى بن عمران في كبكبّة مِنْ بن إسرائيل. فلا رأيتهم أُعْجَبُون» فقلت 
يارَبٌء مَنْ هؤلاء؟. قالَ: هذا أخوك مُوسَى بن عمران. ومن تبِعَهُ من 
بني إسرائيل» فقلتٌ : ياربء فأينَ أي ؟ قال: انظرٌ عَنْ يمينك, فَنَظَرتٌ 
فإذا الظرابٌ راب مكة تَهوْش قد سد بوجوه و الات » قال: رَفَي تو 
قلتٌ: رت وت من ن هؤلاء؟ قال: هؤلاءِ متك أَفْرَضِيتَ؟ قلتٌ: 
رك + ,3 9 2 . 7 7 16و و ع 
رصيت رب؛ ثم قال: انظر 0 يسارك. فنظرت». فإذا الافق قل سد 
)١(‏ قال ابن كثير 1495/10 49: اختلفوا في المراد بقوله: (الأولين) و(الآخرين)» 
فقيل: المراد بالأولين الأمم الماضية. وبالآخرين هذه الأمة. وهوقول مجاهد والحسن 
البصري. رواه عنهما ابن أبي حاتم. وهو اختيار ابن جرير. وقال الحسن في رواية 
أخرى وابن سيرين : اله الجميع من هذه الأمة. 


شف 


بوجوه الرجال. قال: رَضِيِتَ؟ قلتُ: رَبِّ رَضِيتٌء قال: فَإِنَّ امع هؤلاء 
سَبْعِينَ ألفاً يَدُخلُونَ الجَنةَ لآ حِسَابَ عَلَيْهم فانشاً مكاشَةٌ بن حصن أخي 
بني أسد بن حَرّعَة فقال: : يا نبي الله اذم الله أن َي منْهُم؟ قال «اللّهم 
اجِعَلَهُ منهم». ثم أَنْنَا رجلٌ آخرٌء فقَالَ: يانبيٌ اللّهِ ادع الله أَنْ 
يلي منهم ؟ قال: «سَبَقَك بها مكاشَةُ 
قال: ودْكِرَ لنا أن نبئّ 0 عليه السَّلامُ قالَ: «إِنٍ استطكُم 
تافنى: لك أن :وامن بت أن تكرنواا2 ِنَ السبعين َافعَلُواء فإنْ عَجَرْتم 
وقَصَرئم فكونوا من أهل الظراب. فإِنْ ٠‏ عتم وقصّرتم. فكونوا من أهلٍ 
الأفق» فإني قد رأَيتٌ عَنْده ناا تيرشو كثيراً. 
وذكر لنا أنّ رجالا من المؤمنين تَرَاجعوا فيهم. فقالوا: ماتَرَوْنَ 
عَمِلَ هؤلاء السبعونَ ألفا حتى صَيروا من أمرهم؟ فقالوا: هَؤلاءٍ وَلِدُوا 
ف الإسلام. فلم يزالوا ل به حي 7 قال: ليس كذلك. ولكنهم 
الذين لآ يُكُتَوونَ ولا يَستَرُقُونَ ولا يتطيّرونَ. وعلى ريم يتوكلون» . 
قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني اربج 
أن يكون معي من أمتي ربع أهل الجنة» فكبّرنا ثم قال: ١ف‏ رحو أن 
تكونوا التلْتَ فكبّرناء ثم قالّ: «إن لأرجو أن 1 الشْطر فكبرنا. ثم 
قرأ هذه الآية: 7 ا 1 من الآخرينَ 2374. 
80 سان اسجيعة ناه رعال ابي وقد تابع الحسن عليه العلاء بن زياد بن مطر 
العدوي : وهوثقة ‏ عند البزار. وكذا عند المصنف في الرواية الآتية. 
ورواه أحمد 47١/١‏ من طريق عبدالصمد. بهذا الإسناد. 
ورواه ابن حبان (51414) من طريق معاذ بن هشام. عن أبيه. به. 


ورواه أحمد 0١‏ من طريق معمر. وابن حبان (55148). والبزار (888*) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة, كلاهما عن قتادة. به. 


يفيف 


4 ووَجَدْنا يزيد قد حدّئنا قال: حدثنا خلفٌ بن موسى 
| العم حدثنا أبى , عن قتادة» عن الحسن» والعلاءِ بن زياد عن 
عِمرانَ 9 
أن ابنَ مسعود قال: تحَدُنْنا ذاتَ ليلة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . . ثم ذكر هذا الحديث؛ غير أنه ذكر فيه عند قوله: فإذا النبي 
ليس معه أحدٌ: وقد أنبأكم الله تعالى عن قوم لوط يعني فيما كان قاله لهم : 
«أليس منكمُ رَجْل رَشِيدٌ»" [هود:78]. 
"١‏ ووجدنا أبا أمية قد حدّثنا قال: حدثنا عَبِيدالله بن موسى, 
أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عمرو بن مَيُمون 
عن عبدالله قال: أسند رسولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم ظهرَهُ إلى 
به من أَدم بم ثم قال لأصحابه: «ألا تَرْصوْنَ أن تكونوا رُبُمَ أهلٍ 
الجنة؟». قالوا: بلى. قال: «ألا تَرْضوْنَ أَنْ روا ثُلْتَ أهْل الجنة؟), 
َ َه 5 5 عه ير 6 مام ع 
قالوا: بى. قال: «والذِي نفسِى بيّدِه إني20 لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
- وأورده الهيثمي فٍٍ «المجمع» ٠5 ٠/٠‏ 4. وقال: رواه أحمد بأسانيد. والبرار أتم 
وأشار الحافظ في «الفتح» 407/١1١‏ إلى أنه عند أحمد والبزار بسند صحيح . 
وقوله في المواطن الثلاث: «قال: وذكر لناه يغلب على ظني أن القائل هو قتادة. ولكن 
م أر من نبه عليه.. وجاءت في الفقر الثلاث في رواية البزار متصلة بالإسناد السابق» 
وكذا الأولى والثانية في رواية أحمد. والأولى في رواية .ابن حبان. 
وقوله: «أكرينا» (وني الأصل : أكثرنا) أي أطلناه وأخرناه. قال ابن الأثير: أكرى من 
الأضداد. يقال: إذا طال وقصرء وزاد ونقص . والظراب: الحبال الصغار. واحدها 
ظربء و بوش . أي : تضطرب ومختلط بجا والكبكية : الجماعة المتضامة من 


النا 1 
عن 
)١١‏ خلف بن موسى : صدوق 9 وأبوه : صدوق. له أوهام , ؤقد ونع عند البزار 
كما تقدم. وبقية السند رجاله ثقات . 


() في الأصل: «إن لا أرجوء». 


ذفن 


الجنة 0 بِقلةٍ المسلمين في الكفَارِ يُومَ القيامة» مِثلّ شعرة سَوْدَاَ 
الح 0 فس رمو 

"5١‏ حدثنا يزيد بن ا حدثنا بوداي اورم 
ف 8 0 فقال لنا: «أُتَرْضَوْنَ أن تكونوا ثُلْتَ أهل 
الجنة؟». قلنا: نعم. قال: «فوالذي نفِسٌ محمد بيده إن لَأرْجُو أن تكوتُوا 
نِضف أهل الجنةء وذلك أَنْ الجنة لا يدخلّها إل نفسسٌ مُسْلِمَة وما أنتُمْ في 
الشركِ إلا كالشعرة البيضاءِ في جِلْدٍ الثور الأسود. أو كالشعرة السوداءء ف 
جِلْدٍ التو الأخمر»0©. 

5“ ووجدنا إبراهيم بِنَ مَرَزوق9؟2 قد حدثنا قال: حدثنا 
وهب بن جريرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق. عن عمرو 

عن عبدالله. . ثم ذكرٌ مثله. غيرَ أنه زاد فقال: «أُتَرْضَوْنَ أن تكونوا 
رَبْعَ أهْل الجنة؟». قلنا: نْعَمْء قال: «أُتَرْصَونَ أن تكونوا ثلث أهل, 
الجنة؟». فقلنا: نعم. قال: «أترضونٌ أن تكونوا نِضْفَ أهل الجنة؟». 
قلنا: نعم. 7 ثم ذكر بقية الحديث 220 
)1( إشنادة صحيح على شرط الشيخين. ورواه أحمد 5١‏ من طريق وكيع ‏ عن 

إسرائيل» بهذا الإسناد. ش 

9) تحرف في الأصل إلى: «نحوء. 
(5) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في «مسند أبي داود الطيالسي» (3714*). 
(5) في الأصل: مررّق. 
)2( إسناده صحيح على شرط الشيخين . ورواه البخاري (48؟ مكل ومسلم زقققةة 


والترمذي (5647).؛ وابن ماجه (4747), وأحمد 85/١‏ و4537 438 من طرق 


لكين 


مم حدثنا يَزيدٌ بن سِنان. حدثنا عبدٌالحميد بن موسى » 

وخكعبن ينيف 918 حدثنا عبيدالله بن عمرو. عن زيد بن ابي أَنيسّة, 
عن أبي إسحاقٌ. عن عمرو بن ميمون الأأودِي قال : 

سمعتٌ ابن مسعودٍ قال: خَرَجّ إلينا رسولٌ اللّهِ صل الله عليه 
وستلواذات ليل فاسند طهر إلى يه َم , فَحَمدَ الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعدٌ: : أمَا ترضون نْ أن تَكُونوا 5-39 َع أهل, الجنة؟ى فقلنا: نعم 
يا رسولٌ اللَّدء قال: «أُوَمَا تَرَضوْنَ نّ أن تكوئوا مُلْتْ أهلٍ الجئة؟». فقلنا: 
خنع يا رسول اللو قال: «وَالّذِي نفسي بيده إن لأرجو أن تكونوا نِضْفَ 
أهل الجنق ألا إلهُ لا يدخل الجنة إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة. ألا وإِنّ المسلمين يوم 
القيامة ٍ القلة ة مثل الشعرةٍ البيضاءٍ في الثور الْأسُودِء والشعرةٍ السوداءٍ في 
الثور لأبيضٍ .20 


5#" - 00 ملح بن عبدالرعن بن ع عمرو ب 000 قد 
2 عن عمرو بن يمون 


عاب امعو ا قال رسولُ الله صل الله عليه وسلم: ٠‏ 
ترضونٍ ن أن تكونوا ربع بع أغل, الجنة؟». فكبر الناس» فقال: «أما تَرَصَوْن 
أَنْ تَكونوا لت أهل. الجنق؟و» فكبر الناس فال وأما تَرََرْنَ أن 57 
شَطْرَ أهل الجنة؟. وَسَاح ركع عن ذلك. ماالمسلمون في الكفار إلا 


)١(‏ إسناده صحيح . . عبدالحميد بن موسى : ذكره ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جتوخا : وقال 
العقيلٍ في «الضعفاء» *49/7: مخالف في حديثه . ومتابعه حكيم بن سيف ::. صدوق» 
ومن فوقه من رجال الشيخين. ش 
ورواه البخاري (؟2)55147 ومسلم )77١(‏ من طريق أبي إسحاق» بهذا الإسناد. 


هفنا 


كَالشّعْرَةٍ السُوداءٍ في الثْوْرٍ الأبيض . أو كالشعرةٍ البيضاءٍ في الشُوْرٍ 


لْأَسْوَده0». 
ثم وجذنا اللَّهَ قد زاده على مارجا من ذلك. فجعل أمته ثُنيْ 
أهل الجحنة. 


6م _- ىما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا عفان بن مسلمء 
حدئنا عبدالواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن حَصِيرةَ حدثنا القاسمُ بن 
عبدالرحمن. عن أبيه 


عن ابن مسعود قال : قال لنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
دكيْفت نكم وربع م أهل, الجنة. لكم ربعها: ولسائر الناسٍ ثلاثةٌ 
أَزْبَاعها؟». قالوا: اللَّهُ ورسوله أعلّمُ. قال: «فكيف أنثم ودُلتها؟ى 
فقالوا: فذلك أكبرٌ قال: «فكيف أنتمْ والسطْرُ؟», قالوا: ذلك أكبرٌء 
ققال.وسول :الله صلى الله عليه وسلم: «أَهْل الجن يوْمَ القيامة عِسْرونَ 
وقكة هف م منهم ثمانون صَفَأو2©9. 


5 وكما حدثنا إبراهيم أيضاً. حدثنا عفان. حدثنا 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري .. ورواه مسلم (771) من طريق أبي الأحوص. 
له 

(؟) الحارث بن حصيرة الأزدي : صدوق. نقموا عليه غلوه في المذهب. وباقى رجاله 
ثقات . القاسم بن غبدالرحن ::هواين غبدالله بن مسعوة. ْ 
ورواه أحمد ,.407/1١‏ والبزار (8784”). والطبراني في «الكبير» (0٠ه#١٠)2‏ و«الصغير» 
"4/١‏ وأبويعلى 7/7544 من طريق عفان. 
ورواه الطبراني أيضاً )1١*84(‏ من طريق عبدالواحد بن زياد. به. وقال الهيئمى في 
«المجمع» 40/٠١‏ بعد أن نسبه لؤلاء: رجاله رجال الصحيح غير الحارث بن 
حصيرة. وقد وثق . 


عبدالعزيز بن مسلم القسَمَل حدثنا أبو سئان» عن 00 دئار عن 
ابن بريدة ظ 
عن آنه فال قال رول الله عليه اسلف :دأهل: الخنة منه 
م لاصخ 1 ملذأىم ه د راصع 
وعشرود صفاء هذه الامة منها ثمانون صفاة2)"0. 


فإلى هذا تناهى مَاوَقفْنَا عليه ما يروى تمن رسول: الله غلية السلام 
في هذا الباب مما شرَّفَ اللَّهُ به نبيهُ في مه وأَعْطَاهُ مما لَّمْ يُعطِهِ غيرّه من 
أنبيائه قلات اللّهِ عليه وعليهم . الله تثاله التوفيق 


3ع( إسناده صحيح على شرط مسلم غير ابن بريدة وأسمه سليمان ل وهو نقة. عفان : 
هوابن مسلمء وأبو سنان: هو ضرار بن مرة. 
ورواه أحمد ا ووه" والترمذي (5615'), وابن ٠‏ ماجه (586؟5)» والدارمي 
ا من طريق ابن بريدة» به . وقال الترمذي : حديث حسن » وصححه ابن حبان 
(5574) «موارد». والحاكم -4/١‏ 7 ووافقه الذهبي . 
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني 45ك )ل وفي سنده خالد بن يزيد الدمشقي » 
وهو ضعيف. وقد وثق . 
وعن ابي موسى عنذه أيضاً ف رمم و «والكبير» ىا في بت وقال : فيه 


لقنا 


4ه بابُ بيانٍ مُشكل مارُوِيَ عن رسول اللَّهِ 

صَلَى اللَّهُ عليه ويلك الي المراد بقوله تعالى: 

ولا ترد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بالغَدَاةٍ وَالعَشِيٌ 

ُرِيدُونَ وَجْهَهُ [الأنعام ا قوله: «وَاصَير 

نفْسَكَ - الْذِينَ يَدْعُونْ رَبَهُم بِالغَدَاةٍ وَالعْشِيٌ 
يرِيدُونَ وَجْهَهُ4 [الكهف:18] 


وكات خدننا: ابو أميةع معدننا اعداين التتضلن الحَفْرِي, حدثنا 
أسْبَاطً بن نَضْرِء عن السّدّيء عن أبي الكَتُود. عن حَبّاب ولا تَطردٍ 
الْذِينَ يُدَعْوَنَ رهم 4 . . الآية قال: 

جَاءَ الأفرَحُ بن حابس , ونه" بن حصن فوجدوا لني صل 
الله عليه وسلم مع بلال وعمار» وصهَيْب. وحَبّابٍ في أناسٍ من الَعفاء 

مِنّ المؤمنين» فَلَ) رَأَوَهُم حولَهُ حَفَرُوهُمُ2"0, فأنوهُ فَحَلوَا بهِ. فقالُوا له: إنا 

نحِبٌ أَنْ تَحْعَلَ لنا منك عْلِساً تَعْرفُ لنا به العربُ فضلناء 2 
الوروتابية تخي أذ إرإنا غود كه اه الأب ذا نَحْنُ جتَاك 
َأقِمَهم عا فإذا نحن فَرَغْنًا فَاقعُدُ معهم إن فقت قال «نعم)ى قالوا: 
فاكتبُ لنا عليك كِتَاباً دعا بالصحيفة يكنب لحمء ودعا علياً لِيَكتبَء 
فلمًا أراد ذلك. ونحن قعودٌ في ناحية. نزلٌ جبريلٌ عليه السلام فقال: 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى «عبيد». 
فيه 3 الأصل : «حقروه) وهو تحريف فاحش» والتصويب من (المعتصر» ١977/7‏ . 


طرف 


«وَلآ تَطرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رمم » . . الآية» ثم ذكرٌ الأقرعَ وصَاحِبَهُء فقال: 
لِوكَذْلِكَ فَتنا بَعْضَهُمْ يبتعض ليَقُولُوا أَهوْلآءِ» [الأنعام : 0ع . . الآية» ثم 
ذكرء فقالَ: طوَإذًا جَاءَكَ الذِينَ يُوْمِنونَ بايَاتّنا... إلى 
الرّحْمّة» [الأنعام : 04] فَرَمَى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بالصَّحيفةٍ 
ودَعَاناء فأتيناه. وهويقول: وسَلام عَلِيكُمْ» فدنونا منهى فوضعتا رَكَبَنا على 
رُكْبَتهء فكان إذا أرادً أَنْ يَقُومَء قامَ وَتَرَكناء فَأْرَلَ اللّهُ تعالى : طوَاصْيرٌ 
نَفسَكَ مَعَْ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم4. . الآيةء يقولٌ: مجالس الأشراف9"©, 

وزااجت بل لمك كَلبَهُ». . الآية [الكهف:08]» أمّا الذي أَغْفَلَ قَلْبَهِ فهو 
1 والأقرعٌ . أما فرط فهلاكاًء ثم ضَرب لهم مثلّ رجلين مَل الحياة 
الدّنياء كن َغَْ ذلك فَفعدُ مع النبِيّ صل اللّهُ عليه وسلم. 0 


الساعة التي َقُوم فيها ُمْنَا وتَرَكُنَاه حت يقوم . وإلا بر يدا حَتى لقوه9) 


والعْشِيّ :1 وجهه عي َبْتَاَ 0 ولا تجالس ا 

)١(‏ إسناده ضعيف. أسباط بن نصر: كثير الخطأاء وأبو الكنود الأزدي: لم يوئقه غير 
ابن حبان. وهو مختلف في اسمه. قيل: عبدالله بن عامر. وقيل: عبدالله بن عمران: 
ورواه ابن جرير )١1764(‏ و (18784), وابن ماجه (4177) من طريق أسباط بن 
نصرء: بهذا الإسناد. إلا أنبها زادا بين «السدي» وبين «أبي الكنود» أبا سعد الأزدي» 
وأبو سعد هذا ل يوئقة غير ابن حبان . 
ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» 67/١‏ 7ه" من طريق 00 زيد.» عن 
السدي بإسناد ابن ماجه والطبري . 
وأورده ابن كثير في «تفسيره» 7667/7 عن ابن أبي حاتم عن عمروبن محمد 
العَنقزي » عن أسباط بن نصرء به. ثم قال: ورواه ابن جرير من حديث أسباط. به. 

. وهذا حديث غريب» فإن الآية مكية. والأقرع بن حابس» وعيينة إنا أسلما بعد ال هجرة 
بدهر. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 17/8 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وأبي يعل» 
وأبي. نعيم في والحلية»: وابن المنذرء وأبي الشيخ . وابن مردويه . 


يدانا 


فتأمّلنا ما في هذا الحديث من ذكر القوم الذين كانَ سؤال الأقرع 


الَّذِينَ4. . الآية. ومن قوله: ظوَاضْبرٌ نَمْسَكَ». . الآية. هل هما خاصَتَانٍ 
في لتر الدكُوِينَ في هذا الحديث. أم خما عل مَنْ مُوَمن أهل الصُد 
المذكورة فيهماء منهم هؤلاء النفر المذكورون في هذا الحديث؟ 


فَوَجَدُنا يريد ين “شبان قن عدن قال + حدما سعيد بن أبى مريمء 


أخبرنا يحيى بن أيوبَ, أخبرني ابن عَجُلانَ. عن نافع . أخبرني ابن عمر 
في هذه الآية «وَاصبرٌ نَفْسَكَ مَعَ الذين يَدعون رهم ِالْعَدَاةٍ وَالْعشِىٌ 


2 
8 


يُرِيدُونَ وَجهَهُ4. أنهم الذين شَهِدُوا الصلوات المكتوبات27). 


وحدثنا إبراهيم بن مُرزوق. حدثنا عبدالله بن يزيد المقرىء. حدثنا 


سعيد بن أب أيوب » عن محمد بن ععجلان. فذكر بإسناده مثله , 


)غ0( 


- 


2 أن المُرَادِينَ ف الآيتين اللتين تلونا أنهم الذين يدن 


وقول البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١/155١‏ عن إسناد ابن ماجه: هذا إسناد 


صحيح ») غير صحيح للا علمت. 

والصحيح في سبب نزول الآية ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (*141) من طريق 
سفيان. وإسرائيل» عن المقدام بن شريح. عن أبيه؛ عن سعد بن أبي وقاصء. قال: 
كنا مع النبي صل الله عليه وسلم ستة نفرء فقال المشركون للنبي صلى الله عليه 
وسلم : اطرّدْ هؤلاء لا يجترؤون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود. ورجل من هذيل» 
وبلال. ورجلان لست أسميههماء فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء 
الله أن يقعء فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل: «ولا تطرد الذين يدعون رمهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه». 

وهو في «سئن ابن ماجه» )4١784(‏ من طريق قيس بن الربيع . وفي «دلائل النبوة» 
"١‏ من طريق إسرائيل, كلاهما عن المقدام. به. 

سنده حسن. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .5١195/54‏ ونسبه إلى ابن جرير 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


لحن 


الصلواتٍ المكتوبات. وأنما لِيْسَنَا بخاصٌتين للنفر المذكورين في حديث 
خبّاب دون مَنْ سواهم مِن الناس . وأنهما على النفر الموصوفينَ في حديث 
ةا أن منهم النفر المذكورين في حديث خباب وأمثالههم ممن كان 
شْهَدُ ما يَشْهَدُونَ من الصلواتٍ الخمس . 


حال 


بابُ بيانٍ مُشْكل مارُوِيَ عن رسول الله 
عليه السلام في نهيه رديفَه عند عثورٍ جمله أو حماره 
أن يقولّ: نَعسّ الشيطانُ 


4" حدَّكَنا يزيدُ بن سنانء. حدثنا أحمد بن عَبْدَة حدثنا 
عيلين اراق ريا خالة الكذان .من انس يمه امجلن؟ 
عي اليم 

عن أبيه» قال كنت :رديت النبي عليه السلام, عت بعري 
قلت لحي ١‏ الشيظطان: فقال النبي صق اللّهُ عليه وسلم ل عد 
الشيطانٌ نه يَعْم حتى يصِيرَ مثلّ البيتِ» ويقول : بوي صَرَعْتّهِ ل 
قُل: بسم الله فإِنَهُ يَضْعرٌ حق صن مكل الذبا2 0 

8 9 حدثنا را حدثنا قَبِيصَّةٌ عن سُفيان » عن عاصمٍ 


)١(‏ إسناده قوي. أبو تميمة الشُجيمي: هو طريف بن مجالد. وأبوالمليم غتلف في اسمه. 
وأبوه: هو أسامة بن عمير بن عامر الهذلي . 
ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ههه). وابن السني )5٠١(‏ من 
طريق محمد بن حمران» بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2547/4 وأقره الذهبي. 
ورواه أبو داود (494487) عن وهب بن بقية» عن خالد بن أبي تميمة» عن أبي المليح , 
عن رجل2. عر عن النبي صلى الله عليه وسلم. به. وهذا سند صحيح ء فإن جهالة 
الصحابي لا تضر. 
ورواه الحاكم 547/14 من طريق يزيدء عن خالد.» عن أبي قيمة عن رديف النبى 
صل الله عليه وسلم. به. وصححه هو والذهبي. ْ 


انان 


عن رذف النبيّ عليه السلام حدثناه 0 ة هكذاء وحدثنا به 1 
أخرق: فقال. فيه : أومن خداثق: لا غن, رذف النبيّ عليه السّلام ‏ قال: 
عَثْرَ مارٌء فقال: تس الشيطان» فقال: دلا تقل : تس الشيطانُء ولكن 
قل : : يسم الله فك إِذَاقُلت: تَعِسَ الشيطانٌ يعْظُمْ حت يَكُونَ مثل 
الجبل 00 بقَويٍ صَرَعْته وإذا قلتَ: بسم اللَّهِء تَصَاغْرَ حت يَصِرَ 
ِل الذباب0) 


حمله أو حماره عن قوله: تعد الشيطان. وإخباره إناة عند ذلك بما 55 
من الشيطانٍ بسبب هذا القول عند هذه الحادثة . 


فقال قائل: فقد رويثم عن رسول اللّهِ عليه السلام.من قوله 
لعثمان بن أبي العاص سح كر له أنْ الشيطان يُلَبْسٌ عليه قراءتف 


2 ون 84 


وصلاته : أن يحْسِئة وذلك م* مشت منه له وذكر في ذلك : 


0٠‏ ما قد حدثنا إبراهيم بن أبِي داودء حدثنا أبوعمر 
الحؤضي. حدثنا خالدُ بن عبدالله الواسطي, عن الجُرَيْريء عن يزيد بن 
عبدالله؛ عن مُطَرّفٍ 


)١(‏ رجاله ثقات. ورواه أحمد 8ه/١/‏ من طريق شعبة. عن عاصم. بهذا الإسناد. 
ورواه أيضاً من .طريق عبدالرزاق. عن معمر. عن عاصم. عن أبي تميمة» عن 
من كان رديفت النبيّ صلى الله عليه وسلم . 
ورواه الحاكم 747/14 من طريق يزيد بن زريع. عن خالد الحذاء. عن أبي تميمة» 
عن رديف النبى صلى الله عليه وسلم. وصححه هو والذهبي . 
ورواه أحمد ه/وه عن شعبة» عن عاصم. عن أبي تميمة» عن رجل. عن رديف 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


لان 


عن عُْمانَ بن أبي العاصء قالَ: قلتُ: يارسول الله إن 
الشيطان انيقي لبس عل قراءتي» قالّ: «ذاك شَيْطانُ يُقَالْ لَه : خِنْرّبٌ 
فإذا أَنَاكَ فاخسّأه. ففعلت فذهب عني20. 1 

الام حدثنا ابن أبي مُريم» احدكنا الفريابي. حدثنا سفيان» 
عن سعيد بن إياس الجُرّيري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير 

عن مُثمان ‏ ول يذكر مُطَرّفاً ‏ قالَ: قلْتُ: يا رسولٌ اللّهِ. حال 
الشيطان بيني. وبين صلاتي وقراءتي» قال: «ذاك شيطان. يقال له: 
جرب فإذا حَسَسْتَهُ فتَعَودْ بالله واتقُل عن يسارك ثَلائأ»2). 


الحديئين معنى غيرَ معنى الآخر حتى ينتفيّ عنها التضادٌ والاختلافٌ. 
فكان جوابنا له في ذلك أن سلْطانَ الشيطانٍ على بني ادم قو ركوب 
إيُاهمء وإيقاعُه في قلويهم مالا يحبُونء وإنسأؤه إيّاهم ما يذكرون. 
ومن ذلك قولُ اللَّهِ تعالى حكاية عن صاحب موسى عليه السلام 
هفَإنٌ نَبِيت الْخُوتَ وَما أَنْسَانِيهُ إل الشّيطَانُ أن أَدكُرهم [الكهف:8+], 
وقوه تَعالى: طفأنساه الشيطانُ ذكرَ رَبْهِ فَلَبتَ في السَجْن بِضْعَ سِيِينَ» 
[يوسف:47] في قصة نبيّه يوسّفَ عليه السلام. وأشياءٌ من هذا الجنس 


)١(‏ إسناده صحيح. أبو عمر الحوضي ‏ وهو حفص بن عمر-: ثقة روى له البخاري 
ومن فوقه من رجال الشيخين. الجريري: هو سعيد بن إياس» وقد رواه عنه سفيان 
كما سيأتي عند المصنف في الطريق الآخر. وهوممن سمع منه قبل الاختلاط. 

(؟) إسناده صحيح: على شرط الشيخين. ورواه مسلم )77١*(‏ من طريق عبدالاعل» 
وسالم بن نوح. وأبي أسامة. وسفيان,. وأحمد 7١5/4‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم » وسفيان» خستهم عن الحريري». بهذا الإسناد. 
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ول يجْعَلُ له تبلطان 5 إعثار دواتهمء ولا في استهلاك أموالهم , وأمروا عند 
ذلك أن يستعيذوا بالله تعالى منه. ' 

فين ذلك قونه تعالى: طفَإِدًا قَرَأْتَ الْقَرّْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّه مِنَّ 
الشْيْطانِ اجيم »زالتل :4]. 

قلا كان من رذف النبي عليه العام عند عرز عه أو حماره 
قله(" : تَعِسَ الشيطانٌ ‏ والتَّعْسٌ : هو السقوطً على أنه جُغل ذلك فعلا 
للشيطان لسؤاله بقول: تَعِسَ الشيطانٌ أَنْ يَفْعَل يه مثل ذلك نا شرل 
اللَّهِ عليه السلام لأنّه بذلك موقم 9 للشيطان أن ذلك الفعل كان منه 
ولم يكن منه. إِعَا كان من اللَّهِ جل وعزء وا 7 أن ييكُون”" مكانَ ذلك : 
بسم الله حتى لا يكون عند الشيطان أله كان منه عنده في ذلك فَعْلَء 
ولا كان من تَشَكّي عثمانَ إليه عليه السلام من الشيطانٍ ما شكاه إليه من 
7 هُو موهوم من أن يفعله يه الخيه من سلطانه على بني آدم مره أن 
ا وهو الإبعاد. ومنه قولّه تعَالى : موقال الحمتوا فيهًا ولا تُكَلْمُونِ 4 
[المؤمنون:8١١]‏ فخرج معنى كلّ واحد من هذين الحديثين يما لا مُضَاده 
فيهء لما في الحديث الآخر منباء وبالله التوفيق 


)١(‏ في الأصل : «بقوله». 
(5) في الأصل : «موقعا». والجادة ما أثبتنا. 
5) في المطبوع : «يقول). 
(4) في الأصل: «لأن». 


كع" 


-١‏ باب بيانٍ مُشْكل ما رَوَاه أبو مسعود عُقبةٌ بن 
: عمرو. عن رسول الله عليه السلام ص قوله: 
دلا يُبْقى على الأرض بعد مئة سَنَة نفسٌ مَنفُوسَةٌ 


62 م . م م 
"ا" حدثنا فهد. حدثنا عبدالله بن محمد النفيل. حدثنا زهير بن 
معاوية. حدثنا مُطَرْفُ بن طريف. عن النبال بن عَمْروء عن نعيم بن 
دجاجة . قال: 
كنت جالساً عند عل فجاء أبومسعودء فقال له علِعٌ ونمض: 
يا فيج ما إِنْكَ تُعْبِي الناسّ. قال: أُمَا إن أُحْبِرُهُم أَنْ الآخرّ فالآخر 
شَرّ قال: فحدثنا ماسمعت رسولٌ اللَّهِ صل الله عليه وسلم يقولُ في 
المثة؟. قالَ: سَمِعْتُ رسولٌ اللَّهِ عليه السلام يقول: «لآ يَكُونُ مِنَهُ سنةٍ 
وَعل الأزض عن تَطرفُ)20, قال : أخملاتٌ: وأخطات ف أولر تولك 
ما قال ذلك لِمَنْ هُو يَوْمئِذِِ وهل الرخاءً أو الفرجُ إلا بعد المثةِ. 
فتأملنا ما ف هذا الحديث مما حكاه أبو مسعود عن رسول الله عليه 
السلام. فإذا هوماذْكرَ عنه فيه أَنْهُ لا يَكُونْ مئة سنةٍ وعلى الأرض عين 
)3 نعيم بن دجاجة : روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في «الثقات» ه/2/8» وترحمه 
البخاري في «التاريخ» 48/4. فلم يذكر فيه جرحاًء وباقي السند رجاله رجال 
ورواه أحمد املف وابنه ف زوائد والمسند» ».١2١/١‏ وأبو يعلى (895ه) من طريق 


منصور. ورواه الطبراني 2)549/11 وأبويعلى (4517) من طريق مطرف بن طريف. 
كلاهما عن المنبال. هذا الإسناد. 


يخانا 


نَطْرفُء فكان ظاهرٌ ذلك أنه لا يَبْقَى بعد الْمنّةِ سنةٍ عين تطرفٌ على قَنَاءٍ 
الناس جميعاء وفي فنائهم ذهابٌ الدنيا. 1 

ووجدنا فيه من كلام علِءٌ أَنَّ رسولٌ الله عليه السلام إنما كانَ قَصَدَ 
بكلامه ذلك لِمَنْ هويومئذٍ على الأرض من الناس ء لا لِمَنْ سواهم. 
وإتباعه ذلك من قول. نفسه: وهل يكونُ الرّخَاءٌ أو الفَرَحُ إلا بعد المةِ. 

فكان .ذلك وفوثه غل :ما لم يقث عليه ابومتتغوة عاحاة رسول. " 
الله عليه السلام قاله. وكان في ذلك دليلٌ, أنْ الذي كان مِنَ النبي عليه 
السلام هوقنّاء ذلك القرن بغير ني منه أنْ يَْلّمَهُم قرونٌ بعضها بعد 
بعض إلى يوم القيامة. 

ثم وجدنا عن ابن عمر عن النبيّ عليه السلام موافقة علي فيما حكاه 
من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حكاه أبو مسعود عنه: 

“لام كما حدثنا أحمدبن شعيبء. أخبرنا نوح بن حبيب 
الفُوِسي. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا مَعْمَر عن الزهري. حدثني سالمى 
وأبو بكر بن سليمان 

عن ابن عمرء قال: صل بنا رسولٌ الله عليه السلام ذات ليلةٍ 
صلاةً العشاء في آخر حياته» فَلَ) سلّم قال: «أَأَيتَكُمْ لَيلتَكُمْ هذ فَإِنْ 
عل رَأْس مِنْةِ سَنْةِ منها لا يبَقَى مّنْ مُوعل ظَهْرِ الأزض أَحَدُهُم0©. 

4 وكا حدثنا الحسن بن عُليبٍ. حدثنا سعيدٌ بن كثير بن 


)1( إسناده صحيح . أحمد بن شعيب: هو النسائي الخافظ, ونوح بن حبيب: ثقة» روى له 
أبو داود والنسائي» ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو بكر بن سليمان: هوابن 


4ع" 


عُفي حدثني الليثُ بن سعد. حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مُسافرء عن 
ابن شهاب» عن سالمء وابن سليمان بن أبي حَثْمة 

أنْ عبدّالله بن عمرء قال: صل لنا رسول الله عليه السلام صلاة 
العشاء. ثم ذكر مثله . اه 

ووجدنا عن جابر أيضا ما يدل على ذلك: 

ه” ‏ كما قد حدثنا أبوأميّة,» حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا 
خفص بن غياث», عن الأعمش. عن سالم بن أبي الجغد 

عن جابرء قال: قال رجلٌ: يارسول الله. مَتى الساعةٌ؟ قال: 
دوْمَا سُوَّالُكَ عن السَّاعَةَ مَامِنْ نفس مَنفُوسَة يأ عَلَيْهَا مئة سنّقع9©). 

5لا" وكا قد حدثنا فهد, حدثنا عمر بن حفص بن غياث» 
الأزض مِنْ نفس مَنْفُوسَةٍ ين عَلَيهَا مه سَنَق. 

قال ينان أراهم ذَكْرُوا عنذه الساعة(” , 


- وهوفي النسائي في «الكبرى» كما في التحفة» 7617/08. 
ورواه البخاري )١١5(‏ و(054) و(501)., ومسلم (/89؟). وأبوداود (4748)» 
والترمذي (١6؟2)717‏ وأحمد 8/7م و١؟١‏ و١١‏ من طرق عن ابن شهاب. ٠‏ بهذا 
الإسناد. وقال الترمذي : صحيح , وفي «التحفة»: قال الترمذي: حسن صحيح . 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. وابن سليمان بن أبي حثمة: 
هو أبو بكر عبدالله بن حذيفة الذي في السند المتقدم . 

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم (678؟) من طريق حصين. عن سالمء 


هذا الإسناد. : 
(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر مها قبله. وقوله: «قال سليمان» 
هو الأعمش. 


لحان 


ووجدنا عن أنس أيضاً هذا المعنى: 
لالت كنا جدائنا ليان بن شعيت الكيّساني. حدثنا علي بن 
مُعبّد العبدي, حدثنا أبومليح الحسن بن عمر الفزاري. عن الزهري 


عن أنس. قال: فل نا رستزل اللّهِ عليه السلام؛ ثم انكأ على 
غلام فقال: (رأم كه إشنة لا لق أَحَدٌ من مُوَعلى ظهر الأزض, اليوم 


فقد اتَقَقَتِ الرواياتُ اللاتي ذكرْنا عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وَاْتَلَفَْتْ بأنْ مراده كان فيها رواه عنه أبو مسعود مما ذكرنا معنى موهوماً 
صحيحاً لا معتى ما ظَْهُ الجاهلون مما قد دَقْعَهُ اليّانُ ولا با يُوهم مُنْ تَوَهُم 
مِنْ إِغْفَال أصحاب رسول اللَّهِ صل الله عليه وسلم. عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعض ماكان قالهُ في ذلك. لأنَّ نقلّهُم عنه نقل 
الجماعة» ونقلٌ الجماعة بريءٌ من ذلك. وأا يكونُ مثلُ هذا إذا كان في 
نقل الآحاد. 

إن قال قائل: فقد كان في باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مون من كان في الجاهلية. وَبقِيَ في الإجلام حتى جاوز هذه 
المَدّة منهم .: : أبوعُثمان النبيي» فقد رَويّ في نه 


ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا عفان., حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن حميد الطويل ء قال: سمعت أباعثمانٌ يقول: أنَتْ عاء 
- ورواه مسلم (68؟). والترمذي (60؟7). وأحمد #«/08” و1(# #717 و46" 


وهلا" و86“ من وجوه عن جابرء به. 
)1غ( إسناده صحيح . 


كن 


ثلاثون اق سنة » مامن شيع إل نَقصَ سوى, مي( . 

وله في ذلك أمثالٌ كَزِرٌ بن حُبَييشء وسُويد بن غَفَلَه : 

كا قد حدثنا أبوأمية» حدثنا الخضر بن محمد بن شجاعء. حدثنا 
وم 5 50 إلى ان 5 5 5 0 0 م 
هشيْم. قال: توفي زر وهوابن اثنتين وعشرين ومئة» وتوفي سويد بن غفلة 
وهو ابن سبع وعشرينَ ومئة سئنة. قال هُشِيمُ: وبَلْغْنىي أن أباعثمان 
الغبدِي توفي وهوابنُ أربعين ومئة سنة. 

فالجوابٌ له في ذلك أن يكونَ ما كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثما ذكره عنه عل وابن عمر. وجابرء وأنس» وأبو مسعود قد حنمل 
أن يكونّ أراد به من كان اتبعه. لاممن سواهم, واللَّهُ أعلم ما أراد من 
ذلك. غير أنه قد يحُتَمِلُ أن يكونَ وفاةً هؤلاء المعمّرين في المئة سنة التي 
ذكرها رسولٌ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قبل خروجهاء وهو أولى ما حملت 
عليه هذا المعنى إن شاء اللّهُء واللّهُ أعلمُ. 


. رجاله ثقات على شرط مسلم‎ )١( 


لحن ين 


7 بابٌ بيانٍ مُشكل مارُوِيَ عن رسول اللَّهِ 
عليه السلام من قوله : «مَنْ كَذَبَ علي مُتَعَمْدا ليبا 
مَفْعَدَهُ من الناره, على ما قد رَوِي عنه في ذلك قوله : 
«مَنْ كذبت 2 متعمدا: ومن قوله: «من نْ كذبت 
على مطلقا ؛ وفي السبب الذي كان ذلك منه 


7- حدثنا أبوأمية. حدثنا زكريا بن عَدِيء أخبرنا علي بن 
مُسْهِره عن صالح بن حيّان. عن ابن بريدة 

عن أبيه.» قال: كان عن عابي ليت من الدينة ة على ميلين» وكانَ 
رجل قد خَطَبَ امرأةً منهم في الجاهلية فَأبوَا أَنْ يُرَوْجُوه فجاءهُم وَعَلَيْه 
حُلَة فقال: إن رسولٌ اللّهِ صل اللَّهُ عليه وسلم كَسَانٍ هذه الله 
مون أَنْ أخكم في دمائكم وأموالكم با أرَىء وانطلق نل على المرأٍ. 
نأل إلى رسول الله عليه السلامء فقال: «كَذَّبَ عَدُو اللَّه م َزْسَلُ 
رسولا وقال: «إِن نت وَجَدْنَهُ حياً فَاضْرِبٌ عُْقَهُ ولاأَرَاكَ ده حياء وَإِنْ 
وَجَدْتَهُ ميْأَ فَحَرَقَهُ بالناره» فجاءه فوجدهُ قد لَدَعَنَهُ أَفمّى فمات فَحَرَقَهُ 
بالنار. فذلك قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَذَّبَ عَلّ 
مُتَعَمداً فليتبوأ مَفَعَدَهُ مِنّ النار270. 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف صالح بن حيان وهو القرشي. ضعفه ابن معين وأبو داود. 
والنسائي. وأبو حاتم وغيرهم, وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات أشياء لا تشبه 
حديث الأثبات. لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. 


إيذنانا 


ولا" وحدثنا فَهَدٌّ حدثنا الحماني» حدثنا علي» عن صالح . 
عبدالله بن بريدة ش 

عن أبيه.» قال: جاء رجلٌ إلى قوم في جانب المدينة» فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمُرن أن أحكمّ برأبي فيكم في كذاء وفي 
كذاء وقد كان حَطبّ امرأةً منهم في الجاهلية فَأَبوا أن يزوجوة» فلَعَبَ حتى 
نَل على المرأق» فَبَعَتْ القوم إلى النببي عليه لد فقال: «كَذَّبٌ عَدُو 
الله ثم أرسلٌ رجلا فقال: «إنْ أَنْتَ وجدتهُ حيا فاضرِبٌ عُنْقَهُ 
وما أراكَ تَجَدُهُ حَيّاء وإن وَجَدْتَهُ مَيتاً فحرقه». فانطلقٌ الرجلٌ توج قد 
لْيِعَ فمات فحرقة, فعندَ ذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: « 
كَذَّبَ عل مُتَعَمْدا فَليتَبَا مفْعَدَهُ مِنَّ الثارو2©. 

فكان فيها رَوَيْنا ذكرٌ السبيل الذي كان عنده قوله: «مَنْ كذّبَ عل 
متعمداً فَليتبُوأ م من النار». 

وقد رَوَّى هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرٌ واجدٍ 
من أصحابه . 

منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

6" -ك] قد حدثنا يزيدٌ بن سِنان, حدثنا عبدٌّالصمد بن عبدالوارث 
التُّوري» وأبو الوليد الطيالسي, قالا: حدثنا أبو الصن دُجَين بن ثابت» 
ورواه ابن عدي في «الكامل» 171/4 من طريق حجاج بن يوسف الشاعرء عن 

زكريا بن عدي. بهذا الإسناد. وقال بإثره: وهذه القصة لا أعرفها إلامن هذا 
الوجه . 0 000 عن سويد, عن علي بن مسهر. عن صالح بن حيان. عن 
ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي صل الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدأ» 


ولم يذكر فيه هذه القصة. وانظر «جمع الزوائد» .١ 16/١‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف, وهو مكرر ما قبله. 


يدان 


0 0 


ففي 000 
قال: فقلت: مااسم الشيخ؟ قال: سَلَيمُ أو ألم مولى غمر. 
ومنهم عثمان بن عفان: 
0١‏ كما قد حدثنا يزيدُ بن سنان أبوبكر الحنفي. حد 

عبدٌّالحميد بن جعفر. عن أبيه.» عن محمود بن لبيد. 

عن عثمان. قال: قال رسول الله عليه السلام : «مَنْ كدب عل 
مُتَعْمّداً فليتبوأ يتا في الناي»9©. 
5< وحدثنا الربِيع المرادي. حدثنا ابنُ وهب. أخبرنا 
ابن أبي الرّناد عن أبيه, أخبرني عامر بن سعد بن أبى وَقْاص أنه 
سَمِعَ عثمان يقولٌ: ماينعُني أن أحدّتَ عن رسول الله صلى الله 
4« 9 1 00 لويم 0 

عليه وسلم ألا أكون أوعى صحابته عنه ولكن اشهدوا. لسمعته يقول: 0 

قال عل ما لْمْ أَقُلُ فليتبوأً مقعدَهُ منّ الثار. 

)١١‏ حديث صحيح متواتر عن جمع من الصحابة. ولكن إسناده ضعيف لضعف دجين» 
وهوابن ثابت اليربوعي البصري قال النسائي : ليبس بثقة. وقال الدارفطني وغيره : 
وليس بالقوي . 
ورواه أحمد 5/١‏ وأبويعل (69) و(550).” والقضاعي 5965م من طريق دُجين» 
بهذا الإسناد. 
وقال الهيئمي في «المجمع» 11"/١‏ بعد أن نسبه لأحمد وأبي يعلى: وفيه مين بن كانت 
أبوالغصن» » وهو ضعيف ليس بشيء. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه البزار )7١5(‏ من طريق أبي بكر الحنفي» بهذا 
الإإستاد. 

(*) إسناده حسن. رجاله رجال مسلم. ورواه البزار .»)5١88(‏ وابن عدي في «الكامل» 
١‏ من طريق ابن أبي الزناد» نهذا الإسناد. 
ورواه القضاعي (557) من طريق أبان بن عثمان. عن عثمان» به. 


نان 


ومنهم د . 
وأبو داود الطيالسي» قالا: حدثنا شغية: عن منصورء» عن ربعي ' قال: 

سَمِعْت عليًاً يخطبُ وهويقول: قال رسول الله عليه السلام: 
«لا تَذِبُوا عل فإنهُ مَنْ يَكَذِبْ عل يَلِجٍ النار»0١‏ 

4" وكا قد حدثنا يزيد, حدثنا أبوقطن عمروبن اليثم 
الْقَطْعى» حدثنا شعية » عن منصور» بإسناده مثله 259 , 

6 اي مع ملم 

هخ" وكا قد حدثنا فهد. حدثنا محمد بن سعيد بن الاصبهاني. 
حدثنا شريك بن عبدالله , عن منصورء. عن ربعي ' عن علىي» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله9©. 

5- كما قد حدثنا محمد بن عمرو بن تام الكلبي أبو الكروس» 
حدثنا سّلِيمانُ بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيدالله. حدَّئني 
أبي. عن جدي», عن موسى بن طلحة 

عن أبيه طلحة بن عبيدالله» قال: سَمِعْت رسول الله عليه السلام 

م هاس تم >2 5 با و 2 عهرعروظآرهررو 
يقول: «من حدث عنى فكذب متعمداء فليتبوا مَقَعَدَه مِنّ النار»©». 


.)1١7( إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند الطيالسي‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه البخاري .)٠١5(‏ ومسلم .)١(‏ وأحمد 
١‏ والترمذي (5570). وابن ماجه .)١(‏ والبغوي )١١4(‏ من طريق منصور 
هذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

() حديث صحيح . شريك بن عبدالله : سبىء الحفظ. لكنه متابع . وهو مكرر ما قبله. 

(4) إسناده ضعيف. أيوب بن عيسى : هو أيوب بن سليمان بن عيسى» مترجم في «الجرح 
والتعديل» :748/1 لم يرو عنه غير ابنه. ولم يوئقه أحد. وجده سليمان بن. عيسى : 
م يوئقه غير ابن حبان 7"85/5. 


ناوا 


ومنهم الزبير بن العوام : 
/ام4” ا ]ا اك يزيد بن سئانء» حدثنا أبو داود, ووهب بن 
جريرء قالا: حدثنا شع أخبرني جامع بن شدّاد المُحَارٍ بي قال: 


عن أبيه. قال: قلت للزبير: ما منَعُكَ أن تُحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما يحدث عنه ابن مسعود. وفلان. وفلان؟ فقال: 
أما واللهء مافارقته منذُ أسلمتٌ» ولكني سمعته يقول: «مَنْ كَذَّبَ عل 
فليتبوأ مقعده من النار». 

زاد وهب في حديثه: واللَّهِ ماقالَ: «متعمدا». وأنتم تقولون: 


: )١<|دمعتم«‎ 


4ه وكا قد حدثنا إبراهيم بن مُرزوق». حدثنا وَهبٌ بن جريرء 
لم ذكر مثل ما حدّثنا يزيدل.ء عن وهب من هذا الحديث9) . 


وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (81) منطريق الفضل بن سكين بن سخيت (كذبه 
يحيى). والطبراني )٠١4(‏ من طريق يحيى بن عثمان بن صالح. كلاهما عن 
سليمان بن أيوب.. بهذا الإسناد. 
وقد اضطرب رأي الهيثمي في هذا الإسناد. فقال في :١147/١‏ إسناده حسن, بينها قال 
في ١44/4‏ في حديث: «من. أراد أن ينظر إلى شهيد. . .» رواه الطبراني» وفيه 
سليمان بن أيوب الطلحي وقد وُْقَّ. وضعفه جماعة. وفيه جماعة لم أعرفهم 

.)١191( إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند. الطيالسي .برقم‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه البخاري .»)٠١97(‏ وأبوداود (581), 
وابن ماجه (75). والقضاعي (044). وابن أبي شيبة .9/5٠0/4‏ وأحمد ١١6/١‏ من 
طريق عامر بن عبدالله بهذا الإسناد . | 
«تنبيه»: قال. الحافظ تعليقاً على قوله: «من كدت علي»: كذا رواه البخاري. ليس فيه 
«متعمدأ» وكذا أخرجه الإسماعيلٍ من طريق غُندرء عن شعبة. وكذا في رواية الزبيرين - 


ان 


6 وكا حدثنا يزيد وابن خزيمة, وفهد, قالوا: حدثنا 
عبدالله بن صالح . حدثنى الليث» حدثني ابن الهاد. عن عمرو بن عبدالله بن 
غروة. عن عبد الله بن غروة » عن عبدالله بن الزبير 

عن الزبير أنه سمِع رسول الله عليه السلام يقول: «من حدث عني 
كذباً فليتبوأً مقعده من النار»(١‏ 

ومنهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: 

.وم ك) قد حدثنا أحمد بن أبى عمران. حلثنا عُبيدالله بن 
محمد التيمي » أخبرنا عبدالواحد بن زياد» عن صَدَقة بن المننى. عن جدّه 

عن سعيدٍ بن زيد». قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: «من 
كَذَْبَ عل مُتَعَمّداً فليتبوأ مقَعَدَهُ مِنّ النار»29). 


ح- ابكاز المذكورة: فى النسبء وأخرجه ابن ماجه من طريقه. وزاد فيه «متعمدأء وكذا 
للاسماعيلٍ من طريق معاذ عن شعبة» والاختلاف فيه عن شعبة» وقد أخرجه الدارمي 


من طريق أخرى عن عبدالله بن الزبير ب بلفظ: «من حدث عني كذبأه ول يذكر العمد. 
قلت: وفي حديث أنس عند البخاري (8 ١‏ ) يرفعه: دمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده 
من النار» . 


. إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله. عبدالله بن صالح : متابع‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح . رجاله ثقات. ورواه ابن عدي »/١‏ والبزار )7١4(‏ من طزيقين عن 
عبدالواحد بن زياد, بهذا الإسناد. 
قال الهيثمي ”/١‏ : رواه البزار وأبويعلى.» وله عنده إسنادانء أحدهما رجاله 
موثقون . 

قلت: الطريق الثاني للبزار (57١؟)‏ حدثنا عمرو بن مالك. حدثنا يوسف بن خالد» 

حدثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم. عن أبيه» عن قيس بن أبي علقمة. » عن سعيد بن 
زيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : دإن كذباً علي ليس ككذب على أحدء 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 


ينانا 


ومنهم ابن مسعود: 

0١‏ كما قد حدثنا ابن مرزوق. حدثنا عَفَانُ حدثنا حمادُ بن 
سَلَّمة عن عاصم بن بَيُدَلَة عن زر 

عن عبدالله. قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 
كَزَّْبَ علِ مُتَعْمّداً فليتبوٌأ مَفَعَدَهُ مِنّ النار»2"0 

ومنهم ابن عباس : ظ 

51- كما حدثنا ابن مُرزوق» حدثنا عَفَانَ حدثنا أبوعوانة» عن 
عبدالألى التُعلبي. عن سعيد بن جُبير 

عن ابن عباس» قالٌ: قال رسول الله عليه السلام: «مَنْ كَذَّبَ عل 
متعمداً فَلتبوا مقعَدَهُ مِنّ النان ومن قال في القرآنٍ بغير عِلّم فليتبوأ مقعدّه 
سن النايي9). : 


9" وكا حدثنا محمد بن ذكريا بن يحيى أبو شريح . حدثنا 
الفِرٌيابي. حدثنا سُفيانء عن عبدالأغل ثم ذكر بإسناده مثله”". 


قال البزار: في هذا الحديث علتان: إحداهما ابن خثيم وقيس بن أبي علقمة لا نعلم 
له ذكراً | إلا في هذا الحديث. 

)١(‏ إسناده حسن 2 وهو حديث صحيح . ورواه الترمذي ,2)7١689(‏ والقضاعي (147ه0) من 

طريق أبي بكر بن عياش عن عاصمء بهذا الإسناد. 

ورواه ابن ماجه .)١(‏ والقضاعي (011)., وابن أبي شيبة 769/4 من طريق 

سماك, عن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود.. بعن أبيه, 5 

ورواه القضاعي (5160) من طريق عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعود. به. 

إسناده ضعيف لضعف عبدالأعلى بن عامر الثعلبي. لكن القسم الأول من الحديث 

صحيح. يشهد له ما قبله وما بعده. 

ورواه أحمد .7*#/١‏ والدارمي ١/5لا‏ والقضاعي (885)» وابن أبي شيبة 

لل والطبراني في «الكبير» (17847) و(178944) من 0 هذا 

الإسناد. وليس عند الدارمي. والطبراني» وابن ن أببي شيبة : «ومن ثال في القرآن. . 

9) إسناده ضعيف» وهو مكرر ما قبله. 0 


زف 


بحصر 


4ه" 


ومنهم عائشة : 

94" ك) حدثنا محمدٌ بن عبدالله بن عبدالحكم. حدثنا بشر بن 
بكرء حدثنا الأوْرّاعي» حدثنا جصن., حدثني أبوسَلفة 
حدثتني عائشةً أَنَّ رسولَ الله عليه السلام قال: «مَنْ قال عل 
مالم أَقُل فليتبوا ْنا في النانه232 , 

ومنهم معاوية بن أبي سفيان: 

ه89 كما قد حدثنا علي بن مَعغبدء حدثنا رَوْحٌ بن عبادة, حدثنا 
شعبة» عن أبي الفَيْض 

عن مُعاوية. قال: قال رسول الله عليه السلام: «مَنْ كَذَبَ عل 
فيد فليا مقع من النار»9 . 

ومنهم عمارء وأبو موسى : 

5" كما قد حدثنا فهد. حدثنا عبدٌ بن يُعيش. حدثنا يونس بن 
كو الشيان: حدثنا عَلل بن أبي فاطمة. عن أبي مَرْيمء قال: 

سَمعتُ عَمّار بن ياسر يقولٌ لأبي موسى : أنشدُكَ الله أَلمْ تسمغ 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم يَقَولُ: «مَنْ كَذَّبَ عل متعمدا فَلَيتبوأ 


)١(‏ حصن: هو حصن بن عبدالرحمن؛ ويقال: ابن محصن التْراغمي أبو حذيفة الدمشقي» 
ذكره ابن حبان في «الثقات» 45/5؟. وقال الدارقطني : يُعتبر به وباقي السند رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. وهوثقة. ورواه ابن عساكر 
قٍ «تاريخه» في 0 حصن. ش 

(؟) إسناده صحيح. أبو الفيض: هو موسى بن 5 ويقال: 5 ي أيوب المهري 
الحمصي . 
ورواه أحمد .٠٠١/4‏ والطبراني في «الكبير» 975(/19) من طَيق روح بن عبادة؛ به. 
قال الهيثمي في «المجمع» 5“ :: ورجاله ثقات. 


انان 


مَفَعَدَهُ مِنّ النايي7©. 

ومنهم أبن عمر: 

10" كما حدثنا جعفر الفريابي, حدثنا قُتيبة بن سعيدء حدثنا 
الفُضَيْلُ بن عِيَّاضء عن عُبيدالله بن عمرء عن أبي بكر بن سالمء عن 
سالم بن عبدالله 

عن ابن عمرء عن النبي عليه السلام. قال: «مَنْ كذْبٌ عَلِّ 
مُتَعمّداً ليتوأ مََعَدَّه من الثار9©. 

ومنهم عبدالله بن عمرو: 

- كما حدثنا يونس» والرّبِيمُ المُرادي, قالا: حدثنا بسر بن 
بكر. 2 

وكيا حدثنا بكارء وابن مُرزوق. قالا: حدثنا أبوعاصم ‏ 
اجتمعوا جميعاً فقالوا. عن الْأوْزَاعِي. عن حَسّان بن غَطيةء عن 
ابي كبدة 

عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسولٌ الع عل اله عله ونام : 


ا 


اشوا عَني ولواية وَحَدّنُوا عَنْ بني إسرائيل ولا خرج. ومن كَذْبَ ع 


)١(‏ إسناده ضعيف. علي بن أبي فاطمة: هو علي بن الحزّور الكوني. قال الحافظ في 
«التقريب»: متروك . 
وذكره الهيئمي .147/١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيره. وفيه علي بن الخَزَوْر ضعفه 
البخاري وغيره. ويقال له: علي بن أبي فاطمة. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر بن سالم: هو ابن عبدالله بن عمر. 
ورواه أحمد و"١٠‏ و 114ء والبزار .)51١١(‏ والطبراني في «الكبير». )1١1867(‏ 
و(54١151١).‏ والشافعي في «الرسالة» .)٠١97(‏ وأبونعيم في «الحلية» ١78/4‏ من 
طريق عُبيدالله بن عمرء بهذا الإسناد. قال الحيشمي :١4/١‏ ورجال أحمد رجال 


الصحيح . 


عم 


ودر هوام وم 
. 


مُتَعَمّدا فَليبوأ مَقَعَدَهُ من الاي 0©. 

وو وكا قد حدثنا أبو أمية» حدثنا أبوعَاصمىء عن 
عبدِالحميد بن جعفر. عن يَزْيدَ بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد 

عن عبدالله بن عَمروء قالّ: قال رسولٌ اللّهِ صل الله عليه وسلم : 
دمَنْ قَالَ عَلِمّ مَالَمْ أَقُلُ فَليَبَوأ مقعَدَهُ مِنَ النار»29. 

ومنهم أبو سعيد الخدري : 


كما حدثنا ابنُ مُرزوق. حدثنا عُثمان بن عمر بن فارسء 
حدئنا اشعية ) عن أبي مسلمة. عن أبي نضرة 

عن أبي سّعيدء أن رسول الله عليه السلام» قال: «مَنْ كَذَبَ علي 
مُتعمّداً فليتبوأ مقعدَهُ مِنّ النايو9©. 


عن أبي سَعيدء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكر مثله9». 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أبي كبشة ‏ وهو السلولي الشامي ‏ فإنه من 
رجال البخاري . وأبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد. : 
ورواه البخاري (451”). والترمذي (7579)., وأحمد 7١7/1‏ و2714 وأبو خيثمة في 
«العلم» (1:5) من طرق عن الأوزاعي » بهذا الإسناد. وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ 
ورواه الترمذي ‏ .(1519؟) من طريق ابن ثوبان. عن حسان بن عطية. بهذا الإسناد. 
وقال: صحيح . وقد سلف برقم .)١7(‏ 

(1) إسناده قوي. وهو مكرر ما قبله. عمرو بن الوليد: هو ابن عبدة السهمي مولل 
عمروبن العاصض: صدوق روى له ابن ماجهء وباقي السند على شرط الصحيح . 

(6) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو مسلمة: سعيد بن يزيد بن سلمة. وأبو نضرة: 
هوالمنذر بن مالك بن قطعة . 
ورواه أحمد 44/7 من طريق محمد بن جعفر. عن شعبة, بهذا الإسناد. 

(4) إسناده حسن في الشواهد لضعف عطية ‏ وهوابن سعد العوني ‏ لكن يتقوى بما قبله 
وما بعده. 


لكض 


وكما حدئنا إِسْحاق بن إبراهيمَ بن يونس البغدادي 
أبو يَعقوب» حدثنا محمد بن قدامة المصيصي » حدثنا أبو عَبِيدَةٌ الحدّاد 
عن همام , عق ليك بن أ ع غظادية يسار عن أبي سعيدء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مثله. 


وتنم :انس بن ساللف» 

حك قن ونا تومو ها كعي رن اللنكه 50 
عن ابن شِهاب 

عن أنس أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. قال: «مَنْ كَذَبَ عل 
حسبته أنه قال: معكذا لما بيتهُ من النار»9© . ا 

4 حدثنا عبَيّْد بن رجال. حدثنا بكر بن خلفب البصري» 
حدثنا المُعْتَمِره ويحيى بن سعيد. عن سليمان التيمي 

عن أنس. قال: قال ول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَذَبَ 
عل مُتعمّداً ليتوا مَْعَدَهُ مِنَ الناره9». 


- ورواه أحمد م#/4”. وابن ماجه (0ا*). وابن أبي شيبة 757/4 من طريقين عن 
عطية؛ بهذا الإسناد. ش 
أبو قطن : هو عمرو بن الهيثم بن قطن الزبيدي القطعي البصري, وأبو حنيفة: هو 
النعمان بن ثابت التيمي الكوفي الإمام الثقة الفقيه. أحد الأثمة المتبوعين, المتوفى سنة 
5ه قال يحبى بن معين: كان ثقة ثقة في الحديث. لا يحدث إلا با يحفظ . 

)0( إسناده صحيح . . أبو عبيدة الحداد: هو عبدالواحد بن واصل. 
...ورواه مسلم (004)» وأحون #/ وم و45 و55 و5م6 واب بن أبي شيبة 757/4 من 
طرق عن همام. بهذا الإسناد . 

(؟) إسناده صحيح على 1 مسلم . ورناء أحمد 77/7 وابن ع حبان' (0)» والترمذي 
(55)., وابن ن ماجه (37”) من طريق الليث بن سعدء. لهذا الإسناد. 

() إسناده قوي . بكر بن خلف: صدوق. ومن فوقه من رجال الشيخين. المعتمر: 
هوابن سليمان التيعي : 


دهن 


وحدثنا محمد بن خزيمة. حدثنا حجّاجٍ بن منهال. حدثنا 
المَعْتَمِرء ثم ذكر بإسناده مثله2"9. 

5 وكا حدثنا عُبْيْد حدثنا أحمد بن صالح. وحدثنا موسى بن 
الحسن. حدثنا عل بن( المَّدِيني, قالا: حدثني حَرَميٌ بِنُ عمارة» حدثنا 
شعبة» عن قتادة,» عن لسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدله 229 غير أنه سَقَطَ من كتابي من حديث عبيد «فليتبوأ». كذا قال 
أبو جعفر. 

867 وكا حدثنا إبراهيم بن مرزوق2. حدثنا عثمان بن عمرو. 
عدن كي عن حماد ‏ يعني ابن أبي سليمان ‏ قال: 

سمعت أنّس بنّ مالك. يقول: قال أبوالقاسِم صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ كَذبَ عَلٍّ متعمّداً فليتبوأ مقعَدَهُ مِنَّ النايي©2. 


4 وكا حر كنا أحمد بن مسعود المقدسي *) الخياط. حدثنا 


- 2 ورواه أحمد /5١١91و55١57-1١1‏ و975١‏ و2708 وأبونعيم في. «الحلية» 7/1" من 
طرق عن سليمان بن طرخان التيمي, بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين, وهو مكرر ما قبله. 

. «بن» سقطت من الأصل‎ )١( 

() إسناده صححيح على شرط البخاري إلا أنْ حرمي بن عمارة ذكره العقيلٍ في الضعفاء» 
.١‏ وحكى عن الأثرم عن أحمد أنه أنكر من حديثه عن شعبة ‏ هذا الحديث 
وحديثاً آخرء ثم قال العقيلي: الليئان معروفان من حديث الناسء وإنما أنكرهما أحمد 
ورواه أبو يعلى (9404؟) و(141”), وأحمد 778/7 من- طرق عن حرمي بن عمارة» 
له . 

(4) إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد ٠١/7‏ من طريق شعبة» به. 

(ه) تحرف «المقدسي» في الأصل إلى : «المقدمي». ‏ 


ليلق 


هيم بن جميل. حدثنا سلام بن سليمء عن عاصم بن سليمان.» عن 
أنس. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله”"). 
ومنهم زيد بن أرقم : 
8 كا حدثنا يَزيدُ بِنُ سنان. حدثنا يحيى القَطانء حدثنا 
يحيى بن سعيد أبو حيّان التيمي » حدثني يُزِيدٌ بن حيان التيمي » قال: 
عت داب أرقمء قال: بعث إليّ عبِيداللُهِ بن زيادء. فقال: 
ما أحاديث تبلغني أنك حدث نا عن :رشيول» الله صل الله عليه وبسلم 
رْعُم أنَّ له حوضاً في الجنة؟ فقلت: حَدّئنا ذلك رسولُ اللّهِ صلى الله 
عليه وسلم ووعدتاهغ: قال كذيت ولكنك شيخ قد خَرِفتَ فقلتٌ له: 
أما إنّهِ قد سَبِعَيْهُ أَدْنايَ من :رضول. الله صلى الله عليه وسلم وهويَقُولُ: 
«مْنْ كَذَبَ عل مُتَعَمّداً فليتبوأ مقعَدَهُ مِنّ النار»("© وما كَذبتَ على رسول. 


)1( الهيثم بن جميل: ثقَة, ومن فوقه من رجال الشيخين. 

ورواه أحمد 21١7/7‏ وابن أبي شيبة 9/4ه/ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 
عن عاصم» به. 

ورواه الدارمي 0١‏ من طريق إبراهيم بن سليمان. عن عاصم. به. إلا أنه زيد في 
إسناده «محمد بن بشره بين عاصم وأنس. وهو خطأ إما من الناسخ أو الطابع . 

قلت: ورواه البخاري (8١٠).؛‏ ومسلم (1), وأحمد 448/7 من طرق عن عبدالعزيز بن 
صهيب. عن أنس. به. 

ورواه أحمد ١77/7‏ و 27504 والدارمي 715-./الاء والطيالسي )5١84(‏ من طريق 
شعبة» عن عتاب. عن أنس» به. 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه أحمد 55/84 /ا5*ء والبزار (17؟1)» 
وابن أبي شيبة 04 والطبراني (8١01ه)‏ و(ؤاءه) و(١505)‏ و(١05ه)‏ 
و (0077) من طريق يحيى بن سعيد أبي حيان, بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبراني (08010) من طريق عمرو بن ثابت. عن يزيد بن حيان» به. 
وأخرجه أيضاً (ه000) من طريق أبي إسحاق. عن زيد بن أرقم . 

قال الحيثمي 1 :© رجاله رجال الصحيح . 


ف 


محص 


لف 


اللّهِ صلى الله عليه وسلم . 

ومنهم أبو هريرة : 

4٠‏ كما حدثنا يونسٌ. حدئنا ابن وهبء حدثني يحيى بن 
أيوبَء عن بكر بن عمروء عن عمروبن أبي نعيمة» عن أبي عثمان 


6م 


الطنبذي رضيعٍ عبدالملك بن مروان. قال: 
سَمِعْتٌ أبا هُريرة يقولُ: قال رسولٌ اللَّهِ عليه السلام: «منْ قال 
78 6ه يوممدهة ارو عا لوقام إن + مم ع5 مه 
علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم وَمَنْ اف بغير علم كان إثمه على مَنْ 
فاه وَمَنْ أَشَارَ على أخيه بأمر يَعْلَّمُ أنْ الرّشْدَ في غيره فَقَدْ خانه,20). 
3ح وحدثنا يزيد مق :متحان + وممر ين اللسن يو مويه 
مُكسّر0" البّصري أبو(” بشرء قالا: خدثنا أبوعبدالرحمن عبدالله بن 
أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة. عن رسول الله صلى الله 


)١(‏ إسناده ضعيف. عمرو بن أبي نعيمة روى عنه اثنان. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو حاتم : شيخ , وقال الحاكم: كان امرأ صدق, وقال ابن يونس : كانت له عبادة 
وفضل. وقال الدارقطني: مصري مجهول يُترك» وقال ابن القطان: مجهول الحال. 
وأبو عثمان الطنبذي ‏ واسمه مسلم بن يسار ب لم يوئقه غير د وقال 
الدارقطني : يعتبر به . 
وروى القسم الأول منه: البخاري )١١١(‏ و(5147), ومسلم (”). وابن ماجه 
(2)*4 والقضاعي (060). واب بن أبسي شيبة وأحد "951١/7‏ و7568 و١٠‏ 
و 1١“‏ و56: رواءه رؤاه ر8/١7١- ١8‏ من طرق عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: ومن كذب عل متعمداً. فليتبوأ لدان النار . 

)١(‏ «مكسر ضبطها ابن ماكولا في «الإكمال» 788/7 فقال: وأما مكسر بذ بضم الميم وبعدها 
سين مشددة مهملة مكسورة. ثم راءء فهو مبشر بن مُكُسَر بصري. وقد تحرفت في 
الاصل إلى «مكميس» وني «الثقات» لابن حبان 147/8 إلى امكيسن», 

©9) تحرفت في الأصل إلى : اد 


عليه وسلم ”0 مثله . 

ومنهم أبو موسى الغافقي مالك بن عبادة : 

5 - كنا حدثنا يونس2. أخبرنا ابن وُهب. حدثني عَمْرو بن 
الحارث أن بحسى بن ميمون» حدّثه 

أن وَدَاعَةَ الحَمْدِي. حدثه: أنه كان بجنب مالك بن عبادة 
أبي موسى الغافقي ‏ وعقبة بن عامر يُقص يقولٌ: قال ول الله 0 
اللَّهُ عليه وسلم . . فقال مالك: إن صاحبكم هذا غافل. أو هالك. إن 
النبي عليه م عهد إلينا في حجة تت فقال: «عَلِيكُمْ بالقرآن» 


ولك لَترْجِمرِنَ إلى أفرم يَمْتَهُونَ الحذيت عيء ن عتل نا بيات 
به ومن افترَى عَلي لبوأ ْنا أو مَفْعَداً في جَهَنْمَ9) 

وحدثناه يونْسُ غير مرة» فقال في بعضها: عاقلٌ. وفي بعضها: 
غَافِلٌ. ظ 


(1) إسناده ضعيف», وهو مكرر ما قبله. 

..(؟) وداعة. .الحمدي: -لم-يوئقه.. غير .ابن حبان نفادة وترجم له البخاري 2188/8 
وابن ن أببى حاتم 4 فلم يذكرا فيه جوع ولا تعديلاء وباقي رجاله ثقات . 

ورواه الدولاسي في «الكنى» ١/لاه‏ من طريق يونس »2 مهذا الإسناد . 

ورواه ابن الأثير في وأسد الغابة» 6 من طريق ابن فيعة, عن عمروبن الحاردث» 


نه ١‏ 
ورواه أحمد 5/84**", وابن الأثير ٠08/5‏ من طريق قتيبة» عن الليث» والبزار (15؟) 
من طريق ابن وهبء كلاهما عن عمرو بن الحارث. عن يحيى بن ميمون الحضرمي أن 
أبا موسى الغافقي . . . (بإسقاط وداعة الحمدي). . 
وأورده الحيثمي في الح 7515© وزاد نسبته إلى الطبرات في «الكبير»» وقال: 
3 ثقات . 

تنبيه : الحمْدي : ا و وان ا وهو كما قيده الذهبي 
ا ن نقطة ‏ بفتح الجاء المهملة. وسكون الميم» وقد تحرف في «الثقات». و«تاريخ 
البخاري», و«الإصابة» إلى «الحميري»», وني «أسد الغابة» إلى «الحميدي». 


كم 


ومنهم أبو قتادة الأنصاري : | 

 :١*‏ ىا حدثنا محمد بن عرز بن عبدالله بن زياد بن عقيل 
1 5 ِ. و > س همه 8 
الايل. حدثنا سلامة بن روح» عن عقيل . عن مُعيْلَ00) ين كعب بن 
مالك» أنه : 
يقول: «يا يها الناسٌ إِيّاكُم وكثرة الحديث. ومَنْ حَدّتَ عني قلا يَقُولُ إلا 

أوقال: حقاً. أوقال: إحذاهما ‏ وَمَن افترى عَلٌِ فَليسَوأ ينا في 
النار»9) , 

14 وكا حدثنا فهد. حدثنا عُبيد بن يعيش. حدثنا فوسك ا 


سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « 
قال عل فلا يَقَلْ إلا حَقَاً. أَوْصِدْقاً. وَمَنْ قال عل مالم أَقُل فَليتبَا 
مقَعَدَه مِنْ جَهنمع5 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى «سعيد». 

(1) محمد بن عَزيز: تكلموا في صحة سماعه من سلامة. وسلامة بن روح: مختلف فيه 
وقال الحافظ : صدوق له أوهام , وباقي رجاله ثقات. والطريق الآتية عند المصنف 
بهويه . 

(9) رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. لكن ينجبر بالطريق المتقدمة فيتقوى. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .,75١/8‏ وعنه ابن ماجه (8”) من طريق 
ابن إسحاق. به. وصححه الحاكم ١11/١‏ على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 
ورواء الحاكم أيضاً من طريق العتاب بن محمد بن شوذب. عن كعب بن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك. عن أبيه. عن أبي قتادة. . 
ورواه ابن جميع في «معجمه» رقم (50) من طريق لا يفرح بها فيها الواقدي. 
وهو متروك . 


يكنا 


وعاييم المغيرة بن شعبة التْقَفِي : 

6 كرا حدثناعلي بن مَعْبَد ومحمد بن بحر بن مُطرء قالا: حدثنا 
يزيد بن هارون». حدثنا سغيد بن محيد أبواهذيلن الطائي . عن عل بن 
ريعة 5 

نبحَ على قَرَطَةَ بن كي َحَطْبَ المغيرة بن شعبةء فقال: مابال 
القاحة هدم الآقهه إن :سيقت رول الله عليه السلام يقول: «إنْ 
َذباً عل لَبِسَ ككذب على أحد. مَنْ كَذْبَ عل فليتبوأ مقعده من النار. 
ومن تيت غلئه عدت بما نييح عليه(" , ْ 

ومنهم عقبة بن عامر الجهني : 

5 كما حدثنا إبراهيم ب بن أبي دَاود وفهدٌ قالا: حدثنا 
سعيد بن أبي مَريم. أخبرنا يحيى بن أيوبٌٍ حدثني الحسن بن تُوبَانَء 
وعمرو بن الحارث. عن جشام بن أبي رُقَيْةَ اللّخْميء قال: 

حلت سملم بن تكله يفول لثقية يعافر فم قحلت الناسن 
مُاسَمِعْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عقب فقال: 
سَمِعْتُ رسول اللَّهِ صل الله عليه وسلم يقول: «مَنْ كَذّبَ عَلِّ فليتبوا بيه 
مِنْ جَهَنمَ». 

رسيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «الحزيرٌ الب 
حرام على ذكور مي ل لإناثهم»9 . 


»)5( إسناده صحيح على شرط الشيخين.. ورواه البخاري (لكتكا)ي ومسلم‎ )١( 
وأ بن أبي شيبة 714/4 من طريق سعيد بن عبيدة» بهذا الإسناد.‎ 

(؟) إسناده صحيح . . ورواه أحمد ١657/4‏ من طريق هارو بن معروف . عن ابن وهب. 
عن عمرو بن الحارث. هذا الإسناد . وهذا سند صحيح أيضاً. ش 


- 


م و25 


ومنهم خالد بن غرفطة : 
كا حدثنا فَهْد. حدثنا عُبيد بن يُعيش» حدثنا محمد بن 
بشر العَبديء حدثنا زكريا بن أبي زائدة,» حدثنا خالد بن تليق أن 
وام خالد بن عُرْفْطة حدثه 
أن خالد بن عُرْفْطَة قال للمختار: هذا رجلٌ كذاب. ولقد سَمِعْتَ 
رسول اللّهِ عليه السلام يقول: «مَنْ كَذَبَ عل مُتَعَمُدا فليتبوأ مفْعَدَهُمِنْ 
جَهَنم:90) 
قال أبوجعفر: وفي هذا الباب أحاديثُ من هذا الجنس تَرَكتّها إذ 
كانت طرّقُها ليست كطرٌقٍ هذه الآثار» وفيا قَذْ رَوَيْنَا عن رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم ني هذا الباب ذكرّه التعمدّ بالكذب عليه. وني بعضِها السكوثُ 
عن ذلك. وهوعندّنا ‏ واللّهُ أعلم ‏ لا يُوجِبُ اختلافاً. لأنْ مَنْ كذبَ 
فقد تَعَمْد الكذب., وحَحقَهُ الوعيد الذي ذكرناء وَذِكْرٌ رسول. اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم التعمّدَ فيماذكرَهُ من ذلك إِنْما هوعلى التوكيدٍ لاعلى ماسواه 
كا يقولٌ الرجل > فعلت كذا وكذا يدي ونطرث: إن كذ وكذا يعي 
وسمعت كذا وكذا بأَذْنِ على التوكيد منه في الكلام» لا عل أنه يَفْعْلّ ذلك 
بغير يدوء ولا على أنه سَمِعَهُ بغير أده وَلآ على أنه يراه بغير عينه» وكتابُ 
الله قد جاء بمثل ما قد ذكرناه مما يُوجِبُ العقوبّة في الدنياء والوعيد في 
)١(‏ في الاصل: «مسلم» وهو خطأ. 
(؟) مسلم مولى خالد بن عرفطة: مجهول. مترجم في 55 لمحيل 0/0 
ورواه أحمد 6/؟847؟, وابن ن أبي شيبة 84/ ١5لا‏ اكلاء والبزار (*١؟2)17.‏ ا 
«الكبير» )41٠١(‏ من طريق محمد بن بشرء بهذا الإسناد. 


وزؤاة بو بعل ورقة 14*. ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابق» 7/5 .٠١‏ 
قال الهيثمي : وفيه مسلم مولى خالد بن عرفطة. لم يرو عنه إلا خالد بن مسلمة . 


عض 


الآخرة بغير ذكر تعمُدٍ فيه» إذ كَانَ لا يكونٌ إلا بالتَعَمْدٍ إليه من ذلك 
قوله تعالى : ظوَالمّارِقٌ وَالسَّارَِةُ4[المائدة:8] الآية. وقوله : ظإّما جَرَاء 
الْذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ» [المائدة : «8] الآية. وَنْبّعَ ذلك بذكر الوعيدٍ 
هم في الآخرة. 

ومن ذلك قولّه تعالى: طالزَّاِيةُ والراني فَاجْلِدُوا4[النور: ؟] الآية 
ول يُذْكر في شيء من ذلك التعمّدُ لأنْ هذه الأشياء لا تكونُ إلا على 
التعمدٍ. ولأنه لا يكون كاذبا. ولا يكون زانياًء ولا يكون محارباًء ولا يكون 
سارقاً إلا بقصده إلى ذلك وتعمَدِه إيّاه. 

وكذلك ما رُويَ عن رسول اللَّهِ عليه السلام فِيمَنْ كَذَّبّ عليه من 
ذكره التعمّدَ في بعض ذلك. ومن سكوته عنه في بعضه. وإنما ذكره 
التعمّدَ على التوكيدٍ في الكلام. لاعلى ما سواه. لألهُ لا يَكُونُ ما يلحقٌ 
الوعيدٌ فيه إل للمُتَعْمّدِينَء ولايكونٌ كاذباً. ولاسارقاً. ولا محارباء 
ولازانياً إلا مَنْ تَعْمُدَ ذلك. وإما يتَلِفُ العَمْدّء وغير العمد في مثل 
القَنْل الذي قد يكونُ الرجلٌ فيه قاتلا غير مُتعمد. ويكون قاتلا مُتَعمّداً 
فتبينٌ كل واحد منهها من صاحبه بعمده وخطئه . 


وَقَدْ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه.) عن رسول. الله عليه 
السلام في هذا الباب بزيادة معنى ذكره فيهء أخرنا ذكرّه إلى هذا الموضع 
من هذا الباب بخلاف حديث الجماعة الذين ذكرناهم . ٠‏ 
6م 0 
4 وهو ما حدثنا فَهُدٌ حدثنا أبوسعيد الْأسْج. حدثنا 
و, 2 م مدعل 
يونس بن بكيرء عن الأعمش. عن طلحة بن مصرف. عن عمروبن 


شرحبيل 


كوا 


عن ابن مسعود. قالٌ: قال رسولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم: «مَنْ 
كَذَّبَ عل مُتَعَمَداً لِيْضِلُ به فَليبَوأ مقعَدَهُ من النارو92©. 

وهذا حديث منكرء وليس أحدٌ يرفعٌُه بهذا اللفظ غير يُونْسَ بن 
بكيرء وطلحةٌ بن مُصرّف ليس في سنه ما يدرك به عَمْرَو بنَ شُرَحبيل لقدم 
وفاته» وقد حدثناه من غير حديث يونس بن بكر. وقد دخل فيه بين طلحة 
وعمرو بن شِرَحْبّيل” أبو عََار وهو غريب. 

46 كما حدثنا أحمد بن شعيبء أخبرنا محمد بن العلاءء حدثنا 
أبو معاوية. حدثنا الأعمشء عن طلكة عن أبي عَمَار 

عن عمرو بن شُرحبيل ولم يذكر بعده ابن مسعود ‏ قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «مَنْ كَذَبَ عَلّ مُتَعَمُداً لِيُضِلُ به فَلَيتوأ 


2م - 
مقعده من النارعي9 , 


وقد وجدناه ايقا من حديث الثوريٌ ‏ عن الأعمشٍ كذلك ا 


)١(‏ تفرد برفعه بهذا اللفظ يونس بن بكيرء وهو وإن كان من رجال مسلم ‏ لا يقبل من 
مثله التفرد. لأنه يخطىء. وقد رواه غيره. فأرسله. م هومنقطع بين طلحة بن 
مصرف. وبين عمرو بن شرحبيل. كا سيبينه المصنف. 
وقول اليئمي في «المجمع» ١44/١‏ بعد أن نسبه للبزار :)3١4(‏ رجاله رجال 
الصحيح. لا يجامع الصحة فقد اشترطوا في الحديث الصحيح ثقة رواته واتصال 
السند. وانتفاء الشذوذ والعلة ا هو مسطور في كتب المصطلح . 
ورواه ابن عدي في «الكامل» ٠١/١‏ من طريق يونس بن بكير. بهذا الإسناد. وقال: 
وهذا الحديث اختلفوا فيه على طلحة بن مصرف. فمنهم من أرسله. ومنهم من قال: 
عن علي بدل عبدالله. ويونس بن بكير جود إسناده . 

(؟) سقط من الأصل. من «لقدم وفاته» إلى هناء واستدرك من المطبوع . 

(9) ابو عمار: هو عريب بن حميد الدهني الكوني. وثقه أحمد ويحيى. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: يروي المراسيل . 


5 


قال: عن عمرو بن شُرَحُبيل» عن رجل من أصحاب النبي عليه 
السلام . 

كما حدثنا وين عب حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا 
ابو انيد سفيان» عن الأعمش. عن طلحة.ء عن أبي عَمَار عن 
عمرو بن شُرَحْبيل عن رجلٍ من أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء 
قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. » ثم ذكر مثلّه سواء . 

ولوكات الحديثٌ صحيح الما كان مخالفا لغيره من الأحاديث التي رويناها 
في هذا الباب. لأنّ ذلك قد مَجورُ أَنْ يكون على التوكيد, لا على ما سواةة 
مث ذلك قول اللّهِ تعالى : ؤِنَمَنْ أَظْلمُ بمْنِ افَْرَى على الله كَذِبا لِيْضِلَ 
الئاس بِغَيْرعِلُمٍ 4 [الأنعام : »]١44‏ فَذكرَذلك كذلك في موضعٍ واحد. وذكره 
في سائر المواضع التي ذكرهفيها من الق رآن بغير ذكره معه الزيادة التي في هذا 
ا وذلك عندنا على توكيلدِو حيثُ شاء أن يُوُكُدَ وتركه ذلك حيتٌ 
شاء تركة. والمعنى فيه كله واحدّء واللّه تعالى نسألَهُ التوفيقٌ . 


يرفض 


صلى الله عليه وسلم من قوله: ]| 
حديثاً يَرَى أَنْهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدّ الكَاذِبِينَ 


- حدثنا جعفر الفريابي. حدثنا محمد بن عبدالله بن تمي 
حدثنا محمد بن فضيل. عن الأعمشء عن الحَكُم. عن عبدالرحمن بن 
أبي ليل 

عن على. قال: قال رسولُ اللَّهِ صَلْ اللَّهُ عليه وسلم: «مَنْ حَدَّتٌ 
عَني بحديث, وهويّرى أَنهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكاذيين»27©. 


5 - وحدثنا إبراهيم بن مَرْزوق,» حدثنا العَقَدي. وبشر 
الزّهْرانيء وعفان., حدثنا شعبة» عن الحكم. عن ابن الي ليل.» عن 
سهرٌة بق لد عن النبى عليه السلام مثله9) , 


ًٌ ده هم - 
* 7 وحدثنا بكار, حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة. 
وقوله : «فهو أحد الكاذبين» فيها روايتان: بفتح الباء على التثنية» وبكسرها على الجمع. 
وكلاهما صحيح . قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا: الكاذبين على الجمع. ورواه 
أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «المستخرج على صحيح مسلم» في حديث سمرة «الكاذبين» 
بفتح الباء وكسر النون على التثنية. واحتج به على أن الراوي له يشارك البادىء بهذا 
الكذب. ويفهم من كلام المصنف في| بعد أنه قد اثر رواية الجمع . 
ورواه ابن ماجه (8”) و (50) من طريق الحكم بهذا الإسناد. 

(7) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه مسلم في مقدمة صحيحه: باب وجوب - 


يفف 


حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن المغيرة بن شعبة, 
عن النبي عليه السلام مثله 30 , 


15 وحدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا أبوداود الطيالسىء 
وبشر بن عُمرء قالا: حدثنااشعة: عن حبيب» عن ميمون» عن المغيرة» 
عن رسول الله 'صلى الله عليه وسلم مثلّه2"©. 


6 وحدئثنا إبراهيمٌ. حدثنا وهب. حدثنا شُعبة. ثم ذكر 
بإسناده مثله 29 , 


5 وحدثنا الحسن بن نصرء حدثنا أبونعيم. والفريابي» 
قالا: حدثنا سفيان. 


وحدثنا عبدُالملك بن مروان الرّقي. حدثنا الفريابي» عن سُفيانء 
عن حبيب. عن ميمون. عن المغيرة» عن النبي عليه السلام مثلّه». 
فتأملناهذا الحديث لنقفٌ على المراد به منه ما هو فوجدْنًا الله تعالى 
قد قال في كتابه: «فْحَلْف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ وَرِثُوا الكتَابَ إلى قوله ‏ 


- الرواية عن الثقات وترك الكذابين. وأحمد .١4/8‏ وابن حبان (78). وأبوداود 
الطيالسى (2)8465 وابن ماجه (7”8). وابن عدي في «الكامل» 74/١‏ من طرق عن 
شعبة» هذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده حسن. ميمون بن أبي شبيب: صدوق روى له مسلم هذا الحديث في المقدمة 
١‏ من طريق شعبة. به. 

(؟) إسناده حسن». وهو مكرر ما قبله. وهو عند الطيالسي برقم (540). 

(9) إسناده حسن», وهو مكرر ما قبله. ورواه البغوي )١77(‏ من طريق شعبة وقيس بن 
الربيع. كلاهما عن حبيب. به. ' 

(4) إسناده حسن. ورواه مسلم في المقدمة .4/١‏ والترمذي (75557). وابن ماجه )4١(‏ 

من طريق سفيان. بهذا الإسناد. 


فضا 


أَلَمْ يوْحَذْ عليهم مِيثاقُ الكتّاب أَنْ لآ يَقُولُوا عَلَ اللّهِ إل الخَنَّ وَدَرَسُوا 
ما فيه» [الأعراف:59١]2‏ فوجدناه تعالى قد أخبرٌ أن ذوي الكتاب 
مأخوذ عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق. وكان ما يأخذونه عن الله 
تعالى. هونا بعلو عن كلهت صلوات :الله عليهم ‏ إليهم. فكان 
فيما أخذه الله تعالى عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق. ودخل فيه 
أخدّه عليهم أن لا يقولوا على رسله إلا الحق. كان الح ها هنا كهو في 
قوله تعالى : «إلا مَنْ شَهِدَ بالحَّ وهُمْ يَعلمون» [الزخرف: 845] وكان 
مَنْ شَهِدَ بظن فقد. شَهِدَ بغبر الحقء إذكان الظَّ كما قد وصمّه الله 
تعالى في قوله: «وَمَا يتبع أكثرهم إلا ظَنا إن الظّن لا يُغني مِنَ الحَقّ 
شَيئا» [يونس:5"] . 


وفي ذلك إعلامُهُ إيّانا أن الظنَّ غير الحق» وإذا كان مَنْ شهد بالظن 
شاهد بغير الحق كان مثله مَنْ حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديئاً لظن محدثاً عنه بغير الحق» والمحدث غنه بشن الى عدت عنه 
بالباطل» والمحدثٌ عنه بالباطل كاذبٌ عليه كأحدٍ الكاذبين عليه الداخلين 
في قوله عليه السلام: «مَنْ كذبّ عل متعمّداً فليتَبَواً مقعدَهُ مِنَّ النار 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك . 


ام 


4 بابُ بان مُشكل مارُوِيّ عنه عليه السلام 
في صلاته على الجهّنية التي رَجَمها بإقرارها عندّه 
بالزنى. وفي تركه الصلاة على ماعز الذي رَجَمه 


بإقراره عنذه 


4 حدثنا مالك بن يحيى أبوغسان الْمداني. حدثنا 
عبدالوهاب بن عطاء. حدثنا هشام الدّستوائي » عن يخحيى بن أبى كثير. 
عن عمران بن حصين أن امرأة من جُهَيْئّة أنَتِ النبي عليه السلام» 
وهي خبل من الزن فقالت: يا رسولٌ الله إن هيت حَدَاً فأقمه ع 
فدعا النبئٌّ عليه السلام وليّهاء فقال له: «أَحْسِنْ إِلّيهاء فإذا وَضَعْتَ 
حملها فائتتنى مها». تل فأَمَرَ بها النبي عليه السلام َشْدتَ عَلَيها نااء 
جا َرَت ثم صل عليهاء, فقال له علي : ُصَلِ عليها وقد رَنْتَ 
فقال عليه السلام : «لقَد عايت و لو فبيمث ان هين من أهلٍ 
المَدِينَةٍ لَوَسِعَتهم, وَهَلْ وَجَدْتَ أفضلَ مِنْ أن جادت بنفسهالله تعالى»0" . 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو قلابة: هو عبدالله بن زيد الجرمي», وأبو المهلب: 
هو الجرمي البصري عمهة يعرف بكنيته » وقد اختلف في أسمه . 
ورواه مسلم »)١1595(‏ وأبوداود )455٠0(‏ و(١4551).‏ والترمذي (ه5١).,‏ والدارمي 
87 - اذ1كء وأحمد 4798/4 4#":٠‏ ولا4# و 450ء والبيهقي 5١8 17١1//4‏ 
و 68"" من طرق عن يحيى بن أبي كثير» هذا الإسناد. وقال الترمذي : حسن 


هف 


4 حدثنا اعد بن شفيييةة حدثنا [متماصل بق مسحرف حدثنا 
خالد بن الحارث. حدثنا هشام. عن يحيى مثلهء غَرَ أنه قال مكانّ فقال 
له على : فقال له عمر رضى الله عنبها(). 

4 حلدئثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. حدثنا بشربن بكر 

0 5 3 7 
عن الأوْزَاعي. عن يحيى. عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر. عن 
عمران. فذكرٌ مثله"2 غير أَنْه قال مكان مافي الحديث الأول فقال له 

ع حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء حدثنا 

«كمر م 
الفريابى » حدثنا الاوزاعى. ثم ذكر مثل حديث ابن عبدالحكم فى إسناده 


ومتنه سواء(؟ . 
ففيا روينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه ا مرجومة 
قٍ الزن. 


الاج لتنا عند ب“ شفيف»" اخبرنا: مد ين حي 
اليِسَابُورِي. ونوحٌ بن حبيب القومّسي. قالا: حدثنا عبدَالرَرٌاقَ حدثنا 
مَعْمَرٌه عن الزهري. عن أبي سَّلَمّة بن عبدالرحمن 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. وهو في النسائي 577/4 34. وفي «الكبرى» 
كا في «التحفة» .73١١/4‏ 

(؟) هو مكرر ما قبله إلا أن قولَ الأوزاعي فيه: «عن أبي المهاجره وهم منه. صوابه: 
, «أبو المهلب» كما نبه عليه غير واحد من الأئمة فيا قاله النسائي في «الكبرى». 
ورواه ابن ماجه (5688؟)., والنسائي في «الكبرى» كها في «التحفة» 7٠٠١4‏ من 
طريق الأوزاعي. بهذا الإسناد. وقال: لا نعلم أحداً تابع الأوزاعي على قوله: «عن 
أبي المهاجر». إنما هو «أبو المهلب». 

(9) في الأصل: الرجل. : 

(84) هو مكرر ما قبله. وفيه ما فيه. 


يفف 


عن جابر أن رجلاً من أسلم جاء النبيّ عليه السلامٌ فاعترف بالرّى 
مراتء فقال النبئٌ عليه السلامُ: «أبكَ جُنُونُ؟» قال:لا. قال: 
خضت قال: 00 فأمر به النبيّ عليه السلامء فَرّجِم فل| َذْلْقَتَهُ 
الحجارة, فَأدْرِكَ فَرّجِمَ حتى مات فقال له النبيٌ عليه السلام يا 
وم يْصَلٌ عليه(0). 
ففي هذا تركه الصلاة على هذا المرجوم في الزّىء وهو ماعِرٌ بن مالك . 
فتأمّلنا جميعَ ما روينا في كل واحدٍ من هذين المرجومّين في الزن في 
صلاة رسول الله عليه السّلامُ على مَنْ صَل عليه منههاء وفي. تركه الصلاة 
على مَنْ ترك الصلاةً عليه منهها لأيّ معنى كان ذلك منه. 
فوجدنًا المرأة التي رجمها لإقرارها عنده بالزن. كان منها لله تعالى في 
إقرارها عنده بذلك جود منها بنفسها له. وبذل 0 نفسها لإقامة الواجب 
دلت 00 وفي صبرها على ذلك حتى أند مناء ا 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو عند عبدالرزاق في «مصنفه» (/ا8*١),‏ 
النسائي 515/4 "57. 
ورواه البخاري )0177١(‏ و(5815) و(5870). ومسلم (1591). وأبوداود 
(440). والترمذي .)١5784(‏ والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 814/1”#., 
والدارمي ؟1075/5ء وابن الجارود .)8١(‏ وأحمد 27/7 والبيهقي 7١8/4‏ من 
طرق عن الزهري, مهذا الإسناد. . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
تنبيه: وقع في رواية البخاري )587١(‏ من طريق محمود بن غيلان. عن عبدالرزاق 
بلفظ «فصلى عليه». وهوخطأ. فقد رواه ثمانية أنفس عن عبدالرزاق. فلم يذكروا 


"4 


ووجدنا ما كان من الرجل الذي كان أقرْ عنده بالزنى بخلافٍ ذلك, 
لأنه لم يحى غ إليه باذلاً لنفسه في رجمه إِيّاه الذي يكونٌُ به موتّهُ وإنما جاءه» 
لأنه يرى أنه لا يفعلٌُ ذلك بهء وسناتي بما رُوِيَ في ذلك فيا بَعْدُ من كتابنا 
إن شاءً الله ثم كان منه بعدَ ذلك قَبْلَ أن يُتى على نفسِه ‏ هَرَبُهِ من 
إقامة عقوبة الله عليه التي أوجبها ما أقرٌ به على نفسه عليه فكان في ذلك 
موقم الريب في أمره. لأنه'قد يِحتَمِلُ أن يكونَ ذلك الرَبُ كان منه لِرّجوع 
كان عيًا أقرٌ به أو فراراً من إقامة العقوبة التي قد لزمته عليه وكان مذموماً في كل 
واحدة من هاتين الحالتين» فترك النبيّ صل الله عليه وسلم الصلاة عليه 
لذلك, لأن من سنته أن لا يُصَلْ على المذمومين من أمته. كيام يُصَلَ على 
قاتل نفسه وإن كان مسلاًء وكمالم يُصَلَّ على الغَالٌ من الغزاة معه بخيبر» 
وقد ذكرنا ما روي في ذلك بأسانيده نا نقدم منا في كتابنا هذا في باب 
ما روي عنه في أمر عبدالله بن أي بن سَنُول من صلاته عليه أو من ترك 
صلاته عليه » فمما روي في أمر المرجوم الذي قد ذكرنا من هربه عن 
استتمام الرجم . وما كان من رسول الله عليه السَّلامُ من القول عندما بلغه 
ذلك منه: 

”4 ما قد حدثنا أحمدُ بنُ داود. حدثنا إسماعيل بن سام 
الصَّائْغْ» حدثنا أبومعاوية, أخبرني النعمانٌ بن ثابت. عن علقمة بن 
مرئد» عن ابن بريدة 

عن أبيه. قال: جاء ماعِزٌ الأسلميٌ إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهوجالس. فأقرٌ بالزنى. فَرَدُه أرب مرات» ثم أمر برجمه. فأقاموه 
في مكانٍ قليل الحجارة. فللا أصابته كار جَرِعَ, فخرج يشعَدٌ حتى 
أتى الرّة» فثبت لهم فيها فَرَمَوْهُ بجلاميدها حتى سَكْتَء فقالوا: يا رسول 


خض 


الله ا ا أصابته الحجارةٌ جرع فخرج يَشْبَدٌ فقال: ادهلا ليثم 
سَبيلَه(0), 


مم4 وما قد حدثنا أحمدٌ بن داود» حدثئنا عبدالرحمن بن صالح 
الأزديٌ» حدثنا يحيى ؛ بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن عمرو. عن 
ان ل 

عن أبي ُريرة؛ قال : قبل للنبيّ صل الله عليه وسَلُمَ: إن ماعزاً 
حين وجد مس الموت والحجارة فر قال: «أفلا تَرَكتَمُوةُي9)؟ 

4+ وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داودء حدثنا عَبِيدالله بن 
عمر القواريري». حدثنا يزيدٌ بِنُ زريعء حدثنا محمدٌ بن إسحاق. حدثني 
حمدُ بن إبراهيمء عن أبي الهيئم بنِ نصر بنِ دهرٍ الاسلميّ 

عن أبيه: قال: كُنْتُ في مَنْ رجم ماعزاًء فلما وجد مس الحجارة 
جَرِع جَرَعاً شديداًء فذكرنا ذلك للنبيّ صل الله عليه وسلمء قال: «فَهَلاً 


ترَكتمُوة 70 ؟ 
قال ابن إسحاق: فذكرتث ذلك من حديثه حين نفعت يقول: 


.7417 إسناده صحيح. وهو في «مسند أبي حنيفة) ص‎ )١( 

ورواة مسلم »)١598(‏ وأبو داود (**44). والنسّائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
- 4/7 عن علقمة بن مرثدء بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده حسن. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليئي. حسن الحديث. 
ورواه الترمذي .)١578(‏ وأحمد 5145/1 /47؟ و١هكء‏ وابن ماجه (1584), 
والحاكم 57/4 من طريق محمد بن عمروء. بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث 
حسن, وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 

(9) أبو اليثم بن نصر: مجهول.. وباقي رجاله ثقات. والطريق الآتية تقويه. 
ورواه ابن أبي شيبة 8١٠/لالا ‏ شلك والدارمي 7//ا/ا١‏ ل والنسائي كا في 
«والتحفة» 8/9 من طرق عن ابن إسحاق» عهذا الإسناد. 


انا 


«فَهّلاً تركتُمُوه لعاصم بن عُمْرَ بن قتادة. فقال: حدثني حسنٌ بن محمد بن 
0 هالع للش مدع ثم م 
علي. قال: حدثني ذلك من قول رسول الله عليه السلام : «هلا تركتموه» 
لماعز من ستٌ من رجال أسلمء وما أَمهمٌ القَوْم. ولم أعرف الحديتَ 
فجئتٌ جابرأًء فقلت: إن رجلاً من أسلم يحدثون أن رسولٌ الله عليه 
السلام قال لهم جين ذكروا جَرّعَ ماعز من الحجارة: «مّلا َرَكْتمُوهم؟ 
ما أتهمٌ القوم. ولا أعرفٌ الحديتٌ. فقال: يا ابنَ أخي. أنا أعلمٌ هذا 
الحديث؛ كنت فيمن رجم الرجل. فرجمناه» فوجد مس الحجارةء» فصرخ 
بنا:يا قوم رُدُون إلى رسول الله عليه السلامُء فإن قومي قتلوني وغروني 
من نفسي وأخبروني أن رسول الله عليه السلامُ غَيْرٌ قاتل» فلم تنزح عنه 
حتى قتلناه. فلم) رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرناه 
بما قال قال: «فَهلاُ تَرَكتَمُ الرَجُلَ وجَتْتّمُونٍ به» ليستثبت رسولٌ الله عليه 
السلامُ منه. فأما لتركه حدّاً فلاء فعرفتٌ وجه الحديث7©. 
ه 4‏ وما قد: حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا محمد بن عبدالله 
المباركء حدثنا يحيى بن أدم , حدكنا سفاته عن زيدٍ بن أسلم. عن 
عن أبيه. جاء ماعرٌ بن مالك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّمى 
فقال: يا رسولٌ الله إن زنيتُ» فَأَقِمْ علي كتابَ الله حتى أى أربعَ مرار, 
قال: «اذْهَبُوا به فَارْجموة». فلا مَسَّنَهُ الحجارّة» جَمَرَِّ فاشتدٌ» فخرج 
عبدّالله من باديته. فرماه بوَظِيفِ حمار. فصرعه فرماه الناسٌ حتى قتلوه, 
(1) إستاده قوي.. امسن بن عفد بن علي : هوابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني 
المعروف أبوه بابن الحنفية. ثقة. فقيه. 
ورواه ابن أبي شيبة 22/8/٠١‏ وأبوداود .)447١(‏ وأحمد .881١/#‏ والنسائي في 


«الكبرى» كما في التحفة» 17١/7‏ من طرق عن محمد بن إسحاق, به. ‏ 


ين 


تم ” م 


فذكر للنبيّ صلى الله عليه وسلم فِرَارَهُ فقال: «هَلا تَركتموهُ لَعَلْهُ يتَوبُ 
فَيَنُوبُ اله علَيه»(")؟ 

وفيها روينا في هذا الفصل قولُ المرجوم للناس: إن قومي قتلوني, 
وغرُوني من نفسي., وأخبروني أن رسولّ الله عليه السَّلامُ غيرٌ قاتلي» فدل 
ذلك أن مجيئه كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره عنده بما أقر 
به ليس لأنه يرجمه الرجمّ الذي يكون فيه قتلّهُ ولكن لِنَا سوى ذلك من 
نزول قرآن فيه بمعبى عسى أن لا يكونَ مَعَه عقوبة له» فلم يكن في ذلك 
كالجهَئيّة المقرة عند رسول الله عليه السلام بالزنى على نفسها وطلبها منه 
إقامة العقوبة عليهاء وتردادها إليه لذلك في حال حملهاء وبعد وضعها 
حملهاء وبعد فطامها ولدها في ذلك ما قد دل على علمها كان بالعقوبة» لأن 
ذلك لايخفى على مثلها في مثل تلك المدة. ولا يخفيه عليها من يراها 
نَظْلّبُ إقامة الحد عليها فيها كان منها يغفر اللّهُ لها. 

وفي ذلك ماقد دَلَّ على المعنى الذي ترك رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم الصلاة على ذلك المرجوم 

فإن قال قائل: ففي حديثٍ جابر من رواية أبي سلمة عنه أن 
رسول الله عليه السلام لما بلغه ما كان منهء قال له: «خيرأ» ٠‏ ففي ذلك 
ماقد دَلَّ على أنه كان عنده محموداء وم يكن َدَموما : 

قيل له: في حديثٍ جابر ماقد ذكرت». وقد روي عن أبي سعيد 
الخدري فيها كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك في أمره 
خلافٌ ذلك. 


.)417( إسناده صحيح, وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


بذكا 


5 - كما قد حدثنا أحمدُ بن شعيب». حدثنا عبدالرحمن بن خالد 
يعني الرّقي القطان حدثنا معاويةٌ بِنُ هشام. عن سُفيانء عن 
داود بن أبي هندٍء عن أبي نضرَة 

عن أبي سعيدٍء قال: جاء ماعِزٌ إلى النبيّ عليه السَّلامُ. فاعترف 
بالزنى أربعٌ مرات. فسأل عنه النبيّ صل الله عليه وسلم. ثم أمر به 
فَرّجِمَء فرجمناه بالخَرّفٍ والجندل والعِظام . وما حَمَرْنَا له وما أَوتَقَاف 
فسبقنا إلى الخَرّة فالَبَعناهُ فقام لناء فرميناه حتى سَكْتَء فما استغفر له 
النبئُ عليه السلام وما سَبْه('). 

ففي هذا الحديثٍ خلافٌ ماني حديث جابرء ثم تأملنا حديث 
جابر» فوجدنا عن ابن بريدة. عن النبي عليه السّلامُ ما قد كشف المعنى 
لنا فيه : 2 

4# كم| قد حدثنا أحمدٌ بنُ شعيب» أخبرني إبراهيم بن 
يعقوب بن إسحاق الجوزجاني2'2, حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث. حدثنا 
أبي ‏ حدثنا غيلان بن جامع, عن عَلْقَمَةَ بن مَرْتد عن سليمان بن بريدة 


عن أبيهء أنهم لبثوا بعد رمي ماعز يَوْمَين أوثلاثة» فجاء النبي 
صل الله عليه وسلم وهم جلوسء فَسَلْمْ ثم جلسء فقال: «اسْتَعْفِرُوا 
لِمَاعِز بن مَالِكْء. فقالوا: غفر اللَّهُ لماعزبن مالك فقال النبئّ عليه 


)ع إسناده حسن . معاوية بن هشام : هو القصار. صدوق له أوهام . 
ورواء مسلم ,.)١544(‏ وأبو داود (44"1) و (2)44#375 وأحمد 7/8 ”# و١5‏ 
الى والدارمي ؟/8لااء وابن أبسي شيبة -. هلا من طرق عن داود. بهذا 
الإسناد. 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «الورجاني». 


يذداكن 


#مى حار مور» عن #ا ار ه» ره م ل 
السلام : «لَقَدْ تاب توبَة لو فيِمَت بين أمة0" لَوَسِعَتَهَاة9"). 


فوقفنا بذلك على أنه قد كان ترك النبي صل الله عليه وسلُّم 
الصلاة عليه ومن هذا القول المدة المذكورة في هذا الحديث. وَل ذلك 
على أن الحمد لَحَقَهُ من النبيّ عليه السلامٌ بعد ذهاب وقتٍ الصلاةٍ عليه 
وإن كان غيرّه قد صل عليه قبل ذلك. ويحتمل أن يكونَ ذلك الحمدٌ له 
لمعنىٌ علمه النبيُ صل الله عليه وسلم حَدَتْ في أمره من رحمة الله تعالى 
لَحفَتهُ إما بوحي جاءه. وإما برؤيا رآها فيه وقد وجدنا من ذلك شيئاً في 
حديثٍ قد رُوِيَ عن أبي هريرة. 

#4 اد وهو جا قد حدقا امسن ان تيه قال: ممعت يريد ين 
هارونء يقول: أخبرنا حمادٌ بن سلمة. ا ان عن عبدالرحمن بن 

عن أبي هريرة» أن ماعِر بنَ مالك زنى. فأ هَزَالاء فََقَرٌ له أنه 
زى» فقال له هَزْالٌ: آنْتٍ النبيّ صل الله عليه وسلم. فَأَخْبِرْهُ قبل أن 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى: «مئة». 

(؟) إسناده صحيح . وهو في «سنن النسائي الكبرى» كما في «التحفة» 74/57. 
ورواه مسلم .)١548(‏ وأبو داود (4477) من طريقين. عن يحيى بن يعلى بن 
الحارث. بهذا الإسناد. 
دف حديث بريدة عند مسلم )١1598(‏ (7) أن خالد بن الوليد رمى 9 الغامدية. 
فتنضّح الدم على وجه خالدء فسبيهال. فسمع نبي الله صل الله عليه وسلم سب إياهاء 
فقال: «مهلاً يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوتاها صاحب مكس عفر 
لهو ثم أمر بهاء فصلى عليها ودفنت. 
وفي حديث عمران بن حصين عند مسلم )١1145(‏ أنه صلى الله عليه وسلم. صلى عل 
الجهنية بعدما رجمتء فقال له عمر: أتصل عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال: «لقد 
تابت توبة لوقُسِمَُتٌ بينَ سبعين من أهل المدينة لوسعتهم, وهل وجدت توبة أفضل من 
أن جادت بنفسها لله تعالى»؟ 
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ينْزِلَ فيك قُرآنء فأى النبي صل الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله 
إني قد رَنَيْت فأعرض عنه حتى قال ذلك أربعٌ مِرَارِء ثم أمر به أن يرجم 
فلجا إلى شجرة فَقْتلَ. فقال رجلٌ لصاحبه: هذا قد قُيِلَ كا يقتل 
الكَلْبُء فمر رسولُ الله صل الله عليه وسَّلّم بحمار منتفخ ٠‏ فقال لما: 
دامبشًا مِنْ هُذَاه. قالا: يارسول الله لانستطيعٌ, جيفة مُنْتنَة فقال: 
دما أَصَيْا مِنْ أخيك) أَنتَن» إِنهُ يش في أََار الجنةه. ثم قال: «وَيحكَ 
يا هَزّالُ ألا سَتَرَْهُ وَيحَكَ يا هَزَّالُ آلآ سَتَرْتَه00)؟ ظ 

4 وكا قد حدثنا أحمدُ بن شعيب» حدثنا محمد بن حاتم بن 
نعيم. أخبرنا جِبّان بِنُ موسى. أخبرنا عبدّالله ‏ يعني ابن البارلكات عن 
حماد بن سلمة.» عن أبي الرّبين عن عبدالرحمن بن هُضاضء عن 
ابي هريرة, ثم ذكر مثلّهء غير أنه قال: مكان «ببش في أنهار الجنة»» «إنه 
َينْقَمِسٌ في أَمَارٍ الجنةِه29. 

فدلٌ ما ذكرناه في حديث بُريدة أن هذا القولٌ كان مِن النبي عليه 
السَّلامُ لم يكن عقيباً لرجمه ماعزاًء وإنما كانت بينها مُدةَ وقف بها رسول الله 
عليه' السّلامُ من حقيقة ما صارٌ إليه عند الله تعالى ما لم يكن واقفاً عليه قَبْلُ 
ذلك. ولا عالاً به حتى أعلمه الله إِيّاه. وكان مافي حديث جابر: «فقال 
النبيّ عليه السّلامُ له خيرأ» كان مؤخراً عن غير الصلاة عليه. 

فأما في حديث ابن هضّاض الذي رويناه مما حكى فيه من قول 
)١(‏ عبدالرحمن بن هضاض: هو عبدال رحمن بن الصامت. وقيل: ابن هضاضء. وقيل: 

ابن ا هضهاض. وقيل: ابن الحضاب الدوسي. ابن عم أبي هريرة. وقيل: ابن أخيه. 
م يوئقه غير ابن حبان. وقال البخاري : لا يعرف إلا بهذا الحديث. وباقي رجاله ثقات. 


ورواه أبو داود (4474) و(15794) من طريق أبي الزبيرء بهذا الإسناد. 
(؟) هو مكرر ما قبله. وهو عند النسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» .١45/١٠١‏ 


ان 


رسول. الله صل الله عليه وسلم للرجلين ما قال موصولاً بانصرافهم مِن 
رجمه. فذلك مُسْتَجِيلٌ لأن رسولٌ الله صل الله عليه وسلم ل بَحَضَرٌ رَجمَهُ 
وَإِنما جاه راجموه. فأخبروه بما كان منهم ومنه. ثم كان منه بعد ذلك هذا 
القولُ بعد وقوفه على حقيقة ما صار إليه عند ربّه تعالى من عفوه عنه. 


مان 


6- باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السَلام من 
قوله للذي حَلّف عنده لخصمه الذي كان خاصمه 
ليه فيما كان ادُْعى عليه :«أمَا إِنْكُ قد فعلت فَادْقَمُ 
إليه حَفْهُ وسَدُكَفْرُ عَنْكَ لا إله إلا اللَّهُ ما صنعتَ» 


4٠‏ حدئثنا ابنُ مرزوق» حدثنا حَبّان بن هلال, حدثنا حماد بن 
سلمق حدثنا عطاء بن السائب» عن أبى يحيى 


عن ابن عباس . أن رجلين اختصما إلى النبيّ عليه السلام» نبال 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الطالبٌ البينَة فلم تكن له بيئةء 
فاستحلف المطلوب [فحلف] الله الذي لا إله إلا هُوَء فقال سول الله 
صل الله عليه وسلم: «إِنْكَ قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِن اللّهَ قَدْ غَفْرَ لك20 بِقَوْلِك 
لا إِلَهَ إل اللّه,0 , 


(١‏ وحدثنا أحمدُ بن شعيبء. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن 


)١(‏ في الأصل : «له». والمثبت من «سئن أبي داود» وأحمد. 

(؟) ورواه أبو داود (©/717) و(570). وأحمد 568/١‏ و2588 والبيهقي ١80/٠١‏ من 
طريق حماد بن سلمة. عن عطاء. بهذا الإسناد. 
وحماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط عند المصنف وغيره. وذهب غير واحد إلى 
أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده. وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه أحمد "77/١‏ من طريق شريك بن عبدالله. والبخاري في «تاريخه» /8/ا" 
من طريق أبي حزة. كلاهما عن عطاء. به. وصححه الحاكم 1426/85 45 من طريق 
عبدالوارث عن عطاء. به. ووافقه الذهبي . 


ينانا 


سمرة الكوني. عن وكيع . عن سُفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي يحيى 

عن ابن عباس. قال: جاء رجلانٍ يختصمان إلى النبي عليه السَلام 
فق شيع فقال للمدعي : «أقِم الميئة» فلم يْقِمْء فقال للآخر: واخلفف» 
فحلف بالله الذي لا إِلّه إلا هُوء فقال له النبي عليه السلام: «اذفع إِليْه 
حَقَهُ وسَنْكَمْرٌ عَنْكَ لا إله إل اللّهُ مَا صَنَعْتَو0©. 

ففى هذا الحديث أن لا إِلّه إلا الله قد غَفْرَ مها للحالف با يميئه على 
ما قد كان في الحقيقة بخلاف ما حلّف بها عليه. 

فقال قائل: فكيف تقبلونَ هذا عن رسول الله عليه السّلامُ» وقد 
رويدم عنةه فذكر: 

- ما حدثنا المزنُ. حدثنا الشافعيُ. عن سفيانَ عن جامع » 
وعبدالملك. سمعا أبا وائل حبر 


عن ابن مسعود. قال: تبعت سول الله صل الله عليه وسلَّمَ 


- وفي الباب عن ابن عمر ‏ وسيرد عند المصنف في الصفحة ”845‏ رواه أحمد 58/57 
و54 و18١١‏ من طريق حماد بن سلمة. عن ثابت. عن ابن عمر أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو. ما فعلت. 
قال: فقال له جبريل عليه السلام : قد فعل. :ولكن قد غفر له بقول لا إله إلا الله . 
وف «المسنده بإئر الرواية الأولى قال حماد: لم:يسمع هذا من ابن عمر بينها رجل» يعني 
ابتا. ش 
وأورده الهيئمي في «المجمع» ,47/١٠١‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى. وقال: رجاهما رجال 
الصحيح إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت .هذا من ابن عمر بينهها رجل . 
قلت: وانظر حديث أبي هريرة عند البخاري (7441). ومسلم (5754). 

)١(‏ وهو عند النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ."84٠0/14‏ ش 
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يقول: «مْنْ حَلَفَ عل بمين ليفط با مَال امرىء مُسْلِمء لَقِيَ الل 
تعالى » ُو علي عَضْبَاده 00 النبي صل الله عليه وسلم ين 
كتاب الله إن الْذِينَ يشْترُون ِعَهْدٍ الله وآَمَامْ نَمَنَاً قَليلاً» 
[العمران: لالا] الآية” 1 


لذين 


*4 - وما قد حدثنا محمدٌ بن إبراهيم بن يحي بن جاده حدثنا 
سهلٌ بن بكار حدثنا يزيدٌ بن إبراهيم, حدثنا حُميْدُ بن هلال,» عن 
أبي الأحوص 

عن ابن مسعود» عن نبي عليه اللا قال: من حلت غل مين 
ِيَْعَِعَ بها مال امرىء مُسشلِم لَقِيَ الله عَرْ وجَلُ ومُر عَلَيْهِ عَضْبَانُه90©. 

4 وما قد حدثنا ابن مرزوق» حدثنا عَمر بن يونس اليمامي . 

حدئنا عكرمةٌ بن عمارء حدثني طارقٌ بن عبدالرحمن» قال: سمعت 
عبدالله بن كعب بن مالك وأبوه كعب» أحد الثلاثة الذين يخلقرات 


حدثنى أبو أمامة, وهومُسْنِدٌ ظهرَهُ إلى هذه السارية لساري من سواري 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. جامع: هو جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي 
الكوني. وعبدالملك: هوابن أعين الكوني مولى بني شيبان» وأبووائل: :هوشقيق بن 
سلمة الأسدي . 
وهو في «مسند الشافعي» ؟/. ورواه البخاري (85؟7) و(5١11؟)‏ و(51135) 
و(559؟) و(9/ا"؟) و(5/ا5؟) و(1444) و(5565) و(١551/5)‏ و(89١7/1)‏ 
و(1/446). ومسلم .)١8(‏ وأبوداود (*2)47847 والترمذي .2)١559(‏ وابن ماجه 
(77) وأحد ١/لالام‏ وهلا" و4175 و4147 و450ء والبغوي او ره 

عن أبي وائل. به. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح . 
ورواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفةءٍ 7 من طريق ا بكار.ء عن 
يزيد بن إبراهيم نستي » عن أيوبء عن حميد بن هلال عا الإسناد. 


لحان 


مسجدٍ الرسول عليه السلامٌ» قال: كنت أناء وأبوك كعبٌ بن مالك» 
وأخوك محمدٌ بن كعب فقُعوداً عند هذه الساريّة؛ ونحن نَذْكُرٌ الرجلّ يَحَلِفٌ 
عل مال. الرجلء فَيَتَطِعُهُ بيمينه كاذب فقال رسولٌ الله صل الله عليه 
ْ وسلم عند ذلك : كما تجُل, حَلَفَ على مَال, رَجُل كاذِا فَافَطعَهُ بيَمِينه 


فَقَدُ 7 منهُ الجنةٌ وَوَجَبَتَ له الناره . فقال اخرة محمد بن كعب: 
يارسول اللهء وإن كان قليلاً؟ قال: فَقَلْبَ سِواكاً بين أَصْبُمَيْه فَقَالَ: 
دوَإِنْ كَانَ سِواكاً مِنْ أَراكِء أو وَإن كَانَ عُودا مِنْ أَرَاكِع0»). 


ل كلا 


606 وما قد حدثنا أبو أمية, حدثنا عمربن يونس حدثنا 
عكرمة. حدثني طارق» قال: سمعث عبدالله بن كعب بن مالك. قال: 

حدثني اناما قال: قال :وول اف امل الله عليه وسلم في الذي 
جلف على مال. آخرّء فيَْنطِعُهُ بيمينه : «قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الثارٌ وَبْرِنْتَ منه 


الجنة 7 , 
5 وما حدئنا فهدٌّ. حدثنا عمَرٌ بن عبدالوهاب الرّياحي . 


)١(‏ إسناده حسنء رجاله ثقات. إلا عكرمة بن عمار. ففيه كلام كثير» وهومن رجال 
مسلمء وسخْصٌ الحافظ حاله. فقال: صدوق يغلط. وفي روايته عن يحبى بن أبي كثير 
اضطراب» ولم يكن له كتاب. 
قلت: وهذا الحديث رواه عن غير يحيى بن أبي كثير. فهو -حسن. وذكره ابن الأثير في 
وأصد الغابة» ١١١ 151١/8‏ في ترجمة محمد بن كعب بن. مالك.. عن عكرمة بن 
عمار. بهذا الإسناد. وسيرد قريياً عند المصنف من طريق آخر صحيح بنحوه . 
وصحابي هذا الحديث هو أبو أمامة إياس بن ثعلبة الانصاري الحارثي . 
والأراك : : شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان. يتخذ منها السواك. وقد 
العطف معي فقال: 
باللَه إن جرت وادي الأراك وفك عيدئة الخضبر فاك 
ابعثُ 9 المحبوب من بعفِسه فإنني واللَه مالي سِواك 

(؟) إسناده حسن» وهو بكرو اقل 


ا" 


عْمْرَ بن عطاء بن أبي الخْوَارِ عن م عُبدٍ بن ججريح 

عن الحارث بن البَرْصاءء قال: سمعتٌ رسول الله عليه السَلام» 
وهو يَقُولُ2 ومهُو يشي بينَ جمرتّين من الْجمَارٍ: «مَنْ أَحَذ شَيْئاً مِنْ مال 
أيه تين اجرّوء فَلبوأ يا في الارِو00©. 

440 وما حدثنا ابن شزيمة, حدثنا الرماديٌ إبراهيم بن بشارء 
حدثنا أبن مُه عن إسماعيل بن أميةء عن [ابن أبي] الخوَارٍ عن مُبيد 
ابن جريج. ْ 

عن [الحارث بنع مالِكِ البرصاءٍ أن النبي عليه السَلامٌ قال: 
افنطم مَالَ امُرِىءِ مُسَلِمٍ بيِمِينٍ كاذبة» لْقِيَ الله» وَهُوْ عَلَيْه 0 

4 حدثنا المزن, حدثنا الشافعئ. عن مالكِ. عن العلاء بن 
عبدالرحمن. عن معبدٍ بن كعب. عن أخيه عبدالله 1 

عن أبي أمانة أن رشيول الله عليه السلام قال: َم افَطم 3 
مشي ينه حم اللّهُ عَلَيْه انه وَأَوْجَبّ لَهُ الثارَه قالُوا: وإِنْ كان 
شيئاً يَسِيرأً يا رسُولَ الله؟ قال: «وَإِنْ كَانَ فيا مِنْ أَرَاكِه قاها ثلاثاً9". 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وروا الطبراني في «الكبيره )”6#٠(‏ و (781”) من طرق عن إسماعيل بن أمية» بهذا 
الإسناد . وصححه الحاكم 44/4؟ ‏ 2740 ووافقه الذهبي. وقال الميثمي في 
«المجمع» بعد أن نسبه للطبراني: رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي : حافظ ثقة, ومَنْ فوقه من رجال 
الشيخين غير ابن أي الخوار فمن رجال مسلم . 
ورواه الحميدي (/1ه), ومن طريقه الطبراني في الكبيرة مم عن أبن عييئة» 
بهذا الإسناد. وضصححه الحاكم من طريق سعيد بن سلمة عن إسراعيل بن أمية به؛ 
ووافقه الذهبي . 

() إسناده صحيح عل شرط مسلم. ‏ . 
وهو في «مسند الشافعي» 57 من طريق مالك. وهو في «الموطأء 0 


تهنا 


4 - وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد. حدثنا إبراهيمُ بن 
بشار حدثنا سفيان.» عن هد بن بإميحات؟ عن معبدل بن كغب 

عن أبيه. أو عن عمّه شك سفيانٌ ‏ أن النبي عليه النبلام قال ش 
دمن انط مال امُرِىءٍ مُسْلِمٍ يمِين كاذبَة لْقِيَ الله وهو عَلَيه عَضْبَانٌ 
وهو لَه مَاقَِتّو قالوا: يا رسولٌ الله وإنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال : دون كان 
سواكاً مِنْ أَرَاك7©. 

فقال هذا القائل: ففي هذه الآثار من وعيدالله تعالى مَنْ حَلّفَ على 
يمين كاذية ة ليقتطع امال امرىءٍ مسلم مافيهاء والحالف مهاء فقد وَحدَ 
اللّهَ في حَلِفِهِ بها. ونفى. أن يكون إل غيره فلم برقع ذلك الوعيدٌ ,عند 
المذكور ذلك الوعيدّ فيها.ء وقد تقدَّم ذلك وعيد الله إيَاه في كتابه بقوله : 
دن الْذِينَ يترون بِعَهْدٍ اللّوِ4 الآية» فكيفف يور أن تقبلوا عن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم مافي حديثٍ ابن عباس. يعني الذي رويناه في 
صدر هذا الباب. وهذه الأحاديث التي ذكرها هذاء وكل صنفب من ذلك 
الحديث. ومن هذه الأحاديث ضِدٌ للصنفب الآخر. 


- ورواه مسلم ,.)١1770(‏ والنسائي 517/48؟., والدارمي ؟757/1, وأحمد 7١/8‏ من 
طريق. إسماعيل بن جعفر. عن العلاء. بهذا الإسناد. 
قلت: ورواه مسلم ,)١77/(‏ وابن ماجه (7774)., والدولابي في «الكنى» ١7/١‏ من 
طريق الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبدالله بن كعب أن أيا أمامة 
الحارئي حدثه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول. . . . 

)١(‏ رجاله ثقات. وهو في «مسند الشافعي»: 08١/7‏ -من. طريق سفيان بن عيينةء» مهذا 
الإسناد. إلا أن محمد بن إسحاق تحرف في المطبوع إلى أبي إسحاق. 
وقد اختلف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث» فرواه محمد بن سلمة. عنه. عن 
معبد بن كعب بن مالك. عن أبي أمامة. وقال موسى بن أعين: عنهء عن معبد بن 
كعب. عن أخيه عبدالله بن كعب. عن أبي أمامة. وقال بعضهم: عنه. عن. معبد بن 
كعب. .عن عمه. عن النبي صل الله عليه وسلم. انظر «تحفة الأشراف» 4/7 4. 


ُذهنا 


فكان جواينا له بتوفيق اللَّهِ أن حديتٌ ابن عباس الذي بدأنا بذكره 
في هذا الباب غَيْرُ مضادٌ للأحاديثٍ التي عرفا هاء وذلك أن الحديث 
الأول إنا فيه أن رجلين اختصم في شيءء فَدَعَا المُدُعِي بالبينة» فلم يأتِ 
بباء فاستحلف المُدَعى عَلَْيْهِ فحلف. 

وقَدْ يحتملٌ أن يكونَ حلف على ماقد كان عندهُ» كما قد حَلْفَ 
عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقذَّم منه فيه» وما في الحقيقة على غير 
ما كانت ييه عليه ثم أعلمه رسولُ الله صلّ الله عليه وسلّم أنه قد كان 
منه غَيْرُ ما حلف عليهء وأن الذي كان في الحقيقة ما حلّفَ عليه خلاف 
ما حَلّفَ عليه وأمره بدفع حنٌّ خصمه إلى خصمهء ثم أعلمه أنه يكفر 
عنه ما كان منه منّ الحلفب بتوحيدٍ الله تعالى . 

فقال هُذا المُعَارِضُ: وكيف يكونُ ماذكرتم كم وَصَفْتَمْ من 
احتمال مافي حديثٍ ابن عباس هُذا من حَلِفِ هذا المذّعى عليه على 
ما حَلّفٌ عليه جما هو في الحقيقة بخلاف ذلك» وبما('» هو ناس 22 له. 


وقد رَوَيْثُمْ 5 فيه أن وسول الله ضَلِ الله عليه وسلّم قد أخبره أنه 
يكفر عنه ما كان مِنْهُ من بمينه التي حَلْفَ عليها في ذلك. والكفارة إنما 
تَكُونُ ليكفر بها عمن يُكفر بها عنه ما قد كان منه من معاصي الله تعالى» 
والخروج من طاعاته إلى أضدادها لا بما سوى ذلك, والحالفٌ على النسيان 
فخارج من هذا المعنى لا شَكُء لأنه لم يَعْمَدْ حَلِفاً على ما لا يحل له الحَلِتٌ 
عليه . 


فكان جوايُنا له في ذلك أن الكفارات قد تجب في الأشياء التي لا اثام 


)١(‏ في المطبوع : «فيها». 
)١(‏ في الأصل : «ياس» وهو تحريف. 


يلض 


فيها على مَنْ كانت منه. من ذلك قولٌ اللّهِ في كتابه: لومَن قتل مومناً 
خطَاً» إلى قوله: توب من نّ اللّهه الآية [النساء: .]945١‏ ولم يكن ذلك 
لأنه كان بقتله آثماً. 


ومثل ذلك ما روي عن رسول, الله صلى الله عليه وسلم فيمن نْبِيّ 
صلاةً أو نام عنها: 

65 كا قد حدثنا عل بن معبد. حدثنا عَبْدُالوماب بن عطاءء 
أخبرنا ابن أبي عَروبَة عن قتادة 

عن أَنْس أن النبيّ عليه السلامٌ قال: «مّنْ نَسِيَ صَلاة أؤنامَ عَنْبَا 
إن كَفَارَها أَنْ يُصَلْيهًا إِذَا ذَكَرَّهاو0), 

١‏ - وكا قد حدثنا فهد. وأحمدٌ بن داود قالا: حدثنا أبو الوليد. 
حدثنا همام, قتادة 

عن أنس أن مول الله عليه السّلام. قال: «مَنْ نسي صَلاة 
فَليُصَلْها إِذَا ذَكَرَهَا» . 1 

وفي حديث أحمد خاصة:» قال همام : ثم سَمِعْتٌ قتادة حداث بدا من 
بعد ذلك» فقال: «أقِم الصّلاةَ لِذِكْرِي» وفي حديث فهد «لآ كَمَارَةَ نا 
إلا ذلك)7). 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 
ورواه البخاري (847). ومسلم (584). وأبوداود (447)., والترمني ,)١78(‏ 
وابن ماجه (2)545 والنسائي 5 والدارمي وأبوعوانة 750/17 
ال وأحمد ٠٠١/8‏ و715 و74 و7617 و7564 و787ء والبيهقي 2718/17 والبغوي 
(99") و(944) و(7”946) من طرق عن قتادة. به. وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. أبوالوليد: هوهشام بن 
عبدالملك. الطيالسي . 


لجنا 


فكان مافي هذا الحديث أن ماقد أُمِرَ به الناسي للصلاة» والنائم 
عنها كفارةً لما مما ذكرنا عنهه| فيه» وقد كانا قبل مأنُومِين. 

وقبلَ ذلك ما فى الآية التي تَلَونا في القاتل خطأً. مما قد جَعْل عليه فيها 
مِن الكفارة» وإخبار الله عنها أن ذلك توبة مِن الله يعني عن القاتل. 

وفيا ذكرنا من هذا ما قد دل على أن الكفارات قد تَجِبٌ مع ارتفاع 
الآثام . 

فمثل ذلك ما رويناه عن ابن عباس في أول هذا الباب» وما كان من 
الحالفٍ من الخَلِفبٍ الذي كان فيه غيرَ مأثوم. وكان الذي كان منه من 
توحيده الله تعالى ‏ ومن نفيه أن يكون آله سواه كفارة عنما حلف عليه » 
وكيفه نظن ترسول: الله صلى الله عليه وسلْم أن يَف من رجل على كبيرة 
من الكبائر التي قد وعَدَ اللَّهُ تعالى عليها النارء ثم لا يأمُرُهُ بالتوبة إلى الله 
منباء والعمل بَعَدَهًا يما عسى أن يستنقذه الله به من النار؟ 

وفيما ذكرنا من هذا دليل وَاضِحٌ أن الحلِف الذي كان من ذلك 
الحالف على ما وصفنا من ذهاب ما حلف عليه أنه لم يفعله مما قد كان فعله: 
عنهء وأن الأحاديتٌ الْأَحَرَ المذكورة فيها الوعيدٌ الموافق للوعيدٍ المذكور في 
كتاب الله هوعلى من حَلّف كاذباً قاصدا بيمينه إلى اقتطاع ما حَلّفَ عليه. 


فقد بان بحمدٍ اللَّهِ أن كَل صنفب من هُذين الصنفين من الآثار التي 


ذكرناها في هذا الباب عن رسول. الله صل الله عليه وسلمٍ مُنصَرِفٌ إلى 
معنى غير المعنى الذي يَنصَِفُ إليه الصف الآخرٌ منما عيْدُ حالف له. 


وقد روي عن ابن عمرء عن رسول دياحم ماسر 
هذا المعنى : ّْ ش 


"6 


7 - ما حدثنا يزيد بن سنان. حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد بن سلمة. عن ثابت 

عن ابن عَمَرٌَ أن رسول الله عليه السلام. قال ل : «أَيْ ان 
أَفْعَلْتَ كذَا وَكَذًَا؟» قال: لا والذي لا إله إلا هُو ما فَعَلبّهُ فجاءه جبريل 
عليه السَلامُء فقال: قد فَعَلّء ولكن الله قَدْ غَفَْرَ له بالإخلاص قول 
لا إِله إل اللَّهُاه), 

افهذا محتمل أن يكون حَلِفْه على أن الأمرّ كان عنده كهما حَلَفَ علي 
وذهب عنه أنه قد كان فَعَلَّهُ وقد فعَلهُ في الحقيقة فرفع الله تعالى عنه الإثم 
في ذلك. فلم يعاقبَه عليه» وجعل توحيده إياه وإخلاصّه له كفارة لما هو في 
الحقيقة محظورٌ عليه. واللَّهَ نسألَّهُ التوفيق”». 


)١١‏ رجاله ثقات رجال مسلم. لكن فيه انقطاع . ثابت لم يسمعه من ابن عمر كا تقدم في 
التعليق على الحديث (44.0). وهو على انقطاعه شاهد الحديث ابن عباس المتقدم . 
2س( قال القاضي أبو الوليد في نقل صاحب «المعتصر» عنه 7//7: : ويحتمل أنه صلى الله 
عليه وسلم أمره أن . يتوبا. ويستغفر الله ويدفم إلى الخصم حقه. ويكفر عنه الذنبٌ 
الاستغفارٌ والتوبة الذي لا يصح إلا من مؤمن يقر بأن الله لا إله إلا هو. وفيما يروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ل ا ل 
أو «يمينك ما ضدقك فيها ضاحبك».. 
وهذا في دعوى يسع المدعي دعواه إيّها على من يسعه جحوده إياها كمثل رجل ينقلب 
:على مال رجل في نومه. فيتلفه غير عالم لذلك من معاينة صاحب المال ذلك منه في ماله 
فيكون في سعة من دعواه الواجب له في ذلك والمدعى عليه النائم في سعة من دفعه 
عن نفسه لأنه لا يعلم وجوب ذلك عليه, وفي سعة من حلفه على ذلك. غير أن الفرض 
عليه في ذلك أن تكون يمينه في الظاهر كهي. في الباطن لا تدريك فيها منهء وكان ذلك 
بخلاف. ما يدعى عليه ما يعلم في الحقيقة أنه مظلوم فيها يدعى عليه من ذلك. ويكون 
ةن ريلك جه ل 1 إل الا مكون علي و سقف عل للك ليه تعن 
ما روي عن سويد بن حنظلة مما كان منه في' وائل بن حجر في حلفه أنه أخوه لما طلبه 
عدوه ليقتله ومن تناهي ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وتصديقه سويداً على - 


حا 


5ح اإنأت بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله عليه 
السَّلامُ في الحَسّد هل يتْسِع لأحد من الناس في 
حال من الأحوال أم لا 


40# حدثنا يزيدٌ بن سنان. حدثنا وهب بِنُ جرير. حدثنا 
| شعبة» عن يزيد بن مير عن سُلَيُم بن عامرء عن أوسط البَجَلي 

أنه سَمِعَ أبا بكر رضي اله عنه يطب فقال : 
إن رول الله عليه السّلام حَطَبَنَا عَامَ أَوّل» ثم بَكَى أبوبكرء فقال: 
«سَنُوا الله المُعَاقَاة. فإِن اناس لَمْ يُعْطَوا 0 يتين شَيْئاًمُوَ صل من 
المَعَافَاق». وفيه: (أ لا يَعَلَيكُم بالصّدِق. فإنْه مع ور وَشيَّ 5 الجنق 
وإِيّاكُمْ والكَذِب فإنه مم المُجُورٍ وهُمًا في الثارء لا تَدَابَرُواء ولا تَمَاطَعُواء 
ولا تَبَاغَضْواء ولا تَحَاسَدُوا وكونوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوّاناً كا أَمَرَكُمُ اللّهُ عر 
وجل)7© . 


- ذلك. روي عنه أنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن 
حجر فأخذه عدو له. فتحرج الناس أن يحلفوا له 00 أخي. فخلا عنه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدقت». المسلم أ: خو المسلم» وحمده على ذلك». 
ووطع لد أن يحلف على ما يدفع به عن وائل بن حجرء فكان تصحيح الحديثئين على هذا 
دفعاً للتضاد. 

. إسناده صحيج رجاله ثقات رجال مسلم غير أوسط البجلٍ. وهو ثقة‎ )١( 
وه ولاء والبخاري في «الأدب المفرد» (07714, وأبو بكر المروزي في‎ ”/١ ورواه أحمد‎ 
- )١77(و‎ )١71( «مسند أبي بكر» (47) و(47) و(40), والحميدي (7). وأبويعل‎ 


ام 


قا تخلنا وشيم أخبرنا أبن وهب أذ مالكا خرف عد 

ابن شهاب ْ 
1 ع أضن" أن رول اللا صل الشاخليه وسلّمء قال: «لا تَبَاغْضُوا 
ول تسد افولا تذارروا: وكووا :عياة الل ونا حوللا نحل تعنم أن 


مه #ا م 


يبْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلآثِ ليال)0©. 

هه؛ ‏ حدثنا أبو أمية» حدثنا روح بن عُْبّادة, حدثنا ابن جريج » 
وزكريا بِنُ إسحاق. عن ابن شهاب 

اورق أن آل سوك انلز شيل ال علحه مله كال 
لا تقَاطَعُواء ولا تَدَابرُواء ولا تبَاعَضُواء ولا يل لِمُسْلِم أنْ يَبْجْرَ أَحَاه 
فَوْقَ ثلاث ليّال»2"0. ولم يذكر فيه: ولا تَحاسَدُوا . 


0 : ع : 
5 86 2 2 8 5 - هُى 3 
ا وحدثنا علي بن معبد. حدثنا روح بن عمادة حدثنا سعبه 2 


عن قتادة 


- و(75١)».‏ وابن ماجه (849"), والطيالسي (0) من طرق عن شعبة. بهذا الإسناد. 
وصححه الحاكم ,5784/1١‏ ووافقه الذهبي. 
ورواه أبو يعلى )١7(‏ من طريق شعبة» عن يزيد بن خمير» عن سليم بن عامرء عن 
رجل من أهل حمص. وكان قد أدرك أصحاب النبي صل الله عليه وسلم قال: 
سمعت أبا بكر. . . 
ورواه النسائي في «اليوم والليلة» (41/4) و(880) و(١881)‏ و(887) من طريقين عن 
أوسط البجلى. به. 
وله طرق أخرى. انظرها في التعليق على «صحيح ابن حبان» (407). 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» ؟4017/1. ومن طريقه أخرجه 
البخاري (7501/5): ومسلم (5689)» وأبوداود »)441١(‏ والبغوي (80175). 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه البخاري (1050), ومسلم (59069). والترمذي (198). وأحمد «/ ١١١‏ 
و58١1‏ و494١‏ و5؟7 من طرق عن الزهري. به. وقال الترمذي : حسن صحيح . 


54 


عن أنسٍ أن رسول الله صل الله عليه كل » قال: «لا تَقَاطعُوا 

ولا تَبَاعَضْواء ولا تَحَاسَدُوا وكونوا عِبَادَ الله إخوانا»2"9. 

اه حدثنا يونس» أخبرنا ابنُ وهب انمالك له عن أبي 
الزناد» عن الأعرج ْ 

عن أبي ير أن رسو ل الله ه صلى الله عليه وسلم. قال: كم 
وَالْظلنّ. فَإِنْ الظن أكذَبُ الحديث. ولا ايدو ولا تتاعضواء 
ولا تَنَافْسُواء وكُوتُوا عِبَادَ اللّهِ إخوانأ»9©. 

ففي| روينا الغبي من رسول الله عليه السَّلامُ عن الحَسَدٍ نمياً مطلقاً 
وقد وافق ذلك كتاب الله تعالى قال اللَّهُ تعالى: لأَمْ يَحْسُدُونَ الئاس على 
ما اتاهم اللَّهُ من فضله» [النساء : 5 0]. 


فقال قائل: فَمِنْ أَيْنَ انطلق لكم مع هذا أن تقبلُوا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم ما قد رويتموه عنه «لا حَسَّدَ إلا في الْتينْ» وذكر: 

4 ما قد حدثنا يزيد بن سنان» ركاه قالا: حدثنا أبو عامر 
العَقَدِي, حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن قيس 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه مسلم (7669), وأحمد 7٠١4/7‏ من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» 908-901//7. 
ورواه البخاري )0١47(‏ و(5055)., ومسلم (7657). والترمذي ».)١1988(‏ وأحمد 
ولاخ وه5؛ و/1١هء‏ والبغوي (*87”) من طرق عن الأعرج ‏ به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 
ورواه البخاري (51/74)., وأحمد 47/57 و74ه من طريق طاوس. عن أبي هريرة» 
به. 
ورواه البخاري (50514)., ومسلم (*165)., وأحمد 17/7" و4706 و4417 و١494‏ 
417 و0804 من طرق عن أبي هريرة» به. 


كن 


عن ابن مسعود. ١‏ عن النبيّ عليه السَلام» قال: «لاتحاسد إلا في 
0 جل آثاه اللَّهُ حِكْمَة فَهُوَيقْضِي ببَا وَيُعَلَمُهَا 0 آثاء اللَّهُ 
لله عل هلكته ف الحَقّ” . 


عن ابن شِهاب, عن سالم 

عن أبيه. قال: قال 1 الله فيل الله عليه وام له َّ 
عل الحينة رخل اناه الله هذا الكتَابٌ فَقَامَ به آناءَ اللّيْل وآناءَ العََان 
وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالاً فَصَدَّفَ آناءَ اليل وآنَاءً المبَان»5 

وما قد حدثنا أبو أمية.» حدثنا عبيدالله بن موسى» وما قد 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ٠‏ عن يونس » 
عن الزهريٌّ» عن سالم 

عن أبيه.ء عن رسول اللَّهِ صل الله عليه وسلمء فذكر مِثْلَهُ©. 


وما قد حدثنا إبراهيم ‏ حدثنا وهبٌ بن جرير» حدثنا اح قال: 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي : غبدالملك بن عمرء وإسماعيل: 
هوابن أبي خالد. وقيس: هو ابن أبي حازم . 
ورواه البخاري (“#الا) و(5094١)‏ و(41١/)‏ و(5ا“/ا). ومسلم (4)815. وأحمد 
١‏ . وابن ماجه (4708) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» بهذا الإسناد. 
(؟) إسناده: صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه مسلم )8١8(‏ من طريق ابن وهبء بهذا الإسناد. 7 
(*) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ْ 
ورواه البخاري (659/)», ومسلم (815).» والترمذي .)١19*5(‏ وابن ماجه ,2)47١9(‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» #59/8, وأحمد ؟/4. والبغوي (/ا8ه*) من 
طرق عن سفيان. عن الزهري. هذا الإسناد . وقال. الترمذي : حسن صحيح . 
ورواه أحمد 85/1. والبغوي )١1١/5(‏ من طريق معمرء عن الزهري. به. 


لل آم 


سَمِعْتُ النعمانَ بن راشدٍ يحَدْتُْ عن الزهري. عن سام . عن أبيه. عن 
النبيّ صل الله عليه وسلم. . ثم ذكر مثله”"". 

١‏ وما قد حدثنا أحمدٌ بن شعيب». أخبرنا محمدٌ بن نصر 
المروزي» حدثنا أيوبٌ بن سليمان بن بلالء حدثنا أبوبكر شايكق: 
ابن أبي ا عن لمان رس بلال,- عن صالح بن كيسان 
عن إسماعيل بن محمد بن سعدء أن سالم بن عبدالله. ونافعاً قد حدثاه أن 
عبدَالله بنَ عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر 
مله 9), 


كنت وما قل سحد ةا ابوآئية» حدتا عد اللة ب موسي تحدتنا 
شيبانُ» عن الأعمش. عن أبي صالح 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ اللَّهِ عليه السَّلامُ: «لا حَسَدَ إل 

في انين : َجُلُ آنَاهُ اللَّهُ الفَرْآنَ فَهُوَيَْلُوهُ آناء اليل وآناء الثهار» ورَجُلٌ 


جم وه ُ. 5 0 


آنه اللّهُ مالا فهو ينفقه في حَقه) 


+4 ب .وما حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أبوكريب. حدثنا 


)١(‏ النعمان بن راشد: سيىء الحفظ. وقد توبع عليهء وباقي السند رجاله ثقات رجال 
الشيخين. فهو صحيح . 

(؟) إسناده صحيح. محمد بن نصر المروزي : إمام ثقة حافظ, وأيوب بن سليمان: ثقة من 
رجال البخاري. ومئى فوقه.من رجال الشيخين. أبوبكربن أبي أويس: 
هو عبدالحميد بن عبدالله الأصبحي . 

9) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبدالرحمن التميمي مولاهم 
النحوي . 
ورواه البخاري (5075) و (#7الا) و(78هلا وأحمد 2474/9 والنسائي في 
«الكبرى» كم في «التحفة؛ 9/لاه” من طريق الأعمش. بهذا الإستاد. 0 


لحييق 


يحيى بِنُ آدم. حدثنا يزيدبن عبدالعزيز. عن الأعمش. عن 
ان سال 

عن أبي سعيد الخدري. قالَ: قَالَ ول الله عليه السلام : 
ولا حَسَدَ إلا في اثتتين: رَجَل آناه اللّهُ القرآنَء فهو يلوه آناء اللي وَانَاءً 
البار. فيقول رجلٌ: لوآتاني اللَّهُ مثل ماآى فلاناً. فعلت فيه مثل 
مافعل. ورجل آتاه اللَّهُ مال. فهو ينفقه في حقه. فيقول رجلّ: لو اتاني 
اللّهُ مثل ما آى فلاناً. فعلت فيه مثلّ ما فعل»(©). 


فكان جوابنا له: أن الحسدّ ينقسم قِسْمَين: فَقِسمٌ منها حَسَدٌ لمن 
أوق: قينا عل ها أونيه ملم رقن :من اسل آنا يكرك وللك: الكو له 
دون الذي آتاه اللَّهُ إياى فذلك” ما هو مذمومٌ بمن يكون منه. 


وقِسمٌ منهما حسدٌ لمن آناه اللَّهُ شيئاء ون من الحاسد أن يُوْق مِثْلَ 
ذلك الشييء لا أن يُنْقَلَ ذلك الشيءٌ بعينه من المحسود حتى يلو منهء 
ويكون للذي حيدة دوب وقق نن الله هذين المعنيين في كتابه. فقال: 
ولا نتنوام فَضْلَ الله به َْضَكُمْ عَلَ بَْض » إلى قوله: واشألُوا الله 
من قَضلِه4[النساء :7] أي : حتى يؤؤتيكم ْله ويبقى مَنْ حَسَدْعُوه معه 
ما آناهُ اللَّهُ إَِّاهُ غير مُسْتنقص منه شيئا . 


فكان الحسدٌ الذي فيه تمنى نقل الشيء المحسودٍ عليه عمن اتاه 
اللَّهُ إياه القن حاسةه غلية ملهوماء والحسد الذي ليس فيه ذلك التمني » وإنما 
)1( إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب. 
قال الهيثمي : #/م. ٠‏ : رواه أجمدب ورجاله رجال الصحيح . 


(؟) في الأصل: «فكذلك». 


يق 


يد عند لكايو المعمود عل ما آنا الله اق لوتيد الله عن تضلهامئله 
ليس بمذموم”"©. 

وقد بَيِنَ ذلك رسولٌ الله صل الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة 
الأنماري2(7 الذي رويناه فيا تقدّمْ منا في كتابنا0» هذا الذي حكاه عن 
رسول. الله صل الله عليه وسلّم من قوله: «مَثْلٌ الدّنيَا مكل أَزبَعَةِ: رجل 
آنَاهُ اللّهُ عِلَا وآناهُ مالآ. فَهُوَيَعْمَلُ في ماله بِعِلْمِه وَرَجُل آنَاهُ اللّهُ عِلْا 
وَل يُوتِهِ مالا فَهُوَيقُولُ: لَوْكَانَ لي مِنَ المَال, مِْلُ ما لِفْلانِء لَفَعَلْتَ فيه 
الذي يَفْعَلُ ‏ أي في ماله-» قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «فَهَُ) في 
الأر سَوَاءُ. 

وقد ثبت أيضاً في حديث يزيد بن عبدالعزيز. عن الأعمش» عن 
أبي صالح . عن أبي سعيدء عن را الله صلى الله عليه وسلم الذي 
قد رويناه في هذا الباب. 

فقد بَانَ بحمدٍ الله ونعمته أن لا تَضَادٌ في شيءٍ لا قد رويناه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنْ كل واحدٍ 5 الحسدين مما قد 
ذكرناه في هذا الباب اللذين ذكرهما فيه. فَذَّمُ على أَحَدِهماء ول يَذُمّ على 
الآخر مُتباينانٍ, في أحدهما ما ينبغي للثاس أن يكونوا عليه. وفي الآخر 
ما ينبغي للناس أن لا يكونوا عليه» وبالله التوفيقٌ. 


)١(‏ وقد سمى العلماء الحسد الذي يقصد صاحبه أن يكون له مثل ما أوتي غيره من غير أن 
(؟) تحرف في الأصل إلى الأنصاري . 
(6) انظر الحديث (57”) من الصفحة 398 . 


رح 


7" باب بيانٍ مشكل مارَوي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الرَوَيِيِضَةِ الذي ذكره في 
وصفه السنين التي أمام الدّجَال مَنْ هو من الناس؟ 


4 حدثنا إبراهيم بن أبي داود» احدثنا أبو كريب» حدثنا 
يونس :بن بكير. عن ابن إسحاق» عن إبراهيمٌ بِنٍ أبي عَبْلَة عن أبيه 

ا ف ا قال رسولُ اللّهِ صل الله عليه 
وسلُم : «إِن مام الذجال: تون َوَاو ييا المَطرٌء قل فيها 


و عم 


النيْتُ ويصدق فيهاٍ الكاذِبٌ» وَيكُدَت فيها الصّادِقٌ ويُومَنُ فيها 
الخائن» يحون فيها الْأمِينُ وينْطق فيها الرَوئِيِضَةُه. قيل: وما الروَئِيضَةء 


ره دير 


يار لَّ اللّه؟ قال: « لآ بوبه له(0). 
0 من 


)١(‏ والد إبراهيم بن أبي عبلة ‏ واسمه شمر بن يقطان : ذكرم ابن حبان في «الثقات» 
5" وأورده ابن أبي حاتم #7/5/4, ولم يذكر فيه را وباقي رجاله ثقات. 
أبو كريب: هو محمد بن العلاء. 
ورواه الطبرانٍ 4 من طريق أبي كريب» بهذا الإسناد. 
ورواه أيضاً )١77(‏ و(54١)‏ من طريق مسلمة بن علي» وإسماعيل بن عياش كلاها 

عن إبراهيم بن أبي عبلة» به. 
ويشهد له حديث أنس الآتي عند المصنف. وحديث أبي هريرة عند أحمد 2741/7 
وابن ماجه (405) من طريق يزيد بن هارون. عن عبدالملك بن قدامة.» عن 
إسحاق بن كل أي الفرات» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبيه («دعن أبيه» 
لم ترد عند ابن ماجه).» عن أبي هريرة. وصححه الحاكم 2455-6 ووافقه 
الذهبي مع أنه قال في «الكاشف» عن إسحاق بن بكر أبي الفرات: مجهول. وكذا قال 
مسلمة بن قاسم. وعبدالملك بن قدامة: ضعيف. 


6 


6 وبه عن ابن إسحاق» عن عبدالله بن دينار» عن أنس 
7 غير أنه قال: قيل با سول اللّه: وما الروييضة؟ قال: والنونين 


رع قو 


تَكَلُمُ في أَمْر العَامقه©. 
5 حدثنا ابنُ أبى ذَاودَّ حدثنا عَمْرو بِنْ محمد الناقد., حدثنا 


عن أنس . قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلْمَ : «إن بين 
دق الساقة مين خذاع: ١‏ يُضدق فيها الكاذت» ويكذات فيه المنارق] 
م مدو 


ويوتمن فيها الخَائنٌ جحو فيها لين ويتَكلَم فيها الروَئيِضَة [قيل] : 
وما الرُوَيِِضَة؟ قال: «الفوَيِسِقٌ يتَكُلُم ف أَمْرِ العَامُق»9). 


فلم يكن فيها رويناه من هذه الآثار من ذكر الروئيضة ما يُوجِبٌ 
اختلافا فيه مَنْ هُومِن الناس على لسانٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


- ورواه أحمد أيضاً (8440) من طريق يونس وسريج. عن فليح. عن سعيد بن 
عبيدالسباق. عن أبي هريرة. . . فليح: هوابن سليمان الخزاعي. كثير الخطأء وباقي 
رجاله ثقات. ١‏ 

)١(‏ رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. وهي مغتفرة في الشواهد. وتابع عد اليس 
دينار عليه ابن المتكدر عند أحمد .77١/«‏ 
والرويبضة : قال الزتخشري في «الفائق» 458/١‏ : كأنه تصغير الرابضة» وهو العاجز 
الذي رَبْض عن معالي الأمور. وجََنمَ عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة . 
ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث» بلفظ : «التافه يتكلم في أمر العامة», ثم قال: 
والتافه: الخسيسٌ الخامل من باتو وكذلك كل خسيس تافة. قال أبو عبيد: وهذا 
مثل الحديث الآخر: رلا تقوم الساعة حتى يكون ا الناس بالدنيا لَك بن كمه 
وهو العبد والسفلة. ومنه قيل للأمة: يالكاع . 
وفي «الفائق» للرمخشري 130/١‏ : هو من تفه الطعام : إذا سخ ع وتفه الطيب: 
إذا ذهبت رائحته بمرور الأزمنة. 

6 هو مكرر ما قبله. ورواه أحمد */ 7٠0‏ من طريق عبدالله بن إدريس.» بهذا الإسناد. 


1 


أنه قذ وز أن يكون وصمه إياه بالفسْتٍ الذي بمنع مثله من الكلام في أمر 
العامة يتطلى :لهف الدّهُرا) المذموم الكلام في أمر العامة كما يَكُونُ فيه 
تصديقٌ الكاذب» وتكدت الصادق. وائتمانٌ الخائن » وَكوَن وصفه إياه 
بأنه لا يوْبَهُ له لِعَلَنِهِ بفسقه. ولأنه من لا حاجة بالناس |[ إليه» فيكون بذلك 
خاملاً لايُرُبَهُ له. فاتفق بحمدٍ الله المعنيان اللذان روينا في تفسير 
الرُوييضَةٍ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم في هذا الباب. وم يختلفاء 
واللَّهَ نسالَّهُ التوفيق 


. في المطبوع: «ينطق في الدهرء‎ )١( 


كع 


4 باب بيانٍ مشكل ما روي عنه عليه السَّلامُ 
في تأويل. قول الله تعالى: «ثمم َتسأَلْنُ يَوْمَيْذٍ عَنٍ 
النعيم 4 


1 حدثنا أحمد بن داودء حدثنا محمد بن أبي سّمينة» أخبرنا 
سفيانٌُ. عن عَمرو بن دينار. عن يحيى بن عبدالرحمن. عن عبدِاللهِ بن 
الزبير 

عن الزبيرء قال: لم نزلت «ثم لَتسْألنُ يَوْمْئِذٍ عَنِ النعيم » 

5 و 5 ع مر وي 
الله صلى الله عليه وسلم: «إنْه سَيَكُونو0©. 

فتأملنا هذا الحديتٌ, فوجدنا فيه قول أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية عليه : 
أي نعيم ؟ أي : ماهُمْ فيه وإنما هما الأسودان. وجواب رَسُولٍ اللَّهِ صلى 
لله عليه وسلم إياهم عند ذلك: «إنّه سَيَكُونُ أي: سيكونُ لكم عَيِْش 
سوئ' الأسودين. فتسبالون بغته. 

)١(‏ إسناده صحيح . أحمد بن داود: ثقة. ومن فوقه من رجال الصحيح . محمد بن 


أبي سمينة: هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة» ويحيى بن عبدالرحمن: هوابن 
حاطب بن أبي بلتعة. 

ورواه أحمد .١154/١‏ والترمذي (5ه#”). وابن ماجه (4168)غ وابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير 491/4 من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة. عن يحيى بن عبدالرحمن, بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن. 


يح 


فعقلنا بذلك أنْ الذي يُسألون عنه هوالفضلٌ عن الأسودين 
عمايتجاورٌ ما تقوم أنفسُهم به وأخهم غَيْرٌ مسؤولينعا لا تقوم أنفسهم إلا به. 

ووجدنا ماقد دَلْ على ذلك مروياً عنه عليه السَّلامُ في غير هذا 

الحديث: 

64 - كما حدثنا ابن مرزوق. وابنٌ أبى داود قالا: حدثنا 
أبو الوليد الطيالسى . حدثنا حَشْرَحٌ بن ناته حدثنا أبو نصيرة 

7 2 و 8 8 8 

عن أبي عَسِيبء قال: خرّج رسول الله صلى الله عليه وسَلْم 
ليلا قمر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه . ثم مر بِعْمَر فذعاه فخرج إليه. ثم 
انطلق يشي ونحنٌ معه حتى دَخْلٌ بعض حوائط الأنصار. فقال: أَطعِمنا 

ا فأتاهم عق فأكلُوا منهة وأنّاهم بماء فشربواء فقال رسول الله 

عليه السلام: «هذا مِنَ النعيم الذي تسألون عنه». فقال عُمَرٌ: إنا 

لْمَسوُلونَ عَنْ هذا يَوْمْ القِيَامَة؟ قال: «نْعَمْء إلا منْ تلاث: كِسْرَة يَسَدّ ما 
هوم ودادو 0 0 موشدم امه *# 5م ل 2 3 
الرجل جوعهء وخرقة يواري بها عورته.» وحجر يَذْخْل فيه مِنَ الحر 

والبَرد»0©. 

6489 _ وكما قد حدثنا أبو أمية.» حدثنا محمد بن سابق. حدثنا 
حشرج بن لباتة ثم ذكر بإسناده مثله وزاد فأخذ عمر العذق. فضرب به 
الأرض حتى تنائر البّسر ثم قال: يارسول الله: إنا لمسؤولون عن 
هذا؟2)92. 

)3( إسناده حسسن . حشرج بن نباتة : صدوق هم »2 وباقي رجاله قات . أبو نصيرة (وقد 
تصحف في الأصل إلى أبي بصيرة): هو مسلم بن عبيد الواسطي . وأبو عسيب: 
هومولى رسول الله صل الله عليه وسلم مشهور بكنيته . 
ورواه أحمد 8١/68‏ من طريق سريج., والطبري 1868/78 و1856 من طريق سعيد بن 
سليمان» وبقية. ثلاثتهم عن حشرج »2 مبذا الإسناد. 

(؟) إسناده حسن. وهو مكرر ما قبله. 


فكان في هذا الحديثٍ تبيانُ ما ذكرناء أن فيه أنهم مسؤولون عن 
لبر الذي أكلوه, وعن الماءِ الذي شربوه. لأنبهها فَضْلٌ عن الكسْرَةٍ التي 
يَسدُونَ بها جَوعَهم. وعن الخرقة التي يُوارون بها عورَاتهم» وعن الحجر 
الذي ية يقيهم الحرٌ والمرد. 

٠ع‏ كرا حدثنا أحمدٌ بن داودء حدثنا عُبَيْداللّهِ بن محمد التيمي » 
أخبرنا حمادُ بن سَلَمَة عن عَمّارٍ بن أبي عَمَارٍ ظ 

عن جابرء فال أتانا: سول نهمل الله عليه وسلم فَأَطعمناه 
رطا وَسَقَيناه ماف فقال: رضول اله غيل" الله عليه وسللم :© .وهذا من 
العيم الْنِي ُسَأَلُونَ عَنْهع0" . 

4١‏ كما حدثنا فهدٌّ. حدثنا أبو الوليد, حدثنا حماذ. عن عمارء 
سَمِعْتٌ جابراً يقول: جاءَ رسولٌ اللَّهِ صلّ الله عليه وسلم إلى بيتنا فذكر 
مثلّه. غير أن أبا الوليد شكء فقال: أطعمناه رُطَبا أو بُسْر0». 

وكيا قد حدثنا أبو أمية» حدثنا عبيدالله. حدثنا شَيْبَانَ 

وحدثنا أبو أمية» حدثنا الحسن الأشيب. حدثنا شيبان, جميعاً عن 
عبدالملكِ بن عَمِير عن أبي سَلَمَة 


)١(‏ إسناده صحيح . ورواه أحمد 8/7" و١ه”‏ و١1و”,.‏ والنسائي 745/5. وأبويعل 
,4)١740(‏ والطبري في «التفسير» ١868/7٠‏ من طرق عن حماد. بهذا الإسناد. 
وصححه ابن حيان .)7871١(‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2788/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 
والبيهقي في «الشعب». 
وأخرجه أبو يعل أيضاً )7١151(‏ بزيادة في أوله من طريق. هدبة بن خالد. عن حماد بن 
سلمة. به. 

(؟) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. 


عن أبي هريرة, قال: خرج يرل الله صلى الله عليه وسَلَم 5 
سَاعةٍ لا يَحُرُحّ فيها ولا يلقاه فيها أَحَدٌَّ فأتاه أبوبكرء فقال: «ما أَخْرَجَكَ 
يا أبَا بكر»؟ قال: حَرَجْتٌ لِلِقَاهِ رَسُول الله صلّ الله عليه وسَلّمء والنْظَرٍ 
في وجهه. والتسليم عليهء فلم يَلْبَثْ أن جاء عُمَرٌ فقال: «ما أَخْرَجَكَ 
يا عمَر». قال : جوع قال: «وَأنًا وَحَدت بعض الذي جل انطلقٌ بِنا 

أبي اْيَّم بن التيّهَانِ»©. وذكر الحديتٌ بطولهء وقال فيه: «فإنٌَ 
المَسْتَشَار موْتَمَنٌ». هكذا حدثناه أبو أمية» وهو لسياقته9». 


الام 0 بن يزيده دنا سعد 1 تفز 
عن 9 أن 58 الله 0 الله عليه وسلم خرج ذات يوم ء 


)١(‏ هو مالك ب بن التَيّهان بن مالك بن عبيد الأوسي الأنصاري, كان أحد الستة الذين لقوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مالقيه الأنصارء وشهد العقبة الأولى والثانية, 
وهوأول من بايعه ليلة العقبة ف قول بني عبدالأشهل. وكان نقيب بني عبدالاشهل 
هو وأسيد بن حضير. وشهد بدراً زاحنا والمشاهد كلهاء وتوفي بالمدينة في خلافة عمر 
سنة عشرين» وقيل: سنة إحدى وعشرين. 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحسن الأشيب: هو الحسن بن موسى الأشيب». 
وقد تصحف في الأصل إلى: الأشنب. 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (755).» والترمذي (7759) و(2)75877 وأبوداود 
(48؟017)» والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» ١٠//ا”45.‏ وابن ماجه (40/ا"), 
والحاكم 1*1/14. والترمذي في «الشمائل» .)١74(‏ وابن جرير 186/7١‏ من طريق 
عبدالملك, بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين, ووافقه الذهبى. وانظر «تحفة الأشراف» 45/١٠١‏ --5458. 
قلت: «المستشار مؤتمن» له شاهد من حديث أبي مسعود الأنصاري عند الدارمي 
., وابن ماجه (55/ا”). وأحمد 0ه/77/4. وابن حبان .)١14941(‏ 

ومن حديث سمرة عند أبي نعيم في «الحلية» 2140/5 والترمذي (5877؟) من حديث 
أم سلمة. 


ف 


ممحصررر 


5*٠ 


فجلس ثم إِنَّ أبابكر جاة. فجلسٌ إلى النبيّ عليه السلامٌء قال:. 
وما أَخرّجَكَ هذه السَاعَةَ؟» قال: لجو قال: «ياأبا بكرء وأنا 
ما أخرجني إلا جوع ثم خحاة مر :فقا مثل ذلك فقال رضول الله 
عليه السلام : «انطَلِقوا بنا إلى منزل, أبن اهيثم ٠‏ فلم يُوافْقَوه وأذنت لحم 
امرأنّه فلم يَلنُوا إلا قليلاً حتى جاء أبو اهيكَم» قَصَرّمَ لهم مِنْ نخلة عِذّقا 
فوضعه بَينّ أيديهمء فجعلوا يأكلونَ مِنَ الرَطب والبَسْرِ ثم شَرِبُوا مِنَ 

العنات وا أن تذبح م شام فقال رسول. الله صل الله عليه وسلم: 

دلا تَذْبَخ ذَاتَ دن فَذَيَمَ لحم ثم م أنُوا باللّحُم » فأكلوا مِن الرطب 

واللّحْم حتى وا فال موك الله صل الله عليه وسلم : ل 

هذاه وإن هذا العم الْنِي تَسْأَلُونَ عَنْهُ و انصرف النبيّ عليه 

السّلامُ. قال لأبي الهيثم : «إذا أنانا زفق فاننااحى مر لَكَ بخادم )2 

َلَِتَ ماشاء الله ثم أتي بسبي » فآتاه أ بوالهيئم . فقال له النبئٌ عليه 

الشّلام: «اختز منهم يكم شِنْتَ»ء. قال: يا رسول الله خر لىع قال ابي 

07 الله عليه وسلّم : والمسار مُوْمَنْءِ مرتين أو ثلاث قال ود هذا 

واستؤصٍ به حيرأ فإن رَأَد نهُ يُصَللٍِ إن نيت عق المُصَلَّينَ فانطلق 
أبو اليثم , فلم) أق أهله, قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد 

أوصاني بك خيراًء فأنت حر لوجه الله تعالى('2. 

)١(‏ هو مرسل. وعمر بن أبي سلمة: هو ابن عبدال رحمن بن عوف الزهري المدني» قال 
البخاري: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه». وقال ابن عدي: حسن الحديث». 
لارام يي 
ورواه أحمد في «الزهد» ص 51 مختصراً من طريق عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه مرسلاء 
وقولة؛ «نميت عن المصلين» أي : عن ضريبهم » وروى أحمد في «المسند» ه/ 76٠0‏ ولمه؟ 
من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان» - 


لحلحق 


4 - وكماحدثنا محمد بن سِنان,حدثناعيسى بن سليمان. حدثنا 
خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم 


عن أبي هُريرة» أن رسولٌ اللَّهِ عليه السَّلامُ خرج يوماً فإذا 
هُوَ بأبي بكر وعُمَرَ فقال: «ما أخرجك) هذه الساعة؟» قالا: الجوئع 
يا رسول الله» قال: «وأنا والذي بعثني بِالحَقّ أخرجني الذي أخرجَك) 
قرا فقاما من فأق وحلا د الانصارِء فلم يكن الرّجُلُ نَمْتَ» وإذا 
امرأتة» فلا نَظْرَتَ إلى رسول. لايل إل عله رسا 6 
قالت: ريا وأهللا. قال ع الله صلى الله عليه وسلم : أن فلان؟, 
قالت: انطلق يَسْتَعْذِبُ لَنَا الماء. قال: فبِيناهُمْ كذلك إذ جاء الأنصاريٌ, 
وعليه قربة من ماو ل 0 
َبْرِّ ثم قال: اللّهُ كبر ما أحدٌ مِنَ الئاس مِنْ ذَكَرٍ وأ نى كر أضيافاً 
مني اليوم. فعلق القربة بِكُرْنافَة'» فانطلق. فجاء بِعِدْقٍ فيه كر ورْطَبٌ 
وبْسْر فوضعه بَينَ أيدييم. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: « 
اجْتَنْيْتَهه, قال: تَحْيّروا على أعيّنكُم يا رسولٌ لله ثم عن النندية و انفال 
له يمول الله صلى الله عليه وسلم : «إيّاكَ وَالَْلوبَ» فذبح لهم شَاةء 
فأكلواء فلا شبعواء قال وول الله صلى الله عليه وسلم : «وانّني يي 
بيده لتسْألنّ عَنْ هَذِه النعمَةٍ يَوْم القَِامَةِ أَحْرَجَكُمْ مِنْ بِيُوتَكُمْ الجوع» ثم 


- فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أخدمناء فقال: خذ أما شئتء. فقال: خر لي» 
قال: خذ هذا ولا نَضرِبةُ فإنٍ قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبرء وإنفٍ قد نبيت عن 
ضرب أهل الصلاة . ٠‏ 
وله شاهد من حديث أنس عند البزار وأبي يعلى كا في «المجمع» ١/595؟.‏ 

)١(‏ الكرنافة: أصل السعفة الخليظ الملتصق بجذع النخلة. 


1 


حم تَرَجِعُوا - م 0 


الله عليه 0 ف هذا الباب. وائتلفَت اننا وانتفى عنها الاختلافث 
وَالتَضناةٌ والله 'نساله التوفيق. 


)١(‏ حديث صحيح . عيسى بن سليهان» قال ابن حبان في «الثقات» 445/78 : عيسى 
ابن سلييان الشيزري الذي يقال له: الحجازي. كان أصله من الحجاز.ء سكن 
حمص» وقال أبو حاتم في| نقله عنه ابنه 578/57 : شيخ يدل حديثه على الصدق. 
ومن فوقه على شرط مسلم. وهو في «صحيحه» )7١8(‏ من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا خلف بن خليفة. عن يزيد بن كيسانء بهذا الإسناد. 
ورواه أيضاً من .طريق إسحاق بن منتصضور “عن المغيرة د بن سلمة. عن عبدالواحد بن 
زياد.» عن يزيد» به. 
ورواه الطبري 7817/70 من طريق الحسن بن علي الصدائي, حدثنا الوليد بن 
القاسم. عن يزيد بن كيسان» به. 
ورواه بأطول مما هنا: أبو بكر المروزي (50)» وأبو يعلى (/ا/ا) من 5 يحيى بن 
عبيد بن عبدالله بن موهب التيمي. عن أبيه. عن أبي هريرة» حدثني أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فذكره. . 
وهذا السند لا يفرح به. فيحيى : متروكء. وأبوه: لم يوثقه غير ابن حبان. والعمدة 
السند السابق . وقد وفع في المطبوع سن ومسندا ابي يعل» تحريف شيع في لنظة يود 
صراا وتفسيرها من ومسئند أبي بكر» للمروزي الذي حققتة منذ حمس عشرة سنة. 
والعذق: من التمر بمنزلة العنقود من العنب» والمُذيّة: السكين. والحلوب: ذ 
اللبن» فعول بمعنى مفعول. كركوب ٠‏ ونظائره. 


رح 


4 بات بيانِ مشكل مارّوي عنه عليه السّلامُ 
في جواب من سأله عن السّاعةٍ 


66 حدثنا يونس. حدثنا سيان عن الزهريٌ 


عن أنسٍ ؛ أن رجلا ص النبي عليه السَّلامُ عن السَاعَةَء فقال: 
وها لدت ها؟ي قال: ع اللَّهِ ورسولةة قال: «أَنْتَ امع 0 


- 
© مهمه 


ا 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البخاري (5544) و(61617) ورالااك) و(#هالا). ومسلم (5579), 
والترمذي (88*؟). وأحمد ٠١4/«‏ و١٠١١‏ وه5! ولا5١‏ و54( و7لا١(‏ وا 
و4١‏ و955١‏ و١٠١5‏ وا750ولا١7‏ و48١7‏ و#١7‏ و7755 و7ا؟7” و7748 ومه؟ 
وا" و58 و5886 من طرق عن أنس. بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن 
10-7 

وزاد البخاري في روايته الأولى بعد قوله : «إنك مع من أحببت»., فقلنا: ونحن كذلك؟ 
قال: «نعم». ففرحنا يومئذ فرحاً شديداٌ فمر غلام للمغيرة» وكان من أقراني» فقال: 
«إن أخر هذاء فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»., والمراد بقوله: «حتى تقوم الساعة» 
ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي صل الله عليه وسلم. وأن المراد موتهم. وأنه 
أطلق على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة. ووقع في رواية 
الباوردي في الصحابة بدل قوله: «حتى تقوم الساعة» : : «لا يبقى منكم عين تطرف» وله 
في أخرى: دما من نفس منفوسة يأتي عليها مئهّ سنقه». وهذا نظير قوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» في العلم: أنه قال لأصحابه في 
أخر عمره: «أريتكُم ليلتكم هذى فإِنْ على رأس, مئةٍِ سنة منها لا يبقى على وجه 
الأرضٍ 2 هو اليوم عليها أحدّ». 


ىع 


- حدثنا محمد بن عمرو؟ بن يونس التُعلبي السُوسي "© 
حدثنا أبومعاوية» عن هشام. عن أبيه 

عن افق قالع إن الأغرات: يفون ينالو رَسول القة«صل 
الله عليه 5-0 مق السَّاءَة؟ مَىََ السَّاعَة؟ فَنَظرَ إلى َحَدِهِم فقال: «إِنْ 
بَقى هذا م مله هرم حتى تقوم عليه سَاعَتةُ) 29 , 

وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها ببذين, لأن الآثار التي رُوِيَتْ 
ننيواقا خلرظلة بع هذ العى + فاخرناها لتشكل كل عديت هنا في 
موضعٍ هو أولى به من هُذا الموضع إن شَّاء اللّهُ. 

وكان الذي كان مِن رسول الله صل الله عليه وسلم من الجواب 
عندما سَيْلَ عنه في هُذين الجواب الذي أمره اللَّهُ إذا سْبْلَ عما سْيْلَ عنه 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى: «عمر». 

فم جاء في الأصل زيادة قبل السوسي » وهي وحدثنا», ولا معنى هاء فإن السوسي 
هو الثعلبي . وليس راويا آخر. 
ومحمد بن عمرو بن يونس التعلبي السوسي : يعرف بالزاهد, كوف قدم مصر. وحدث 
بباء وصفه الحافظ في «اللسان» بأنه محدث مكثر. وقال الصلاح الصفدي في «الوائي»: 
وكان ثقة» وقال العقيلٍ ف «الضعفاء»: حدث بمناكير. حج سنة ثمان وحمسين ومئثتين» 
وعاد سنة تسع ء فدخل في الصلاة. وتوفي وهو ساجد وقد بلغ مئة سئلة.) روى عنه 
الطحاوي فأكثر. وقد توبع على حديثه هذاء وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. 

(5) رواه البخاري )181١(‏ من طريق صدقة. عن عبدة. ومسلم (487؟) من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» حدثنا أبو أسامة. كلاها عن هشام بن عروة» 
بهذا الإسناد. 
وقوله: «حتى تقوم عليه ساعته» كذا الأصل. ولفظ البخاري: «حتى تقوم عليكم 
ساعتكم» قال هشام : يعني موتهم . ولفظ مسلم : «فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم ' 
قامت عليكم ساعتكم» أي : موتكم » ومعناه : يموت ذلك القرن. أو أولئك المخاطبون . 
قال عياض : وتبعه القرطبي : هذه رواية واضحة. تفسر كل ما ورد من الألفاظ المشكلة 
را 


6م 


ا فيهما قو تعالى : يلوك عن الْسَاعَةَ أيَانَ مُرْسَاهَا» إلى قوله : 
10 نا عِلْمّها عنْدَ رَبّي لا يجيا وها إلا هُو» إلى قوله : «إلا بَحْتَة 
[الأغرات : /181]ء وبقوله : «يسألونكَ عن السَاعَةَ أيّانَ مُرسَامًا فيم ات 

مِنْ ذِكْرَاهَا إلى رَبْكَ مُهَاهاب4[النازعات -44]أي إثهم لما سألوه عن 
ذلك سألوه عا قد أخفى اللَّهُ عنه -حقيقته . 


فكان جوابّه لهم عن ذلك الجواب الذي ذكر عنه في هذين الأثرين 
منتهياً فيه إلى ما أمره الله تعالى بالانتهاء إليه ف ذلك المعنى . 


حل 


بابُ بيانٍ مُشْكل مارُوِيَ عنه عليه السَّلامْ 
من قوله: «فصل مابَيْنَ صِيامًِا وصِيّام أهل الكتاب 
أكلة السحر» 


0غ حدثنا يونس» والربيع المرادي. قالا: أخبرنا ابن وهب. 
أخبرني موسى بن عل عن أبيه. عن أبي قيس مولى عَمروبن العاص 

عن عمرو أن رسول الله صل الله عليه لم قال: «فْصَلٌ ما بِينَ 
صِيَامِنًا وَصِيّام أَمْل الكِتّاب أَكْلَ السّحَره0"©. 

فتأملنا هذا لِنَقِفَ على المعنى الذي أريد به ماهو؟ فوجدنا أهلّ 
الكتاب من شريعتهم أنهم إذا ناموا في ليلهم حَرمْ عليهم بذلك في بقيته 
مايحْرُمُ على الصائم من إتيان النساءِء ومن الأكل . ومن الشرب إلى 
خروجهم مِنْ صوم غد تلك الليلة» وكذلك كان أَمْلُ الإسلام في صدر 
الإسلام حتى نسخ اللَّهُ ذلك بما نسخه مِن كتابه. ورُوِيَ في ذلك: 

4 ما قد حدثنا بَكارٌ. حدثنا أبوداود الطيالسيُ. حدثنا 
المسعوديٌ » عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبي ليل 

عن معاذ بن جبل. قال: أَجِيلّتِ الصّلاة ثلائة أحوال» والصيام 
)١(‏ إسناده حسن على شرط لم | 

ورواه مسلم ».)٠١99(‏ وأبو داود (2)7757 والترمذي ,)7١5(‏ والنسائي 2١55/84‏ ' 


والدارمي 3/7, وأحمد 1917/4, والبغوي (1754) من طرق عن موسى بن عل بن 
رباح. مبذا الإسناد. 


والأكلة حت بنقم اشر كه" المزة: :الواحقة من الأكل ,..والأكلة بت بضمهات: اللقمة 
الواحدة . 


/ااءع 


ثلاثةة أحوال» فذكر أَحْوَالَ الصّلاةٍ الثلاثة ثم قال: وأما أحوالٌ 00 2 
إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قم امدينة. فصامً بن كل شهر ثلا 
ام » وصام يوم عاشوراء فصامها كذا ستة عشرٌ شهراً أوسبعة عشر 
شهراً. ثم أَيْرَلَ اللّهُ «كتبت عَلَيكم الصيام كا كيب عل لديل عن 
َيِْكُمْ» إلى قوله: ؤِثَمَنْ تَطَوْعَ خَيْراً نَهُوَ خَيْرُ لَدُم [البقرة:158] 
وكان من شاء صام. ومن شاء ألم 1 وأجزأ ذلك عنه حتى أنزل 
اللّهُ تعالى هِشَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فيه القَرَآنُ4 إلى قوله: ظفَمَنْ شَهدَ 
مِنَكُمُ الشْهْرَ َليَصّمَْةُ» وإلى قوله: طِيُرِيدُ اللّهُ بِكُمْ اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمُ 
العُسْرَه ففرضه الله وأثبتَ صيامّه على الصحيح المُقِيم » ورخص فيه 
للمريض ولمسافرء وثبت الإطعام للشيخ الذي لا يستطيمٌ صِيامَةُء وكانوا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساءًء فإذا ناموا امتنعوا من ذلك. فجاء رجلّ 
يقَالُ له: صِرْمَةُ قد ظَلَّ يومّه يعمل. فجاء فصل العشاء ووضع رأسّه 
فنام قبل أن يطعم فأصبح صائئأًء فرآهُ رسولُ الله صل الله عليه وسَلّم 
من آخر النبارء وقد أَجهَدَ فقال: إني أراك قد أجهدتَ, فقال: يا رسولَ 
الله ظللتٌ يومي أَعْمَلُء فجئتُ صلاة العشاء. فنمت قَبْلَ أن أَطْعَمء 
وجاء مُْمَرٌ وقد أصاب من النساء. قََزَلَتْ هذه الآية «أُجلٌ لَكُمْ ليله 
الصّيّام الرّفَتُ إلى نِسَائكُم» إلى قوله همِنَ الفَجْرِ» [البقرة: 20]1417©. 


)١(‏ المسعودي ‏ وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة : صدوق إلا أنه اختلط بأخرة» 
وعبدالرحمن بن أبي ليل لم يسمع من معاذ بن جبل. كما جزم بذلك علي بن المديني» 
والترمذي, وابن خزيمة. لأنه ولد سنة وفاة معاذ أو قبلها أو بعدها بقليل. 
وأخرجه أبو داود (6019). وأحمد 745/6 7407ء والطبري (1/954؟) و(/ا1947), 
والبيهقي ٠٠١/4‏ من طرق عن المسعودي, بهذا الإسناد. وقال البيهقى : وهذا مرسل. 
عبدالرحمن لم يدرك معاذ بن جبل. اا 
وصححه الحاكم 2717/4/17 ووافقه الذهبي. فأخطأ. 
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4 وما قد حدثنا محمدٌ بن على بن داود.ء حدثنا سعيد بن 


يعقوب الطالقاني. حدثنا هَشيِم, أخبرنا فين بن عبدالرحمن., عن 
عبدالرحمن بن أبي ليل 


عن رجلٍ من الأنصارء يقال له: عرف ين مالك20, وكان فيا 


وذكره السيوطي في «الدر» ١/6/!ا١1 2١75‏ وزاد نسبته لابن المنذر. وابن أبي حاتم . 


وقال البخاري في «صحيحه» 1417/4 : وقال ابن تمير: حدثنا الأعمش., حدثنا عمروبن 
مرة» حدئنا ابن أبي ليل» حدثنا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم : نزل رمضان». 
فشق عليهم. فكان من أطعم كل يوم مسكيناً. ترك الصوم تمن يُطيقه., ورخص لهم في 
ذلك. فنسختها: «وأن تصوموا خير لكم؟ فأمروا بالصوم . 
ووصل هذا التعليقٌ البيهقيٌ في «سننه» 27٠١/7‏ فقال: حدثنا أبوعبدالله الحافظ, 
أخبرني أبوأحمد ‏ يعني الحاكم ‏ أخبرنا الحسين بن محمد بن عفيرء حدثنا علي يعني 
ابن الربيع الانصاري ‏ حدثنا عبدالله بن تمير. عن الأعمش. حدثنا عمروبن مرة. 
حدثنا عبدالرحمن بن أبي ليل. حدثنا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم قالوا: أحيل 
الصوم على ثلاثة أحوال. قدم الناس المدينة» ولا عهد هم بالصيام. فكانوا يصومون 
ثلاثة حيس وجوه فاستكثروا ذلك. وشق عليهم. فكان 
من أطعم مسكيناً كل يوم ترك الصيام من يطيقه رخص هم في ذلك. ونسخه «وان 
نَصُومُوا خيرٌ لكم إِنْ كنم تغلمون». 
ورواه أبو داود (605) من حديث شعبة مطولا. 
قال الحافظ في «الفتح» 14 بعد أن وصل تعليق البخاري من طريق أبي نعيم في 
والمستخرج». والبيهقي : وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة» والمسعودي ' 
عن الأعمش مطولا في الأذان والقبلة والصيام. واختلف في إسناده اختلافاً كثيرأً 
وطريق ابن مير هذه أرجحها. 
اختلف في اسمه. فقيل فية: صرمة بن مالك. كى] هناء وصرمة بن قيس. وصرمة بن 
أنس». وقيل فيه: قيس بن صرمة, وأبو قيس بن صرمة, وأبو قيس بن عمرو. وقد أطال 
الحافظ في «الفتح» 4 في بيان الاختلاف في اسمه والروايات في ذلك. ورجح أنه 
أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي . . 
لم قال: فمن قال: قيس س صرمة قلبه. ومن قال: صرمة بن مالك نسبه إلى جده. 
ومن قال: صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه.» ومن قال: أبو قيس بن عمرو د 


لحل 


كبيراء جاء إلى أهلِه عِشَاءٌ وهو صَائِمٌ. وكانوا إذا نامَ َحَدُعُم قبل أن يَطعَمْ 
م ياكل شيئا إلى مِتْلِهَء والمرأة إذا نامت لم يَكنْ زوبجها يَقْرَئَا حتى جاء 
مثلها. فلم| جاء صِرمّة إلى أهله. فدعا بعشائهء فقالوا: أمهل حتى نُتَجِدَ 
لك طعاما شطنا تنظ علي فوضع الشيخ رأسه فنام. فجاؤوا بطعامه, 
فقال : كنت نائياً فلم يَطْعَمَهُ فبات ليلته فَلَصِقَ ظهراً لبطن, فللا أصبح 
أ النبيّ عليه السَّلامُ فأخبره فنزلت هذه الآية 9وَكُلُوا وَاصْرَبُوا حتى يتين 
لك لشي الابيض من الخَيْطٍ الْأَسُْوّدِ مِنَ المُجْرِ» [البقرة:1417] 
فرخص لهم أن يأكلوا مِنْ أوّل الليل إلى آخره. 

وجاء عْمَرٌ فأق أهله. فقالت: إنها نامت. فظن عْمَرُ رضي الله عنه 
أنها اععلت عليف :فواقعها فاخي انها كانت نابت« فذكر ذلك ارسول الله ضلى 
لله عليه وسلمء ٠‏ فنزلت فيه: طعَلِمَ الله أنكُم كنم خَْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ 
فتابت عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنَكُمْ » الآية [البقرة:/1/1ع02). 


2 أصاب كنيته. وأخطأ في اسم أبيه. وكذا من قال: أبوقيس بن صرمة, وكانه أراد أن 
يقول: أبو قيس صرمة. فزاد فيه «ابن». 

)١(‏ إسناده صحيح. سعيد بن يعقوب الطالقاني: ثقة. ومن فوقه من رجال الشيخين. 
وهشيم: روى عن حصين بن عبدال رحمن قبل تغيره. 
وروى البخاري (1416). وأحمد 146/4. والترمذي (7414). والطبري (4*8؟) 
من طرق عن إسرائيل بن يونس. عن أبي إسحاق السبيعي» عن البراء. قال: كان 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائاً. فحضر الإفطارء فنام قبل 
أن يفطر ل يأكل ليلته ولا يومه.حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائيأء 
فلا حضر الإفطار أتى امرأتة فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق أطلب 
لك؛ وكان يومه يعمل. فغلبته عينهء وجاءته امرأته. فلا رأته. قالت: خيية لك. فلا 
انتصف النهار. غشي عليه. فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ففرحوا بها فرحاً شديداً «إوكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر». 


يحض 


فوقفنا بذلك على أن معنى ماروينا في حديث عمروبن العاص 
هوأن صومّنا جائرٌ لنا أن نأكل في لياليه. وإن كنا قد يمنا فيها بخلاف 
صوم أهل الكتاب الذين إذا ناموا في ليالي صومهم ل يأكلوا فيه حتى 
يمضي غد تلك الليلة . 


ورواه النسائي 2١47/4‏ وفي «الكبرى» كا في «التحفة» 4/7 من طريق هلال بن 
العلاء؛ عن حسين بن عياش عن زهير بن معاوية.» عن أبي إسحاق. عن البراء. . . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »1847//١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. والنحاس في 
وناسخه»» وابن المنذر. 


لح 


١‏ باب بيانٍ مشكل ماروي عنه عليه السلام 
مما رواه ابن عباس في رؤية هلال رمضانٌ 


6 حدثنا يوسف بن يزيد. حدثنا حجاح بِنُ إبراهيم الأزرق» 
حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن محمد بن أبي حَرْمَلّة قال: أخبرني 


0 


كريب 
ا الفضل بنتّ الحارث بَعْننّه إلى معاوية بالشامء فقال: قَدِمْتٌ 
إلى الشام , َقَضَيْتُ حاجتهاء واستهل عل شهرٌ رمضان. وأنا بالشام 
ونا افون يله الختقة ني ترنت اللدينة ف اخ الشتهير» سبال 
بن عباس عن أشياء: ثم ذكر الملالٌء قال: مَتَى رأيتَ الهلال؟ قلت: 
رأبنُهُ ليلة الجمعةء قال: أنتّ رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناسٌء فصاموا 
وصام معاوية قال: كنا رأيناه ليلة الست فلا 11 نصوم حتى نكمل 
ثلاثين أو نراكٌ فقلتٌ: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء 
كنا اننا وسول ابه “سيل أنه هليه ويل 0 
إتساغيل بن جغفر تإنعادو مثلهء. غين أله قال :+ فقلث” أولا تكتفي. برؤية 
(1) إسناده صحيح. حجاج بن إبراهيم الأزرق: ثقة فاضل. ومن فوقه على شرط مسلم. 
ورواه مسلم »)٠١80(‏ وأبوداود (57*5). والدارقطني /1اء والترمذي 


(.44)., وأحمد ٠05/١‏ من طرق عن إسماعيل. هذا الإسناد. وقال الترمدي: 
حسن صحيح غريب,. وقال الدارفطي : إسناده صحيح . 


فض 


معاوية وأصحابه مكانّ : وصيامه(١)؟‏ 

ففي هذا الحديثٍ عن ابن عباس أنه لم يَكُتَفبٍ برؤية أَهْل بَلَدٍ غير 
بلده الذي كان ب وإخباره أن سول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم 
بذلك . 


شنال سائل» افقال: انضاد هذاهنا زو عن ابن غبالين سواه :هذا 


المعنى؟ وذكر ما: 

١م‏ حدثنا أحمذ بن شعيب » أخبرنا موس ين عبدالر حمن 
المسروقي , عق كنا مت 0000 داغن زائدة عن سِمَاك. عن 
عِكْرمَة 


عن ابن عباس ء قال: جاه أعرايق إل ان ,عل اله عليه 
صلم ٠‏ فقال: أبصرت الملآلء فقال: «أَنَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللّهُ وأن 


محمد عبذه ورَسُولُهُ؟ قال : َعَم قال: «يا بلال. أذ 5 لابق 


7 م دمي 


فليصوموا غَدأ)9), 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تحرف في الأصل: إسماعيل بن جعفر إلى 
إسماعيل بن زكريا. كريب: هوابن أبي مسلم الماشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى 
ابن عباس . 
ورواه النسائي .1١1١/14‏ 

(؟) إسناده ضعيف. سماك ‏ وهو ابن حرب ‏ روايته عن عكرمة فيها اضطراب» وقد 
روي عنه موصولاً ومرسلً. ورجح الإرسال غير واحد من الحفاظ. وهوني «سئن 
النسائي» .١737/14‏ 
ورواه أبو داود (7*40). والدارمي ؟7/ه., وابن حبان .)817١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» .)”8٠(‏ والحاكم .474/١‏ والبيهقي 5١١/14‏ من طرق عن حسين الجعفي » 
بهذا الإسناد. ١‏ 


رفي 


48 وما قد حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس. حدثنا 
هارونٌ بن عبد الله يعني : الحمال ‏ حدثنا حسينُ بِنُ على . عن زائدة» عن 
سِمالك. عن عكرمة 

عن ابن عباس. قال: شُهِدَ أعرابئٌ عند النبىّ صلى الله عليه 
وسلم على رُويّةِ الهلال . فأمر بلالا أن يُنادِيَ في الناس لِيَصُومُوا غَدا('©. 

14 2 وما قد حدثنا أحمدُبن شعيب» أخبرنا محمد بن 
عبدالعزيز بن أبي ررْمةء حدثنا الفضل بن موسى - وهو السيناني - عن 
سُفْيانَ عن سِمَاكِء عن عكرمة 

عن ابن عباس» قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي عليه السَّلامُء فقال: 
رأيتٌ الحلالء فقال: «أُنَْهَدُ أنْ لا إلَه إلا اللَّهُ وأَنَ محمّداً عَبْدُهُ 
ورَسُوله؟» قال: نَعَمُء قال: قَنَادَى التي عليه السَّلامُ أن صُومُوا9©. 


- قلت: لكن يشهد له ويقويه حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الحلال. فاخبرت 
النبي صل الله عليه وسلم أني رأيته» فصامء وأمر الناس بصيامه. أخرجه أبوداود 
(4)749 والدارمي ؟4/7. والدارقطني ؟104/7١.,‏ والبيهقي 4/؟1١75.,‏ وإسناده قوي. 
وصححه ابن حبان (1/ا4), والحاكم 247/١‏ وأقره الذهبي. 
رواه الترمذي (5941)., وابن ماجه ,.)١567(‏ والبغوي ,)١7714(‏ والبيهقي 5١7/4‏ 
من طريق سماك, بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف» 
وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك. عن عكرمة. عن النبي صل الله عليه وسلم 
مرسلاء وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك, عن عكرمة, عن النبي صل الله عليه 
وسلم مرسلا. 
(؟) هوني وسنن النسائي» 11/4 -7379. 
ورواه ابن الجارود (4/ا"). والحاكم ,»4714/١‏ والبيهقي 5١7/4‏ من طريق الفضل بن 
موصى ٠‏ به. 
وقد خالفه ابن المبارك. فرواه عن سفيان مرسلاء وهو الصواب كا يأني. 
وقول الخاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة, ومسلم بأحاديث سماك. وهذا 
الحديث صحيح ول يخرجاه. وموافقة الذهبي له. فيه ما فيه. 


1) 


صر 


تفش 


هم وحدثنا ابن مرزوق. حدثنا رَوِْح بن عبادة» عن شعي 
عن سفيان. عن سماك 

عن عكرمة أن أعزابياً شَهِدَ عند النبيّ صل الله غليه وَسَلَمْ أنه 
رأى المهلال» فقال: «أَنَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَه إلا الله وأنْ محْمْداً رَسُولُ اللّه؟» 
نال نع ع لجار قهافة رول يفكر ابن عبان 01 

فكان جوابّنا في ذلك أن كل واحد من هذين الحديثين غير مُضَادٌ 
لاخر .زان ديك عكرمة فرغل اتيمال هاده الواحد من السللمين 
عل رؤية هلل رمضان: 

وحديث ريت فيه إخبارة ابنَ عباس برؤية هلال شهر رمضان في 
وقت قد فات استعمالُ الصّيام. كلك الرونةة ولس لنه عق انو اين اله 
لوكان ذلك انصَلَ به في حال قُدرته على استعمال ذلك الخبر في الصّوم 
يستعمله. وما فاته ذلك. رَجَمّ إلى انتظار ما يكونُ في آخر الشهر من الحلال 
ما يَدّلُ على أوٌّله متى كان, فكان جائزاً أن يمضي ثلاثون يوماً على ما قد 
كان من الرّؤية التي حكاها له كريبء فيعلم بذلك بطلان ما حكاه له 
كريبٌ» فيصوم ثلائين يوماً على رؤيته هوء وكان جائزاً أن يراه بَعْدَ مضي 
تسعةٍ وعشرين يوماً على ما حدِّث به كريبٌ» فيقضي يوماً لاستعماله ما في 
حديث عكرمة 1 

وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذين الحديثين يُوافِقٌ ما ذهب إليه 


)١(‏ رواه النسائي ١7/4‏ من طريق حبان بن موسى. عن ابن المبارك. عن سفيان. به 
را 7 
ونقل الإمام الزيلعي في «نصب الراية» 457/37 قول النسائي : وهذا أولى بالصواب» 
لأن سماكاً كان يلقن فيتلقن» وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل . 
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أبو حنيفة وأصحابهُ من قبول شهادة الواحد على هلال شهر رمضانٌء 
ولا يقبلون في هلال. الفِطر إلا ما يقبلونه في سائرٍ الحقوق من البينَاتٍ التي 
يقبلونها فيهاء ويقولون: إن صام النَاسٌ بشهادة واحدٍ على رؤية هلال, 
وأن ذلك بخلاف الحكم في ذلك لو شهدت بينة مقبولة عند الإمام يجوز له 
الحكم مها ف غير ذلك على رؤية الهلال , فأمرهم بالصوم . فصاموا ثلاثين 
يوماء وم يروا الملال أنه يأمرهم بالإفطار. والخروج من الصيام . وجعلون 
الصيام بشهادة الواحد صيام احتياط.ء ويجعلون الصيام بالبيئنة المقبولة 
ا مها ف غير ذلك من الأشياءِ عنأنها تحكةء ويكون حَكُمُ الناس 
كأنهم رو جميعاً. 

فبان 0 أن ا في شيء مما وصفناه في هذا الباب عن 


ضف 


بابُ بيانٍ مشكل مارُوِي عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم في المقدارٍ من الحال الذي 
تحرم به المسألةٌ 


5- حدثنا الربيع المرادي. حدثنا بشربِنُ بكر. عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»ء حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة 
السّلُولٍ 

حدثني سَهْلُ بن الخنْظَلِيُ قال: سَمِعْتٌ رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول: «مَنْ سَأَلَ الناس عَنْ ظَهْرِ عن فإنما يستكثر من جمر جهنم» 
قلتٌ: يارسولٌ الله. وماظهر غنى؟ قال: «أن يعلم أن عند أهله 


ما يُغْديهم أوما يعشيهم)(0 , 


. إسناده صحيح على شرط البخاري‎ )١( 

ورواه أبو داود ,.)١5178(‏ وأحمد ١4٠0/84‏ ١168ء‏ وابن حبان (844) من طريق 
ربيعة بن يزيد. بهذا الإسناد. 

وقد أخذ بعضهم بظاهر الحديث. فقال: لا تحل المسألة لمن يجد غداء يومه وعشاءه. 
وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان عنده 
ما يكفيه لقوته المدة الطويلة.» فقد حرمت عليه المسألة. وجنح اخرون إلى أنه منسوخ 
بأحاديث أخرى» وهو اختيار الإمام أبي جعفر كما سيأتي. وانظر «معالم السنن» 208/57 
و«شرح السنة» 85/5. 


يفش 


عن رجلٍ امن .يني أسداء قال: أنيتَ النبي عليه السّلامٌ فسمعئة 
يَقُولُ لِرَجُلٍ يسالَهُ: «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ أوقيْة أُوعَدْمَاء فَقَدْ سَأَلَ 
إِلحَافاً» 00 

والأوقية يو, مئذّْ: أربعون درهماً. 

4 - وحدثنا ابن مرزوق. حدثنا أبوعاصم النبيل. وحدثنا 
الحسن بن نصرء حدثنا الفريابيٌ» قالا: حدثنا الثوري. عن حكيم بن 
جُبير» عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيدء عن أبيه 
١‏ عن ابن مسعود, .قال: قال رسولُ اللَّهِ صل الله عليه وصَلَم: 
«لآ يَسْألُ عَبْدٌ مَسَأَلَة ولَهُ ما يُمنيه إلا جَاءَتْ شَيْناً أو كُدُوحاً أو دُوشاً في 
وَجْهِهِ يَوْمَ القيّامَةه قيل: يا رسُولَ اللَّهِ وَماغِنَاهُ؟ قال: «ِحَمْسُونَ دِرْما 
أو حسانا من نَّ الذّهَب9©. 


)١١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وجهالة الصحابي لاتضر. وليس هوني «المرطأ» 
برواية يحيى . 
ورواه أبو داود )١7717(‏ من طريق عبدالله بن مسلمة, والنسائي 54/٠8‏ 44 من 
طريق ابن القاسم ‏ والبغري )١1١١١(‏ من طريق أبي مصعب, ثلاثتهم » عن مالك 
عن زيد بن أسلم, به. 
ورواه أحمد 4/" و ٠‏ من طريقين. عن سفيان. عن زيد بن أسلم. به. 
«الأوقية : أربعون" درهما وقوله: «أو عَدْهاه»: يريد قيمتهاء وعدل الشيء: ما كان 
مساوياً له في القيمة» وعِذّله ‏ بالكسر_: إذا كان مثله في الصورة. والإلحاف: 
الإلجاح . 

(؟) حكيم بن جبير ‏ وإن كان ضعيفا: تابعه زبيد بن الحارث في ا الثانية عند 
المؤلف. وهوثقة ثبت». وباقي رجاله ثقات. 
ورواه أبو داود ,»)١575(‏ والترمذي ,.)56٠(‏ وابن ماجه .)١85٠(‏ والنسائي ه//اة. 
وأحمد "848/١‏ و١44.‏ والدارمي ,”85/١‏ والحاكم .4١1//١‏ والبغوي ,)١5٠١(‏ 
وابن عدي 518/19 775 و55 من طريق حكيم بن جبير, بهذا الإسناد. وقال 
الترمذي : حديث حسن. 
والكدوح: آثار الخدوش. وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه. فهو كدوح.. 
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8 وحدثنا أحمدٌ بن خالد بن يزيد البغدادي, حدثنا أبو هشام 
الرفاعي. حدثنا يحيى بن أدم. حدثنا الثوريٌ. فذكر بإسناده مثلّه» غير 
أنه قال: «كُدُوحاً في وَجْههِ» ولم يشكُ. وزاد فقيل لسفيان: لوكان عن غير 
حكيمء فقا عدن ريل عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد”). 

وحدثنا يزيدٌ بِنُ سنان. حدثنا أبوبكر الحنفيٌُ. حدثنا 
عبدٌالحميد بن جعفر, حدثني أبي 

عن رخل وز مزينة أنه اق أل فقالك ديا بو لودهيف إل وقول 
الله عليه السام فسألته؟ قال: فجتتٌ إلى رسول الله عليه السّلامُ 
وهوقائم يَخْطبُ الناس. وهويقول: «مَن اسْتَغْ أَعنَاهُ الله وَمَنْ اسْتَعَفٌ 
أعَفّهُ اللّهُ وَمَنْ سَأَلَ النّاسّ وَل عَدْلُ حمس أُوَاقٍء سَأَلَ إِخَافا»0". 

فتأملنا هذه المقاديرٌ التي رُويت عن رسول الله عليه السَّلامُ في تحريم 
المسألة بوجودهاء هل يتهيا لنا تصحيحُها حتى لا يكون شيء منها ضِدًَا 
ا سواه منباء 'فوجدناه تيل أن: يكون أول هذه المقاديرٌ الى حَرّمَت: بها 
المسألةُ هوالمقدار الذي في حديث ابن الحنظلية ‏ ثم تلاه تحريمُها بوجودمافي 
حديث الأسدي. ثم تلاه تحريمها بوجودٍ ما في حديث ابن مسعودء ثم تلاه 
تحريمها بوجود ما في حديث المزني. 

فكان المِقَدَارٌ الذي في حديث المزني هو المقدارٌ الذي يتناهى تحريم 
)١(‏ إسناده صحيح » وهو مكرر ما قبله. 


ورواه الترمذي (5801). والحاكم 2407/١‏ وابن عدي 55/7 من طريق يحيى بن 
ادم بهذا الإسناد. 

(؟) رجاله ثقات. أبو بكر الحنفي : هو عبدالكبير بن عبدالمجيد الحنفي البصري . 
ورواه أحمد ١8/84‏ من طريق أبي بكر الحنفي, به. قال الطيثمي في «المجمع» 
*«/رهة4: ورجاله رجال الصحيح . 
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المسألة عند وجوده. فصار أولى هذه المقادير التي رويناها بالاستعمال في 
البات: 1 

فإن قال قائل: فكيف استعملت في هذا أغلظ المقادير بدءاً ثم 
استعملت بعدّه ما هو أخففٌ منه حين استعملتها كُلّها كذلك؛ ول تعمل 
الأخنفٌ منها أولاً. ثم بعده ما هو أغلظ منه حتى تأت عليها كُلّها. 

فكان جواينا له أن نسخّ الأشياءِ تكونْ بمعنى من معنيين. 

ظ فمعنى منها للعقوبة1 وهو نسح التخفيف بالتغليظ. وهوقولُ الله 
تعالى: طفَبِظلْم مِنَ الّذِينَ هادُوا» [النساء: ]٠٠١‏ الآية. 

ومعنى منها بخلافب العُقوبة» وهونسمٌ التغليظٍ بالتخفيف. وذلك 
رحمة من الله وتخفيفٌ عن عباده. ومنه قولّه تعالى: يا أَيها النبي 
حَرْض المُوْمِنِينَ عَلَ القِتَال» إلى قوله: «يِنَ الّذِينَ كَفَرُوا» 
[الأنفال: 58]. فكان فرض الله تعالى عليهم في هذه الآية أن لا يَفِرُوا 
من عشرة أمثالهم. وكان معقولاً في ذلك أنه جائرٌ لهم أن يَفِرُوا مما هو أكثرٌ 
مِنْ هذاء ثم نسخها اللَّهُ رحمة منه لهم وتخفيفاً لضعفهم. فقال: «الآن 
حففت الله [الأنفال: 5ع الآية. فرد اللَّهُ فرضّه عليهم أن 
لا يَفْرُوا من ه؟ هم وكان معقولاً في ذلك أن لهم أن روا من أكثر من 
مثليهم من العدد. ومنه قَولّه تعالى : هيا أيها المرمل 5 قم اللَيْلَ إل قليلا» 
إلى قوله : «ترتيلا4 [المزمل ١‏ 4]. 


فكان ذلك مفروضاً عليه وعل أب في قيار الليل. ثم نسَخ اللَّهُ 
ذلك رحةٌ منه له وهم بقوله: وإنَ رَبْكَ َعَم أنك تقوم أذق مِنْ ثلني 
اللّيْل 4 إلى قوله: طفَائْرَوا. ما تَيسّرَ منْه» [المزمل: .]7١‏ 


بحر 


فكان النسخٌ فيا ذكرنا وفي أمثاله فيا لا سَخَطَ فيه ولا غضب منه من 
التغليظٍ إلى التخفيف. ولم يكن المسلمونَ الذين كانت المقاديرٌ التي ذكرنا 
يُوجبُ كُلّ مقدار منها تحريم المسألةٍ عليهم كان منهم ذَنْبّ يستجقُونَ عليه 
العقوبة» فيُردون مِن التخفيفب إلى التغليظ. فَوَجَبَ بذلك في النسخ الذي 
ذكرنا أن يكونوا ما رَدُوا من بعضه إلى ما سواه منه هورةٌ لهم من غَليظِهِ إلى 
خفيفه, فوجب بذلك استعمال ما ذكرنا فيه في هذا الباب. 

فوقفنا بذلك على أن المقدار الذي تَحْرُمُ به المسألهُ هو المقدارٌ الذي في 
حديث المزني دون ما سواه من المقادير المذكورة في غيره في هذا الباب, والله 
نسألة التوفيقٌ. 


تفرس 


7 باب بيانِ مشكل ماروي عنه عليه السَلام 
من قوله لقيصَة بن المخاقى الهلالي: «إن المسألة 
حَرْمَثْ إلا في ثلاث» ثم ذكرهن. ثم أعقب ذلك 
بقوله : «وما سِوّى ذَُلِكَ مِنَ المسألة فَهِيَ سحت(© 


41١‏ حدثنا يونس» حدثنا ابنُ عيينة» عن هارونٌ بن رِئّاب» عن 
كنانة بن نعيم 

عن قَبِيصَة بن المخارق أنه نَحَمُلَ بحَمَالَةِ فأق النبيّ صل الله عليه 
وسلم. فقال: «نُحْرِجُهًا عَنْكَ مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ أونَعم الصَّدَفَةَ 
يا قَيصَةٌ : ل رَجْلٍ تحمل بحَمَالةٍ فَحَلْتَ 
لَه المَسْأَُ حت يُوديهاء 0 يميك. ورَجُلٍ فاك جا ة فاجتاحت ماله 
ال 0 م ميك 


وَرَجُل أصابتَهُ جَائِحَةٌ حَت نَكَلّمَ ثلاثةٌ مِنْ دوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ أن قد 
خلت له المَسَأَلة حتى يِصِيبّ قواما من عيش 7 أو سدادا من عيش ثم 
بعك ه00 


(1) السحت: الحرام», وقوله سبحانه وتعالى لِأكَالُونَ لِلسشخت» أي : للحرام يعني الرشا في 
الحكم سمي سحا لأنه يسحت البركةء؛ فيذهب مباء يقال: سحته وأسحته. ومنه قوله 
تعالى #فيسحتكم بعذاب# وقيل: سمي سحاء لأنه مهلك. يقال: سححته الله. أي : 
أهلكه وأبطله. «شرح السنة» .1١78/5‏ 

(0) إسناده صحيح على شرط مسلم . 
ورواه أحمد #/47/7. والدارقطني ١7١/7‏ من طريق ابن عيينة» بهذا الإسناد. 


نض 


حدثنا بكار. حدثنا الحجاحٌ بن منهال. حدثنا حماد بن 
سلمة. عن هارون» عن كنانة» عن قبيصة. عن النبيّ عليه السلام 
مثلّهى وزاد: رجل حمل حمَالَةَ عن قومه أراد مها الإصلاخ92" . 


4 حدثنا إبراهيم بن مرزوق.ء حدثنا تمان بد حرب» 
حدثنا حمادُ بِنُ زيدء عن هارون بن رئاب» عن كنانة يعني: العدوي. عن 
قييصَة بن المخارق الهلالي» عن النبيّ عليه السَلامُ ثم ذكر مثلّه0") غير أنه 
م يَذْكُر الزيادة التي زادها بكارٌ في حديثه. 

4 وحدثنا يونس» حدثنا بشارٌ بِنُ بكرء قال: قال الأوزاعي : 
وحدثني هارونٌ بنُ رئاب» حدثني أبوبكر ‏ قال أبوجعفر: وهو كنانة بن 
نعيم ‏ قال: كنب عند قَبيصة جالساً ثم ذَكَرَ عنه أنه سَمِعٌ رسول الله 
عليه السلام يقول: ثم ذكر مثله9©. 


2 وقوله : تحمل بحمالة. أي تكفل بكفالة. والحميل: الكفيل» والسّداد بكسر السين: 
كل شي ء سددت به خلل؛ ومنه سداد القارورة» وهو صمامهاء والسداد. بفتح السين: 
الإصابة في المنطق والتدبير» وكذلك في الرمي ونحوه. 

)1غ( إسناده صحيح على شرط مسلم. 
ورواه الطيالسي (ففضتة من طريق حماد بن سلمة. مبذا الإسناد. 
ورواه الدارقطي 6 > يدل وأحمد 3/6 والبغوري (15175) من طريق 
أيوب» عن هاروت بن رئاب» به , 

0( إسناده صحيح على شرط مسلم. 
ورواه مسلم .)٠١545(‏ وأبو داود (أكطا)ي والدارمي 6د والنسائي 46خ4- 
48م رفل4ى والطيالسي )١370/(‏ من طريق حماد بن زيد» مبذا الإسناد. 

(5) رواه النسائي 9-76 من طريق الأوزاعي» به. 


بف 


إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. عن هارونٌ بنِ رئاب. عن كنانة بن 
نعيم» عن قبيصة بن المخارق. عن النبي عليه السّلامُ فذكر مثلّه9©. 

فتأملنا هُذا الحديتٌ. فوجدنا الأشياء الثلاثة التي أباح النبئ عليه 
السلام. عندها المسألة المحظورة قبل ذلك منها: الَمَالّة التى يريد بها 
المتحمّل الإصلاح فيسأل عند ذلك حتى يؤدٌيا . 

وفي ذلك دليلٌ على لزوم الحّمالة من نحمُلَ بها ووجوبها عليه ديناً: 
ووجوب أخذه هاء وإن كان المتحمل مها عنه ورا على مطالبته. 
ومعمدكى والشافعي . ش 

وقد كان مالك قاله فيهما حكاه عنه ابن القاسم. ثم رَجَمَ عنه إلى أن 
قال: لايجب للمتحمّل له أن يُطالب الحميل با حمل حتى لا يقدر على 
مطالبة المتحمل عنه. 

ومنها: المسألةٌ عند الحاجة الذي يتكلّمُ عندها ثلائةٌ من.ذوي الحجئ 
مِن قوم السائل أن قد حلّت له المسألةُ. فيسأل عند ذلك حتى يَسُدٌَ 
حاجته . 

فقال قائل: فكيف قصد في هذا إلى الثلاثة من قومه دون الاثنين 
وقد جعل اللَّهُ الاثنين حُجَةَ في الشهادة. وفي الحُكُم في جزاء الصَّيْدِء 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جَلَّ وعَرَّ وعونه أن الخلقٌ عبيدٌالله 
يتعبرٌهم بما شاء. فتعبّدهم بأن جعل الاثنين حجة فيم| جعلهم| فيه كذلك, 
)1( إسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه النسائي. .89/٠©‏ 


ارق 


ثم جعل الحُجَةَ في غير ذلك. وهو الزنى بأكثرٌ من عددهماء وكان مثل ذلك 
في المسألة التي أباح المسألة عندها تعبّدهم فيه على لسانٍ رسوله عليه السلام 
بثلاثة» وخالف بَينَ ذلك وبِينَ ما سواه مما جعل الاثنين فيه حجَة وكانت 
الحاجة التي ذكرنا دونَ الحاجة المذكورة معها في هذا الحديث. فكانت 
الحاجةٌ مما تختلفُ أحوالٌ الناس عندهاء ويكون الذي نزلت به بخلاف 
الذي أصابته الجائحةٌ التي ل يَبْنَ له معها شيء. فكان يحتاج إلى سَدٌَ 
حاجته. فلم يَمْمَلُ له ذلك بقوله: إِنَّ المسألة قد حَلْت له حتى رد إلى 
أقوال العددٍ المذكورين في هذا الحديث. وكانت حاجات الناس مختلفة 
باختلاف مُوْمِمْ في قليلهاء وني كثيرهاء فكان ذلك مردوداً إلى مقدارٍ 
الحاجة في نفسهاء وكان السؤالُ طلقاً من أجلها لأهلها حتى يَسُدَّها الله 
تعالى بماشاء أن يَسُّدَّها به من مقادير الأشياءِء ولم يذكرٌ من أجل ذلك 
مقدارٌ ما يمنع من المسألة بعينه. ولم يكن ذلك مخالفاً للمقادير التي ذكرناها 
في هذا الباب الذي قبل هذا الباب. وكان مافي ذلك للحاجة التى 
لا حاجة بَعْدَهَاء وكان ماني هذا الحديث للحاجة التي قد تكون 5 
معها للذي قد يَلْتَمِسٌ المسألة من أجلها شيءٌ من ماله لا يستطيع به سَدَادَ 
حاجته, فأبيحت له المسألةٌ حتى يَسُدّهاء واختلف مقاديرٌ الناس في ذلك 
في حاجاتهم. فلم يذكر مقدار الباقي للذي بعك لَه" المنالة 8 لذلك 
وبالله التوفيق . ٠‏ 


بارش 


4 باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السَلامُ من 
قوله: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» 


5 حدثنا ابن مرزوق» حدثنا عثمانٌ بن مر حدثنا عن 
عن خالد الحذّاء عن عبدالرحمن بن أبن بكرة 


عن أبيهء قال: قال: يول الله عليه السلام : «شهرًا عِيد 
أ يقصَان: رَمَضَانُ وذو الحجق0©. 


4ع حدثنا ابن مرزوق» وعل) بن معبل جميعاًء قالا52»: حدثنا 
روح بِنُ عُبادة» أخبرنا حمادٌ ‏ وهو ابنُ سلمة ‏ عن سالم بن عُِيدِاللُهِ بن 
سالمء عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه. عن النبيّ صل الله عليه 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه البخاري (1917)» ومسلم »)٠١84(‏ وأبو داود (2)5:5 والترمذي (5437)» 
وابن ماجه. 2)١559(‏ وأحمد 8/0" وغ 58 و١هء‏ والبغوي )١717(‏ من طرق 
عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» به. وقال الترمذي: حسن. ٠‏ 
قال الترمذي ‏ ونقله عنه البغوي في «شرح السنة» 598/5 : وقال الإمام أحمد: 
معنى هذا الحديث: «شهرا عيد لا ينقصان» يقول: لا ينقصان معا في سنة واحدة؛ شهر 
رمضان وذو الحجة. إن نقص أحدهماء تم الآخر. وقالالبغوي : وقال إسحاق: معناه: 
وإن كان تسعاً وعشرين» فهوتمام غير نقصان, يريد قي الثواب» فعلى قوله يجوز أن 
ينقص الشهران معاً في سنة واحدة. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في 
العشر من ذي الحجة. فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. 

(؟) في الأصل: «قال». 


هرف 


وسلم فذكر مثله”" . 

فتأملنا هذا الحديتٌ لنقف على اللمعنى الذي أُريد به مافيه» وهل 
هوعلى نقصانٍ العدد ىا قال مّنْ قال ذلك؟ أو هل هُوَعلى وجود النقصانٍ 
من العدد في أحدهماء وعلى انتفائه من الآخر حتى لا يكونا جميعاً ناقِصَين؟ 
أو لاف هذين المعنيين المذكورين. 

فوجدنا ما قد عَهِدَْاهُ في الأزمنة أن النقصانّ من العددين يكونُ في 
أحدهما دونَ الآخرء وقد يكونٌ فيها جميعاً لا تَنارُءَ في ذلك. وقد حققه 
ماقد رُويَ عن رسول اللَّهِ عليه السّلامُ مما أمر باستعمالِهِ في شه رمضانَ 
وفي أوله وآخره: 

- كما حدثنا علي بن معبد, وابنُ مرزوق قالا: حدثنا روح بن 
عبادة.» حدثنا زكريا بن إسحاق.» عن عمروبن دينار أن محمد بن جبار 
أخبره أنه : 

سَمِعّ ابن عباس يقول: إني لَاعجَبٌ من الذين يصومون قَبِل 
رَمضان. إنما قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا رَأيتم الحلال 
فصومواء وإِذَا رأيتموه فَأَفْطرُواء فإِنْ غم عَلَيَكُمْ فَعُدُوا ثلائين»2". 


)0( سالم بن عبيدالله بن سالم: كذا جاء في الأصل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 1١08/5‏ 
فقال: سالم بن سالم أبو عبيد الله : يروي عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. روى عنه 
حماد بن سلمة. ونقله عنه الحافظ في «تعجيل المنفعة» ص .١44‏ وباقي رجاله ثقات. 
ورواه أحمد في «المسند» 47/8 من طريق يزيد بن هارون. وروح, كلاهما عن حماد بن 
سلمة. به. وهو مكرر ما قبله. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. .محمد بن جبير: هو ابن مطعم القرشي النوفلي. 
ورواه أحمد ١//ا؟.‏ والدارمي ؟7/“ من طريق ابن جريج» وسفيان. كلاهما عن 
عمروبن ديناز. عن محمد بن جبيره عن ابن عباس . 


رض 


6 وكا حدثنا بَكَارٌ حدثنا إبراهيمُ بن بشارء حدثنا سفيانٌ» 
حدثنا عمو بن دينار» عن محمد. عن ابن عباس » قال: سففة وقول 
ثم ذكر مثله2©7. 


ه وكا حدثنا ابنُ خزيمة. حدثنا عل بن الجعدٍ. أخبرنا 
شعبة» عن محمد بن زياد فال: 
سمعت أبا هريرة يقول : قال ابو القاسم عليه 0 «صوموا 
لرؤيته» 07 ِرَوْيتهء فإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَعُدُوا نَوّثِين,9) 
وكما حدثنا فهدٌ. حدثنا الحسنُ بن الربيع» حدثنا 
057 بن حميد الرؤاسي. عن ماد بنِ سعيدٍء عن لعي 
عن عدي بن حاتِمه قال: قال لي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : 
«إذا جَاءَ رَمَضان» فَصَمْ تَلدْئينَ إلا أن تر الملال قبل ذلك,2. 


ورواه أحمد 2571/١‏ والنسائي ١68/4‏ من طريق سفيان. عن عمرو بن دينار» عن 
محمد بن حنين» عن ابن عباس . قال في «التهذيب» ١5/9‏ : كذا وقع في بعض النسخ 
من النسائي. وني الأصول القديمة محمد بن جبيرء وهوابن مطعم. وهو الصواب. 
وكذلك هوفي «المسند» وغيره. 
قال الحافظ: وقد ذكر الدارقطني أن محمد بن حنين أيضاً روى عن ابن عباس» قال: 
وهو أخو عبيد بن حنين. وكذا هو مجود في «السنن الكبرى» رواية ابن الأحمر. عن 
النسائي, والله أعلم. 

)١(‏ إسناده صحيحء وهو مكرر ما قبله. 

(7) إسناده صحيح . عل بن الجعد: ثقة من رجال البخاري. ومن فوقه على شرط 
الشيخين. محمد بن زياد: هو القرشي . 
ورواه البخاري 2)١14095(‏ ومسلم (81١٠)؛‏ والنسائي 1#*/4. والدارمي ؟١/”.‏ 
والبيهقي .50١5 ١8/4‏ والطيالسي (441”). وأحمد 4١6/٠9‏ و40 و4ه4 
و4055 و1454 من طرق عن محمد بن زياد. 

(*) إسناده حسن في الشواهد. مجالد بن سعيد ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. وباقي 
رجاله ثقات. ش 


وار 


فمقلنا: يذللك أذ عنهر رمفنات - فق يكن تاكن روفن كرون افبنها 
وعشرين, فاحتجنا إلى معنى قوله: «شَّهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَضَانِه ما هو؟ 

فوجدنا هذين الشهرين حوههاة رمشان وذو البححةت ينان علي 
ما سواهما من الشهورء لأنَّ في أحدهما الصّيامَء وليس في غيرة مِنّ 
الشهور, وفي أَحَدِهمًا الح وليس في غيره من الشهورء فكان موهوماً أن 
يقعٌ في قلوب قوم أنهما إذا كانا نسعاً وعشرين تسعاً وعشرين نَقَصٌ بذلك 
الصِوْمُ الذي في أحدهماء والحجّ الذي يكون في الآخر عن ما يكونان عليه 
إذا كانا ثلائين ثلاثين. فأعلمهم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنما 
لا ينقَصَانِء وإن كانا تسعاً وعشرين تسعا وعشرين عن ما يكونٌ فيهما من 
هاتين العِبَادتينء وأن هاتين العبادتين كاملتانٍ فيهماء وإن كانا في العدَّدٍ 
كذلكككمالهما فيه) إذا كانا ثلاثين ثلاثين. 

وقد روى عَبْدّالرحمن بنُ إسحاق البصري هذا الحديث. عن 
بي بكرة, عن أبيه. عن النبي صل الله عليه وسلم بخلافب هذا المعنى : 

كماحدثنا إبراهيمُ بن أبي داودء حدثنافَرْوَةٌ بن أبي المَغْرَاء 
حدثنا القَاسِم بن مالك المزني, عن عبدالرحمن بن إسحاق. عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة ٍ 

عن أبيه» قال رسولُ اللَّهِ عليه السَّلام: «كل شَهْر حَرَام ثَلانُونَ 
يؤْمأً وثَلانُونَ لَيْلَةو(0©. 


- ورواءالطبراني في «الكبير» )١7١(/11‏ من طريق علي بن عبدالعزيزء عن إبراهيم بن 
حميد الرواسي. يبهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في «المجمع» ١5/8‏ . وأعله بمجالد. 

)١(‏ القاسم بن مالك المزني: مختلف فيهء وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق فيه 
لينء وعبدالرحمن بن إسحاق. قال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه 
إذا خالف من ليس بدونهء وقال ابن عدي : في حديثه ما ينكر. ولا يتابع عليه . 


لخر 


فكان هذا عندنا ليس بشيءء إذ كان عبدٌالرحمن بن إسحاق لا يُقاوم 
خالداً الحذّاء في إمامته في الرّواية» ولا في ضبطه فيهاء ولا في إتقانه لهاء 
وإذ كان العِيانٌ قد دفع ذلك. وبالئَّهِ التوفيق0©. 


)١١(‏ قال الباجي ىا في «المعتصر» :61١/١‏ ولو صح لكان معناه ف الأجر والثواب: وحتمل 
أن يكون «شهرا عيد لا ينقصان» كان في عام بعينه.؛ ويحتمل أن يكون على الأعم 
الأغلب. لأنها لا يجتمعان ناقصين في عام واحد إلا نادرا . 


غ1 


ها بابٌ بيانِ مشكل ماقد روي عن رسول الله 

صلَّى الله عليه وسلم من قوله: «مَنْ أحسن في 

الإسلام لم يؤاخذ بما عَمِلَ في الجاهلية ومن أساء 
في الإسلام أخذ بالأول والآخر» 


6١+‏ حدثنا يزيدٌ بنٌّسنان. وبكار قالا: حدّثنا أبو عامر العَمَدِيء 


عن عبدالله, قال: قال رجل :يا رسول الله أَيُوَاحَدُ أَحَدُنَا بها عَمِلَ 
في الْجَاهِلِيّة؟ فقال: «مَنْ أَحْسَّنَ في الإسْلام , لَمْ يُوَاحَذُ بَاعَمِلَ في 
الجاهليّة, وَمَنْ أَسَاءَ فيالإسلام . أَخِد بالأوؤل والآخر»<©. 


04م حدثنا يزيدٌ بن سنان, حدثنا أبو عاصم . حدثنا الثوري ع 


عن منصور. والأعمش ء عن أبي وائل. عن عبدالله , عن رسول. الله 
عليه السلامُ مِمْله9). 


)١(‏ إسناده صحيح عل شرط الشيخين. أبو عامر: هو عبدالملك بن عمرو القيسي» 
وأبو وائل: شقيق بن سلمة. 1 
ورواه أحمد 104/١‏ من طريق سفيان, بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. 
ورواه البخاري (5471), وأحمد 4754/1١‏ من طريق الثوري, بهذا الإسناد. 
ورواه مسلم .)١70(‏ وأحمد /١‏ ثلا و١4#1ة‏ و455., والدارمي ."/١‏ وابن ماجه 
(؟474) من طرق عن الأعمش. عن أبي وائل. عن ابن مسعود. به. 


6غا١‎ 


م6 حدثنا 0 حدثنا مُوْمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» 
حدثنا الأعمش. ومنصور. ثم ذكر بإسنادِه مثله2©2. 
حدثنا الحسن بن عبدالله بن منصور البالسي أبوعلي. 
حدثنا اليثم بن جميل ء خدقا اده بن كذاقة وجري بن عدا ليده عد 
منصورء عن أبي وائل. عن ابن مسعودء قال: قال الناس: يا رسول 
الله 1 ذكرٌ ع ه295 00 
فسأل سائل فقال: هل يَلْنَبُمُ هذا الحديث؛, والحديثٌ الذي رويتموه 
عن عمروبن العاصء. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر: 
لقا نا قد نع نا نونح قال مكنا ير نت تلرن ونا 
عبدالله بن إدريس» حدثنا[ابنُ] إسحاق.حدثني يزيد بِنُ أبي حبيب» عن 
راشدٍ مولى حبيب بن أبي أوس . عن حبيب بن أبي أوسء. قال: 
حدثني عمرو بن العاص خدة مِنْ فيه. فذكر قِصّهَ إسلامه. قال: 
فقلتٌ: يارسولٍ الل أَبَايعُكَ على أن يُغْفْرَ لي 0 لا كر 
ما أَسْتََنكُ؟ قال؛ ديا عَمرو بَايعْ» ٠‏ فإِنَ الإسلام رما كان قله إن 


الَجْرَةَ تَجْبٌ ما كان قَبْلَّهايت. 

(1) مؤمل بن إسماعيل: سيىء الحفظ. لكنه توبع» ومن فوقه من رجال الشيخين. 
وهو مكرر ما قبله . 

(؟) إسناده صحيح . الهيثم بن حميل: ثقة. ومن فوقه على شرط الشيخين. 
ورواه مسلم .)١١١(‏ والبغوي )١4(‏ من طريق منصور بهذا الإسناد 

(5) حديث صحيح. وهذا سند حسن» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وراشد مولى 
حبيب بن أبي أوس : ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال عثمان الدرامي عن ابن 
معين : ثقة روى عنه المصريون. وحبيب بن أبي أوس روى عنه اثنان وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 
ورواه أحمد 154-61 من طريق يزيد , بن أبي حبيب» بهذا الإسناد. 
ورواه أحمد .7١8/4‏ ومسلم )١7١(‏ من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
ابن شماسة المهري.» عن عمرو بن العاص. 

"غ6 


فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله أن هُذين الحديثين ملتثمانٍ 
غيرٌ مختلفين ولا متضادين. وذلك أن قولَ رسول الله عليه السّلامُ في 
حديث ابن مسعود عندنا ‏ والله أعلم : «من أحسن في الإسلام». 
هوعلى معنى من أسلم في الإسلام . 

ومن ذلك قولّه تعالى :«مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةٍ فلَهُ خَيْرٌ منها»[النمل: 84] 
فكانت الحسنةٌ المرادة في ذلك هي الإسلام. فكان مَنْ جاء بالإسلام مجبوبا 
عنه ما كان منه في الجاهلية» وموافقاً في حديث عمرو أن الإِسْلامَ يجب 
ما كان قَبْلّهُ وَمَنْ لَزِمَ الكُفْرَ في الإسْلام » كان قد جاء بِالسَينَةِ في 
الإسْلام . ومنه قول الله تعالى: ظوَمَنْ جَاء بالسيئةٍ فلا يُجُرَى إلا مثلها»ه 
[الأنعام : ١٠١‏ فكانت عقوبةٌ تلك السيئةعليه مُنضَافةٌ إلى عُقوباتما قبلّها من 
سيئاته كانت في الجاهلية فاتّفق بحمدٍ الله حديثا رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم اللذانٍ ذكرنَاهُما ول يختلفا. 


*'غع 


5 باب بيانٍ مشكل مارُوِيَ عن رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم من قوله: «إذا هَلَكَ كسْرى 
فلا كسرى بَعْدَهُ وإذا هَلَكَ قيصرٌ فلا قَيَصَرَ بعده» 


ممه حدثنا يونس »2 أخبرنا أنس بن عياض » عن الحارث بن 
أبي ذُباب» عن عمه 

عن أبي هريرة أن رسولٌ اللَّهِ عليه السَّلامُء قال: «إذا هَّلَكَ 
كِسْرَىء فلا كسْرَى بَعْدَه وإذا َلك فيصر فلا فَيِصَرَ بَعْدَمُ والّذِي نَفْسِي 

يِه لَتنفَقنَ كنُورُهُما في سَبيل اللّوع('©. 

6 حدثنا أحمد بن شعيب » أخبرنا َك حدثنا منفيانٌ؛ عن 
الزهري, عن ابن المسيب 

عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال رَسُولٌ اللَّهِ عليه السَّلامٌ: «يَيْلِكُ 
كسْرَىء فلا كِسْرَّى بَعْدَهُ وإِذا هَلَكَ قَيِصَرٌء فلا فَيَصَرَ بَعْدَهُ والّذِي 
نفْسِي بِيدِه لتقن كُنورُهَا في سَبيل اللّوو9©. 


)١(‏ الحارث بن أبي ذباب: هو الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد, قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق يهم وعمه: هو عبدالله بن المغيرة ب بن أبي ذباب» ذكره ابن حبان 
في «الثقات» ©/5". وانظر ما بعده. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه مسلم (814؟). والترمذي .)57١5(‏ وأحمد 740/7, والبغوي (178/ا7) من 
طرق عن سفيانء. بهذا الإسناد. وقال الترمذي : حسن صحيح . 


مه 


٠ه‏ حدثنا ابن مرزوق» حدثنا أبو داود الطيالسى » عن شعبة» 
عن يعلى بن عطاء, قال: سَمِعْتٌ أبا علقمة يحَدّثُ 
عن أبي هريرة قال : قال وجول الله عليه السلام : «إذا هَلَّكَ 


كسرى فلا كسرَى بَعْدَهُء وإذا هَلَّكَ فَيْصَرٌ فلا فَيِصَرَ بعدّة2©0. 
0 حدثنا عل) بِنُ معبد. حدثنا عَبَيْدُاللهِ بِنْ 


عن جابر بن سَمُرَهَ قال: سمعتٌُ رسولاللءصل الله عليه وسلم 
يقول: «إذا ذَهَبَ كسرى فلآ كِسْرَى بَعْدَهُ وإذا ذَهَبَ قَيِصَرٌ فلا قِيِصَرَ 
بَعْدَهُ والّذي نفسي بِيَدِه لَتفَقَن كُنُورُهما في سَبيل اللّهم9©. 

حدثنا ابن خزيمة» حدثنا أبوالوليد الطيالسي. حدثنا 
أبوعوانة» عن عبدالملك بن عُمَيْ عن جابر بن سَمُرَة عن رسول الله 
عن ال عله واه قل 00 ش 


- ورواه البخاري )”5١14(‏ و(2))57:0 ومسلم (56414)., وأحمد 77/79 و7077 من 
طرق عن ابن شهابء بهذا الإسناد. 

.)598٠( إسناده صحيح على شرط مسلم. وهوفي «مسند الطيالسي»‎ )١( 
والبغوي (74/ا7) من‎ 2.7١/7 ورواه البخاري (0717), ومسلم (5918؟)., وأحمد‎ 
طريق عبدالرزاق؛ عن معمرء عن همام. عن أبي هريرة. به.‎ 
ورواه البخاري (170”), وأحمد 767/7 و41 من طرق عن أبي هريرة» به.‎ 

(؟) إسناده صحيح . على بن معبد: ثقة. ومن فوقه من رجال الشيخين. 
ورواه البخاري (١؟7”1)‏ و(519”) و(5578). ومسلم (2.)5914 وأحمد 47/6 
و44 من طرق عن عبدالملك. بهذا الإسناد. 

(*) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. أبو الوليد: هوهشام بن 
عبدالملك», وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري . 
ورواه مسلم (514؟) من طريق سماك بن حرب» عن جابرء به. 


6ظ1ؤظ 


فتأملنا هذا الحديث لِنتقِف على المعنى المرادٍ به ما هو؟ فوجدنا المزني 
قد حكى لنا عن الشافعيٌ في تأويله قال: كانت قريش تَنْتَابُ الشامّ انتيابا 
كثيراً. وكان كثرُ معاشهم منه. وتأتي العِرَّاقَ. فلم دَخَلَْتَ في الإسلام» 
ذكرت ذلك للنبي عليه السّلام خوفا من انقطاع معاشِها بالتجارة من 
الشام والعِرَاقِء وهارقت الكفرة. ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك 
الشام والعراق لأهل الإسلام» فقال: «إذا هَلَكَ كِسْرَى فلا كسْرَى بَعْدَه 
فلم يكن بأرض, العراق كسرى يثبت له أمر بعدّه. وقال: «إذا هلك فَيِصَرٌ 
فلا فَيصَرٌ بعدَّه» فلم يكن بأرض الشام قيصرٌ بعدّهء فأجابهم النبيٌ عليه 
السّلامُ على ما قالواء فكان كا كان إلى اليوم » وقَطَمٌّ اللّهُ الأكاسرة عن 
العراق وفارس» وقيصر ومن قام بَعْدَهُ بالشّام » وقال في قيصر: «ثبت 
ملكه ببلادٍ الروم . ويُنحى ملكه عن الشام» وكل هذا متفق يُصَدّقُ بَغضه 
بعضا . 

قال أبو جعفر: وسألتُ أحمدبن أبي عمران عن تأويل هُذا 
الحديث فأجابني بخلاف هذا القول . وذكر أن معنى قوله عليه السلام : «إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعدّه»؛ قال: فهلك كسرى كا أعلمنا أنه سَيمْلِكُ 
فلم يَكنْ بعدّه كسرى؛ ولا يكون بعده كسرى إلى يوم القيامة. وكان معنى 
قوله : «إذا هَلَكَ قيصرء فلا فيصر بَعدَه» إعلاماً منه إياهم أنه سَيَهْلِكَ 
ول لِك إلى الآنء ولكنه هالِك قبل يوم. القيانة) :وخولفت* بيه :وبين 
كسرى في تعجيل هلاك كسرى. وتأخير هلاك قيصر. لاختلافٍ ما كان 
منهها عند ورودٍ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كُلْ واحدٍ منهها. 


قال لنا ابنُ أبي عمران: وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: 


١ه‏ ما قد حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري» حدثنا إبراهيم بنُ 
سعدٍء عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب» قال ابرق عبيدا للدي 
عبد الله 

أن ابنَ عباس أخبره أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
قيصر يدعوه إلى الِسُلام» وبعث بكتابه.» يعني: مع دِحْيَةَ بن خليفة 
الكَلْبِيّء وأمره أن يَذْفَعَهُ إلى عظيم بُصَرَّى ليدفعه إلى قيصر. فدفعه 
عظيم بُصرى إلى قِيصّرَ فل) جاءه كتابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال حين قرأه: النَمِسُوا لي ها هنا مِنْ قومه من أَحَدٍ أسأله عنه. 

قال ابن عباس: فأخبرني أب سفيان أثهم أُدْخِلُوا عليهء وأنه لما قرأ 
كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وسأل أبا سفيانَ عما سأله عنهء 
وأجابّه أبوسفيان بما أجابه في ذلك. قال: إِنْ يَكُنْ مَاقُلْتَ حَقَاء فَيُوشِكُ 
أن يلِكَ مَوْضِعَ قَدَميّ هائينْ, واللّهِ لو أن أرجو أن أَخْنْصٌ [إليه] لَنَجَشْمْتَ 
لقا ولو كنت غنده لعتلت ق3مئي0: 


ودام 7 م 
6 وحدثنا إبراهيم بن أني داودء حدثنا عبدالعزيز الاويسي»ء 
حدثنا إبراهيمُ بِنُ سعد. ثم ذكر هذا الحديثٌ بإسناده. كما حدثناه 


ابن أبي عمران» عن إبراهيم بن حمرة. عن إبراهيم بن سعد» سواء 29 . 
فكان هذا هوالذي كان من قيصر عند ورودٍ كتاب رسول الله 


)١(‏ إسناده صحيح . إبراهيم بن حمزة من رجال البخاري. ومن فوقه من رجال الشيخين. 
ورواه البخاري (78140) من طريق إبراهيم بن حمزة. بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري (9475؟), وأبوداود (8175), وأحمد 557/١‏ 2757 والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» 58/8 من طريق ابن شهاب» به. وانظر حديث البخاري 
رقم (7). 

(؟) هو مكرر ما قبله. 


صل الله عليه وسَلُم يدعوه إلى الإسلام . 
وكان الذي كان من كسرى عند ورودٍ كتاب رسول. الله عليه السَّلامُ 
بمثل ذلك : 
ما قد حدثنا محمد بِنُ على بن داود البغداديٌ. حدثنا 
تمان بن داود الهاشمئٌ. حدثنا لعاف رن سعدٍء حدثنا صالح بن 
كَيْسَانَ وابنُ أخي ابن شهاب كلاهما عن ابن شهاب. عن عُبَيْدِاللّهِ بن 
عبد الله 
عن ابن عباس ١‏ أن رسولٌ اللَّهِ صل الله عليه وسَلّم بعث بكتابه 
إلى كسرى مع عبدالله بن خُذَافَة السَهُمِيّ. وأمره أن يدفعه إلى عظيم. 
البَحْرَيْنِء فدفعه عظيم البحرين إلى كسْرَىء فل) قرأه خرقة. 
قال ابن شهاب : فَحَيبْت أن ابن المسيب. قال: فدعا عليهم 
ركول اللو عل امه علن وسك :أن قروا كل زولا 
5 وما قد حدثنا إبراهيم ب بن أبي داودء حدثنا الأويل” 
حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بنٍ كيسان. عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني عبد الله بن عبدالله بن غتبة» عن ابن عباس ثم ذكر مثله 
ع0 


سبواء 
قال ابنُ أبي عمران: فَحْولِف بَينَ هلاكيههم| في تعجيل أحدهماء وفي 


)١(‏ إسناده صحيح . سليمان بن داود الهاشمي : ثقة جليل». ومن فوقه من رجال الشيخين. 
ورواه البخاري (55) و (19175) و (4575) و(79554), والنسائي في «الكبرى» كما في 
دالتحفة» 251/0 وأحمد 747/١‏ وه60 7 من طريق ابن شهاب,» بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيحء وهو مكرر ما قبله. الأويسي: هوعبدالعزيزبن عبدالله بن يحيى بن 
عمرو المدني. ثقة من رجال البخاري . 
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تأخير الآخرء وكان هذا التأويل عندنا أَشْبَهَ مِنَ الأول. لأنَْ في التأويل 
الأول ذكرٌ هلاك قيصرء ول يَيْلِكُ إنما كان منه تحوله بملكه مِنَ الشام إلى 
الموضع الذي هومقيم به الآن. 

وكا نحم أيضاً قول رسو آل صل الله عليه وسلم: ووالذي. تفي 
بذه للك كو رهما وسيل اللو هقد القن كز كترى :في ذلك 
ول يُْْنْ كنز قيصر في مثله إلى الآنء ولكنه سيّفق في المستائفب في مثل 
ذلك لأنَّ قول رسول الله عليه السلام» فنا 0 اللمرتعالت 
ول ملف الميعاة. 

وقد حفن ذلك أيضاً ماقَدْ رُويَ عن رسول الله عليه السلامم في 

له كما قد حدثنا علي بن مكدع يلكا ععناويةانة "عرو 
الأزدي» حدثنا اله بن ا عن عبدالملك بن عمير. عن جابر بن 
سمرة 

عن نافع بن عُتبة بن أبي وَقُاص » عن النبي عليه السلام قال: 
تقَاتلُون جزيرة العَرَبِء فَيْْتَحُها اللّهُ تعالى» ثم تُقَاتلُونَ فارساً. ينها 
الله ثم تُقاتِلُونَ الرومَ فيفتَحُها اللَّهُ ثم تُقاتلونَ الدّجالَ فيَفتحَهُ 
اللّهُ. 

قال جابر: ولا يرج الدّجَالُ حَتى يخْرجَ الروم0"©. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد تحرف «الأزدي» في الأصل إلى «الأردني». 
ورواه مسلم .)١500(‏ وابن ماجه .)404١(‏ والحاكم 475/84., والبخاري في «التاريخ 
الكبير» 44-ه- 8م من طرق عن عبدالملك بن عميرء. مهذا الإسناد. 
وقوله: «حتى يحرج الروم» كذا الأصل. وف المصادر: «حتى تفتح الروم». 


ع 


فح وما قل حدقا ابر اميق خدها خلت بي الزليد اللْرْلْؤِي, 
حدثنا أبو جعفر الرازي ‏ قال الطحاوي: واسمه عيسى بن مَامَان ‏ عن 
عبدالملكِ بن عمير 

عن جابربن سمرة» .قال: سمعتٌ النبيّ عليه السلام يقولٌ: 
«سَتَغْرُونَ جَزيرة العَرّبء وَِفْتَحُ عليكم. وتَغْرُونَ فَارسأء وَتَفْتَحُ عليكم, 
وتَعْرُونَ الرُومَ» وَتَفْنَحُ عليكم. ثُمْ الدّجُالَ». 

قال: ولم يذكر نافع بن غتبة2»9. 

فأخبّر رسولٌ الله عليه السلام أن فتصّ الروم المقرونَ بفتح كسرى 
لم يكن ونه كائنٌ» وأنَّ كونه ‏ إذا كان ككونٍ فتح كسرى الذي قد كان 

وقد روي عنه عليه السلام في آية ذلك: 

848 ما قد حدثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصّوري أبو عبد الله 
حدثنا اليثم بن جميل» حدثنا ابن توبان» عن أبيهء عن مَكْحُول» عن 
جُبير بن ثفير» عن مالك بن يام 

عن مُعاذء قالّ: قال رسولُ الله صل الله عليه وسلم: «عِمْرانُ بيت 
المَقْيس خَرَابٌ لَِثْرِبَء وخرابٌُ يَثْرِبَ خْرُوجٌ المَلْحَمَةِ وخروجٌ 
المَلْحَمَةِ فنْحُ الفُسطَنطِينيّة وفتحٌ القَسْطَنطِينيةٍ خروجُ الدجال » ثم ضَرَبَ 
على فخذي, أو فخذ الذي بجنبه أو مَنْكبهء ثم قال: «أما إِنْهُ ححَقُ كا أَنْكَ 
ها ه92 , 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي» وباقي رجاله ثقات. خلف بن الوليد: 
مترجم في «الجرح والتعديل» 7/١/7‏ و «ثقات ابن حبان» 71717//4. و «تاريخ بغداد» 


44 وهوئقة. 
7) إسناده ضعيف. عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: .قال المنذري: تكلم فيه غير واحد. 
وأورد حديثه هذا الإمام الذهبي في «الميزان» في جملة مناكيره. 
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وما قد حدثنا محمدٌ بن عبدالرحيم الرَوي. حدثنا عل بن 
القع الزهرف ع حدقا أبن تائيه فى دكن بإمناده مله غير اله .قال 
وحضور الملحمة» مكان «خروج الملحمة)(") . 

فأخبرنا عليه السلامٌ بالمعنى الذي يكونٌ عنده هلاك فيصر حت 
يكونَ هلاكةُ هلا كسْرى الذي قَدْ كَانَّء فلا يكون بعده قيصر ا 
القيامة» كما لايكونٌ بعد كسرى كسرى إلى يوم. القيامة» وتكونٌ البُلدانٌ كلها 
خالية من كل واحدٍ منههاء وتكونٌ كُنورُهما قد صُرفت إلى ما قال رسول 


تن 


الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفقٌ فيه . 


- ورواه أبو داود (479484). وأحمد 77/5 وه74, والخطيب .57*/٠١١‏ والبغوي 
(4787) من طرق عن ابن ثويان. به. وصحح الحاكم 45١! 57١/4‏ وقفه على 
معاذ. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. 


16١ 


ل باب بيانٍ مشكل ما رُوِي عن عائشة 
وأمُ سلمة رَوْجَي النبي عليه السلام أنَّ رسول اللّهِ 
صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمْتْ حتى أجل لَهُ النساء 


يت شنافنا دالفن ود ان عقيل :اللكمنء حدثنا ابن عبينةة 
عن عمروء عن عطاء 
عن عائشة. قالت: مامّات النبيُ عليه السلام - ال لَهُ 
النسائ90©. 


8 رلك 
؟لاه ‏ حدثنا أحمد بن داود بن موسى »2 حدثنا إسماعيل بن بكار. 
حدثنا وهيب بن خالد. حدثنا ابن جَرَيْج' عن عطاء» عن عبيك بخ 


0 


عمير 
عن عائشةً» قالت: ماتُوْقّ رسولُ اللّهِ صل الله عليه وسلم حَتى 
أخل له عن النشاءاما ا92 


8ه وأجارٌ لي هارونٌ بن محمد العَسّقلاني أبويزيدٌ ماذكر لي أنه 


)١(‏ إسناده صحيخ على شرط الشيخين. عمرو: هوابن ديئنارء وعطاء: 
هؤابق ابي رباج . 
ورواه أحمد 5 والنسائي 6/5 والترمذي المتفضةة وابن سعد في «الطبقات» 
١/4‏ من طرق عن ابن عيينة» بهذا الإسناد. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
00 

فم رجاله ثقات. ورواه أحمد كرحلمتثف والنسائي 5 والدارمي الكم وابن سعد 
قي «الطبقات» ١/4‏ من طريق وهيب بن خالد به 
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سيعة من العلاع, وقال: حدننا لديا د عن عطاء 


أجل لَهُ أن بك رن امسا بعاد 


قال: قلت: مَنْ أخبرك هذا؟ قال: + حيبت أن ,سمغت هن عبيدببن 
عمير قالّ: وقال أب و الريين: سَمِعْتٌ رجلا يُخْبرٌ به عطاءً7”" . 


لات سدق جنر بن سايمان ين عند اللوفل: الخاسمئ 
المَوصِلٍ . حدثني المغيرة بن عبدالر من الحزامي ‏ عن أبي النضر مولى 
عُمر بن عُبيدالله» عن عبدالله بن وهب بن زَمْعَةَ 
7 4 2 3 + هم آُ 
انيل الله عليه بوبم حت لجل ل يوج بن الساء ما شاء 
9 ذاتٌ رم 3 وذلك قول الله تعالى : «تزجي مَنْ تشاع مهن وَتَووِي 
إِلَيِْكَ من نّْ تشاءً» [الأحزاب : 22١‏ , 


ففها رَوَيْنَاهُ عن عائشة وأمٌ سَلَمَةَ أَنْ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم لَمْ يْتْ حتى أجل لَهُ النساءٌ. 


)١(‏ هو مكرر ما قبله. ورواه أحمد في «المسند» 70١/5‏ من طريق عبدالرزاق» عن 
(؟) إسناده ضعيف. عمر بن أبي بكر الموصلي: ضعفه أبو زرعة, وقال أبوحاتم :٠٠١/5‏ 
ذاهب الحديث. متروك الحديث. وباقي رجاله ثقات. أبو النضر: هوإسحاق بن 
ورواه ابن سعد ١144/4‏ من طريق الواقدي ‏ وهو متروك ‏ عن بردان بن أبي النضرء 


فتأملنا: مَنِ النساءٌ اللاتي كَُمُحرّماتٍ عليه حَت أَحَلّهُن اللّهُ له على 

ما في هذين الحديثين» وما روي عن المتقدمين في ذلك؟ 
ادا محمد بن خزيمة قد حدَّئنا قال: حدثنا حَجاجٍ بن منهال» 
حدثنا حماد بن سَلمَة: عن داود وهوابن أبي هند ‏ عن محمد بن 
أبي مرسى , ع زيادٍ بن عبدالله, قالّ: سألتٌ أن بن كعب عن هذه 
الآيات ولا تَجِلٌ0 لَكَ النْسَاءٌ مِنْ بَعدٌ وَل أن دل عن قن لتم 
َو جك حُسْنْهن» [الاحزاب 07]ء قال: قَلْتٌ له: أكانّ له أَنْ : يزوج 
غيرَهَنٌ؟ قال: ١‏ نَعَم وما باس بذلك» يقول اللَّهُ تعالى : ديا ايها لبي نآ 
أَخْتَلنًا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي انيت أْجُورَهُنٌ 4 حتى < هلا كَل لَكَ النْسَاءً 
من بعد د ولا أن ندل بن مِنْ أرْوَاجٍ 4. قالّ: لايل لك مادون ذلك من 
النساءِ الْأمَهَات والأخوات. والبنات ظ«قَدٌ عَلِمْا مَافْرَضنَا عَلَيهمٍ في 
أَزْوَاجِهمْ 4 [الأحزاب : ٠هع‏ قال: النساء الأريع”) .قال: فكانَ هذا ممالا 


يل 2 25 


لأنّ فيه أن النساء اللاتي 0 عَلَيْه ه هن الأمهاتٌ والأخوات والبناتٌ . 


ولي م عائشة. 5 مل 0 0 20 عليه السلام 


وحدّثنا 3 أبعي مُريم ‏ حدثنا ا حدثنا وَرقاء عن 


)١(‏ بالتاء كما في الأصل. وهي قراءة أبي عمروء. وقرأ الباقون: «لا يحل» بالياء. انظر 
وحجة القراءات» ص 84ل/اه. 

(؟) محمد بن أبي موسى لم يوئق» وهو مترجم في «التعجيل» ص 86". 
ورواه ابن جرير 77/١7ء‏ وعبدالله بن أحمد في زيادات «المسند» ه/» والدارمي 
0/5 -- 164 من طرق عن داودء بهذا الإسناد. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» .1١١/8‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء 
وابن أن حاتم» وابن مردويه, والضياء في «المختارة» . 
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ابن أبي نجيح , عن مُجاهد في قولٍ الله تعالى : إلائحللَكَ النْسَاء مِنْبَْدْ 
قال: لا نصرانية» ولا يهوديةء ولا كافرة» ولا يُبَدْلُ بالمسلمات غيرهن من 
النصارى. واليهودء والمشركين ولو أَعْجَبَكَ حُسْنٌ إلا ما ملكت 
تيك )0 , 

وقد حدثنا الفريابي» حدثنا سُفيانء» عن ابن أبي نجيح.» عن 
ماهد طلا تل لَكَ النْسَاء مِنْ بَعْدُ قال: نساءٌ أهل الكتاب. 

وهذا أيضاً عندنا تحال لأنَّ ذلك لوكانّ مما قد أجل لرسول الله 
صل الله عليه وسلم لعادّ به مَنْ يتزوجة من اليهوديات» والنصرانيات 
للمسلمين أنهات لقول الله تعالى: «النبيّ ول بِالمُؤْمنِينَ مِنْ أنفيهم 
وأزواجة مهام » [الأحزاب : 1] . 

ووَجَدْنا ابن خزية قد حدثنا قال: حدثنا حَجاج بن بغبال» حدثنا 
حماد بن سَلَمَةِ» عن علي بن زيد, عن الحسنٍ في قوله : ولا تل لك النساء 
مِنْ بعدُ وَل أَنْ َبئلَ بن مِنْ أَزواج » الآية. قال: قصره هُ الأّهُ على نسائه 
التسع التي مات عَْهُ . قال علٌِ: فأخبرتُ بذلك علي بن الحسين» فقال: 
بلىء قد كان له أن يتزوجَ غيرهن9). 

ووجدنا جعفرين سليمَان :الهاشمي التُؤفل قد حدثنا قال: حدثنا 
إبراهيمٌ بن المُنذر. حدئثني عمربن أبي بكر المَوصِلٍء حدثنا 
عبدالله بن جعفر. عن ابن أبي عون وهوعبدالواحد عن 
أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام في قوله: «لآ تل لَك 


)١(‏ رواه ابن جرير 0/77 من طريق ورقاء؛ به. 
(9) علي بن زيد هو ابن جدعان: ضعيف, وباقي رجاله ثقات. 


166 


الك د العد» ا : حُِسَ سول اللّهِ صلى الله عليه وسلم على نسائه؛ 
فلا يروج بعدّهنن وحَبِسن عَلَيْها), 

حدثنا سليمان بن شت حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا 
عايكاة بن أ سليمان» عن مَطر الوراق» عن كبن وابنٍ سيرين 
قالا : 5 َبْرَ رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم كنا 2 الدّنيا والآخرة. 
فاختَرنَ الله والدار الآخرة. فشكر اللَّهُ هن ا د عليهن. 
فقال: ولا نحل 01 النْسَاءٌ مِنْ عل وَل أَنْ ندل بهن من نْ أَرْوَاج » فكانْ 
هذا محتماٌ غير أنه يدخله :ماسدذكره إن قناء أن في بقية هذا الباب. 

ووجدنا ابنَ مرزوق قد حدَّئنا قال: حدثنا حَبّانَ بن هلال أبو حبيب 
المقرىء. حدثنا أبن معاوية عن مير عن أبي رزين في قوله تعالى : 
لوَبَناتٍ عَمُكُ وبَنَاتٍ عَمَاتتِكَ وبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالآاتكَ» 
[الأحزاب: ]5٠‏ قال: لا تحل لك النساءٌ بعد هذه الصفة. يعنى : النبىٌ 
عليه السلام29© . 

وكان هذا عندنا مُحالاً لأنه لوكان كذلك لم يكن في نسائه من يَحْرُجّ عن 
هذه الصفة. وقد كان فيهنَّ من يحرُحٌ عنهاء وهي زينبٌ بنت جحش بن 
117 .عي م0 0 5 ع ال 
وصفية ابنة حيي بن أخطب. وكل هؤلاء فليس ممن يدخل في تلك 


)١(.‏ عمر بن أبي بكر الموصلي : متروك. وهوفيٍ «طبقات ابن سعد» ١96/8‏ من طريق 
الواقدي. عن عبدالله بن جعفر, به. 

(؟) رجاله ثقات, وهو في «الطبقات» ١95/4‏ من طريق عفان بن مسلم. حدثنا أبو عوانة, 
عن مغيرة. عن أبي رزين» وأبورزين: هو مسعود بن مالك الأسدي أسد خزيمة ثقة 
من كبار التابعين. 


:القيقةه الأن ينث تحوورية ومينؤنة ريات غير فزشيات روليس هن منه 
عليه السلام أرحامٌ من قِبل, أنيائف ولأن. ضفي ليست هن قريش »ولا من 
العرب. ونا هي من أهل الكتاب» ولا اسبَحَالَتْ هذه الأقوال التي ذكرنا 
استحالتهاء ل يبقّ بعدّها مما قيل في تأويل هذه الآية إلا ما قد رَويناه فيه 
عن محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وعن الحسن. وابن سيرين 
في أئها على أَنْ لا يتزوّجَ سِوى نسائه التسع . 

فقال قائل : وكيف يكونُ ذلك كذلك؟ وإنمًا كان اللّهُ قَصَرهُ عليهنٌ 
شُكراً منه لمن على اختيارهن اللَّهَ ورسولَهُ والدار الآخرة. فكيفت يجوز أن 
ينغ ذلك منبن؟ 

فكانَ جوانا له في ذلك أله قد يْتَملُ أن يكون اللّهُ كان قد جعل 
ذلك هن شكراً على ماكانَّ منبن. مما ذكر من اختيارهن اللَّهَ ورسولّه 
والدارٌ الآخرة على الدنياء ثم أباح لنبيه بعد ذلك تزويج غيرهن» فلم يشأ 
اللقع وعيق نفس عليهن شاكرا هن ما كان منبن من اختيارهن الله 
تعالى» وإياه» والدارٌ الآخرة على الدنياء ليَشْكرٌ اللَّهُ ذلك له فيكونَ عليه 
مشكوراً منهء ويكون نساؤه اللاتي كُ قُصِرٌ عليهن. - من سواهن 
-رضوان الله عليهن ‏ باقيات فيا كُنّ عليه من حبس اللَّهِ تعالى إيّاه 
عليهن. أن عاد ذلك من النبي عليه السلام اختياراً بعد أن كان قبل 
ذلك عليه بوالجياء فهذا أحسنٌُ ما وجذناه في تأويل هذين الحديثين» الله 
قبالة التوفيق + 


لاع 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستخراج ما فيها من الأحكام. ونفي التضاد عنها 
ويليه 
الجزء الثاني ؛ وأوله : 
باب مشكل ما روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
في العاطس الذي أمر «بتشميته أي العاطسين هو 


رقم الباب 
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باب ما قد رُوِيَ عن رسول الله عليه السلام في أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة . 

باب بيان ما أَشْكلٌ علينا نما قد رُوِيَ عنه عليه السّلام من العشر 
الخواتم من سورة آل عمرانّ التي تلا بها في ليلةٍ عند استيقاظه من 
نومه. وما رُويّ عنة في ذلك. 

باب بيان مشكل ما رُوِيَ عنه فيا يُقال عِنْدَ المساءٍ بما لا يضْرٌ معه قَائِلَه 
باب بيان ما أشْكَلَ علينا مما قَدْ رُويَ عنه عليه السّلام من نيه عن 
اتخاذٍ الدُوابٌ مجالس. ومن نهيه عن اتخاذها كراسي . 

و 7 20 2 # م اع 
باب بيات مُشْكل مارُوِيَ عن النبيّ عليه السَّلامُ في نميه أباذر أن 
بتولّ قضاءً بين اثنين وأن يوي أمانة. 
باب مشكل مارويّ في السّبب الذي فيه نزلت طوَهُوٌَ الي كف 
باب بيان مشكل مارُوِيَ عن رسول الله عليه السّلام. ثم عن 
ابن عباس مما يحيط علاً أنه لم يقله إل بأخذه إيّاه عنه. 


م - باب بيان ما أشكل مما رُوِيَّ عنه صل الله عليه وسلم في السَبْب الذي 


2*4 


0 


1.5 
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كان في قوله تعالى: «يَا أمها ادير آمْنُوا لا نَكُوثُوا كَالَّذِينَ دوا 
موسى 4. وما رُوِيَ عن عل في ذلك. . 


١‏ ب بن شل ميق م عي شع اعد موي عا 


٠١٠ 


1١١ 


١ 


1 


١ 


١6ه‎ 


يدك عل اوت ولك 1 ا 


- باب بيانٍ مشكل ماروي عنه صلى الله عليه وسلّمِ في الأعدادٍ من 


ل ل 0 
من بين يديه ما هي . وهل هي من السنين أ ومن الشهون اومن 
الأيّم ؟ 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من قوله : أن 


الأميرَ إذا ابتغى الريبة فق الئاس َفْسَدَهُم . 


- باب بيان ما أشكل ما روي عنه عليه السلام أن ابن آم ُِنَ على 


ثلاث مئة وستين مفصلاً. فإذا كيّر الله تعالى. وهِلْلَهُ وجدى 
واستغفرهه وسبّحه. وعزلٌ العظم. والحجرٌ. الوك عن طريق 
الثاس» وأمرٌ بالمعروف.. ونبى عن انكر عد ذلك ثلاث مئة 
0 3 

باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبيّ عليه السلام من قوله: 
«على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول. وَإِنْ كانت امْرَأم . 


باب بيان مشكل ما قد روي عنه عليه السّلام : «لَيُوشِكنْ أَنْ ينْزِلَ 


فيكم ابن مريم عليه السّلامم حك مقسطاً يكسر الصَّليبٌ ويقتل 
الخنزير. ويضع الجزية». 


- باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلا في الشيطان أنه يجري من 


1 5 بجرى 0 00 النبي عليه السَّلام كان في ذلك كمن 


ل 


الصفحة 
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- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مما أمر 


به في السير على الإبل في حال الخصب وني حال الجدب. 2:15 
1 ل باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام فيا بين وضع 

المسجد الحرام والمسجد الاقصى في الأرض من الملّة. 52 
4 باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام في المعوذتين» 

وما روي عنه ما يوجب أنهما من القرآن. لل 


9 - بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام في السبب الذي فيه 
نزلت: «وما كُننُم تَسْتَيرون أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمُ» إلى قوله: طِقَا هُمْ 


مِنّ المغتيين». ل 
٠‏ - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام في المراد بقوله 

تعالى : هثُمْ إنْكُم يَوْمْ القِيَامَةِ عند رَبْكُمْ تحْتَصِمُونَ» . ١‏ 
١‏ باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام من قوله: 

«وَحَدّنُوا عنْ بي إسرائيل ولا حرج». 1 
- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نبيه عن 

بيع الثنيا. اك 
+7 ل باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام في أفضل بناته 

من هي مهن . ول 


4 باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام مما كان أمر به 
عمر بن أبي سلمة من الأكل مما يليه من الطعام ماسواه منهء 
وما يدخل في هذا المعنى سواه. ش 145 
٠‏ باب بيان مشكل ما رواه جابر عن اللي عليه السّلام أنه استأذن 
عليه. فقال له: «من هذا؟» فقال جابر: أناء فقال له ال عليه 
السّلام: «أنا أناء وكأنه كره ذلك. 6 
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ضفن 


يف 
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باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلامم من نميه عن 
الجلوس بالصعدات. ومن إباحته ذلك على الشّرائط التي اشترطها في 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام في اسم الله 
الأعظم أي أسمائه هو. 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من دعائه: 
داللّهُمٌ قَوْ في طاعَتِكَ ضَعْفِي». 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من قوله: «إذا 
سجد أحدكم , فلا يبرك كا يبرك البعير» ولكن يضم يديه ثم 
ركبتيه» . 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السَّلام من قوله: «إنَّ 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من قوله: 
«بئس مطيّة الرجل زعموا». 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام مِنْ أمره مَنْ 
يْلا مظلمة لأحيه فى "حرفن أواق مال أن يتلل منبا فى الذنا. 
باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام فيمن قتل 
نفسه متعمداً. هل يجوز أن يغفر له أم لا؟ 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام فيا كان من 
بعثته محمد بن مسلمة لقتله كعب بن الأشرف يما يدفع التُضاد عن 
توهم بعض الثاس أنه قد ضادٌ ما فيه 
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باب بيان مشكل ماروي عن حكيم بن حزام من قوله: بايعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا أخِرٌ إلا قائما. 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام في المؤذنين 
انهم أطول الئاس أعناقاً يوم القيامة. 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام من قوله 
لازواجه رضي الله عنبنٌ: «أسرعكنٌ بي لحاقاً أطولكن يدين». 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام في إنزاء الحمير 
عل الخيل: 

الت وتان بان ها روات طن رمتل انف عليه الكل في الل 
بالزرع . 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله من قوله عند قسمته بين 


أزواجه بالعدل عليهم : «اللَهُمُ إن هذه قسمتي فيا أملك, فلا تلمني 
فيا تملك ولا أملك» . 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من خبيه أَمْته 
أن يقولوا: ماشاء الله. وشاء محمّدء وأمره إياهم أن يقولوا مكان 
ذلك: ماشاء الله ثم ماشاء محمد. 

باب بيان مشكل ما قرأه رسول الله عليه السّلام من قوله تعالى: 
«والأرحام» ف أول سورة النساء كان بالتضيت أو الجر. 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من قوله: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إل من صدقة جارية» وعلم ينفع بهء 
أو ولد صالح يدعو له . 
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+4 - باب بيانة مشكل ماروي عن . رسول الله عليه السلام من قوله : 
دوإيّاك واللَوق فإنها تفتح عمل الشيطان» . ش غرف 


75 - باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السلا فيمن صَلْتْ 
عليه من اموق جماعة من :المسلمين» فشفعوا له أنهم يشفعون فيه إذا 


كان لهم عددٌ ذُكرّ مقداره فيها روي عنه في ذلك . دق 
للقبر لضغطة. لونجا منها أحد. نجا منها سعد بن معاذ». 14" 


47 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام فيها تغرب فيه 
الشمس . 44" 
م4 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام في جوابه كان 
لزوجتيه أُمّ سلمة» وميمونة رضوان 000 مكتومٍ 
الأعمى ‏ وهما عنده بعدما َنِلَ الحجاب: «احتجبا منه). 6 
4 باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام في قوله لآم 
سلمة زوجته: (إذا كان لإحداكنٌ مكاتب. وكان عنده ما يؤدي. 


فلتحتجب عنه». رفن 
6 اباب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام في رفع العلم 

عن الئاس وقبضه منهم . يفف 
١‏ - باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام فيمن كان 

ينزل عليه الوحي وهو في لحافها. 3 

بيه عن تقليد الخيل الأوتار. 94" 


8ه ل باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السَّلام من قوله: 
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«نحن سق بالشكُ من إبراهيم»» وماذكر معه سواه في الحديث 
باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مراد الله بقوله: 9وَشْهِدَ شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن 
واستكبرتم ©» هل هو عبدالله بن سلام ‏ أو من سواه؟ 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
السبب الذي أنزلت فيه الآيتان اللتان أول سورة الحجرات:. 
« ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا» الآيةء و«ياأَيها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النْبيّ» الآية. 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قوله : «إِنّ الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام» 
٠ 3-3 38 .‏ 5 00000 

كل عقدة منها يضرب مكانها: عليك ليل طويل» فإذا أصبح 
ولم يصلء أصبح كسلان خبيث النفس»). 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام فيها كان منه في 
هديته إلى النجاشي. ومن وعده بها أمّ سلمة إن رجعت إليه بموت 
النجاشي قبل وصوها إليه. ومن إعطائه بعد رجوعها إليه أم سلمة 
بعضهاء. وسائر نسائه سواها بقيتها. . 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السّلام في قوله 
عزوجل: «ثلة من الأولينء وقليل من الآخرين4. وفي قوله تعالى: 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم في المراد 
بقوله تعالى : ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشيّ يريدون 
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وجهه # وف قوله : #واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه». 


باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله عليه السلام في نبيه رديفه 
عند عثور جمله أو حماره أن يقول: تعس الشيطان . 


باب بيان مشكل ما رواه أبومسعود عقبة بن عمرو عن رسول الله 
عليه السّلام من قوله: «لا يبقى على الأرض بعد مئة سنة نفس 
منفوسة) . : 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من قوله: «من 
كذب عل متعمّداً فليتبواً مقعده من الثّاره. 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قوله: ومن حدث عني حديثاً يرى أنه كذب. فهو أحد الكاذبين». 
باب بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام في صلاته على الجهنية 
التتي رجمها بإقرارها عنده بِالزُناك وني تركه الصلاة على ماعز الذي 
رجمه بإقراره عنده. 

باب بيان مشكل ماروي عنه عليه السَّلام من قوله لذي حلف 
عنده لخصمه الذي كان خاصمه إليه فيها كان اذّعى عليه : «أما إِنْك 
قد فعلت. فادفع إليه حقّهء وستكمّر عنك لا إِلّه إِلّ الله 
ما صنعت». : 

باب بيان مشكل ماروي عن الرسول عليه السَّلام في الحسد هل 
بتسع لأحد من الثاس في حال, من الأحوال أم لا؟ 

باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم في 
الرُوييضة الذي ذكره في وصفه السّنين التي أمام الدّجّال من هومن 
الناس. 


كلع 


الصفحة 


طرف 


وذضن 


يخضن 


حنانا 


يفف 


هف 


ثانا 


فنا 


405 


رقم الباب الصفحة 


4 باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في تأويل قول الله تعاللى: 


(ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم». 1 
4 باب بيان مشكل ماروي عنه عليه السّلام في جواب من سأله عن 

الساعة . ل 
باب بيان مشكل ماروي عنه عليه السّلام من قوله: «فصل ما بين 

صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السُحر». ْ 4 
الات اباك يان (مفكل مازوى: عله "عليه ::البلام “ماازواد ابن عاشي 

رؤية هلال رمضان. 1 
باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

المقدار من الحال الذي تحرم به المسألة. 4 


*/ا ‏ باب بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام من قوله لقبيصة بن 

المخارق الهلالي: «إنَّ المسألة حرمت إلا في ثلاث». . . يفده 
4لا باب بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام من قوله: «شهرا عيدٍ 

لا ينقصان: رمضان وذو الحجة). أ 0 
ه/ا ‏ باب بيان مشكل ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

قوله: «من أحسن في الإسلام. لم يؤخذ بما عمل في الجاهليّة.» ومن 

1 ع . هكم 

أساء في الإسلام أخذ بالاول. والآخر». 44١‏ 

قوله: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء. وإذا هلك قيصر 

فلا قيصر بعده». 53 
ا باب بيان مشكل ما روي عن عائشة وأمْ سلمة زوجي النبي عليه 

السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل له 

النساء . >6: 


لاع 


